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فصل في هديه ل في الصدقة والركاة 


هديّه في الزكاة؛ أكمل هدي في وقتها. وقدرها. ونصابها. 
وَمَنْ تجب عليه » ومصرفها . وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال , 
ومصلحة المساكين » وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرةً للمال ولصاحبه ‏ 
وفك النعجة نيا عل الكغتا عه قبا رانك السة بال عنعن اذ كانه 
بل يحفظه عليه وينميه له » ويدفم عنه بها الآفات ؛ ويجعلها سوراً عليه » 
وحقما البوجارسا لل 


ثم إنه جغليها ىق أربعة أصناف: من المال:+ .وفن: اك الأمؤال: دووانا 
بين الخلق 3 وحاجتهم اليها ضرورية . 
أحدها : الزرع » والثمار. 

الثالي : بهيمة الأنعام : الإبل 5 والممر 31 والغتم . 

الثاليقثت |الجوهران اللذان بهماأ قوام العالم 4 وهما الذهب والفضة . 


الرابع : أموال التجارة على انختلاف أنواعها . 


ثم إنه أوجبها مرَّة كل عام » وجعل حول الزروع والثمار ع0 
واشعوائها .هذ اعدل ما يكون » اذ وجوبها كل *: شهر أو كَل جمعة 0 
بأرباب الأموال » ووجوبها في العمر مرة مما 0 بالمساكين » فلم يكن 
أغدل عق و حوبها كل عام مرة . 


ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها » 
١‏ , 
تسهؤلة . ذلك 4 بومققع » الأونجي الخمس. فنا حادق الأسان مجموعا 
محصّلاً من الأموال » وهو الرُكاز"" . ولم يعتبر له حولاً » بل أوجب فيه 
الخمس متى ظفر به . 
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق 
ذلك ٠‏ وذلك في الثمار والزروع الي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها : 


ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد » ولا شراء ماءٍ » ولا إثارة بثر 


ودولابب . 


وأوجب نصف العشر » فيما تولى العبد سقيّه بالكلفة » والدّوالي » والنواضح 





(1) أحرج مالك في ١‏ الموطا )"/حكىمى وكمء والبخاري . 788/7 ؛ ومسدم ( الا 
والترمذي (؟4*) و(لا/ا"؟١)‏ وأبو داود (هم١٠")‏ والنسائي ه/هة؛ من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله ييل قال « جرح العجماء جُبار » والشرجُبار » والمعدن جُبار » وني الركاز الخمس » 
والركاز : اسم للمال المدفون في الأرض » وذكر مالك في « الموطأ ) ونقله عنه أو عفد 
في «الأموال» ص #أوم : ان الركاز دفن الخاهلية الذي يؤخد من غير أن يطلب ال » ولا 
يتكلف له كبير عمل ©» وروى البيهقي في «المعرفة ) من طريق امع قال : قال الشافعي : 
وااوكار الي ب الصمين | ف القاهلة ناويحل ا «غبر ملك لاحل : وقال الحسن البصري 
فنا واف عن ابو داود : الركاز : الككنز العادي » أي : القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمها : 
وهم بقولون لكل قديم : عادي . 


وغيرها . 


وأوجب نصف ذلك » وهو ربع العشر » فيما كان النّماء فيه موقوفاً 
على عمل متصل من رب امال » بالضرب في الأرض تارة » وبالإدارة تارة » 
وبالتربص تارة » ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والشمار » وأيضاً 
فإن نمو الررع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة » فكان واجبها أكثرٌ 
من واجب التجارة » وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار » أكثرٌ مما 
57 بالدوالي والنواضح » وظهوره فيما وجد محصلاً مجموعاً » كالكنر , 
أكثر وأظهر من الجميع . 


5 1 1 م 2 ري 
ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قل » جعل للمال الذي 
ار كو ِ 7ر ى في اع 2 
تحتمله المواساة نصباً مقدّرة المواساة فيها » لا تححجف بأرباب الأموال : 
وتقّع موقعها من المساكين » فجعل للوَرقر مائتي درهو'ا! » وللذهب عشرين 
منقالاً 9) ؛ وللحبوب والثمار خمسة أوسق 9" ٠‏ وهي خسة. امال مق 


(1) أخرج الترمذي (570) وأبو داود (191/4) » وابن ماجه (1/40) عن علي رضي 
الله عله قال » قال رسول الله يَلنُهِ : « قد ععفوت عن صدقة الخيل والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة 
من كل أربعين درهماً درهاً » وليس في تسعين وماثة شيء » فإذا بلغ مائتين » ففيها خمسة 
دراهم» وفي حديث ألي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج في البخاري 
5014/٠‏ : ولي الرقة ربع العشر » فإن لم تكن إلا تسعين ومائة » فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
ربها » والرقة : الفضة . وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في الخيل ولا في العبد » إلا أن تكون 
للتجارة » فتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى ذلك عن عمر » وبه قال سعيد بن المسيب » 
وعمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبؤ بوسف ومحمد صاحيا الإإمام 
أبي حنيفة . 

(؟) أجمع العلماء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً . 

(") أخرج مالك في «الموطأ » ٠» 544/١‏ والبخاري #/هه؟ » ومسلم (10/9) من حديث - 


7 


أحمال إبل العرب » وللغنم أربعين شاة » وللبقر ثلاثين بقرة » وللإبل خمساً » 
لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها » أوجب فيها شاة. فإذا 

2 7 
تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا وعشرين » احتمل نصابها 
والجدا نيا فكان هو الواجب . 


ل ا الواجب في الزيادة والنتقصان » بحسب كثرة 
لإيل وقلتها من ابن مخاض » وبنت مخاض » وفوقه ابن لبون » وبنت لبون ؛ 
وفوقفه الخخق والحقة ؛ وفوقه لخم والجذعة )١(‏ ؛ وكلما كشت 


الإبل » زاد الح إلى أن يصل السن إلى منتهاه ؛ فحينئل جعل زيادة عدد 


الواجب 2 مقابلة زيادة عدذد المال . 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة » ولا يُجحِفْ 
بها » ويكفي ما ين بي ري رار الأغنياء 
ما يكفي الفقراء » فوقع الظلم من الطائفتين الى يمنع ما وجب عليه : 
ادها لا يديت + اراد مي ين لاود ار عر ل ا 


- ابي سعيد الخدري أن رسول الله يله قال : « ليس فيما دون خخمسة أوسق من الدمر صدقة : 
وليس فيما دون حمس أواق من الوق صدقة » وليس فيما دون نمس ذود من الإبل صدقة ) 
والوسق : ستون صاعاً » والصاع يي اررطال وتاك : بالرطل البغدادي » وهو مائة درهم 
ومانية وعشرون درهماً. 
)١(‏ ابئة المخاض من الاإبل : هي التي أتى عليها حول » وطعنت في السنة الثانية » سميت 
ابنة مخاض » لان إمها تمنتضن يواه اخمر » والذكر ابن مخاض ؛ والمخاض : الحوامل . 
وابنة اللبون : هي الي انى عليها حولان » وطعنت في اللسنة الثالثة » لأن أمها تصير لبوناً بوضع 
الحدل به وال 1 ارد لبوق والجة : هي التي أتى عليها ثلاث سنين » وطعنت في الرابعة 
بيك جا لاما انس الإعون والفر اك .ن.جرالذ كر جسن :وو الؤرعة >< التي لقا ذا إريج 
سنين » وطعنت في الخامسة » لأنمها تجذع السن فيها . 


/ 


وفاقة شديدة ٠‏ أوجبت لهم أنواع الحيل والاليحاف ف الما لقا تدعو اريف 
سبححانه تولى سم الصدقة بنفسه »2 ور أها لقانية جاه بيدا صنفات 

فخ الناض 4 اكريهها : من يأخذ لحاجة + فيأخل بحسب شدة الحاجة ؛ 
وضعفها . وكثرتها , وقلتها ؛ وهم الفقراء والمساكين » وفي 3 » وابن 
السبيل . والثاني : من يأخذ لنفعته وهم العاملون عليها ؛ وَالولمَةٌ قلوبهم : 
والغارمون للإصلاح ذاتر البين . والغزاة في سبيل الله » فإن لم يكن الخد 
محتاجاً » ولا فيه منفعة للمسلمين » فلا سهم له في الركاة . 


فصل 

وكان من هدبه يَِدُهِ إذا علم من الرجل أنه مِن أهل الزكاة » أعطاه , 
وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله » أعظام يعد ره اننا لا جز 
فيها لغني ولا لقوي مكتيب '''. 


0 0 59 بو داود (15) في الزكاة : باب من يعطى الصدقة » والنسائي ه4؟ . ٠٠١‏ 
في الزكاة ؛: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : أخبرني رجلان 
أنبما أتيا ابي ييه في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة » فسألاه منها » فرفع فيئا البصر وخفضه » 
فرانا حلدين . فقال : «اإنك شثتما اعطيتكما ولا حل فيها لغني ولا لقوي مكشسب » وإسئاده 

صحيح . وأخرج مسلم في صحيحه )1١44(‏ في الزكاة : باب من تحل له المسألة من حدديث 
بيصة بن مخارق الهلالي أن الي َي قال له : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
تحمل حَمالة ؛ ٠‏ فحلت له المسألة حتى يصيبها تم بمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ؛ 
فحت له المخبألة حقى عضين قوافاً م .عيش + أو قال + نذادا من غشن © وول أضابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلائا فاقة . فحلت له المسألة حتى 
يصيب قواماً من عيش أو قال ؛ سداداً من عيش » فما سواهن من المسألة يا قبييصة سحت »؛ 
وقوله : تحمل ححمالة » أى : تكفل كفالة » والحميل : الكفيل » وهو أن يكون بين القوم 
تشاحن في دم أو مال » فسعى رجل في إصلاح اث هنهم > وضمل فالا يذل في سكين 
العداوة . واطفاء الحقد . فإنه يحل له السؤال ٠‏ ويعطى من الصدقة قدر ما تبرا ذمته عن الضمان 
وإن كان غنياً . والجائحة : هي الآفة التى #بلك الثمار والأء وال وتستأصلها : والسحت : الحرام . 


0. 


وكان يأخذها من أهلها » ويضعْها في حقها. 
0 
وكان من هديهع تقر فعق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال » 
#2 ا 06 أ 5 
وما فضل عنهم منها حولت إليه » ففرقها هو مَييد ؛ ولذلك كان يبعث سعاته 
ع 
إك البوادي » ولم يكن يبعثهم | لا التر ع ول اهو معا تين حدل ( اد 
الي ل ل ل ره هم », ولم يأمره بحملها إليه . 
ولى يكن من هديه أن يبعث سعاتة إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من 
5 : 1 . اي د ل د ءِ 
المواثبي والزروع والثمار 3 وكان بعتب الخارص فيحر ص على ارباب النخيل 
ا 1 اولي ا ااه و 
تمر نخيلهم » وبنظر كم يجيء منه وَسَقا » فَيَحْسِبْ عليهم من الركاة بقدره7 ع 
)١(‏ روى الشافعي في ١‏ مسنده » 11/1 96 من نحديت ابن شهات الزهري .عن سعين 
ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله َيه قال : دفي زكاة الكرم يخرص كما خرص 
النخل ) يؤدئ زكاته ني كم يؤدي زكاة الدخل عراً) وأخخر جه ا داود ١م‏ 01 والترمذي 
(64 وابن ماجه )١1819(‏ والبيهقي ٠ ١/4‏ وسعيك بن منت لم يدرلك عتاياً » فقد قال 
أو داوذة: : لم يسمع مله ؛ وقال ابن قانع : لم يدركه » وقال المندري : انقطاعه ظاهر » لأن 
براك سعد و لاله خيس )وات عتابا يو مات ابن كار © وانعره لاق غييا از #أغل أن 
بعضهم قال حعرع اوسا ع العا م عل فرك الرانايي : إن عتاباً مات يوم مات 
أبو يكن 16 لك كر ابن جرير الطبري أنه كان عاملاً لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين » 
وقد ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمر » فسماعه من عتاب ممكن . » فلا انقطاع . وقان 
النووي رحمه الله : هذا الحديث وإن كان مرسلاً » لكنه اعتضد بقول الأئمة » ورواه الشافعي 
داوكا 3ن أنرسوال الله َيه كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وتمارهم » وأخرج 
البخاري 777/7 عن أبي حميد الساعدي قال : غزونا مع النبي عله غزوة تبوك ؛ فلما جاء وادي 
القرى إذا امرأة في حديقة ها » فقال الي مه الأصحابا : اخرصوا ء وخرص رسول الله مَل 
ا رك ل ل 
ب 0 م نلف 2 ات + 00000006 
وكذا وكذا مراع فيحخصيه » وينظر مبلخ العشر » فيثبته عليهم ») وبحل بينهم وبين الثمار . 
فاذا جاء وقت الحذاذ , أذ منهم العشر » وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول 
منها » والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجير ان والفقراء » لأن في منعهم منها تضييقاً لا يخفى .. 


١٠ 


0 ا 0 7 ما ع # اس 
وكات يامر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الريع » فلا 2 عليهم '"" 
لما يعرو النخيل من النوائب » وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة ة قبل 
ان تؤكل الثمار وترم » وليتصرّف فيها أربابها بما شاؤوا » ويضمنوا قدرٌ 
0 » ولذلك كان سعث الخارص إل و ساقاه من أهل خيبر وزارعه ( 
فيخرص عليهم لجار والردوع 4 ويُصمئهم شطرها 6 وكان سعثث 6 
عبد الله بن رواحة 4 فأرادوا 0 ا 4/ فال عبد الله تطعموني السّحت؟! 
وله لقد جنتكم من عند أحب الناس إلا » ولأنّم أبفض إل من يكم ين 
القردة والخنازير » ولا يحوأثي بُغضي لكم وح إياه » أن لا أعدل عليكم ؛ 

فقالوا : يدا قامت انها واف 0 1 

ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل » والرقيق » ولا البغال » ولا 
الحمير 4 ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقالي والفواكه الى ا كال ولا تدخر 

١ 5 2 

إلا العنب والرطب فإنه كان ياخذ الزكاة منه جملة ولم يغرق بين ما ببس 





(1) أخرجه ابو داود (1508) والترمذي (547) » والنسائي ه/؟4؛ وابن حبان (98/) 

من حديث سهل ١‏ د د ل لك اريت لز الور طبور 
لم تدعوا الثلث » فدعوا الربع » وف سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير ابن حبان » 
وباي رجاله ثقات » وسكت عليه الحافظ في «الفتح » /04؟ » وقد قال بظاهر الحديث 
الليث بن سعد واحمد وإسحاق » وغيرهم . 

(9) رواه مالك في « الموطأ » 7٠١/9‏ » و4١١7‏ في المساقاة : باب ماجاء في المساقاة من حديث 
ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله عدم كان يبعت عبدالله بن رواحة إلى خيير . 
ورجاله ثقات لكنه مرسل » وأشخرجه أبو داود )"41١(‏ وابن ماجه )١1870(‏ بنحوه من حديث 
ابن عباس وسئده حسن . 


واختلف عنه َيه بي العسل » فروى أبو داود من حديث عمرو بن 
شعبسه عق أنه 6 عن دهم قال + عناء لال أنعك ون مات إل رسول 
#١ 8‏ 8 ع ع قف يت سم ١‏ 007 
الله ميد بعشور نحل له » وكان سأله أن يَحمى وادياً يُقال له : سَلَبّة » فحمى 
١‏ 5 0000 58 جحل الى جر رع و 
له رسول الله عَم ذلك الوادي » فلما ولي عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه : 
7" عار 1 2 
كتب إليه سفيان سن وهب يساله عن ذلك » فكتب عمر : إن ادى اليك 
1 د 5 2000 0 - صمل 
ما كان يَؤْدي إلى رسول الله عَييلُهِ مِن عشور تحله » فاحم له سَلَبّة » وإلا 
. ع ع افي نج 0 
فإنما هو ذباب غيث ياكله من يشاء"' . 
١‏ 5 5 0 ه لير 2 
وني رواية في هذا الحديث « مِن كل عشر قِرَبِر قربة » (" . 
وروى ابن ماجه في ١‏ سئنه ) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ) 
عن جده » أنه أذ من العَسّل العْش >0 : 
وني مسند الإمام أحمد » عن أبي سيّارة المتعى » قال : قلت : يا رسول 
0 1 ادوس الى ١‏ , 5 
الله ! أن لي حلا , قال ٠‏ (رأد العشر ) . فلن * يا رسول ألله ! احمها لي ع 
هناما 1 
اف 9 او سان ع 5 
وروى عبد الرزاق » عن عبدالله بن محرر عن الزهري » عن ابي سلمة ع 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )١5٠١(‏ و(١١15)‏ و(7١115١)‏ في الركاة : باب زكاة العسل 
والنسائي 45/0 في الزكاة : باب زكاة النحل . وسنده حسن , 
(؟) أخرجه أبو داود )11١1(‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (/59) وسنده 
حسن , 
9ه ترح ابن ماجه )١1814(‏ وسلده حسن ف الجوذاهن:., 


:وو ام اسن في « المسند م 4/سم وابن ماجه (1871) ثي الزكاة : باب زكاة العسل 
والطيالسي ١08 » ١4/١‏ . والبيهقي ١١5/4‏ وعبد الرزاق 0910/9 من حديث سليمان 
أبن هو سى «( عن اللي سيارة المتعي وهو منقطع ؛ لأن سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من الصحابة , 


١ ؟‎ 


عن أبي هريرة + قال : كتب رسول الله يللد إلى أهل اليمن + أن يؤخذ من 
العَسَل العشر 297 . 

قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض » عن الخارث بن عبد الرحمن 
ابن أي ذباب » عن أبيه » عن سعد بن أبي ذُباب » قال : قلدمت على 
رسول الله عله » فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله ! اجعل لقومي من 
أموالههم ما أسلموا عليه » ففعل رسول الله عله » واستعملني عليهم »؛ 
ثم استعملني أبو بكر » ثم عَمَرَ رضي الله عنهما . قال : وكان سعد من 
أهل السَّرَاةٍ » قال : فكلمت قومي في العسل . فقلت لهم : فيه زكاة » 

م3 3 : د .0ك 

فانه لا حير في عمرة لا تركى والقالوا :0 كك الى اقلت ١‏ العتار . فاحذت 

معز بس لساب يلي الع لبي ال . قال : 


م د كي ' . وروآه الإمام أحمد ؛ 
واختلف أهل العلم 1 هذه لخدت يكبا ' فقال عد 
٠ 0‏ ا 3 يها 
اوسرد ا ا 00 
خرن الم 1 5 باع 
الحديث في أن في العسل العشر ضعيف » وبي انه لا بو خذ منه العشر ضعيف 
(1) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (19107) ١‏ والميهقي 175/4 . وعبدالله بن محرر 
متروك . 
(9؟) أخرجه الشافعي في مسنده ١740/١‏ ء 74١‏ وني ( الأم » ؟/سا ورجاله ثقات إلا 
عبد الرحمن » فإنه لم يوثقه غير ابن حبان » وأخرجه أحمد 754/4 » والبيهقي 0/4؟١‏ وابن 


أبي شيبة 7١/#‏ وأبو عبيد في الأموال (495) و(499) » وفي سنده مثير بن عبدالله ضعفه 


غير واحد , 


١ 


إلا عن عمر بن عبد العزيز . 
قالك جزلا وا اذيك لمعي > او سطاوالة ب انا سعد ويل ان ا 
كيو عن روه صدقه رن عاد للدي عوبني اد سار كن اق بوصو 
ضعّفه الإمام أحمد » ويحبى بن معين » وغيرهما » وقال البخاري : هو عن 
نافع » عن الني مله مرسل » وقال النساني : صدقة ليس بشيء » وهذا 
وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بسن موسى عنه » 
قال البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله َيه . 
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر » أن الني 2َِهِ أخذ من العسل 
العشر » ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو ؛ وهو ضعيف عندهم » قال 
ابن معين : شو ورين #الانتهم ليوا بشيء » وقال النر مذي :ا لسن فى ولد 
زيد بن أسلم لشة . 
وأما حديث الزهري » عن أبي سلمة » عن ألي هريرة : فما أظهر دلالته 
لو سلم من عبدالله بن محرّر راويه عن الزهري » قال البخاري في حديثه 
هذا : عبدالله بن محرر متروك الحديث » وليس ف زكاة العسل شيء يصح . 
وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد ؛ 
عن أنس بن عياض » عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب) » عن 
منير بن عبد الله » عن أبيه » عن سعد بن أبي ذباب » وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى » عن الحارث بن أبي ذباب . قال البخاري : عبدالله والد منير » عن 
سعد بن أبي ذباب » لم يصح حديثه » وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعر فه 
إلا في هذا الحديث » كذا قال لي . قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب » 
يحكي ما يدل على أن رسول الله َيه لم يأمره بأحذ الصدقة من العسل » 


ا 


وإنما هو شبيء رآه فتطوع له به أهله . قال الشافعي : واختياري أن لا يو حل 
مقف 6 أن اناق وز الكتان كابنقة فين ا#كذلة فيه جو استمنقة اثابئةة فين نكا نه عفو. .. 
وقد روى يحبى بن آدم ؛ حدثنا حسين بن زبد » عن جعفر بن محمد ؛ 
عن أبيه » عن على رضي الله عنه » قال الس ف افد 1 
قال يحيى : وسثل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم ير فيه شيئاً . 
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً . قال الحميدي : حدثنا سفيان » 
ا يي ا الا ا 
البقر والعسل » فقال معاذ : كلاهما ل يأمرني فيه رسول الله عَيْدّمِ بشيء”" 
اتن و لبها ااا عو موطاه بن قي تل اد من 
كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى ألي وهو بمنى » أن لا يأخخذ 
من الخيل ولا من العسل صدقة” . وإلى هذا تعب بالك + :والغافن.. 
وذهي أحمد © 'وآرويدليفة © وجباغة :+ إلى أن في العسل :ركاة :+ .واوا أن 
هله الاثان ,رشو ايعضها عقا » :وق تعلت ايكيا + واختلفيت طرفي > 
ومرسلها يُعضَّدٌ بمسندها. وقد سثل أبو حاتم الرازي » عن عبدالله والد منير » 
عن سعد بن ابي ذباب » يصح حديثه ؟ قال : نعم . قال هؤلاء : ولانه يتولد 
من نور الشجر والزهر » ويكال ويدخر » فوجبت فيه الزكاة كالحبوب 
والثمار . قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار » ثم قال 


. رجاله ثقات » لكنه مرسل‎ )١( 

0( أخخر جه عبد الرزاق ي ( المصنف ) (11554) والبيهقي ؛/؟ ٠‏ ورجاله ثقات لكنه 
مرسل . والوقص : ما دون النصاب » وف ١‏ المصنف » سألوه عما دون ثلاثين بقرة . 

4 رواه مالك في «الموطأ» ١//ا/اا‏ و08 في الزكاة : باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسل » وإسئادهصحيح . 


١ ه‎ 


أو عققق» ]نذا يعني ننه لبط :اذا الخد طن ارش لاقي فزن نيك اهن 
ابض الشرح ' يحي ايها لي عله لد رضن الحراج قد ريعي هق 
مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها » ؛ فلم يجب فيها حق آخر لأجلها 
رق افر 1 يهب لي اند منت نوا + لالت ويب الح ينا كيه 
منها . 

وسوّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك » وأوجبه فيما أذ مِن ملكه 
أو عؤانة © غقيرية كانت الأرن او ختر الجية» 

ثم اختلف لموجبون له : هل له نصاب أم لا ؟على قولين. أحد 
أنه يجب في فليله وكثيره » وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله + والثاني لاله 
نصاباً معيّاً » ثم اختلف في قدره » فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 
وقال محمد بن الحسن : هو سخمسة أفراق » والفرق ستة وثلاثون رطلا 
العراتي . وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق » ثم اختلف أصحابه في الفرق ؛ 
على ثلاثة أقوال. أحدها : أنه ستون رطلاً » والثاني : أنه ستة وثلاثون رطلا. 
والثالث : ستة عشر رطلا » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد » والله أعلم . 


ا صاات 1 7 0000 دعر بي 
وكان عيك إذا جاءه الرجل بالزكاة » دعا له. فتارة يقول : «اللهم 
مر ٠ ١‏ 22005 سين 002 2 كه 
ارك فيه وفي ابله 7 . وتارة يشول : «اللهم صَل علَيّهِ »''' . ولم يكن من 
(1) رواه النسائي 0/0" ني الزكاة : باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من حديث 
وائل بن .حجر وإسئاده صحيح . 
(0) رواه البخاري 78/8 في الزكاة : باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة . 


ومسلم )١٠١ (١‏ ف الركاة باب الدعاء لخ ا يصدقته 7 17 داود (-159) ىق الركاة , 
باب دعاء المصدق لأهل الصدقة » والنسائي ام 2 الزكاة باب صلاة الإمام على صاحب ع 


١5 


هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة » بل وسط الال » ولهذا نهى معاذاً عن 
ا" 


3 “عات ل 1 وق 7 
وكان 2 بسئى, المتصدق ان يسير ي صدقته 37) كان يبيتح للغى 
1 55 5 3 سس ع 0207 
أن يكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير » وأكل عَيلنَهِ من لحم تصدق 
م # اعراة ا ا ا 00 ل 8س عر 
به على بريرة وقال : « هو علبها صَدّقة ولنا منها هَدِيه »7 . 
1 ع 0 5 7 عه 
وكان احياناأ يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة » كما جهر مجيشا 
فنفت الابل » فامر عبدالله بن عمرو أن ياخذ من قلائص الصدقة )2 , 
- الصدقة . من حديث عبدالله بن أبي أوى قال : كان رسول الله مُه إذا أتاه قوم بصدقتهم , 
قال : اللهم صل عليهم » فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته » فقال « اللهم صل على آل أي أوفى ؛ وآل 
أن اروف هن اب أو نشية: , 

(1) أبحرج البخاري /هه؟ ؛ ومسلم (19) من حديث ابن عباس أن معاذاً قال : بعثني 
رسول الله عله قال : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب » فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 
وأني رسول الله » فإن هم أطاعوا لذلك » تأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك » تأعلمهم أن الله افترض صدقه تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك . فإياك وكرائم أموالحم » واتق دعوة المظلوم : 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ١‏ . 


0) أخرج مالك 587/١‏ » والبخاري ه/04:" » ومسلم (1571) من حديث ابن عمر 
أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله » فوجده يباع » فأراد أن يبتاعه » فسأل 
رسول الله يلهِ عن ذلك » فقال : لا تبتعه » ولا تعد في صدقتك » , 

(") رواه أحمد في ١‏ المسند » 4/؟١1‏ و ١14‏ . والبخاري 467/4 في الأطعمة : باب 
الأدم 3 ومسلم )١5١5(‏ ف العتق : باب | نما الولاء لمن أعتق 5 ومالك قُ / الموطا / 0 قِ 
الطلاق : باب ما جاء بي المخيار من حديث عائشة رضى الله عنها » وهو جملة من حديث طويل . 

(5) أخرجه أبو داود (اهمم) في البيوع : باب ي الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة - 


زات امعاد سا ومو 
١‏ 3 6ن نا 


م 6 | ع الي ف 7 له 
وكان يَيم إبل الصَّدَقَةَ بيده 29 ء وكان يسمه في آذانها . 
وكان اذا عراهأمر » استسلف الصدقة من أربابها » كما استسلف من 


العباس رضى الله عنه صدقة عامين 27 . 


- وأحمد )/١76(‏ والحاكم 1/8 ؛ لاه من حديث عبدالله بن عمرو » وفي سنده جهالة واضطراب 

لكن أخرجه الدارقطني ص #١8‏ من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن شعيب 
أخبره عن أبيه عن جده... وسنده حسن » وذكره البيهقي 741/8 ؛ 784 من طريق الدارقطني 
وفححه ببواشان الله الحافظ في ١‏ الفتتح ) 410//4" . 

)١(‏ أخرج البخاري 740/8 في الزكاة : باب وسم الإمام إبل الصدقة من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غدوت إلى رسول الله يله بعبد الله بن ألي طلحة ليحدكه , 
فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة » وفي رواية له في الذبائح 5860/4 : يسم شاة حسبته 
قال : في آذانها » وفي رواية للبخاري أيضاً ١٠//ا78‏ » ومسلم (1119) وهو يسم الظهر الذي 
قدم عليه في الفتح . 

2( أخرج و داود (4؟5١)‏ والصييد ٠ ٠١/١‏ والترمذدي (9/ا5) » وابن ماجه (ه4/ا١)‏ 
والدارقطني 1١١/١‏ » والبيهقي ١١١/4‏ من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة » 
عن حجية بن عدي » عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل البي مَيِه في تعجيل 
صدقته قبل أن تحل » فرخص له ي ذلك وقال أبو داود : روى هذا الحديث هشيم عن 
منصور بن زاذان » عن الحكم » عن الحسن بن مسلم عن الني يله ٠‏ وحديث هشيم أصح 
يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلة » وقال الدارقطي : اختلفوا على الحكم في إسناده : 
واصحيح عن الحمن بن مسلم مرسل ؛ وفي الدارقطي من طريق موسى بن طلحة أن الني مَل 
قال : « إنا كنا احتجنا » فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مرسل » ورواه أيضاً 
موصولاً بذكر طلحة فيه » وإسناد المرسل أصح » وفيه أيضاً من حديث ابن عباس أن الني 
َيه بعث عمر ساعياً » فأتى العباس » فأغلظ له فأخبر الني ميلم ٠‏ فقال : إن العباس قد 
أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل » وفي إسناده ضعف . وأخرج أيضاً هو والطبرانلي من 
حديث أبي رافع نحو هذا » وإسناده ضعيف أيضاً » ومن حديث ابن مسعود أن النني نه تعجل 
من العباس صدقته سنتين » وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف » قال الحافظ في ١‏ الفتح » 
4/6 بعد أن ذكر ما تقدم : وليس ثبوت هله القصة ني تعجيل صدقة العباس ببعيد في 
النظر .بمجموع هذه الطرق . 


١ 


فصل في هدبه عَم في زكاة الفطر 
فرضها رسول الله عه على المسلم » وعل من يوه ين صَفيرٍ وكير ؛ 
كر وَأتقى ٠‏ خْرٌ وَعَبْدرٍ » ضاعاً من تَْرٍ » أَوْ ضَاعاً مِن شير » أو ضَاعا 
ين أقطر » أو صَاعاً ين ربيب 90 . 


2 8 0 ٠ 
وروفق عنة.. أو صاعاً من دقيق » وروي عنه : نصف صاع من بر ا‎ 


والمعروف : أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع 
من هذه الأشياء : ذكره بق داود ل" 


وفي «الصحيحين) أن معاوية هو الذي قَوَّم ذلك وفيه عن الني مَينه 
آثان هرسلة 6:وسيكدة . بقرئ يعضها شنا : 
قي دورق عبد انان العلية او قعلنةا نرق عبالله ون اع مغن 


)١(‏ أخرج مالك في « الموطأ ) 84/١‏ » والبخاري 747/8 » ومسلم (484) من حديث 
ابن عمر أن رسول الله مَيْنُهِ «فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من مر » أو صاعاً 
من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين » . وأخرج مالك أيضاً 784/١‏ , 
والبخاري 744/8 » ومسلم (480) من حديث ألي سعيد الخدري قال : كنا مخرج زكاة 
الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير » أو صاعاً من تمر » أو صاعاً من أقِطٍ » أو صاعاً من 
زبيب )ا, 

(؟) هو جزء من حديث رواآه ع داود (1514) والنسائي ه/لاه وهذه الحملة ١‏ 7 افا 
من دقيق » وهم من سفيان بن عيبلة » كما ذكر أبو داود ؛ وقال النسائي ال شك سيا 
فقال : دقيق أوسلت » يعني صاعاً منه » تقول : ولم يذكر أحد الدقيق غير سفيان » وأخرجه 
الدار قطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن تق اسه 
وقال : لم يروه بهذا الإسناد غير سليمان بن أرقم » وهو متروك الحديث . 


(") أخرجه أبو داود (1514) وسنده حسن . 

(5) رواه البخاري سه و؟ , او" قْ الركاة : باس صاع من زسب » ومسلم (6م4) 
في الزكاة : باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير » وأبو داود (1315) » والنسائي 
ه/اه في الزكاة : باب الشعير من حديث أبي سعيد الخدري . 


11 


عع قاف لوسك الله + ص ين ب أذ قلح على كل 
الس ( روآه الإمام كياد ايا 00 
وقال عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن الني عَ بعث 


ام 000 ابطر اي ل كل ل 1 أي 
ا - 6 2ه 


طعام ) 0 قال م 
هد 03 0 . يا 


.م سس 


قعل ع لتر طد وان كز اق ركو القنار وسفر طاع يز سل 10 
وفيه سليمان بن موسى » وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم . 
0 ب البَصري : لب ان عباس ف أن رشان “عل عير 
البصرة . ل : أَْرِجُوا صَدَقَة صَوْيكُ 4 لكأن اناس لم يَعلَمُوا. ا 
1 الَدِينَةَ ؟ قوموا إى إِعوايكُم كَعلمُوهُم فإلهُمْ لا يبدا 
رض رَسُولُ التو عله مُ الصّدقَة صاعاً من تَمْرٍ » أو شَهرٍ » أو يضف 


ل 2 
صَاع ين قمْح عل كل حر » أو مملولع » در أو ألتى » صر أو كير ؛ 
فلما قَدِمَ عل رَضِيّ لله عنه رأئ رخص السعر قال ٠‏ َدْ أَوْسَعْ الله 5 4 


ا رره ل و بر داس ه الراك 


َو جَعَلتَمُوه ضَاعاً مِن كل شَيءِ». رواه أبو داود وهذا لفظه . والنسائي 
01١‏ شر عله كين في ١‏ المسند» ه/9 "4 . و95 اث داود )١5199‏ و(١؟15)‏ و(١؟15١)‏ 
والطحاوي ”12/9 » والدارقطي ؟ وعبد الزراق (ه8لاه) والحاكم ١0/9/89‏ . قال 
الزيلعى 5 ( لصب الراية » ؟'/08+ »© وحاصل م يعلل هذا الحديث امراك ع» اأحدهما : 
الاختتلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث » ثم قال 498/١‏ . وقال البيهقي : 
الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل دين من قمح كان بعد رسول الله ميك . 
(5) أخرجه الترمدي (174) في الزكاة : باب ما جاء في صلدقة الفطر » وحسنه . 





(م) أخرجه الدارقطني ١40/7‏ . وفي سنده أيضا محمد بن شرحبيل الصنعاني . صعفه الدارقطني 


ف" 


1 5 2م عراس 4 مدوسلا 5 2 ل ا 
وعنده : فقال على : َم إذ أوْسع الله عَلَيْكُم » فأَوْسِعوا » اجْعلوها ضَاعا 
هم و8 2 8 2 
من بر غير ه17" : وكان شيخنا راحمه ألله : يقوي هلأ المذهب ويقول : 
هن كباس قر احص :فى الكقاراك 1 راع دياع در افيد الراسنه 


من غيره . 


فصل 
وكان من هديه عَم إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد » وف اكه 
ل عل الع 


عنه : أنه قال ع ل مراع بور أذاها بل 
الصّلاة فهى لاه من الصَّدَّقات / 


ان 


وي اح ؛ عن ابن عمر » قال ٠‏ 

الفطر أن توَدّى قَبْلَ خروج النّاس ال الكلؤة 17 . 
0 : ع و ع 

ومقنضى هذين الحديثين » أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ‏ 


م 


5 


قر الي راس 
مر رسول الله 


5 


0 
نذا 
٠.‏ 
بردامة 
٠‏ 5 
ب 


0ك 








(1) أخرجه أبوداود (1775) ني الركاة : باب من روى نصف صاع من قمح » والنسائي 07/0 
في الزكاة : باب الحنطة . ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يصرم بالسماع من ابن عباس 

ر؟) أخرجه أبر داود (15:084)ء وابن ماجه (/18151) كلاهما في الزكاة : باب صدقة 
الفطر ٠.‏ والدار قطني ص 5١9‏ ؛ والحاكم 404/١‏ من حديث أي يزيد الخولاني ( وسماه 
الاكة يزيد وق ملي فرهم 6 هقان رق عبد الرسين.» ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس قال ؛ 
فرضص رسول الله 2 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث . وطعمة للمسا كين ؛ 
من أداها قبل الصلاة . فهى زكاة مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة » فهي صدقة من الصدقات ) 
وسلده قوكي . ْ ظ 

وا ووه ماري 107 اي الركاة + باب امناو الفطى ب وسيام (985) ي الركاة : 
باب الأمر حرا زكاة الفطر قبل الصلاة . والترمذي (/519/1) وأبو داود )111١(‏ والنسائي 
ه/؛ه . والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور. ونخالف ابن حزم . فقال الأ من قيه :لتر ف 
فيحرم تأخير ها عن ذلك الوقت . 


١١ 


وأنها تفوت بالفراغ مِن الصلاة » وهذا هو الصواب » فإنه لا معارض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ » ولا إجماع يدفم لقو ل نبهها 4 :وكات شحنا قرع 
ذلك وينصره » ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام » لا على وقتها ؛ 
وأن من ذبح قبل صلاة الإمام » لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا 
أيضاً هو الصواب في الميالة الأخرى ع وهذا هذى روك الله يد في الموضعين . 


فصل 
وكان من هديه يده تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة ؛ ولم يكن يقسيمها 
على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً » ولا أمر بذلك » ولا فعله أحدّ من أصحابه ع 


ولا مّن بعدهم بل أعيه العو لبن عنكنا : انه لا عور إخخر انخيا الذ عل امنا كيك 
خاصة » وهذا القول ارجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


فصل في هديه عَيْيدهِ في صدقة التطوع 


كان َيه أعظم الناس صدقة بما ملكت يده » وكان لا يستكثر شيئاً 
أعطاه للَهِ تعالى » ولا يستقِلّه » وكان لا يسألّه أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه ٠‏ قليلاً 
كان أو كفر ا عات عطاؤة عطاء مَنَ لا يخاف الفقر » وكان الما والصيلاقة 
أحب شيء إليه » وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الاخذر 
رقن أجود الناس بالخير » يميئه كالريح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج » آثره على نفسه » تارةٌ بطعامه » وتارة بلياسه . 
وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته » فتارةً بالهبة » وتارة بالصدقة » وتارة 
بالحدية ٠‏ وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً » كما 


خا 


فعل ببعير جابر 27 . وتارة كان يقترض الشيء » فيرد اكأز هته ف واف 
وأكبر 7 » ويشتري الشيء ء فيعطي أكثر من ثمنه » ويقبل الهديّة ويكافء 
عليها بأكثر منها أو بأضعافها » تلطفاً وتنوعاً في ضروب الصدقة والإحسان 
15 سعكان ب وكارك سنانه واس ييا لكف ووس لفت ورا فيخْرج 
ما عنده » وبأمُرٌ بالصدقة » ويحض عليها » ويدعو إليها بحاله وقوله » فإذا 
رآه البخيلٌ الشحيح » دعاه حالّه إلى البذل والعطاء » وكان من خالطّه وصَحبه ؛ 
وراع هده لا نملك نفسه من السما.حة والندى , 

وكان هديه ييه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف » ولذلك كان عَرْله 
أشرح الخلق صدراً » وأَطيبّهم نفساً » وأنعمّهم قلباً » فإن للصدقة وَفعلٍ 
المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر » وانضاف ذلك إلى ما خخصه الله بو 
من مرخ دوه الوه وارقالة 4 وخصائضه ونواهها6 وفرج در 
حساً وإخخراج حا الشيطان منه . 


فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له عَه 
أعظم أسباب ف السيلين : التوسفة بورطل بين كماله » وقوته , 


0 


وزيادته د انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى : «أَكَمَن شرح لله 


)1١١١( أخخر مجه 5 56 ومسلم 1971/8 : 1157 رقم الحديث الخاص‎ )١( 

بن حديث جابر بن عبدالله وفيه : فلما قدم رسول الله ملُِمٍ المدينة . غدوت إليه بالبعير » 
ا تمنه . ورده علي . 

(ا أشعرج البخاري 47/8 في الاستقراض ؛ باب استقراض الابل من -حديث ألي هريرة 
أن رجلا تقاضى رسول الل ع ؛ فأغلظ له ء ٠‏ فهم به أصحابه » فقال : ودعوه» فإن لصاحب 
الحق مقالاً ٠‏ واشتروا له بعير أ . فأعطوه إياه فقالوا : لا تمد إلا أفضل من سئه » قال : اشكروة © 
فأعطوه إياه . فإن شخي ركم أحسئكم فضاء ' . 


وف 


صَدرَه للإسئلام ؛' َهرَ على ثور من ربد [الزمر : 7]. وقال تعالى : 
9 فمَن يرد الله أن هلبه شرح صذرة للإسلام وَمَن برذ أن 00 يَجعل 
صَدْرَهُ ضَيْقًَ ا في السّماءك [ الانعام : ]. 

5 والتوحيد من أعظم اسنات ر شرح الصدر » والشرلك والصّلال من 
أعظم أسباب ضِيقٍ الصّدرٍ وانحراجه » ومنها د: لور الذي يقذفه الله في 
قلب العبد » وهو نور الإيمان » فإنه يشرّح الصدر وبوسعه » ويفرح القلب. 
فإذا فْقَدَ هذا التور من قلب العبد » ضاق وحَرِج » وصار في أضيق سجن 


وضع 


وقد روى الترمذي ني «جامعه» عن الني ع » أنه قال : «إذا مَخَلَ 
الور الا والشرح . قالوا : وما عَلامَة ذَّلِكَ يا رسُول الله ؟ قال : 
الاتابة إلى دار الخْلُودٍ » والنّجَانٍ عَنْ دَار الغرور ؛ والاستعداد للموت قبل 
تزوله ٠7‏ .يصب لي وا تع مد رو حي ما برو ج1ا ارده 
وكذلك القرر السو نا والطلية الج هذه تشرح الصدر . وهذه 


سٍِ 


١ 8 + 


ومنها 0 4 فانه يشرح الصدر 6 50 الى يكون أوسع من الدنيا 4 
والبهل -نورنه الضيق والحخصر والحبس » فكلما انسع علم العبد » انشرح 
ا 7و ل ير كرا سو 1 ادن 
الاق 4 وأطيبهم عيشاً. 

)١(‏ لم يروه الترمذي كما ذكر المؤلف ٠‏ وقد أخرجه الطبري ///1 من حديث ابن مسعود 
وذ كره السيزطي في الدن النثور 44/7 وزاد نسبته إلى ابن ألي شيبة + وابن أبي الدنيا + وألي 
الشيخ . وابن مردويه » والحاكم ؛ ؛ والبيهقي في « الشعب » من طرق » قال الحافظ ابن كثير 


صا سي جروجو سير 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضبا بعضا 


5 


ومنها : الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى » ومحبيّه بكل القلب » والاقيال 
عليه » والتنعم بعبادته » فلا شيء أشرحٌ لصدر العبد من ذلك . حتى إنه 
لقول احيانا : إن كنت في الجنة ني مثل هذه الحالة » فإني إذاً في عيش 
نين و المكفة ال عجيب في انشراح الصدر » وطبب النفس » ونعيم 
القلب » لا يعرفه إلا من له حيس به » وكلّما كانت المحّة أقوى وأشة » كان 
الصدر أفسح وأشرح » ولا يُضيق إلا عند رؤية البطّالين الفارغين من هذا 
الشأن ‏ فرؤيتهم قَذَى عبنه » ومخالطتهم حُمَى روحه . 

وين أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى » وتعلّق 
القلب بغيره » والغفلة عن ذكره » ومحبةٌ سواه » فإن من أحبً شيئاً غير 
لك علي يد وطتو قث اق فحت ذلك انون فنا 3 آلا رق لقره 
فللا يدرولا تنيت يالا بدروالة أ كه رعيفا د بزلة اا و افونا كان 
ل ل ومرور النفس »ع ولد القلب »2 ونعيم الروح ؛ وغذاؤها , 
ودواؤها ء بل حباتها وقرةُ عينها » وهي محبةٌ الله وحذه بَكلَالقلب » وانجذابٌ 
قوى الميل » والإرادة ع والح كلنا ليه . 

ومحبة هي عذاب الروح ٠١‏ وغم الس و للب ور 
الصدر . وهي سبب الألم والنكد والعناء وهى محبة ما سواه سبحانه . 

ومن أسباب شرح الصدر دوامٌ ذكره عل كُل حال ؛ وني كل موطن » 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر » ونعيم القلب » وللغفلة تأثيرٌ عجيب 
في ضيقه وحبسه وعذابه . 

ومنها : الاحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال » والجام ع 
والنفع بالبدن » وأنواع الإحسان » فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً ؛ 
وأطيبهم نفساً » وأنعمهم قلباً » والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس 


هم" 


و 1 كر 3 ع إ فر 2< 2 357 
صدرا » وأنكدهم عيشأ » وأعظمهم قما وغما .وقد ضرسة رشول الله 2 
٠. 1 1‏ 1 2 م ل الأصسى رصة اس لمر م 
في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدق » كمثل رَجَلَيْن عَلَيهمًا جنتان من حَدِيدٍ : 


وب 
عر -_ 
“3 


رهُ » كلما هم البَخيل بالصَّدَكةَ » لمت كل حَلْقةَ مَكانهَا » هلم تيع 
ا فهذا مَثّل انشراح صدر المؤمن تعد 3 والقساع قله + 
ود اعيق ميد الك تار فلنه. 

ا الشجاعة ٠‏ فان الشجاع منشرح الصدر » واسع البطان 
نِّم القلب » والجبان : أضيق الناس صدراً » وأحصرّهم قلبا » لا فرحة له 
ولا سرور ء ولا لذة له » ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي » وأما 
سرور الروح » ولذنّها » ونعيمها » وابتهاجها » فمحرم على كل جبان » كما 
هو محرّم على كل بخيل » وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه » غافل عن 
ذكره » جاهلٍ به وبأسمائه تعالى وصفاته » ودينه » متعلق القلب ا 
وإن هذا النعيم والسرور » يصير في القبر رياضاً وبجلةا + .يوذللك: الضيق 
والحصر » يتقلب في القبر عذاباً وسجناً . فحال العبد في القبر » كحال القلب 





(1) أخرجه البخاري 0741/8 217417 ومسلم 0999 من حديث ألِي هريرة قال : 
قال رسول الله ْله ومثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتات من حلنه من تدزينا 
إلى تراقيهما » فأما النفق » فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تمي بنانه وتعفو أثره » 
وأما الببخيل » فلا يريد أن ينفق شيعا إلا رقت كل حلقة مكانها ٠‏ فهو يرسعها ٠‏ فلا تتسع ' 
قال الخطابي : وهذا مثل ضربه الني مُه للبخيل والمتصدق » فشنيهما تركلين أراد كل و اود 
منهما لبس درع يستتر به من سلاح عدوه ؛ فصبها على رأسه ليلبسها , والدرع أول ما يقع 
على الرأس إلى الثديين إلى أن يدل الإنسان يديه في كميبهها فجعل المنفق كمن لبس درعا سابغة ٠‏ 
فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه » وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه » 
فكلنا أاه لبها التسعت إل عنقه . فلزقت ترقوته » والمراد أن الحواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره » وطابت نفسه » وتوسعت في الإنفاق » والبخيل إذا حدثها بها ء شحت ب » 
فضاق صدره » وانقيضت يبدأه . 


اح 


في الصدر . نعيما وعذاباً وسجنا وانطلاقاً » ولا عبرة بانشراح صدر 17 
لعار ض ٠.‏ ولا بضيق صدر هل | لعارض » 0 العوارض رول بزوال اسنانها:: 
وانما المعول عل الصّفة الي قامت بالقلب 55 انشراحه و-ححيسه )© فهى 
المزان والله المستعان . 

ومنها بل من أعظمها : إخراج دَغَلٍ القَلْب من الصفات المذمومة التي 
' 05 : 1 
توجب ضصيقهة وعذابه ) وتحول بيله وبين حصول البرء 4 فان الإنسان إذا 
أنى الأسباب الي تشرح صدره ؛ ولم يَحْرِج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه ؛ 
م بحظ مِن انشراح صدره بطائل » وغايته أن يكون له مادتان تعتورّانر على 
قلبه » وهو للمادة ااغالية عليه منهما . 

0 0 

وملها : رك فضولر النظر ) م 4 ا والمخالطة ؛ والاكل ؛ 
والنوم م فإن هذه الفضول تستحيل آلاماً 0 4 0 قٍْ القلب َ 
تحصّرٌه » وتحيسه ؛ وتضيقه » ويتعذابُ بها ؛ ؛ بل غالب عذابر الدنيا والآخرة 
مئها » فلا إله إلا الله ما أضيق صدرٌ من ضرب في كل آفة من هذه الآفات 
بسهم » وما أَنكّدَ عيشه » وما أسوأ حاله » وما أشلً حصرٌ قلبه » ولا إله إلا 
لله ؛ ما أنعم عيش مّنْ ضرب في كل خخصلة من ثلك الخصال المحمودة 
بسهم » وكانت همته دائرة عليها » حائمة حولها » فلهذا نصيب وافر بين 
قوله تعالى فل إن الأْرارٌ لفي تَعم» [الانفطار : ١ع‏ ولذلك نصيب وافر 
من قوله تعالى :إن لجار لفي جحم» [الانفطار 1م بويندهما شرا 
ماي لا ينها !1 دو 
بها انشراح لصدر » وا القلب » وير دين » وحية الروح ؛ ٠‏ فهو أكنا” 


2 


الخلق في هذا الشرح والحياة » وقرَة العين مع ما خخصٌ به من الشرح الحسي : 


8 


وأكمل الخلق متابعة له » أكملهم انشراحاً ولذة وقرة عين » وعللى +حسبا ' 
متأ بعته ينال العيد من انشراح صدره هيه سرك روحه ما ينال » 
فهو مُه في ذروة الكمال مِن شرح الصدر » ورفع الذكر + ووضع 
الوزر » ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه » والله المستعان . 
وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لحم » وعصمته إياهم ٠‏ ودفاعه 


9 
عنهم ا ل م ل د ا ا 0 
ومستكير اقادى اوبح عفرا 6 فلروفين الث . ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن 


لتقيف 


فصل في هديه عَدهٍ في الصيام 


لا كان المقصود مِن الصيام حبس النفسٍ عن التهوات » وفطامّها عن 
المألوفات » وتعديل قوتها الشهوانية : 0 لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها » 
وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية » ويكير الجوع والظمأ من حِدَتِها 
وسَوْرتها » ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين » وتضيق مجاري 
الشيطاذر من العبد بتضبيق مجاري الطعام والغتراك 4 وكين فرق ا عا 


بن تر | لد ب 
عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما م 5 معاشها ومعادها » ويسكن كل 
)١(‏ اقتباس من الحديت الققد سي الطويل ترج 2 صحيح مسلم (/751/1) من حديث 


ا ا ل ثم أوفيكم إياها , 
فن وجد خيراً » فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك » فلا يلومن إلا نفسه» ومن طرائف هذا 
الحديث أن الإمام النووي رحمه الله أورده في آآخر أذكاره بسنده إلى ألي ذر » وقال : هذا حديث 
صحيح رويناه في صحيح صحيح مسلم وغيره » ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم 
دمشقيون » وقال الإمام أحمد بن حنبل . ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث » 
وكان أبو إادريس الخو لاني راويه عن أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه , 


54 


عضو منها وكلّ قو عن جماحه » وثُلجَم بلجامه » فهو لجامٌ التقين » وجثة 
المحاريين » ورياضة الأبرار والشرين ؛ وهو لوف الغا لرؤتهن مدن ات الأعمال ؛ 
فان الصائ ثم لا يفعل شيئاً » وإنما يترلكُ شهوتّه وطعامّه وشرابّه من أجل معبوده ‏ 
2 

فهو ترك م النفس وتلدّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته » وهو سر 
بين العبد وربه لا يَطَلِمّ علي سواه » والعبادُ قد يَطَلِعُونَ منه على ترك. المفطرات 
الظاهرة ُ واما كونه ترك ملقاهه وشرابئه وكتهورة من أجل معبوذه ) فهو ار 
لا يطَلِمُ عليه بشرٌ » وذلك حقيقة الصوم . 

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطنة . 
وحمينها: عن التضللظة طالب لها اللواف الناسدة اال +13 امتولك عليه + 
00 اه 2500000 ا 
القلب والجوارح صحتها ؛ وبعيد ها ما استلبته منها ع الشهوات 5 
من أكبر العون على التقوى كما قال تعالى ار سه الَذِينَ امنوا كتبٌ عَلَبِكم 
ٍ د عر 
الصيام كما كتب عل الو فد )| فلكم ملك تتقون» [البقرة : 188 ]. 

وقال الني َل ٠‏ الصَوْم نه ٠”)‏ ' . وأمَر من اشتدت عليه شَهوة النكاح » 
اي 

ار البخاري ا 4 0 عا مرا 0 (١ذ1١1١)‏ 
آدم له إلا الصيام ٠‏ فإنه لي وأنا أجزي عا ا 
فلا يرفث يومئك . ولا يصخب . فإن سابه أحد أو قاتله » فليقل : إلي امرؤ صائم » والذي 
نفس محمد بيده لَخْلُوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك ‏ وللصائم فرحتان 
إذا أفطر » فرح بفطره » وإذا لقي ربه » فرح بصومه » وأخر جه مالك في « الموطأ ) أإنلمء 
ا داود 5179؟؟) والنسائي 11 : 


ه86 أخرج البخاري ٠١1/4‏ وة/؟وة: هعة 2 ومسلم 0 وأ داود )5١55(‏ 
والترمذى )٠١81(‏ والنسائى ١59/4‏ و5/5هء لاه من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله - 


1 


والفطر المستفيمة 4 شر عه لله لعباده رحمة بهم 4 وإحساناً إليهم 3 وعفوية 


3 


ا 


وكان هدي رسول الله مزلا فيه أكمل ال هدي » وأعظمّ تحصيل للمقصود » 
وأسهله على النفوس . 

ونا كان قَطْم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من افق الأفون واضيغيها : 
ار و إلى وسط الإسلام بعد ا حجرة :لا #وط بقع التقودن هل التوسية 
والصلاة » وألقَّت أوامرٌ القرانٍ َنْقَلَت إليه بالتدريج . 


ركان فرضه في السنة الثانية من الهجرة » فتوثي رسول الله َيه وقد صامَ 
تسع رمضانات ٠‏ وفْرضٌ أولاً على وجه التخبير بينه وبين أن يُطيم عن كل 
يوم مسكيناً ' نم قل ين ذلك التخير الى تحلّم الصوم. » وجعل الإطعام 
للشيخ الكبير والمرأة ام طعا لفيا ).انا هما مطران وطسان عن كل 
يوم مسكيناً!), ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا » وللحامل 
والمرظ ضع إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ » فإن خافتا على ولديهما » زادتا 
-عنه قال : قال رسول الله مإ با معشر الشباب من استطاع منكم الباءة » فليتزوج » فإنه 


أغض للبصر » وأحصن للفرج ‏ ومن م سخطم م يميه ببالضوم + فانه له وجاء » والياءة : 
كناية عن النكاح ؛ والوجاء : الخصاء » والمراد أنه يقطم شهوة الجماع . 

)١(‏ أخرج البخاري 15/8 عن ابن عباس في قوله تعالى ( وعلى الذين يُطوّقونه فدية 
طعام مسكين ) ليست عنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما » فليطعما 
مكان كل يوم مسكيئاً . وقوله « يطوقونه » بفتح الطاء وتشديد الواو مبنياً للمفعول » وهي 
قراءة بن مسعود أيضاً » وقراءة العامة ( يطبقونه ) ووقع عند النسائي « يطوقونه ) 500 
قال الحافظ : وهو تفسير حسن »2 أي : يكلفون إطاقته , وأخرج ا داأود (5918) والطبري 
7؛ عن ابن عباس ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال كانت رخصة للشيخ 
الكبير وار اه الكبهر ف وهنا يطيقان الصيا م أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاً » والحيل - 


و« 


مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم 7" ؛ فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض » 
وكان للصوم رتب ثلاث » إحداها : إيجابه بوصف التخيير . 


كَ 8س مر 
ه|؟ ”_ .م كمه ٠‏ 1 0" اذا : و : عليه 
والثانية : تحتمه » لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عله 
ار 1 هه : 5 1 7 5 
الطعام والشراب إلى الليلة القابلة » فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة '"'ء وهي التي 

5 ار هو بها 
- والمرضع إذا خافتا » قال أبو داود : يعبي على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا . وسنده قوي » وذهب 
الجمهور إلى أن الآبة ( وعلى الذين يطيقونه ) منسوخة » فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيراً 
بين أن يصوم ٠‏ وبين أن يغطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه ( ثفن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
بروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع . كما في صحيح البخارى 154/4 و5/86١١‏ 
ومسلم (ه4١١)‏ 

)١(‏ اخرج أحمد 4//ا4م وه/4؟ » والترمذي )97١١(‏ وابو داود (5108) والنسائي 
4 . آاماء وابن ماجه )١571(‏ والطحاوي 745/١‏ »: والطبري (1/49؟) من حديث 
أنس بن مالك الكعبي قال : قال رسول الله عه « إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر شطر 
الصلاة ٠‏ وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام » وسنده قوي ؛ وقال الترمذي : حديث حسن 
ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النى مَلِنّدِ غير هذا الحديث الواحد » والعمل على هذا 
عند أهل العلم أن الحامل والمر ضع إذا شافتا على ولديبما تفطران وتقضيان . واخحتلفوا في أنه 
هل يجب عليهما الاطعام أم لا . فذهب قرم إلى أمبما تطعمان مع القضاء يروى ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس » وهو قول مجاهد والشافعي وأحمد » وذهب قوم إلى اهما تقضيان » ولا إطعام 
عليهما كالمر يض » وبه قال الحسن وعطاء . والنخعي والزهري » وهو قول الاوزاعى والثوري . 
وأصحاب الرأتي . وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم » لأن ضرر الصوم يعود إلى نفسها 
كالمريض ٠‏ والمر ضع تقضي وتطعم . 

(؟) أحرج البخاري 1١١/4‏ في الصوم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : كان 
اصحاتب جيك درٍ إذا كان الرجل صائما : فحضر الإفطار » فنام قبل أن يفطر 3 لم يا كل 
ليلته ولا يومه حتى' يمسي . وإن قيس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماً » فلما حضر الإفطار . 
أتى امرأته . فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا. ولكن أنطلق فأطلب لك . وكان يومه 
يعمل » فغلبته عيناه ٠‏ فجاءته اهر آنه قلما' رأ قالث: حية لقاع قانا التضيفت» النهان. .: 


غشى عليه . فذكر ذلك للني مَرلِقُةِ ٠‏ فتزلت هذه الآية ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى - 


"١ 


5 من هديه 0 قُ شهر د د من أنواع العبادات » 
لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة » وكان اجود الناس » وأجود 
ما يكون في رمضان"''' » يكثرٌ فيه مِن الصدقة والاحسان » وتلاوة القران » 
والصلاة » والذكر » والاعتكاف . 

رمه 7 ماك 2 7 

وكان يَخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور » حتى 
إنه كان ليُواصل فيه أحياناً لِيََفْرَ ساعات لل ونهاره على العبادة » وكان ينهى 
أصحابّه عن الوصال ؛ فترلوة 1 : انك تواصل » فيقول وساي 
إل يت - وف دواية : إي أل ادلي ا 

أاحدهما * طعام اوشراب حي لق » قالوا ردم قاف اله 
ولا كت العدوك علها . 

اناا أن الراد تسفيها ننه ] لناارنه سن يها وقة: جروا الود بتعا اليه 

8 
لوو ات بوكر يخ والخودر اليه » وتوابع 
من الأحوالر الي فى ا القلوب 4 ونيم الأرواح ( ؤقرة العين 4 
و 0 ودالرفج 0 ما و ا لاغ وأجوده كم وقك 
ولع ا ري يا الأييض 
من الخيط الاسود ) وف اسم قيس بن صرمة خلاف انظر تحقيقه في « الفتح » 
(1) أخر جه البخاري 44/4 ؛ ومسلم (701) من حديث عبدالله بن عباس . 


(؟) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ ) ١/1١‏ اي الصبيام الاصاي من الرساكه ب العام 
والبخاري ١79/4‏ في الصوم : بانع الوك ل كان الوصال » ومسلم )١١١*(‏ (58) في 
الصيام : باب النهي عن الو صال في الصوم من حديث أبي هريرة 


8 


نا أحَاوبث ين كرتا عن ابر يعن الا 
هَا بوجْهك نور نَسْمَضِيءُ بو وَمِنَ حَدِيئِك ني أعْقابهًا حَادِي 
د رَوْحْ القدوم قَنَحْيا عِنْدَ مِيعَادٍ 
ومن له أدنى تجربة وشوق » يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الحيواني » ولا سيما المسرورٌ الفرحان الظافرٌ بمطلوبه الذي 
قد قرت عيئه بحبو به ) وتنعم قربه » والرضى عنه » وألطاف محبوبه وهداياه » 
وتحفه تصل إليه كل وقت » ومحبويه حفي به » معتن بأمره » مُكرمٌ له غاية 
لإترار المرة مايه فنع أي تي ذا أعتمٌ نام لا ليذ 0ن 
الحبيب الذي لا شبيء أجل منه ء ولا أعظم » ولا أجمل » ولا أكمل ‏ ولا أعظم 
إبساا إن ابلا لذي لعي قربلاك جه جديج أبراء لايد رار » 
وفك مسدامنة أعظل " هّن . وهذا حاله مع حبيبه » أفليس هذا الْحِبْ عند 
عييه لعن و قاذ اوتزارا 7 ونيد قال وذ الى أطل ع ري 
يُطْعِمي ويَسْقِيي » . ولو كان ذلك طعاماً وشراباً للفم » لما كان صائماً 
فضلاً عن كونه مواصلاً » وأيضاً فلو كان ذلك في الليل » لم يكن مُواصِلاً » 
ولقاك ل ضوافت قالرا له 2 لله تر اهن بو لتك اوافيل بول فل 
:لست كَهِييَهُم » » بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه » وقطع الإلحاق 
بينه وبينهم في ذلك » بما بين من الفارق » كما في صحبح مسلم » من حديث 
عبد الله بن عمر ؛ أن رسول ال ا 0 
ننهاهم , فقيل له انك تراس واققال اا ا ولك ار أَطْعَم 
ويا 
وسياق البخاري لهذا الحديث : نهى رسول الله مُه عن الوصّال » 
و8 عرد مسللم 01480 


مم زاد المعاد ح' ‏ م " 


فقالوا نك اقول . قال «إني لشن يكم ني أطت وأنتى :1" 
وق (الصحيحين ) من حديث أبي فريرة »هن رسو الله ميا عن الوصال » 
فقال رجل من المسلمين : انأف بباروسول شت اهيل ار ؛ الله عام : 


رع 1 
كو وال إني. ابيط للبم ردي لقني 007 

نضا : فإك ابي َيه لا نهاهم عن الوصال » فأبو أ كيراء واصل 
بهم نوفا 4 9 : 0 وو الملل فال : الو ا الهلال » ٠‏ لزذتكم». 


وسار للا 


كالمتكل لهم حين أَبْا أن ينتهوا عن الوصال”'" . 

وني لفظ آخر «لو مد لنا الشهر لَوَاصَلْنا وصَالاً يَدَعْ المتعمقون تَعَمقَهم 

و على الى مسر ى 5 اك" ل الثثر 8 2 8 م قي هاعر - 
إلي لست مثلكم) او قال : «إذكم لسم مثلٍ » فإلي اظل بطعمي ربي 
ان لي ابر 4 0 : 

ويسْقيني » ! فاخبر أنه يطعم ويسقى » مع كونه مواصِلاً » وقد فعل فعلهم 
منكلاً بهم » معجزاً لهم فلو كان يأكل ويشرب » لا كان ذلك تنكيلاً ؛ 
ولا تعجيزاً » بل ولا وضالاً » وهذا بحمد الله واضح . 


وقد نهى رسول الله ْلَه عن الوصال رحمة للأمة » وأَذِن فيه إلى السحر ‏ 
دل سين المكاري )ون سيد الخنوي » لمشي الي جه إقولة 
ل واعيلوا الأب ابااار ابل |1 لتر 


(1) أخرجه البخاريٍ 4 في الصوم : باب الوصال . 

(؟) تقدم لور فوا 

إفه أخر جه البخاري :وا 2 ومسلم ,.)١11١5‏ 

6 أخر جه مسلم (4 )٠‏ (50) ف الصيام : باب النهي عق الراضال من ديت انس .بن 
مالك . 

(ه) أخرجه البخاري 181/4 في الصيام : باب الوصال إلى السحر . وبهذا الحديث 
استدل أحمد وإسحاق وابن , المنذر وابن خزيعة » وجماعة من المالكية على جواز الوصال إلى 


السحر ٍ 
1 


فإن قيل: فما حكم هذه المسالة » وهل الوصال جائز أو محرم أو 
مكروه؟ قيل : اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه جائز إن قَدَرَ عليه » وهو مروي عن عبدالله بن الزيير 
وغيره من السلف ٠‏ وكان ابن الزبير يواصل الأيام » ومن حجة أرباب هذا 
القول » أن الني عَيْيتُهِ واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال » كما 
في «الصحيحين؛ » من حديث ألي هريرة » أنه نهى عن الوصال وقال : 
إلى لست كَهَبِكُم ٠‏ فلما وا أن يوا » واصّل يهم يوما » ثم يوم" 
فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال » ولو كان النهي للتحريم » لها أبوا 
ال لاك . قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلّم 
ويقِرهم ؛ عَلِم أنه أراد الرحمة بهم » والتخفيف عنهم » وقد قالت عائشة : 
نهى رسول الله عه عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه '' . 

' 
والشافعي » والثوري ؛ رحمهم الله » قال ابن عبد البر : وقد حكاه علهم : إ نهم 
١‏ لجار وعد لاع للدي وعم قرو حي كل زوم رام ات 
أصحابه » هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين ؛ واحتج اا 
بنهي الني مَريُهِ » قالوا : والنهي بقتضي التحريم . قالوا : وقول عائشة : 

ارحمة لمم؛ لا يمنع أن يكون للتحريم دبل ونه نا ور رحمنه روم 
أن حرّمه عليهم : مل سان ماهد انتوفي ود وضيانة قالرا: اهأ 
لجراي بيو و 

)01 أ ننه السخار ي 1/0/4 ٠‏ ومسلم )١١١1(‏ ظ 

0 ارده الببخار ي :ااا قُ الصوم : باب الو صال » ومن قال : ليس 2 لليل 
صيام 0 ومسلم )١٠١4(‏ في الصيام : يأب البي عن الوصال . 


وم 


تقريعاً وتنكيلاً ٠‏ فاحتمل منْهُم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في 
تأكيد زجرهم » وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم 
لأجلها » فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال » وظهرت حكمة النهي عنه » 
كان ذلك أدعى إلى قبولهم » وتركهم له ؛ فإنهم إذا ظهر لمم ما ني الوصال » 
و سد ا ا اي 0 
من القوة في أمر الله » والخشوع في فرائضه » والإتيان بحقوقها الظاهرة ‏ 
والباطنة » والحوعٌ الشديدٌ » يناي ذلك » ويحول بين العبد وبينه » تبن لهم 
حجكمة النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دوه مَوهِ . قالوا : وليس 
إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمّ من إقرار الأعرابي 
على البول في المسجد ١‏ لمصلحة التأليف » ولثلا يقر عن الإسلام . 
ولا بأعظم من إقراره المبيء في صلاته على الصلاة التي أخبر هم اه 
أنها ليست بصلاة » وأن فاعلها غيرٌ مصل » بل هي صلاة باطلة في دينه 
فأكرّه عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ » فإنه أبلغ في التعليم والتعلّم : 
قالوا : وقد قال 2َيْلُه : « إذا أمرتكم بِأَمْر » فأتوا مِنّهِ ما اسسعطَكء 5 
راذا جنك صن تيه قاد ونوج 111 


6 أخرج البخاري ١/8/١‏ في الطهارة : باب ترك الني َيه والناس الأعرابي حتى 
فرغ من بوله في المسجد , ١٠/ه/ال‏ في الأدب : باب الرفق في الأمر كله » ومسلم (184) في 
الطهارة : باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات ... من حديث أنس بن مالك أن أعرابياً 
بال في المسجد ء» فقام إليه بعض القوم . فقال رسول الله ع : «دعوه ولا تزرموه (أى : 
لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ » دعا بدلو من ماءء فصب عليه . وزاد مسلم في رواية : 
نم إن رسول الله َه دعاه » فقال له : إن هذه المساجد لا تصلحٌ لشيء من هذا البول ولا القذرء 
لمحي امار اشام وين 0 وقراءة القرآن» وني روابة : دعوه وهريقوا على بوله 
مجاه من جاء اون اذ اؤيامق مادع جإ عا ممعم مييق :و ابعر ا مسر رو 1 

(1) أخخر جه البخاري 7٠١/1‏ في الاعتصام ؛ باب الاقتداء بسئن رسول الله ملقم . - 





م 


0 70 رم اك : 
قالوا : وقد ذكرٌ في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. 
2 على # لاسي لش 2 1 
فقال : (إني لست كهينتكم » ولو كان مباحا لهم » لم يكن من خصائصه. 
قالوا : وفي «الصحيحين » من حديث عمر بن الخطاب رفى الله عنه ؛ 
5 32 1 تعر ال الام 3 مر عَم 5 
قال : قال رسول الله مله : «إذا أفبل ليل من هاهناء وأديرٌ النهار من 
فاعنايه رع نك الشمس ققد 9 , الصّائم » 17" 
0 2 
وف الصحيحين ) لتحوه من حديتٌ عبدالله بن الي اونى . قالوا : فحعله 
اوح ور سور يا ري لمارا 
08 0 
قالوا : وقد قال عَييْ : ,لا َال مت على الفطرة ٠‏ أو لا ترال أمني 
ان 20-7 0 
نقح أل عي ع * راك لد طافر ا لاك المافيرة 
الفطرَ واد انزو والفارق عزون ( 1 
' ع ير 
ون اق هه + فاك :زا فاك ال هو روسل 01 اح انق اعجلهم 


يهنا 


2 


ليه 


عبج سعد تبج اموجه مووود بد جامججن وإبعجلا. اجاج ينوج جز وود" ممسس سه نبو ووو بصغو رورس مسبج نب ربج :0 


هو مسلم (/ا""1١)‏ في الحج : باب فرض الحج مرة في العمر . وني الفضائل : باب ترقيره 
مله وترك إكثار سؤاله عمالا ضرورة إليه . من حديث ألي هريرة . 

(1) أخرجه البخاري 1171/4 في الصرم : باب متى يحل فطر الصائم » ومسدم )١١١١(‏ 
في الصو م : باب بيان وقث انقنضاء الصوم وخر وج النهار . وححديث عبدالله بن الي أو فى أخر جه 
البخار ني ١/4‏ . ومسلم 111: 

(9) أخر جه البخاري 14 . ومسلم 18 )٠١‏ هن حديث سهل بن سعد بلفظ « لا يزال 
الناس بخير ما عنجلوا الفطر ؛ وأخرجه ابن خخزيمة (1* )٠١‏ وابن حبان (81) بلفظ «لا تر ال 
ل على سنتى ما لم تنتظر بفطرها النجوم ا وسلده صححيح . 

(") أخرجه أبو داود ("اه"؟) في الصيام : باب ما يستحب من تعجيل الفطر ٠.‏ وأحمد 
قُّ « المسند » 48١/7‏ »؛ وابن ماجا )١59(‏ وسئده بحسن . وصححه ابن خجزعة )5١5(‏ وابن 
حبان (888) . 


1 


ِطْراً » 27 . وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطر » فكيف تركه » وإذا كان 
مكروهاً » لم يكن عبادة » فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة . 
0 الم ع ع ا 
والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سحر إلى 
000 عو 2 0 عه م 
عن النى #َيَِهِ : « لا تواصلوا فايكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى السحر ). 
0 3 1 03 له 
روآه اللخار 0 . وهو اعدل الوصال واسهله عل الصائم ») وهو 
في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر » فالصائم له في اليوم والليلة أكلة » 
فإذا أكلها في السحر » كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره . والله أعلم . 


فصل 
وكان من هديه مََِهِ » أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برَؤيةم. محققة ؛ 
أي بشهادة شاهدر واحدل "كينا صام بشهادة 0 ا وصام مرة بشهادة 
أعر ابي 4 ا ف ولم يُكلَّمُهما لفظ الشهادة . فإن كان ذلك 
(1) أخرجه الترمذي )/٠١(‏ وأحمد 569/5" » وابن خزيعة (5857) وابن حبان (885) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل وهو ضعيف من قبل -حفظه . 
59) 4/اما 
(*) أخرج أبو داود (5849) في الصوم : باب شهادة الواحد » والدارقطني ص 7؟؟ 
عن اين عمو قال > ا#ز الا النائن الال يد فأخيرات.: ررسول: اند ككل آل بر قر انصامة برام 
الناس بصيامه . وسنده قوي . وصححه ابن حبان (810/1) والحاكم 47/١‏ » وأقره الذهي 
9 أشخرجه الترمفذي 319 وأبو داود (:#4ل) + والساني 11/4 + 368 ؛ وابن 
ماجه )١567(‏ »؛ وابن حباث (0١/!ا8)‏ » والحا كم 55/١‏ وابن خزيمة )١959‏ من حديتث 
سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى الني َه ٠‏ فقال : إني رأيت 
الملال ٠‏ فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : نعم ء قال : 
يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غداً . وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب » لكن يشهد 
له حديث أبن عمر المتقدم فيتقوى به . 
ا 


إخبارأ » فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد » وإنكان شهادة » فلم يكلف الشاهد 
ا 1 9 57 2 هل عِ 7 2 
لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية » ولا شهادة » أكمل عدَة شعبان ثلاثين يوماً. 
وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو حاب كفل ده 
شعبان ثلاثين يوماً ٠‏ ثم صامه . وم يكن بصوم يوم الإخمام » ولا أمر به 
بل أمر 0 ا 
فعله » وهذا أمره » ولا يِناقض هذا قوله : وفان ا فاقدروا له () 
5 0"( 2 1 1 عدج ثي 
فان القدر : هو الحساب المقدر » والمراد به الاو قال : « فاكملوا 
العدة ؛ والمراد بالا كمال ع إكمال عدة الشهر الذي 0 , » كما قال في الحديث 
الصحيح الذي رواء البخاري ه فأكُولُوا ةعبان ؛ 0 . وقال 1 لموهنا 
حَتى تروة ؛ ولا تفطروا حتى نرؤه ( فإن غم ) عليكم فآ كملا العدّة 7 , والذي 
أمر بإكمال عدته » هو الشهر الذي يغم » وهو عند صيامه وعند الفطر منه ؛ 
ع 0 ئ 9 7 كم 3 1 / - ره عر عير 
واصرح من هذا قوله : «١‏ الشهرٌ نسعة وعشرون » فلا لضيوهوا حتى تروه ؛ 
9 2 ره م 05 ١‏ 5 
فإن غم عليكم فأكملوا العدةن) 2 وهذا 3 إلى وله الشهر بلفظه 
والى أخخره بمعناه » 1 اشرو ا ل و ار 
3 1 
من نجهة مي . وقال اله تلاثون 1 لعي 0 وعشرون 4 فال غم 
عليكم عدا ثلاثين» "ا 
نر جه الببخار تي 0" ٠١4 . 1٠‏ في الصوم : باب إذا رأيتم المال + قضوهوا : 
ومسلم )٠١80(‏ في الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال . وأصحاب السئن من 
حديث عبدالله بن عمر , (؟) أخرجه البخاري هن حفيك ا فزي 
ف 5 سياه مالك 2 في الصيام : باب ما جاء في رؤية الهلال من «حديتٌ ابن عباس 


و فيه اتقملا+ ٠.‏ وقل وصله ان داود (/1؟ 7) والتر ملي (588) من طريق سماك بن حرب عن 
عحرمة عن ابن عباس . وقال التر مذي : حسن صحيح . وأخرج مسلم نحوه )1١81(‏ عن 
حاديث الي هريرة 

(4) أخر جه البخارني 1٠١6 . 1١4/4‏ من حديث ابن عمر . 

(ه) احرج مسلم 6 (١‏ صممحيحه » )١5( )1١/86(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا بلففل ١:‏ الشور 


سم 


مز اي 1 حرو عت أبن رن معنن وار م حك 1+ 
وقال : لا تصوموا قبل رَمَضَانَ » صوموا لرؤيتم » وافطروا لرؤيتم » 
ال 9 7 سر رم عره تير 
فان خالك دوية غمامة فاكيلوا تلذنين 01 


اه وم لَه سار م 2 سه وى ص 
وقال : للا تعدموا الشهر حتى تروا الهلال 4 أو تكملوا العدة 4 م 
َس 2 ل 2ى كا ره 0 
صوموا حتى تروا الحلال » أو تكملوا العدّة, () 
8 _- راس يلل 22 3 

وقالت عائشة رضى الله عنها » كان رسول الله مويك يتحفظ من هلالر 
لق بت الس 0 ل . مير ار م 0 او 
شعبّان ما لا يتحفظ من غيره » ثم بصوم لرؤيتء » فإن غم علي , عد شعباكن 


70 


ص 


1 5 رهم # ع م لزه ٠.‏ 69 
: 3 _ 0 ار 
وقال : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته ٠‏ فإن غم عَلَيْكُم » فاقدروا 
ثلاثين, 249 , 


بي ابر رن | ساق 0 م ا 006 0 
وقال : رلا تصوموا حتى تروه » ولا تفطروا حتى تروه » فإن اغمي 


مرو سا عر سير 
عليكم » فاقدروا ا" 


٠ 1 1 5‏ 50 8 سه) مم هم صما إل 
وقال : (لا تقدموا رمضان). وي لفظ : «لا تقدموا بين يدي رَمَضان 


هكذا وهكذا وهكذا ؛ وعقد الإبهام في الثالثة . والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعنى مام ثلاثين ) 

61 اكد الترمذي (588) وأبو داود (/951؟) والنسائى ١١5/4‏ من طريى سماك ع 
عن عكرمة » عن أبن عباس . 

() الخرجة أب داوة 11855 بوالشائي. 4 مم1 بج كن ين .نيك مد يفة بر الزجات 
رضي الله عنه . وإسناده صحيح » وصححه ابن خرعة )١19١١(‏ وابن حبان (هلام) , 

(19) أخخر جه احمد ١‏ 3 وأبق داود 9(؟*؟) وابن خزيعة )1١91١(‏ والحا كم 1 2 
وابن حباث (859) والبيهقي 3/1 والدار قطني 5 .0 بها وسئده صحيح ») وصححه 
الحا كم ووافقه الذهي . وقال الدار قطي : هذا أسناد حسنل مجخم :. 

8 «اخراجةه المخاري 1١0:‏ اوسني و1 16 و13 مق ديت أن عر 

6 اخر جه مالك ١/85؟‏ والبخاري ٠ ٠١5 ٠ ٠١/5‏ ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر 


2 


عم مرج مره 7 2 سص بر ىلر 00 


يبوم 4 أو بومين »© 0ه عد كان يصوم صياما فليصمه ) 
٠. ٠ ٠‏ 5 و 
والدليل عل أن يوم الإغمام داخل قُ هلأ النهي » حديثث ابن عباس 
1 م اي بياس صاس م 0 9- 
يرفعه : رلا تصوير قبل رمضان » صوموا لرؤيتم » وأفطروا لرؤيتم » فان 


ب ار سير و 


حال دونه غمامة فأكملوا ثلاثين ) ذكره ابن حبان في صحيحه مزيضيد 1 , 
فهذا صريح 2 أن صوم يوم الإغمام من غير 5 ,1 ولا 0 ثلاثين 
م 

صوم قبل رمضان . 


وقال : (لا تَقَدموا الشهرٌ إلا أن تنا 00 ا تَكْملُوا العدّة » ولا 
دروا رن لك ع ار كيرا الم 


وقال : سو هوا لرؤيته : انرا 0 ( فان حال كن و 2 


محا : ام العدّة ثلاثين ع وله سبوا الشهر اسنتقبالة) 4 , قال 
ما 00 


:. را ابر ١‏ ارعس 7 ه 4م سروس ره # 

عباس لرفعة .: ( صوموأ لرؤيته 2 وأفطروا لرؤيلته . فان غم , عليكم 6 فعدلوأ 

أخرجه البخاري ٠١4/4‏ في الصوم : باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين » 
ع يه 

0 أخخر ننه 0 5 بن تحديثث أبي لأخرص ‏ عن ساك » عن عكرية + 
ا ار ا ا ادن 99 
فقلت : إني صائم ٠‏ قال : والله لتدنون . قلت : فحدثي» قال : ثنا ابن عباس أن رسول الله 
عَلَْهِ قال : «لا تستقبلوا الشهر استقبالاً . صوموا لرؤيته . وأفطروا لرؤيته » فإن حال بينك 
زوق متظان د سكام اى قازتى وا كدلو اعد تلفي 

(9) تقدم محر بجه » من حديث حذيفة وهو صحيح . 

(4) تقدم كر جه ؛ وأخخرجه البيهقي 4//ا٠”‏ . والترمذي (5848) . 


5:١ 


ان الع 0 كرا وأا را لد لزنا جد عار لكر بيه 
تحاف وجا كماما الفدة عد شتان: 0 

وقال سماك الكل عكر غن ابن كباتن. > تمارف الناس في رؤية 
هلال رمضان » فقال بعضهم : اليوم. وقال بعضهم :. غداً . فجاء أعرابي 
إلى الني عله » فذكر أنه رآه » فقال الني عله «أَتَشْهدُ أن لا إله إلا 
اقرع وان ا سر 1ه نان 0 . فآمّر لني مله بلالا » قتادَى 
2 لاس صوموا ) . ٠‏ ثم قال احرمنا أرؤيته ع وفع وا أرؤيته ١‏ ا 
يكم فعدوا كلاثين يَوْماً » نه صُومُوا ٠‏ ولا تصوموا قَبلّه يَوْماًم ) 

وكل هذه الأحاديث صحيحة » فبعضها في ١الصحيحين»‏ وبعضها في 
صحيح ابن حبان » والحاكم » وغيرهما » وإن كان قد أَعِلٌ بعضها بما لا 
بقدّح في صحة الاستدلال بمجموعها » وتفسير بعضها ببعض » واعتبار 
بعضها ببعض ء وكلها يصدق بعضها بعضاً » والمراد منها متفق عليه . 

فإن قيل : فإذا كان هذا هديّه مَيه » فكيف خالفه عمر بن الخطاب » 
وعلي بن أبي طالب ء وعبثالله بن عمر » وأنسش بن مالك » وأبو هريرة ؛ 
ومعاوية » وعمرو , بن العاص 5 والحكم بن أيوب الغفاري 506 واسيماء 
ابنتا أبي بكر » وخالفه سالم بن عبدالله » ومجاهد » وطاووس » وأبو عثمان 
نهدي » ومطرف بن الشخير ؛ وميمون بن مهران » وبكر بن عبدالله المزني ) 
وكيف خالفه إمامٌ أهل الحديث والسئة » أحمدُ بن حنبل » ونحن نوجدكم 
أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال الوليد بن 


١ع‏ أترجه التسائي ١6/4‏ + 184 في الصوم : باب صيام يوم الشك وسنده حسن . 
(0) أخرجه الدارقطني ني سئنه ؟//81١1‏ » 168 ء وقد تقدم دون قوله : ثم قال .. 
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مسلم : أخبرنا ثوبان » عن أبيه » عن مكحول » أن عمر , والحاب بد 
يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول : ليس هَذَا بالتقداء ' 
ولكنّه التي ٠١‏ 

واه الرواية عن علي رضي الله عنه ؛ فقال الشافعي : أخبرنا عبد العزيز 
ابو محتة الدراوردى ٠‏ عق ميك برق عبد الله رن مرو رن عكيان خرن أمة 
ل بن أي طالب قال : لأن أصوم يوماً من شعبان » 
اي ل هق أن اليل وما مق رن 1 

وأما الرواية عن ابن عمر ؛ ع غيلة الرواق 4 اخيرنا ممعم + 
عن أيوب »؛ عن ابن عمر قال : كان إذا كان سحاب أَصِبحّ صائماً » وإن 
م يكن سحاب » أصبح مفطراً 9 , 

وف الصحيحين , عله ) أن الي ملْلَهِ قال : «إذا َم 3 لصوموا:: 
وذ را حيه قالط را وتران 7 عَلبْكُم فاقُدْرُوا له 29 . زاد الإمام أحمد 
رحمه الله باسناد صحيح » عن نافم قال : كان عبدالله إذا مضى من شعبان 
وا 000 
بَحْلّ دون منظره سحاب ولا قر » أصبح مفطراً » وإن حال دون' منظره 
سحاب أو قَثّر أصبح صائماً © . 

وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه : فقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل 


ب > طعي ١‏ سي مويه نت 


. مكحول لم يدرك عمر بن الخطاب » فالاثر منقطع‎ )١( 
. وفيه القطاع‎ 951/١ (؟) أخخر جه الشافعي‎ 

)1١(‏ شه كُ « المصئف » (9؟"1/ا) وسلده صحيح 

(4) تقدم لحر يجه . 

2 أخرجه أحمد في ١‏ المسند » 9/ه » وأبو داود (0؟17) , 


و 


ع ا 5 00 00 

0 3 2 : 201 ' 0 ثانا ٠.‏ 
و ا ل ا ا ا سي 
0 الحلال 0 ْ من أفطر : م هذا لبهم لي أحد 0 
أ كوت لاف له :صن را يمنال ل 7 

5 0 19 2 1 

وي را 0 

بن ألي سفبان كان يقول قاسو روماو عاد » الت إل فق أن الم 
فعا ومفان 7 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص .قال يد اا بن الحباب ع 
ابيا رح تنا عو اق بن ةد عن حون و ندنل 
ا ا يد 
ع 0" اميك ا 
فرلترة مقو : لأن أتعجّل في صَوْمٍ رَمَضَانَ بيوم » أحب إل فل أت تالحر م 


رين 


لذن إذا تَعَجّلْت لم يَمنّي » وإذا تأخحّرت فاتي . 


واهنا ا رصي الله عنها ع ا ا : سيولا 
لك فير من رمضان قال : : قالت عائشة لأن م ا ا 


8 سس سم | عسي 


ا و لم توما ون لماز 





)١١‏ رواية منقطعة , وروأية عمرو بن العاص منقطعة اننا + وفيها ابن طيعة ) ورواية 
لي هريرة لا تدل على الوجوب ٠»‏ بل على الاحتياط والاستحباب ؛ 


2 


واه الروانةافق اسعافينة ان كر وى اللاغنيها قال مسد اها : 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر 
|| » 7 و 1 : . و 1 ع تر 2 
قالت : ما عم هلال رمضان الا كانت اسماء متقدمة بيوم 3 وتامر بتقدهه . 

وقال احمد : حدثنا روح بن عباد » عن حماد بن سلمة » عن هشام 
ابن عروة » عن فاطمة » عن أسماء » أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه 

وكل ما ذكرناه عن أحمد » فمن مسائل الفضل بن زياد عنه . 

وقال في رواية الأثرم : إذاكان في السماء سحابة أو عِلَّة » أصبح صائماً : 
وإن لم يكن في السماء عِلّة » أصبح مفطراً » وكذلك نقل عنه ابناه صالح » 
وعبدالله » والمروزي » والفضل بن زياد » وغيرهم . 

فالجواب من وجوه . 

5 ع ار ع 

أحدها : أن يقال : ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرد صالح 

, و 2 
صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفا لهدي رسول 
الله عه » وإنما غاية المتقول عنهم صومّه احتياطاً » وقد صرح أنس بأنه 
إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراء » ولهذا قال الإمام أحمد في رواية : 
الناس تبع' للإمام في صومه وإفطاره » والنصوص الي حكيناها عن رسول 
0 2 : 3 
الله َه من فعله وقوله » إنما تذل على أنه لا بحب صوم يوم الإغمام ‏ 
2 سر ممع ع الى 0 ع 
ولا تدل على تحريمه » فَمَن أفطره » أنخذ بالجواز » ومن صامه ؛ أنخذ بالاحتياط . 
' : و و ' ' 
الثاني : أن الصحابة كان بعضهم يصومه كما حكيم ٠‏ وكان بعضهم لا 
0 3 كر ار 5 
يصومه » وأصح واصرح من روي عنه صومه . عبدالله بن عمر » قال ابن عبد 
١ ١‏ ' ع وو -" 
البر : وإلى قوله ذهب طاووس المالي » واحمد بن حنبل » وروي مثل ذلك 
عن عائشة وأسماء ابنتى أبي بكر » ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر 


هءُ 


غير هم » قال : ومن روي عنه كراهة صوم يوم الشك » عم بن الخطاب » 
وعلى بن أبي طالب » وابن مسعود » وحذيفة » وابن عاض > واو غريرة + 
وأنس بن مالك رضي الله عنهم , 

لد اسرد عن كلا رمي اارعوان ويه راسو 
ساك و سي سرود يا ل 


7[ ل حرج لس 


فأما صوم بوم لهم اياطع أنهإن كان من رمضان » قر فش وإ 
فهو تطوع . فالمنفول عن الصحابة ٠»‏ يقتضي جوازه » وهو الذي كان 6 
ابن عمر » وعائشة. هذا مع رواية عائشة » أن الني عَييقّهِ » كان إذا غم 
هلال شعبان » عد ثلاثين يوماً ثم صام. وقد رد حديثها هذاااع يانه الى كأن 
صحيحاً ؛ لما نالفته » وجعل صيامها علة في الحديث » وليس الأمرٌ كذلك ع 
فإنها لم توجب صيامه » وإنما صامته احتياطاً » وفهمت من فعل النبي مَل 
وأمره أن الصيامٌ لا يجب حتى تكمّل العدة » ولم تفهم هي ولا ابن عمر » 
انه لا يجوز . 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة » وبه تجتيع الأحاديث والآآثار » ويدل 
عليه ما وواه معمر + عن أبوب عن نافع > عن ابن عمر + أن الي عله 
قال لحلال رمضان : «إذا رأيتموه فصوموا » وإذا رأيتمُوه فأفطروا » فإن 
عم عليكم ؛ فَاقَدَرُوا له ثلاثين نوما ة . ورواة ابن أبي رواد » عن نافع عنه : 
«فان ع عليكم ٠»‏ فَأَكْمِلُوا العدة كلاثين» . 


)1 الذر به ا داود ١غ788؟)‏ والثرمذي (ك8ك) ) والنسائى ١/4‏ ؛ وأبن ماجه 
(1545) والدارمي ؟/؟ : وعلقه البخاري ٠١7/4‏ بصيغة الجزم » وصححه ابن خخزيعة (1914) 
وابن حبان (810/8) والحاكم 2:١‏ 154. 
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وقال مالك وعبيدالله عن نافع عنه : «فاقْدَرَوا له». فدل على أن ابن 
عمر » لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلاثين » بل جوازه » فإنه إذا 
صام يوم الثلاثين . ققد اخدك. رحد الجائزين احتياطاً » ويدل على ذلك » 
أنه رضي الله عنه » لو فهم من قوله عه : «الْدرُوا له تسماً وعشرين > ثم 
صوموا » كما يقوله الموجبون لصومه » لكان يأمر بذلك أهلّه وغيرهم » ولم 
يكن يقتصِر على صومه في خاصة نفسه » ولا بأمر به » ولبيّن أن ذلك هو 


الواجب عل الناس . 

ولراك كامس رصي الإو جنا لا يصومه وبحتج بقوله ب 7 
3 حت ارو الال 4 ولا مرواضيى ره 4 فإن غم عَليكم » فأكملر 

لل 


وذكر مالك في موطثه هذا بعد أن ذكر حديئ؛ ابن عمر » كأنه جعله 
0 لحديث ابن عمر » وقوله : «فاقدروا لَّه), 

وكان ابن عباس يقول : عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين » 
وقد قال رسول الله عله : زلا شدما رتفيان سدم ولا ومين ) كانه ينكر 
على ابن عمر . 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان » أحدهما يميل إلى التشديد ‏ 
والخر إلى الترتفيسن ©-وذلك ق: غير مسألة . .وعبدالله بق عم : كان باذ 
من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة » فكان يغسِل دائخل عينيه 
في الوضوء حتى عَمِي من ذلك ؛ وكان إذا ممّح رأسه » أفرد أذنيه بماع جديد ؛ 
وكان يمنع ون دخول الحمام » وكان إذا دخله » اغتسل منه » وابن عباس : 
كان يدخل الحمام » وكان ابن عمر يتيمم بضربتين مر ارجات مار 
للتدن ١ك‏ لووول تعر لل :قوبلا رزاع فده رول علي الكدية ركان 


4/ 


ابن عباس يُخالفه » ويقول : التيمم ضربة للوجه والكنفين , وكان ابن عمر 
يتوضاً من قبلة امرأته » ويفتي بذلك » وكان إذا قبل أولاده » تمضمض ء 
نه صلّى » وكان ابن عباس يقول ذه أل فنهة او تك ريسا . 

وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرى أن يُتمّها ثم يُصلي 
الصلاة الي ذكرها » ثم بعيد الصلاة التي كان فيها » وروى أبو يعلى الْوْصِلٍ 
في ذلك حديثا مرفوعا في «مسنده») والصواب : انه موقوف على ابن عمر . 
قال البيهقي : وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح » قال : وقد روي 
عن ابن عباس مرفوعاً » ولا يصح . والمقصود : أن عبدالله بن عمر كان 
يسلك طريق التشديد والاحتياط . وقد روى معمر » عن أيوب 6 عن دافم 
عنه » أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى » فإذا فرغ من 
صلاته » سجد سجدتي السهو. قال الزهري : ولا أعلم أحداً فعله غيره. 

تيقم: ركان ين السعوظ نا حمل لشو بقارن عقي كط 

2 

وإنما محله عقيب الشفع . 

ويدل على أن الدسحابة لم يصوموا هذا اليوم ع سبيل الوجوب » أنهم 
قَالُوا أن نضوم يرما مق مان أحب اليد فق أن ططو وها ون نشي + 
ولو كان هذا البومٌ من رمضان حتماً عندهم » لقالوا : هذا اليوم من رمضان ؛ 
فلا يجوز لنا فطره . والله أعلم . 

ويدل على انهم إنما صاموه استحباباً وتحرياً » ما رُوي عنهم من فطره 
وان الراك + تقهاا 1 ابن عبني قن اها ل سيلا لل معنا قلهة جاتنا الحمة عه 
حل اعدارم ل ا ل 
سفت أ عع برل 4 الورصعيك البينة كلها الأنطرت البيه اللي يتك و0 


. اسناده صححيح 4 و كذا الذي بعلاه‎ )١( 
16 


قال حنبل : :.وحلتا احمه بن عدا + تعدننا عبيدة بن حُميد قال : 
أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال : سألوا ابن عمر . قالوا : تَسْبقَ قبل رمضان 
حتى لا يفوتنا منه شيء؟ 0607© 4 عو مع الجماعة . فقد صح 
عن ابن عَمَّرٌ » أنه قال الو الخو كر ا رمن ل 
أنه قال : «صوموا لرؤية الحلال » وأفطروا لرؤيته » فإن غم عَليْكم 00 
انان نوها 1 

وكذلك قال علي / بن أبي طالب رضي اعد ]نا راع افاحل توصوير 
لرؤيته » واذا رأَيتمُوه » فأفطروا » فإن غ عَم عليكم » فأَكْيِلُوا الهدّة . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : فإنا خُمٌ عليكم » فعُدَوا ثلاثين يوماً. 

فهذه الآثار إن قر أنها معارضة لتلك الآثار الي رويث عنهم يا لصوم 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظ ا ومعنى » وإن قدر أنها لا تعاض 
بينها . فهاهنا طريقتان من الجمع » إحداهما : حملها على غير صورة الإغمام , 
أو على الإغمام في آئحر الشهر كما فعله الموجبون للصوم . 

والثانية : حمل آثار الصوم عنهم على التحري والاحتياط استحباباً لا 
وجوباً » وهذه الآثار مريحة فق انحن الويترب . وده الطريقة أقرب إلى 
موافقة النصوص » وقواعد الشرع » وفيها السلامة من التفريق بين يومين 
متساويين في الشّكر » فيُجعلٌ أحدهما يوم شك » والثاني يوم يقين » مع حصول, 
لشك فيه قطعاً » وتكليف العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً » مع شكّه 


هل هو منه » أم لا ؟ تكليف ما لا يُطاق » وتفريق بين الماثلين » والله أعلم . 


وكان من هديه عَيْيَِ » أمر الناس بالصّوم بشهادة الرجل الواحد المسلم » 


4 زاد المعاد ج' - م - ؛ 


وخروجهم منه بشهادة اثنين. 

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد : 
أن بِفْطِرٌ » ويأمرّهم بالفطر » ويُصلي العيد من الغد في وقتها ٠7‏ 

ركاذ لحل الفطك #ويعه .عليه وري" و ريشت كن احور 


وبؤْخرّه » ويُرغْبُ في تأخيره 99 . 
ذكان وحن عل القظار بالعير ع اوإنا معت نفل الام يقد امن كنال 
9 7 روص ٍ 
شفقته على امته ونصحهم ؛ فإن إعطاء الطبيعة الثبيء الحلو مع خلو المعدة , 
أدعى إلى قبوله » وانتفاع القوى به » ولا سيما القوة الباصرة » فإنها تقوى به » 
وحلاوة المدينة التمرٌ ؛.ومرباهم عليه » وهو عندهم قوت ) دم ؛ ورطبه 
فاكهة . وأما الماء » فإن الكَبدَ يحصل لها بالصوم نوع يبس . فإذا رطبت بالماء » 


(1) أخرج أبو داود (59894) في الصوم : باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ع 
وأحمد 15/4 و871/9 و5”" والدارقطني 174/1 عن ربعي بن حراش ؛ عن رجل من أصحاب 
النى نه قال : اختلف الناس في آآخر يوم من رمضان » ققدم أعر ابيان » فشهدا عند الني 
عقر بالله : لأهلاً الحلال أمس عشية ع فأمر رسول الله َه الناس أن يفطروا» وأن يغدو 
إلى مصلاهم وسنده صحيح ) وحم اريسي » وجهالة الصحابي لا تضر » لأنبم كلهم 
ثقات. وقوله «لأهلا الملال »ع أي ايا وقد استدل بهذا الحديث على اعتبار شهادة 
الاثنين في الافطار » وغير حاف أن مجرد قبول شهادة الاثنبن في واقعة لا بدل على عدم قبول 
الو حل . 

(5) أخرج البخاري ٠ ١/4‏ ومسلم, )1١98(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عَيف. 1 ب اله انان عبر دا عجار العا اوور ع الاي 
4 ؛»؛ ومسلم (45؟ )٠‏ عن أنس برفوعا #اسعروا“فان فى السسعوو رك وأخرج مسلم 
)1١95(‏ والترمذي )0/١8(‏ وأبو داود (74#) والنسائي ١47/4‏ من حديث عمرو بن العاص 

عن الني عَيْيُة أنه قال اود ياسع يحوي ريت ب 
١19 ٠ 010/4‏ » ومسلم )1١10(‏ عن زيد بن ثابت قال : تسحرنا مع البي عَلئتةِ , 
إلى الصلاة » قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال ا 7 . وانظر ل 
الزوائد ) #/4ه١‏ » ١66‏ : باب تعجيل الافطار وتأخير السحور . 


كيل م بالغذاء بعده. ولهذا كن الأول لفان الجبائع يدا 
قبل الأكل بشرب قليل من الماء » : لح سا 2 لت ور 
من الخاصية الي لها تأثير عام الب لا لا اطبا القلوب . 
فصل 

وكان مَييهِ يُفْطِر قبل أن يُصلَى » وكان فِطرّه على رطبات إن وجدها : 
فإن لم يجدها » فعلى تمرات » فإن لم يجد » فعلى حسوات من ماء ' 

ويُذكر عنه عَلُهُ » أنه كان يقول عند فطره : «اللَهُمَّ للك صمت وَعى 
رزقِك أَفْطَرت » قَتَقبّل نا » إِنّك أَنْت السّمِيع' العليم» 7" . ولا يغبت . 

وروي عنه أيضاً » أنه كان يقول : «اللّهُم لَك صمت وعل ررْقِك 
أفْطات ». ذكرة أبو داود عن معاذ بن زهرة + أنه بلغه + أن الني مَك كان 
رن ل 





(1) أخرجه أحمد 154/8 » والترمذي (145) . وأبو داود (05؟) من حديث أنس 
ابن مالك © وسنده قوي ؛ وأخرجه ابن خزيعة (505) من حديئه بلفظ « من وجد كرا ؛ 
فليفطر عليه » ومن لا» فليفطر على ماء » فإنه طهور » وسنده صحيح . وأخرج عبد الرزاق 
(كمه/) وأحمد 4//ااو8١‏ و١5‏ و514ء وأبو داود (هه18) والترمذي (594) وابن 
ماجه (15949) من حديث سلمان بن عامر الضي » » عن الني مُق قال : من وجد التمر » 
فليفطر عليه » ومن لم جد التمر » فليفطر على الماء » فإن الماء طهور » وصححه ابن خخزيمة 
(59١؟)‏ وابن حبان (89) والحاكم ١/1"؛‏ 2 45 ء ووافقه الذهي . ويحمل الأمر في 
هذا الحديث على الاستحباب » وشذ ابن حزم » فأوجب الفطر على التمر » وإلا فعلى الماء . 

(؟) رواه ابن السبي في «عمل اليوم والليلة »؛ )44١(‏ وي سنده عبد الملك بن هاروت بن 
عناكرة ضعفه احمد والدار قطي ؛ وقال يحيبى : كذاب » وقال ان حاتم 0 ذاهب 
الحديث » وقال ابن حبان : يضع الحديث . 

(م) اخخرجه أبو داود (مه؟) وابن السبي (77) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوئقه غير ابن 
حبان » فهو مرسل . 


أه 


وروي عنه » أنه كان يقول » إذا اققل نو عالدنا وي سوا ووم 
كع لوال ناد اك قال تدكره او بداوفحن معنيف لحني عن بايد 
عن مروان بن سالم المقفع » عن ابن عمر"' . 

ويذكر عنه َلك : إن للصّائم عِنْدَ فطره دَعْوَةَ ما ترد . رواه ابن ماجه 9 . 

وصح عنه أنه قال : « إذا أَقبَلَ اللَيْل من هّاهنا » وأدْبر النَهَار من هاهنا » 
قَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمٌ 7" . وفْسْرٌ بأنه قد أفطر حكماً » وإن لم ينوه » وبأنه قد 
دخل وقتْ فطره » كأصبح وأمسى » ونهى الصائم عن الرّفَّتْ » والصحَب 
والشاقدي :وسواتر النات ب قامره أنه يقوله لق سالة. إلى طنات :فقيل :: 
بقوله بلسانه وهو أظهر » وقيل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم » وقيل : يقوله 
في الفرض بلسانه » وني التطوع في نفسه » لأنه أبعد عن الرياء . 

فصل 

وسافر رسول الله مَكْلِتّهِ في رمضان » فصام وأفطر » وخيرٌ الصحابة بين 

ار 


(1) أخرجه أبو داود (لاه*5) . والدارقطى ١88/9‏ . والحاكم 457/١‏ وابن السني 
(49) ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حديثه الدارقطني وابن حجر . وبائي رجاله 
ثقات : وقول الحاكم قد احتبج البخاري مروان وهم منه » فإن مروان الذي احتج به البخاري 
قو :مووان 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه (1051) في الصيام : باب في الصائم لا ترد دعوته من .حديث عبدالله 
ابن عمرو بن العاص ٠‏ وف سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وباقي رجاله 
على شرط البخاري » ويشهد له حديث أنس عند الضياء المقدسى في ١‏ المختارة » : ثلاث دعوات 
لاترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة الصائم » ودعوة المسافر » وحديث أي هريرة عند الترمذي 
(هؤه") وابن ماجه (؟5/!١)‏ بلفظ « ثلاث لا ترد دعونهم : الصائم حين يفطر . والإمام 
العادل » ودعوة المظلوم ؛ وصححه ابن حبان (508؟) وحسنه الحافظ ابن جحر . 

(*) أخرجه البسخاري 4 في الصوم : باب متى يحل فطر الصائم » ومسلم 1 
في الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي الله عنه , 
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وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَا من عدوهم لِيتقوًوا على قتال . 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قُوة لحم على لقاء عدوهم ؛ 
فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان » أصحهما دليلاً : أن لهم ذلك وهو اختيار 
ابن تيمية » وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لَقُوا العدوٌ بظاهر دمشق 2"0, 
ول ويح أن" الفظن الذلك: ١‏ اول عن الننطان التجوفة السك 8 :بل إباححة الفنظة 
للمساقر اتنية غل ‏ اباتعه انج يقذه الجدالةا ي بلائيها الل بطو انه + انه لقره 
هناك تختص بالمسافر » والقوة هنا له وللمسلمين » ولأن مشقة الجهاد أعظم 
من مشقة السفر » ولآن المصلحة الحاصلّة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة 
بفطر المسافر » ولأن الله تعالى قال : «طوأعِدوا لهم ما استَطَعُم من قوّق) . 
[ الأنفال : 5٠‏ ] . والفطر عند اللقاء » من أعظم أسباب القوة . 

رالكى تر قدهار لقره بي لشي ابوروي لذع لام نه 


1 , ل 

)١(‏ وذلك في سنئة ١1‏ ه بمرج الصفر قبل دمشق » وتسمى وقعة شفحب » وفيها فتل 
من التتار نفر عظيم ٠‏ وأسر منهم جماعة » وكتب الله للمسلمين الغلب والظفر » فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين . وقد شارك في هذه المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه الله بلسانه ونفسه . فكان يوصي الناس بالثبات ويعدهم بالنصر » ويبشر هم بالغنيمة 

والفور بأحاءى الحسئيين إلى أن صادق الله وعده ) وأعز حيندة 6 وكرام التتار وحده ونلصر الله 

اسمن شك قن الأمراء النديق كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء 

وهم بمرج الصفر . وقد تراءى الجمعان : أوقفني موقن الموت » قال : فسقته إلى مقابلة العدو 

وهم منحدر ون كالسيل » ثم قلت له بهذا عرد الرك بويا العااويه لالد ارام لوقه بك 
السنناء وأ شخصس بصره » وحرك شقنية طويلا » ثم انبعث واقدم على القتال » ثم حال المتال 

بيننا والالتحام وما عدث رأيته حتى فتح الله ونصر . انظر الخبر مفصلا ف «١‏ العقود الدرية ) 

صى هلا١‏ . ١194‏ لابن عبد الحادي . 


(؟) أخرج مسلم (1910) عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله َييدُهِ وهو 
على المنبر يقول ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي ؛ 
ألا ان القوة الرمى » . 


وك 


اشير ون بال يما قوق سين عايه فق الفط بو ع2 ؛ ولأن الني عَه 
قال للصحابة لا دنوا بق رهم «إنكُمْ قد متم من عَدوكُم » والبطر 
فى لكم ». وكانت رخصة لوا مثزلاً آخر قال : نكم مصبخو 
كم ؛ والفِطر وى لَك أ فافْطِروا ) فَكَانَتَ عزمة [ فأفطرنا 0" 
فعلل دنهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقن بها العدرٌ » وهذا 
سبب آخراء غير السفر » والسفرٌ مستقل بنفسه » ول يذكره في تعليله » ولا 
أشار إليه » فالتعليل به اعتباراً لا ألغاه الشارع ني هذا الفطر الخاص » وإلغاء 
وصف القوة الي يقاوم بها العدو » واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع 


وعلل به . 
وبالتعجلة : اقنمية 3 وحكمته » يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد 
وَل فلك لملجرد السفر » فكيف وقد انا أ العلة ؛ وليه عليها 4 وصرح 


حكن لون ل الل را لس لس وي 
برس م عن سعيه ب كن عفرو ابن ادرار قال : سمعت ابن عمر يقول ‏ 
قال رسول الله عَلَةِ لأصحابه يوم فتح مككّة : ١‏ نه يَوْمْ قتَالر فَأَفْطرُوام 29 , 
تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة. فعلل بالقتال » ورتب عليه الأمر بالفطر 
بحرت اناه وكن سد يدوم من بعلا اللفظ أن الفطر لأجل القتال . وأما 
إذا تجرد السفر عن الجهاد » فكان رسول لله مويله بقول ني الفطر هي 
خصة فين اله #رفمق احل روا ؛ فحسن » ومن أحبا أن يصوم » فلا جناح 
عليه . 


ع م ا ال ا ا 
وأبو داود )4٠ >١9‏ في الصوم : باب الصوم في السفر من حديث أبي سعيد الخدري 
(؟) رجاله ثقات , 


6 


فصل 
: " 1 08 1 ' 3 1 ' 5 ع اس 5 1 
وسافر رسول الله مره في رمضان في أعظم الغزوات وأجلّها في غَرَاة 
در 6 وق غرّاة الفتح , 
قال عمر بن الخطاب : غزونا مع رسولر الله ا في رمضان غزوتين : 


حرق سس ملا ني ماه سوم 


يوم بَدْرِ » والفتح » فَأفْطرْنًا فيهمًا 7" . 

وأما ما رواه الدارقطي وغيره » عن عائشة قالت : خرجت مع رسولر 
لله ميته ني عمرة في رمضان فأفطر رسول الله عل أوصمة: + افمير 
رفست الى القلطلة اد إواتعاينا: وه يي داو شنينا و مانا 
دعا اتانيه ابن عزهر أن قو للم عكر ..وميول الك ل نسلل رتست 
فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن » ما اعتمرٌ رسول الله َه إلا وهو معه ؛ 


7 الى صر لي 


'وما اعتمر | في رجب قل ”ا . وكذلك ا ع ١‏ كلها ان ال لشت 


فصل 
وم يكن من هديه مَلَة تقدير لمسافقر التي يفطر فيها الصائم بِحَد ؛ 
ولا صم عنه في ذَلِكَ شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة اللي في سَمَرٍ ثلاث 


(1) أخعراجه التر مذي ١ 0/1١4(‏ في الصوم : باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار . 
وأحمد في المسند )١40(‏ وفي سئده ابن لطيعة و دوع لد لل يعني نميه كنوع 
السحايي ا و ب ا ال 
عند لقاء العدو . وبه يقول بعض أهل العلم . 


(؟) أخرجه الدار قطني 188/7 ١‏ وسنده صحيح , 


فيه أخرجه مسلم )١758(‏ (570) في الحج : يأب بيان عدد عمر النبي ملا وها ون 


يعات 


أميال » وقال لمن صام : فد رَغْبوا ع هذي محدد علثر 17 , 

وكان الصحابة حين ينشئون السّفر » يفطرون من غير اعتبار مجاوزق 
يوت » ويُخبرون أن ذلك ستته وهديه مَل » كما قال عبيد بن جار : 
كنت نع أبي بّصرة الغفاري صاحبب رسولر لله عله في سفينتر من الفسُطاطر 
في يَمَضَانَ » فلم يجاوز اليُوتَ حَتَّى دَعَا بالسفرة . قال : اقترب. قلت : 
الست اق أبيوت ؟ قال 50 أترغب عن ستق رسول الله اه 
ورف الى طافه ور هيو 217 وانكل اجيم ركيت مع الت عن المبيطاطا 
إلى الاسكندرية في سفينة » فلما دَنونَا ين مَرْسَاها » أمر بشفرته » فريس ؛ 
م دعاق ال القذاء وذللف اومان تقل يا ناا بطر 1 اتنا يه 
عنا مناز لَنا بعد ؟ قال : أترغبُ عن سنة رسول الله عله ؟ فقلت : لا . قال : 
فكل. قال : فلم تَرَلْ مفطِرينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب : أتيت أنس بن مالك ني رمضان وهو يُريد 
سفراً » وقد رُحِلَتْ له راحلته » وقد ليس ياب السفر » فدعا بطعام فأكل ؛ 
00 : سَنّة؟ قال ٠‏ نه » ثم ركِب3". قال الترمذي حديث حسن 





)١(‏ أخرجه أبو داود )54١(‏ في الصوم : باب قدر مسيرة ما يفطر فيه » وفي سنئده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول . 

(؟) أخرجه أبو داود (؟١4؟)‏ في الصوم : باب متى يفطر المسافر إذا خرج » وأحمد 
ثقات #-بويقيك :له تحدية. أننن. الك “فقتوين. <يد.. 

(م) أحرجه الترمذي (44/) و )60١(‏ في الصوم : باب من أكل ثم حرج يريد سفراً , 
والدار قطني ١‏ » بثلكما )» والبيهقي / >" 3 وأسئاده فو ي 6 وحسله الئر مذي وغير 
واحد » ويشهد له حديث الي بصرة المتقدم » وحديث دحية بن خليفة عند ألي داود وأحمد 
وقد تقدم أيضاً وهو حسن في في الشواهد . 


كه 


2 
وقال الدارقطي فيه : فاكل وقل تقارب غروب الشمس : 
وهذه الآثار صر بعحة قُ أن هس أنشأ السفر 2 أثناء 0 من رمضان 


فله الفطر فيه )١(‏ 


فصل 
وكان من هديه يَِيلُهِ أن يُدركه الفجر وهو جنب من أهله » فيغتميل 
بعد الفجر ويصوم '" 
وكان 0 بعس أزواجه وهو صائم قُ وقان 77 اوه قبلة الصائم 
بالمفغسمصسة بالماء 0 


: ) ما نصه قلت ( أي : للإمام أحمد‎ ١/9 في هسائل اسحاق بن ممصور المروزتي ورقة‎ )١( 
: ) اذا تحرج مسافرا متى يفطر ؟ قال : إذا برز عن البيوث » قال اسحاق (أي : ابن راهويه‎ 
بل حين يضع رجله فله الإفطار كما فعل ذلك أنس بن مالك . وسن الني عليه ذلك . وجاء‎ 
وذهب قوم إلى أن المقيم إذا اصبح صائما » ثم خرج إلى‎ : "1١17/5 في شرح السنة للبغوتي بتتحقيقنا‎ 
. وإليه ذهب أحمد‎ ٠ السفر تجوز له الفطر. وهو قول الشعبي‎ 

(5) أخر جه مالك في « الموطأ» 541/١‏ . والبخاري 19/4 . ومسلم )11١9(‏ (78) 


حك بمب عائشة وأم ساماه رصي الله عنهما : 


ا 
و 


() أشخر سه مالك في «الموطأ» 591/١‏ . والبخاري 1:/4 11١‏ ومسلم )1١١5(‏ 
في الصيام : باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته من حديث عائشة 
وفيه : وأكان أملككم لأريه , والأرب : وطر الئفس وحاجتبا . 

وقال الترمذتي : ورائى بعفى أهل العلم أن للسائم إذا ملك نفسه أن يقبل » وإلا فلا ؛ 
ليسلم له صو مه . وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ في ١‏ الفتح » 11/4 : 
واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظر . فأنزل أو أمذى . فقال الكوفيون والشافعي : يقضي 
إذا أنزل في غير النظر . ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك وإسحاق ؛ يقضي في كل ذلك 
ويكفر إلا فى الإمذاء فيقضي فقط . وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل» أفطر بلا حلاف . 

(؛) أخرجه أبر داود (80"!) من حديث عمر قال : هَشِِشَتُْ فقبلت وأنا صائم ؛ فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم . قال : أرأيت لو مضمضت من الماء - 


لاه 


واماظاترواة ابو اود عن يضح بن يحي »» عن هاه نشة » أن الني ميم » 
كان يلها وهو صَائِم » ويمص لِسَائها ١0‏ رفوك الحدية و قله حا افيد 
فضعفه طائفة بمِصّدّع هذا » وهو مختلف فيه » قال السعدي : زائغ جائر 
عن الطريق » وحسنه طائفة » وقالوا: هو ثقة صدوق » روى له مسلم في 
« صحيحه ) وي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري . مختلف فيه 
أيضاً » قال يحبى : ضعيف » وني رواية عنه » ليس به بأس » وقال غيره : 
درق ودوقال: ارو هلاي ع اقزلك 0 ريعس : هايا اقول يتن 
دينار » وهو الذي رواه » وف إسناده أيضاً سعد بن أوس » مختلف فيه 
أبضاً » قال يحى : بصري ضعيف, وقال غيره : ثمّة » وذكره ابن حبان 
في الثقات .. ١‏ 
وانا الحلية اللاي بزواة ايل وابن ماجه » عن ميمونة مولاة الني عل : 
قالت : سئلَ الني عه عن رجل قبل امرأنه وهما صائمان » فقال : قد 
أفطر» ' فلا يصح عن رسول الله بيه » وفيه أبو يزيد الف رواه عن ميمونة ‏ 
وهي بنت سعد» قال الدارقطي : ليس ,معروف » ولا يثبت هذاء وقال البخاري : 
هذا لا أحدث به » هذا حديث منكر » وأبو يزيد رجل مجهول . 
ولا تح عنه مله يه التفريق بين الشاب والشيخ » ولم بجىء من وجه 
ثبت » وأجوذ ما فيه ٠‏ حديث أبي داود عن نصر بن علي ء عن أبي أحمد 
الزبيري : حدثنا إسرائيل » عن أبِي العنبس » عن الأغرٌ » عن أي هريرة , 


- وأنت صائم » قال : فقلت : لا باس ايها فقال رسول الله ع2 : ١‏ فمه ) وإسناده صحيح . 
وصححه أبن خزيمة (1119) وابن حبان (405) والحاكم 41/١‏ » ووافقه الذهي . 





1 أخر جه 3 داود (5م8؟") وابن جزرعة فد حي وسئده صعيف فيه محمل بن ديئار 
وضعل :ير أواس » وكلاهما فيه مقال » وضعفه أبو داود وابن حجر وغير هما . 


089 الخريعة حك 5 ؛ وابن ماجه (1587) وسنده ضعيف كما قال الل . 


مه 


أن رجلاً سأل الني مَينَهِ عن الباشرة للضَّائِم » فرخخّص له » وأتاه آخرث 
فسأله فنباه » فإِذًا الذي رخص له شيم » وإذا الذي نهاه شاب 7" . وإسرائيل : 
وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة » فعلة هذا الحديث أن 
من رون( د ليه "١ ١‏ العنين العلاوي لكر ملسي اللخاريطة ون عون 


سكتوا عنه ا 
فصل 


وكان مِن هدبه مه : إسقاط القضاءِ عمن أكل وشرب ناسياً » وأن 
اللّه سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه » فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه ؛ 
َيَفْطِر به » فإنما يُفْطِرٌ بما فعله » وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه » إذ لا 
تكليف بفعل النائم » ولا بفعل الناسي . 


فصل 
والذي صح عنه َه : أن الذي يفطر به الصَائم : اذك وار 


(1) أخرجه أبوداود (#8107؟) في الصرم : باب كراهية القبلة للشاب ؛ وسئده حسن » 
/ وأخرج مالك في «الموطأ » ١/*ة؟‏ عن ابن عباس : سثل عن القبلة للصائم . فأرخص فيبا 
اللشيخ . وكرهها لاشاب . وإسناده صحيح ؛ وأخرج عبد الرزاق (4418) .من طريق معمر 
عجن عاصم بن سليمان عن الي مجلز » قال : جاء رجل إلى ابن عباس . شيخ يسأله عن القبلة 
وهو صائم ؛ فرخحص له . فجاءه شاب . فنهاه. ورجاله ثقات؛ وأخرج الطحاوي ١/4م‏ 
من طريق حريث بن عمرو الشعبي » عن مسروق عن عائشة قالت : ربا قبلني رسول الله لاه 
وباشرني وهو صائم , أما أنتم » فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف . 
) في “كلام المؤلف نظر » فإننا لم نجد أحداً من أئمة الجرح والتعديل طعن فيه » وقد 
وثقه ابن حباث » وروى عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وابو عوانه ؛ وغيرهم فهو .حسن الحديث . 


4ه 


سيدم ع ين ع 2 
الحجامة '" والبيء :© : والقران دال على أن الجماع مفطر كالا كل والشرب » 
: 1 0 2 5 و 





(1) أخرج الشافعي ١إلاه؟‏ . وأبو داود (0*9) . والدارمي ؟/4١ ٠»‏ وعبد الرزاق 
09ه/) وابن ماجه (1581) والحاكم 48/5 » والطحاوي ص59"؛ وكيني :/ه + ؟ 
مزه يبظ كد افديق أورش قال كنا مع الني َيِه زمان الفتح » فرأى رجلاً يحتجم لشمان 
عشرة خلت من رمضان » فقال وهو ال ل 0 
وصححه غير واحد من الأثمة » وني الباب عن رافع بن نخديج عند عبد الرزاق (1؟7/5) والترمدي 
(7/5/) والبيق 578/4 » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه ابن حبان (405) والحا كم 
58/١‏ 2غ وعية ثو بان عند أل داود (/51*؟) وابن ماجه )١580(‏ والدارمي بون 
هداء والطحاوي "498/١‏ » وابن الجارود ص »١98‏ والبيهقي 70/4 »2 وعبد الرزاق 
(؟ه/) وصححه ابن حبان (899) والحاكم 477/١‏ والبخاري » وعلي بن المديني » والنووي » 
لكن ثبت عن الني َه نسخ ذلك » فقد قال ابن حزم فيما نقله الحافظ في ١‏ الفتح » 4/هه١‏ : 
صح حديث ١‏ أفطر الحاجم والمحجوم » بلا ريب » لكن وجدنا منحديث أبي سعيد الخدري 
أرخص الني َكِللَمِ في الحجامة للصائم . وإسناده صحيح » فوجب الأخذ به ء ا 
إعا تكون بعد العزيمة » فدل على : نسح الفطر التححاة سواء كان جانهيا ا متحهوها و لووك 
المذ كور أخر جه النسائي » وابن خزيمة )١951/(‏ و )١1959(‏ والدارقطي ص 7"4؟ ورجاله ثقات » 
وسنده صحيح » وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص 74 ولفظه أولتنا كرغت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أي طالب احتجم وهو صائم ؛ شر به رسول الله له . فقال : 
« أفطر هذان » » ثم رخص الني عَيْهِ بعد في الحجامة للصائم » وكان أنس يحتجم وهو صائم . 
ورواته كلهم ثقات رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر » لأن فيه أن ذلك كان في الفتمح ء 
وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك » ومن احسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق ١ه‏ ه/ا) 
وأبو اوه 0 او عارك ياد لكين بن 00 » عن عبد الرحمن بن أي ليل » عن 
رجل من أصحاب الني يِه قال : مبى الني تََّهِ عن الحجامة للصائم وعن المواصلة . 
ولم بحرمهما إبقاء على أصحابه . وإسناده صحيح » وجهالة الصحالي لا تضر . وقوله : « ابقاء 
على أصحابه ) يتعلق بقوله « نبى ») . 

(؟) هذا إذا استقاء عمدأ » أما إذا ذرعه القيء » فلا يعد مفطراً » فقد أخرج الترمذي 
(70) وأبو داود (5980؟) وابن ماجه (1505) ٠‏ والدار قطني ص 74١‏ عن ألي هريرة أن 
النبي عله قال : «من ذرعه القيء » فليس عليه قضاء » ومن استقاء عمداً » فليقض » وسنده 
صحيح » وصححه ابن خزعة (1910) و(١١195)‏ وابن حباك (/9019) والحاكم 1 . 


و >- 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم " 


ارس ١‏ عل 


١ .‏ ع ل ا 0 
وك الاامام احمد عغنئة ) اله كان يصب الماء على رأميه, وهو مان 7 
وكان يتمضمض ») لال وهو صائم » ومنع الصَّائِمٌ من بالغ 
قْ الاستنشاق " ليولا بعد عن آر: احتجم وهو صائم ) قاله الاامام لون 
وقد رواه البخاري في « صحبحه ٠‏ قال أحمد : حدثنا بحى بن سعيد قال : 


سان يرل لاحل امارد علروك اجن ١‏ 
عن الحكم ؛ عن مقسم . ٠‏ عن ابن عباس » أن الني لله ٠»‏ احتجم وهو 


اله حرم )4( 

)؟٠٠١19( أخرج التر مذي (6؟/) وأحمد "ره4؛ . وأبر داود (54") وابن خزرعة‎ )1١ 
عن عامر بن ر بيعة قال واب الي لَه ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ) وفي سنده عاصم‎ 
ابن عبيدالله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحد . لكن العمل على هذا‎ 
000 دن كار أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم ا‎ 
ع/7ا؛؟ : اخخبار النبي ار دلولا أن أشن عأ 3 عر بالسواك عند كل صلاة » و‎ 
. نستعن مفطراً دون صائم ؛ » ففيها دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كه للمفطر‎ 


5( أخر جه أحيزد هبام و٠8١5‏ وم اق اع ؟ وان داود (51756) من حديث رجل 
من الفيتانة اندر انخ:رشول: الله يله يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر . 


اباد “مسي . 

0 أخر ب الشافعي (/د”. إ#. وأبر داود (147) و(4#١)‏ وأحمد 88/4 : وابن 
ماجه (4017) والنسائي ١‏ عن لفيط بن صبرة » قال : قلت : با رسول الله اخبرلي عن 
الرقيوة قال لاض الوضوء : وغل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائاً : 
زاك اصح : رجحو أبن جز 1 95 وابن حبان )١99(‏ والحاكم ١48 2 ١41/١‏ ) 
والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر , 

(4) أخرجه البخاري ١60/4‏ في الصوم : باب الحجامة والقيء من حديث وهيب عن 
أنه فعا عن عكرمةٌ عن ابن عباس قال الحافظ : وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما 
سيأئي في الطب ؛ باب أي ساعة يحتجم » ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاً ؛ 
واستلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله , وقد بين ذلك النسائي . وقال مهنا : مال 
وين عن هذا الحديث ؟ فقال : ليس فيه ٠‏ صائم ' واتما هو : اوهو محرم » ثم ساقه من 
طرق عن ابن عباس . لكن ليس فيها طريق أيوب هذه . والحديث صحيح لا مرية فيه . 


11 


هونا توي لك حمق عر معن رتك بيت بر القكييك .فرق هوجولا ل 
مهران » عن ابن عباس » أن الني َيه ٠‏ احتجم وهو صائم محرم . 
فقال :يس يديع :عد أذكر: ل سين بن نيف الأنعا وا 4 نون "كارك 
أحاقيت جيدو ةوق عور ان فق الى قاف تعر حقبية عر عدي 


وقال الأثرم : سيقت ١‏ باعي اند كر هذا الحديث » فضعفه » وقال 
موقاة» الاك الحمان عن معلاريك لطم طاف منقنا ن دهن جه ف 4 بع شع 
ابن جبير » عن ابن عباس : احتجم رسول الله عَلّهِ صائماً مَحْرِماً. فقال : 
هو خطأ من قبل قبيصة » وسألت بحبى عن قبيصة بن عقبة » فقال : رجل 
صدق. والحديث الذي يحدث به عن سفيان » عن سعيد بن جبير » خط 
من قبله . قال أحمد : في كتاب الأشجعي عن سعيد بن جبير مرسلاً أن 
اللي 1ه لسعم وهر يحرم باولا باكر فيه توبائها. 

قال مهنا : وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس , أن الني َه احدجى 
وهو صائم محرم ؟ فقال ١‏ ليس فيه صائم » إنما هو محرم ذكره سقيان ) 
عن عمرو بن دينار » عن طاووس »2 اخا ان سوير 
َيه على رأسه وهر مم . ورواه عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن 
خثم ؛ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » اح: حتجم التي يِه وهو محرم . 
وروح ء عن زكريا بن لسر را 
عن ابن عباس ٠‏ أن الني ييه » احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب 
ابن عباس » لا يذ كرون « صائماً » . 

وقال حنبل : : حدئنا أبو عبدالله » حدثنا وكيع » عن ياسين الزيات ؛ 
عن رجل » عن أنس ٠‏ أن البي ييه احتجم في رمضان بعد ما قال : 
دأفط الحّاجم والمحجوم). قال أبو عبدالله : الرجل : أراه أبان بن أبي 


57 


عياش »؛ يعني ولا يحتج به ' 

وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : : روى محمد بن معاوية النيسابوري » 
بأبيا ع ب ابا اع يب و 0 
صائم » فأنكر هذا » ثم قال لحل ومن اس ١‏ وض لح شي ١‏ 
من هذا. قال أحمد : وف قوله «أفطر الحاجم والمحجوم ) غير حديث ثابت , 
وقال إسحاق : قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن الني عَللنَه . والملقصود » 
أنه لم يصح عنه عه أنه احتجم وهو صائم ء ولا صح عنه أنه نهى الصائم 

عن السواك وله الثفا رن بول اد خره » بل قد روي عنه نخلافه . 

ويذكر عنه : ١‏ مِن ير خحصال الصا فى الحرالك وو عابو ناته بن 


حديث مجالد وفيه ضعف 7" , 


فصل 

وروي عنه َه » أنه اكتحل وهو صائم » وروي عنه » أنه خرج عليهم 
في رمضان وعيناه مملوعتان من الإأيار ٠‏ ولا بح » وروي عنه أنه قال 
في الإثمد : ١‏ ينه الصّائم ١)‏ ؟) ولا يصح . قال أبو داود : قال لي يحى 


)فق الشر مع ين آبان من أن عيائن :لترو1 النضوئ. مترواله و ,وياميق الذياك وهز 
الراوي عن أبان قال البخاري : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك ء وقال ابن حبان : 
يروي الى ضور عات , 

9 أشر جه ابن ماجه (171/7) في الصيام : باب ما جاء ني السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة , 

(5) أخرجه أبو داود (/ا/ا7) في الصوم : باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هْوْذة . وني سنده عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن هو ذَة وفيه مقال » وأبوه مجهر ل . وحديثث 
اكتحل رسول الله 2 يله وهر صائم ١‏ أخر جه ابن ماءجه (151/6) من حديث عائشة » وسنده 


شسفب 


ا 


فصل في هدبه عله في صيام التطوع 
”7 الى ره ابر ره ابر 8 اععىي ترك “الو 
كان ميد يصوم حتى يقال : لا بفطر » ويفطر حتى يقال : لا يصوم 2 
1 ؟ ام 1 ' 1 را 95 را 
وما استكمل صِيام شهر غير رمضان » وما كان يصوم في شهر أكثر مما 
يُصوم في شعبان 2 . 
2 0 2 
ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصومٌ منه . 
2 َه سا ع 2 تو . 2 

و صم الثلاثة الاشهر سردأ كما يفعله بعض الناس » ولا صام رجبا 
2 
قط » ولا استحب صِيامّه » بل روي عنه النهى عن صيامه » ذكره ابن ماجه (؟) 

وكان يتحرى صيام يوم الإثنين والخميس 7" , 

7 7 1 : / اه : شر 

وقال اف عباس رضي الله شغيه :2 كان رسول الله 2 لا شطر ايام 
2000 3 : : 0 
البييض اسم ولا حَضم !ذا 26 النسالي . وكان يحض على صيامها!") 1 

)1 أخر سه مالك في ١‏ امو طأ ) ١]وا.ب”‏ والبخاري ٠ ١85/4‏ ومسلم )١١65(‏ (هلاا) 
من -حديث عائشة رضي الله عنهما » وبي رواية لمسلم )١1١6( )١١55(‏ : ولح أره في شهر أكثر 
صياما منه في شعبان . كان يصوم شعبان إلا قليلاً ٠‏ بل كان يصوم شعبان كله 

ين العوام اراي ضياع أخهر. ارد » بدن ميلدو قاوة. رن عبااء ار 
باتفاق . 

() اخرجه الترمذي (40/) والنسائي 7١1/4‏ ء وابن ماجه (10/84) من حديث عائشة 


رضي الله عنها ؛ وسنده صحيح »؛ وبي الباب عن ابي هريرة عند الترمذي (/741) وله شاهد يصح 
به من حديث أسامة بن زيد عند النسائي 7١1/4‏ » وابن خزيعة 81199 


- 


(4) اخعرجه النسائي 198/5 في الصوم : باب صوم اللي عييكك : وف سنده يعقوب بن 
عبدالله القمي ؛ وهو صعيف ؛ وكذا الراوي عنه وهو جعفر بن ألي المغيرة القمى . 

(5) أخرج أحمد ه/9ه؟ , والساي 05311 مور سلريك ار فود فين اال لعزا :ا ل 
ع لاد 5 -- 000 ١‏ 
قال التي ماه « من كان منكم عالما من الشهن للالة: ابام فايصم الناكث. البيقين ا وبررينة 
حسن » وصححه ابن حبان (447) وأخخرج أحمد 8 »؛ والنسائي 797/4 من طريق سفيان 


1 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : كان رسول الله َيِه يَصومْ من عر َ كل شهر 
ثلا نة أيام . ذكره أبو داود والنساي 00 . 


وقالت عائشة : لم يكن يُبالي من أي الشهر صامها . ذكره مسله" : 
ولا تناقض بين هذه الاثار . 

وأما صيام عشرءذي الحجة . فقد اختلفّ فيه » فقالت عائشة : ما 
رأيته صائماً في العشر قط ذكره مسلم © . 

وقالت حفصة : أربع لم يكن يَدَعهنَ رسول الله َيه : صيام يوم 
عاخووااه ف يوا لمر م وثلاثة أبام من كل شهر » وركمتا الفجر © . 
وا وي 


قال ؛ سحدثنا رجلان محمد وحكيم » عن موسى بن طلحه » عن ابن الحوتكية » عن أي ذر 
أن النبي لله أمر رجلاً بصيام ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وخحمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة 
5١16١‏ من طر يق اجر بسند حسن » واخخرج الترمذي (717) بسمنك قوي من -حديتٌ ابي ذر » 
قال : قال رسول الله مَرْيْلهِ «من صام من كل شهر ثلاثة أيام . فذاك صيام الدهر » فأنزل 
الله سبحاله وتعالى تصديق ذلك في كتابه ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) [ الأنعام : 15١‏ ] 
اليوم بعشرة أيام »» وني الباب عن أبي هريرة عند البخاري 191//4 ؛ ومسلم (71/) قال : أوصاني 
حلب عَبْي بئلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر .. وهو في صحيح مسلم (71/) عن ألي 
الدرداء , 

. والترمذي (؟4!) وسنده حسن‎ . ٠١ 4/4 أخير جه ابو داود (٠ه؛؟) واللسائي‎ )١9 

(؟) )١١5١(١‏ قُُ الصيام : باب استحياب صيام هر أيام من كل شهر . ورواه ابن 
تحزمة (1١؟).,‏ 

5 (ك/١١)‏ 8 الاعيكافة< يرابت صوم عشر ذي | لححة . 

(4) أخرجه أحمد 7810/5 من -حديث ألي إسحاق الأشجعي الكوثي ؛ عن عمرو بن قيس 
الملائي . عن الحر بن الصياح . عن هنيدة بن خالد الخزاعي . عن حفصة . وابو إسحاق الكو في 
الأشجعي مجهول 4 وبائي رجاله ثقات . 


' 0 
م زاد العاد ج' ‏ ماه 


ذي الحجة » ويصوم عاشوراء » وثلاثة أيام من الشهر » او الاثنين من 
الشهر 4 والخميس . وي لفظ : اللي 0 والليثت مقدم عل النائي 
لصح : 

17 صيام ستة أيام من شوال » فصح عنه أنه قال : «صيامها مَعْ رَمَضَانَ 
يحول صِيام الدّهر 29 , 

وأما صيام يوم عاشوراء » فإنه كان يتحرّى صومه على سائر الأيام 5 


2 ثي و ساى را لغيه 


ولا قَدم المدينة » وجد اليهود تصومه وتعظمه » فقال : «نحن احق 


مقر 


وم 
1 07 : 507 و 7 
). فصامه » وامر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان » فلما فرض 
اه شان اع لقا بن 8ك دامر 2 
رمضان )2 قال : من شاء صامه ومن شاء 0 ٠‏ 


وقد استشكل بعض الناس هذا وقال : إنما قَدِمَ رَسول الله مره المدينة 
في شهر ربيع الأول » فكيف يقول ابن عباس : إنه قدم المدينة » فوجد اليهود 
صياما بوم عاشوراء ؟ 


15 اخ نوه أحمد 584/5 : وأبو داود (/1ا1؟) 2 والنسائي 14 من طريق الحر 
ابن الصياح . عن هنيدة بن خالد » عن امرأته قالت : حدثتني بعض نساء الني َيل . 

(؟) أخرجه مسلم )١154(‏ في الصيام : باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لر مضان » وأحمد ه//ا١4‏ و95١4‏ » وأبو داود (#م4؟) والترمذي (9وه/ا) وابن مجه (11/15) 
من حديث سعد بن سعيد » عن عمر بن ثابت الأنصاري » عن أي أيوب وسعد بن سعيد ‏ وهو 
أخو بحيى بن سعيد - ضعيف لسوء حفظه » لكن تابعه صفوان بن سليم عند أبي داود » والدارمى 
وإسناده قوي . ويحيى بن سعيد عند اللسائى في ١‏ الكبرى » فيما نقله الم لف رحمه َه 
لع ندمب لعفن + نوق لباه عق تؤيان أخرجه الدارمي ؟/١7‏ ؛ وابن ماجه 
(11/15) وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان (478) وعن جابر عند أحمد #/4:# و84م 
و44" : وعن ألي هريرة عند البزار ص ٠١"‏ من زوائده , 

(") أخرجه البخاري 7١/4‏ في الصوم : باب صوم يوم عاشوراء . ومسلم )١١75(‏ 
)1١١5(‏ ني الصيام : باب صوم يوم عاشوراء » من حديث عائشة رضي الله عنها . 
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وفيه إشكال آخر . وهو أنه قد ثبت في « الصحيحين » من حديث 
عائقة نيد انها اقالق + كانت ا تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية . 
وكان عليه الصلاة والسلامْ يصٌومّه » فلما هاجر إلى المديئة » مايا2 
بصيامه » فلما فرض شهرٌ رمضال قال : ١‏ من شاء صَامَه وَمَنْ شَاء تَركّه , (1) 

واتكال اخرء رعوما فيك ان «المحعنه أذ الأحيت بن قسن دقع 
عبد الله بن مسعود وهو يتغدى فقال : يا أبا محمد ! اذْنَ إلى العَدَاءِ . فقال : 
ولَيْسَ اليوم يوم عاشوراء ؟ فقال : وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال : وما هو؟ 
قال : إنا حرابوء كان رهول ال ينه يَصومه قبل أن ينل رمضان : 
فنها لول عصان يي 0 

وقد روى مسلم في « صحيحه ) عن ابن عباس » أن رسول الله مده 
حِينَ صاء يم عاشوراء أَمَرَ بصباهه » قَالُوا : يا رسول الله ! إِنَهُ يوم 
تعظّمه اليهودُ والنصارى » فقال رسول الله يَِقَةِ : ١‏ إذا كان العام 
قبل إن شّاء الله صَمْنا الوم التابيع ( . فلم بأت العام المقبل حتى توفي 
0 لله مقر © , 

فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام 00 لمتقدم 

الات ا او لسرم رده 
تله برمضان » وهذا يخالفه دك انذر عباين :الك فون ولا مقي ان 
1 : ترله فرضه » لأنه لم يُفرض » لا ثبت في « الصحيحين » عن معاوية 

. تقدم تخريحه وهو الحديث السابق‎ )١( 

؟) أخرجه البخاري 184/8 في التفسير . باب يا أيها الدين أمنوا كتب عليكم الصيام ؛ 
ومسلم .)١١719(‏ 

(م) أخرجه مسلم (114) . 


5 


ابن انه منفيا تا ؛ 000 الله له يقول : (هذا وم عاشوراء ؛ ول 
كشب الله عليكم صِيامّه » وأنا صَائِمٌ » فمن شاءَ » فَلِيِصْ » ومن شاءً 
لَيفْطِرٍ » ١‏ . ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً . 

واشكال آخر ؛ وهو التعسلما ردق في (صحيحه) عن عبد الله بن 
عباس ٠‏ أنه لما قيل إرسول الله مه : إن هذا اليوم تعظمُه اليهودٌ والنصارى 
قال اد شيك ان قابل » لأصومن التاسيع» فلم أت العام القابل حتى 
وف رسول الله عله » : زوق مسق و لاصعيحه وبع الحكو يبن الاجرج 


قال :كفيك أل زعا رقي حر ران ل لو لكر -اخبرل 


0 عاشوراء . فال ٠‏ اذا ات هلال الْحرّم » اهل + وأصبح 8 
التاميع ضّا 006 : هَكَذَا كان رسول الله عَي يصومه ؟ كال تع 17 


واشكال آخر : وهو ا صومه إن كان اجا فرظا ف أول الإسلام ( 


فلم يأمرهم بقضائه » وقد فات تبيبت النيقر له من الليل وإن لم يكن فرضاً . 
ذكبت ام رسام الاباك كن 5131ل © كا قياقد بولسا ,ميم سروه 

)١(‏ أخرجه مالك في « الموطأ » ١/484؟‏ , والبخاري 3١4 . 7١8/4‏ . ومسلم (8؟11) 
قال الحافظ : ولا دلالة فيه على أن صوم يوم عاشوراء لم يكن فرضاً لاحتمال أن يريد : ول يكتب 
اللاتعبكي ميات عل النارام ء كصيام رمضان » وغايته أنه عام خصص بالأدلة الدالة على تقدم 
وحوهه ان رادا م يدخل في قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من 
قبلكم ) ثم فسره بأنه شهر رمضان » ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوضاً . 
ويؤيد ذلك أن معاوية إنا صحب النبي عه من سنة الفتح ‏ والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء 
والنداء بذلك شبدوه في السئة الاولى اوائل العام الثاني ب وزخادي جموع الأحادية أنه كان 
راجا لبريت الك بسو ثم تأكند الأمر بذلك ٠‏ ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ثم زيادته 
بأمر من أكل بالامساك , ثم زيادته بهن الأمهات ألا يبرضعن فيه الأطفال » وبقول ابن مسعود 
الثابت في مسلم : لما فرض رمصان . ترك عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استحبابه » بل هو باق . 

فدل على أن المروكوجوبه . 
١؟)‏ أخرجه مسلم (118) . 


5 


متعددة » أنه عليه السلام » أمر من كان طَّعِمّ فيه أن يصوم بَقبَةَ بَوْمِهِ 0١‏ 1 
: : 5 7 2 ار اس 
وهذا إ نما يكون بي الواجب »؛ وكيف يصح قول ابن مسعود : فلما فرض 
0 او ص 1 1 
رمضان » ترك عاشوراء » واستحبابه لم يترك ؟ 


وإشكال آخخر : وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع ؛ 
5 00 : 1 بر ساس 1 صَلالنَه 5 
واخر ان هكذا كان بصومه مإ 4 وهو الذي روى عن الني مَييك : اصومر 
م عادر ادك بوعالتوا اللهرة د هو يوا ا اد يوم ا 
55-8 وهو الذي روي : أمرنا رسول الله 2 بصوم عار اه يوم العاشر . 
ذكون لارام 
فا لحواب عن هذه الاشكاللات بعول الم وتابيده وتوفيفه : 
ع 1 و ع م 0 2 8 0 1 5 
اما الإشكال الاول : وهو أنه لما ادم المديئة 6 وجدهم يصومول ع 
عاشوراء » فليس فيه أن يوم قدومه وجدّهم يصومونه » فإنه إنما قَلِمَ يوم 
الاثنين أي ربيع الأول ثاني عشرة » ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في 
العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة » ولم يكن وهو بمكة هذا إن كان 
ضناف اه[ +الككات فق «صيرفه بالأشير: الملاليةد يوان كان بالشسية + زال 
(1) أخرجه أحمد 88/4" » والنسائي 147/4 ؛ وابن ماجه )١1/8(‏ من حديث محمد 
ابن صيفي رصي الله عله ٠6‏ وسلدة خسن 6 وأخرج البخاري للد ٠‏ ومسلم )١١78(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع قال : أمر التي للد رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من كان 
أكل . ؛ فليصم بقية يومه » ومن لم يكن أكل ٠‏ فليصم » فان اليوم يوم عاشوراء . 
6 أخخر مجه اسوك فى معدم 1/١‏ ؛؟ »ء وابن خريمة (هه )٠‏ 2 وف سلده ابن أبي ليل 
وهو ميء الحفظ وأخرجه عبد الرزاق (0/815) ومن طريقه البيهقي 4 موقوفاً على ابن 
عباس بلفظ« صوموا اليوم التاسع والعاشر وخالفوا اليهود ) وسنده صحيح . 


(م) أخرجه الترمذتي (هه/) في الصوم : باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو » ورجاله 
ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 


515 


الإشكال بالكلية » ويكون اليوم الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء 
ْ من أول و فضبطه أهلّ الكتاب بالشهور الشمسية » فوافق ذلك مقدّم 
الني يده المدينة في ربيع الأول » وصومٍ أهل الكتاب اعاعى يارد 

م الشمس ؛ وصوم الملين إلا حر بالذهر اولاي ؛ وكذلك حَجمم ؛ 
وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحبً » فقال الي يِه : ٠‏ نحن 
أَحَق بمُوسَى مِنْكم » » فظهر حكمٌ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعيينه » وهم أحطؤوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية » كما أخطأ النصارى 
في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السئة تختلف فيه الأشهر . 

وأما الإشكال الثاني » وهو أن قريشاً كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية , 
وكان رسول الله مُه يصُومُه » فلا ريب أن قريشاً كانت تعظم هذا اليوم : 
وكانوا يكسون الكعبة فيه » وصومه من تمام تعظيمه » ولكن إنما كانوا 
يعدون بالأهلة » فكان عندهم عائِرٌ المحرم » فلما قم الني َه المدينة ؛ 
وجدهم يُعظّمون ذلك اليوم ويصومونه » فسألهم عنه » فقالوا: هو البوم 
و اللسيس ع اح ا 0 
منكم بموسى » + فصامه وأمر بصيامه تقري را لتعظيمه وتأ كيدا » وأخبر 2 


ع ره ع 


امه الع رسي ذل ليوك +37 بضنافة فوس اشكر اله كنا حر أن 
7و عرس © سوسس الى ا يس ل ل ور جا ار سن ترس 


نقتدي به من الببود » لا سما إذا قلنا : شرع من قبلا شَرِع لَنا ما لم يحَالِفَه شرعنًا . 

فإن قيل : من أين لكم أن هوسى صامه ؟ قلنا : ثبت في (الصحيحين) 
أن رسول الله عَيقّهِ لما سألهم عنه » فقالوا يوم عظم نجى الله فيه موسى وقومه ؛ 
وأغرق فيه فرعون وقومه ؛ فصامه موسى شكراً لله » فنحن نصومه » فقال 
رسول الله عاك : انح اص وار بموسى كم 0 , قَصَامَهُ » وأمر 


, تقدم نخريحه‎ )١( 


بصريايه . فلما أقرهم على ذلك » ولم يُكذبهم ؛ عَلِمّ أن موسى صامه شكراً 
لله » فائضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الحجرة ٠‏ فازداد تأكيداً 
حتى بعث رسول الله 2 منادياً ينادي ُْ الأفضار بصومه ) وامساك من 
كان أكل » والظاهر : أنه حثّم ذلك عليهم » وأوجبه كما سبأتي تقريره. 

وأما الإشكال الثالث : وهو أن رسول الله مَقهِ » كان يصوم يَومَ 
عاشوراء قبل أن ينزل فرض رمضان » فلما نزل فرض رمضان تركه » فهذا 
لا يُمكن التخلّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان » وحينئذ فيكون 
المترولك وجوب صومه لا استحبابه » ويتعين هذا ولا بد » لأنه عليه السلام 
قال قبل وفاته بعام وقد قبل له : إن اليهود يصومونه : «لإن عشت إلى قَابل 
لأصومن اميم ؛ أي 1 عمف بوقالة4 بوسالتوا. الهود عونو رونا قله 
أن يرما يده ) 07ج أى #امعه ع ولااوين أن هلا كان فاخن الأمر #نواما 
في أول الأمر » فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء » 
فعلم أن استحبابه لم يترك . 

ويلزم من قال : إن صومه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين » إما أن يقول 
ترك استحبابه » فلم يبق مسقنا > أن نشول قدت اقالنه مكيل اند بن 
مسعود رضي الله عنه برأيه » وخفي عليه استحباب صومه وهذا 
بعيد : فإن النبي َي حنّهم على صيامه » وأخبر أن صومه يُكفر 
الببنة- المافية :117 :و اسجمر الصحابة على صيامه إلى حين وفاته » وم يرو 


راع تقدم تخريجه وهو ضمعيف فيالمرفوع . 
زم أخرجه مسلم (1140) من تحديث أي قنادة في الضيام : .باب استحباب صبام 707 
أيام من كلشهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 


/١ 


عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه » فعْلِم أن الذي تَرلهَ وجويّه لا 
استحبابه . ش 

فإن قيل : حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته . 
وأنه لم يفرض قط . فالجواب : أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار 
وجوبه » وأنه الآن غيرٌ واجب » ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً » فإنه لا 
يمتيم أن يقال لما كان واجباً » ونح وجوبه : إن الله لم يكتيّه علينا . 

وجواب ثان : أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضر » 
فبخص بأدلة الوجوب في الماضي ٠‏ وترك النتفي في استمرار الوجوب . 

وجواب ثالث : وهو أنه 2 » إنما نفى أن يكون ره ووجوبه 
مغلاداً مق بعهة القران: + وبال عل هذا قوله : «أن الله لم يكتبه علينا) . 
وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك » فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده : 
هو ما أخبر هم بأنه كتبه عليهم » كقوله تعالى ([ كتب عَلَيَكُم الصيّام [البقرة : 
18] » فاخبر َيه أن صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب 
الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخخل فيما كتبه الله علينا » فلا 
تناقض بين هذا » وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار 00 بهذا الصيام 
المكثوين يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فيج مكة ؛ واستقرار 
فرض رمضان » ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه » 
والنداء بذلك » وبالامساك لمن أكل » شهدوا ذلك قبل فرض رمضان عند 
مقدمه المديئة » وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة . قثو في 
رسول الله عَيّهِ وقد صام تسم رمضانات » فمن شهد الأمر بصيامه » شهده 
قبل نزول فرض ب رمضان » ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه » شهده في 
آخر الأمر بعد فرض رمضان ء وإن ل يُسلك هذا المسلك » تناقضت أحادرة 
الباب واضطر بت . 


/؟ 


فإن قبل : فكيف يكون فرضاً ولم يحصل تبييت النية من الليل وقد قال : 
ولا صيام لمن لم يبت الصيام من اليل ,؟ 0١‏ فالجواب : أن هذا الحديث 
مختلف فيه : هل هو ين كلام الني َه » أو مِنْ قولر حفصة وعائغة 
فاماة مشو نك 1 وى 0 
ويونس بن يزيد |الأيل » عن الزهري » ورفعه بعضّهم وأكثر أهل الحديثش 
يقولون : الموقوف أصح » قال الترمذي : وقد رواه نافم عن بن عمر قوله ؛ 
وهو أصح ؛ ومنهم من يصحح رفمّه لثقة رافعه وعدالته » وحديث عائشة 
أيضاً : روي مرفوعاً وموقوفاً » واختلف في تصحيح رفمه ٠‏ فإن لم يثبت رفعه » 
فلا كلام » وإن ثبت رفعه » فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان » 
وذلك جاخر عن لامر 5 بوم عاشوراء » وذلك تجديد حكم واجب 
وهو التبييت ؛ وليس نسخاً لحكم ثابت يخطاب » فإجزاء صيام يوم عاشوراء 
بنية من النهار » كان قبل فرض رمضان » وقبل فرض التبييت من الليل » 


م الو ا 5 


يي صومه برمضان » وتجدد وجوب التبييت » فهذه طريقة. 


اسي صمل 





)17٠١( وابن ماجه‎ )/٠( أخرجه أبو داود (404؟) والنسائي 195/4 » والترمذي‎ )١( 
والدارمي ؟/5 . لا وأحمد 5817/5 » والدارقطنى ص 74 » والطحاوي ص 80" ؛ والبيهقى‎ 
من حاديث عائشة . وإسناده صحيح . إلا أله اختلف الأثمة في رفعه ووقفه . وأكثرهم‎ 0 
: على وقفه » فقال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أدري أيبما أصح . لكن الوقن أشبه » وقال أبو داود‎ 
: لا يصح رفعه » وقال الترمذي : الموقوف أصح » ونقل في « العلل » عن البخاري أنه قال‎ 
هو خخطأ بكر 0 اسكراني 0و لصحي عن ا فج برد واه رولا السطتي‎ 
: وقال أحمد : ما له عندي ذلك الإسناد . وقال البيهقي‎ ٠ الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه‎ 
وؤاتة عقاف الذ الدبروق: موقو واج :.وقال'النشاري فى كاراضه الضكين من .26 “رمك ذ كوه اخرتلرافي‎ 
الناقلين : غير المرفوع أصح » وقال الطحاوي : هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه‎ 
وحختلفون عنه فيه اختلافاً يوجب اضطراب الحديث با هو دونه'. وحديث‎ ٠ عن ابن شهاب‎ 
, وف سنده عبدالله بن عباد غير مشهور‎ 7١/4 عائشة أخرجه الدارقطني 171/9 والبيهقي‎ 
. ويحيى بن أيوب ليس بالقوي‎ 


“رم 


وطريقة ثانية ٠»‏ هي طربقة بقة أصحاب أبي حنيفة أن وجوب صيام 
يوم عاشوراء تضمّن أمرين : وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بنية 
من النهار » ثم نسخ تعيين الواجب بواجب آخر » فبقي حكم الإجزاء بنيقر 
من النهار غير منسوخ . 

وطريقة ثالثة : وهي أن الواجب تابع للعلم » ووجوب عاشوراء إنما 
مر تيان اا لكر حي وكا لالد وجيكر راك 
تدده ر الوجوب والعلم به » وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وسو ممتنع . الوا : 
وغل هذا !اذا فاميكه اليد بالرؤية ف: ااه النهان © أجرراً صومه بنية مقارنة 
للعلم بالوجوب » وأصله صوم يوم عاشوراء » وهذه طريقة شيخنا » وهي 
55 تراها أصح الطرق ‏ وأقربّها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده + وعلما 
تَدُ الأحادرك م ويجتمع شملها الذي يظن تفرقه » ويتتخلص من دعوى 
الح رار مارورة وير ا لا 0 
قواعد الشرع » أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان ل ١‏ يأمر أهل 
قا بإعادة الصلاة الي لوا ينقيها ال القيلة »لوقه إذ لم يبلنهم وجوب 
التحول » فكذلك من لم يبلغه وجوب فرض الصوم » أو لم يتمكن مِن 
العلم بسبب وجوبه » لم يمر بالقضاء . ولا يقال : إنه ترك التبييت الواجب ؛ 
أذ وجوت التبييت تابع للعلم بوجوب المت » وهذا ني غاية الظهور . 

ولا ريب أن هذه الطريقة أطي من طريقة من يقول : كان عاشوراء 
فرضاً » وكان يُجزىء صيامّه بنية من النهار » ثم تح الحكم بوجوبه . 
فخت متعلقاته » ومن متعلقاته إجزاء صيايه بنية من النهار » لأن متعلقاته 
تابعة له » وإذا زال المتبوع » زالت توابعه وتعلقاته » فإن إجزاء الصوم الواجب 
بنية من النهار لم يككن من متعلقات صوص هذا اليوم » بل من متعلّقات الصوم 
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الواجب » والصومٌ الواجب ل يل » وإنما زال تعيينه » فنقل من محل إلى 
محل » والاجزاء بنية من النهار وعدمه من توابع أصل الصوم لا تعبينه . 

وأصح بين طريقة من يقول : إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط ؛ 
لآأنه فد نقيت الأع بو 0 الأمر بالنداء العام وؤيادة" تأكيده بالامر 
من كان أكل الإمساك » وكل هذا ظاهر » قوي في الوجوب » ويقول ابن 
مسعود : إنه لا رض رمضات ركه عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يترك 
بالأدلة الي تقدمت وغيرها » فيتعين أن يكون المثروك وجوبه » فهذه خمس 
طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرابع : وهو أن رسول الله مه قال : « لإن بَقِيت إلى 
ابل 0 النّاسِع) » وأنه توي قبل العام المقبل » وقول ابن عباس : 
إن رسول الله عند كان يصوم التاسع » فابن عباس روى هذا وهذا ) وصح 
عنه هذا وهذا » ولا ناي بينهما » إذ من الممكن أن بصوم التابيم » ويخبر 
أنه إن بقي إلى العام القابل صامه » أو يكون ابن عباس أخبر عن فعله مستنداً 
إلى ما عز م عليه » ووعد به » وبصح الإخبار عن ذلك مقيداً » أي : كذلك كان 
يفعل لو بقي » ومطلقاً إذا علم الحال ؛ وعلى كل واحد من الاحتمالين ؛ 

وأما الاشكال الخامس : فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية. 

وَآما الأشكال: السنااسن. + وهو “فقول ابرق عافن + عر 7 افد 
يوم التاسع ضائما :. لمن تمل مجموع روايات ابن عباس » تبيّن له زوال 
الاشكال » وسعة علم ابن عباس » فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع » 


)١(‏ في المطبوع ل اعدد تسعاً » بزيادة « تسعا » وهو خطأ » ولم ترد في الحديث » ولعل 
ذلك وقع من النساخ » فقد تقدم الحديث بدونها . 


هوب 


بل قال للسائل : ص اليوم التاسع » واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء 

هو اليوم العاشر الذي بعده انامس كلب بوم عافوو امج فارشن المائن ال 
صيام التاسع معه » وأخبر أن رسول الله مث كان بضرنه 3للة اقانا ان 
يكون فعل ذلك هو الأولى ؛ وإما أن يكون حَمْلَ فعله على الأمر به » وعزمه 
عليه فق المستقبل ل على ذلك أنه هو الذي روى : «صوموا يوماً قبله 
ويوماً بعده 206 » وهو الذي روى : أمرنا رسول الله يه بصيام يدم عاشوراء 
وو لماي ول هله اللا جد + إتصدقا مله يشا + وزيا يضما بي 

فمراتب صومه ثلاثة ا : أن يصام قبله يوم وبعده بوم ''' » ويلي 
ذلك أن يصام التاسع والعاشر © وعليه أكثر الأحاديث »؛ ويل ذلك إفراد 
العاشر وحده بالصوم . 

وام إفراد التاسع » فمن نقص فهم الآثار » وعدم تتبع ألفاظها وطرقها : 
وهو بعيد من اللغة والشرع » والله الموفق للصواب . 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصد 
مخالفة أهل الكتاب ني هذه العبادة مع الإتيان بها » وذلك يحصل بأحد 
أمرين : إما بنقل العاشر إلى التاسع » أو بصيامهما معاً. وقوله : «إذا كان 
م المقبل صمنا التايع ١‏ : يحتول الأمرين . فتوي رسول الله 2 قبل أن 
عن لنا مزادو».فكان السام صيام التومية فعا الفا 00 ذكرناها ع 
أصوب إن شاء الله اية أجاديكن ابن عياض ليها دل ؛ لأن قوله 


في حديث أ حيد وغانتوا الور وروا لم لله ا 1 د ا 
1 هذه الزرواءة يلفط وتيوناً قله يها قدو اخرجها البيهقي 7410//4؟ وسندها ضعيف 
كما تقدم , 


هم الكاة تعره اية عباس قوله )) صوموا اليوم التاسع والعاشر ) كما تقدم , 
(9) ضعيف كما تقدم . 


ك/ 


يرن بصيام عاشوراء يوم العاشر ) يبين صحة الطريقة 


وكان من هديه 2َيْلُهِ : إفطار يَوْمِ عرفة بعرفة » ثبت عنه ذلك في 
« الصحيحين) 0 
وروي عنه أنه نهى عن صَوم يوم عرفة بعرفة » رواه عنه اهل السئن" . 
وصح عنه أن صيامّه يُكفر السنة الماضية والبَاقية » ذكره مسلم 9" . 
ا : 2 
وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم . 
وها اله أقوى على الدعاء . 
0 ل . 3 الى 
ومنها : أن الفطر في السفر افضل في فرض الصوم » فكيف يتفله . 
ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة » وقد نهى عن إفراده بالصوم ‏ 
فأحب أن يرى الئاس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم » وإن 
3 وص ار 


)١١؟1( في الصوم : باب صوم يوم عرفة » ومسلم‎ 7٠١1 , ٠١5/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
في الصوم : باب. استحباب الفطر للحاج من حديث أم الفضل بنت الحارث أن ناس تماروا‎ 
: عندها يوم عرفة في صيام رسول الله َي » فقال بعضهم : هو صائم » وقال بعضهم‎ 
. ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره » فشربه‎ 

0ع أخرجه أحمد ؟/04: م و445ء وأبو داود (1550) وابن ماجه (107) منحديث 
أبي هريرة » وي سنده مهدي العبدي الحجري لا يعرف . 

مع أخرجه مسلم )1١177(‏ في الصيام : باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة من حديث أي قتادة رضي الله عنه . 


بالا 


0 آخر ع وهو ا يوم عيد لأهل عر فة لايم فيه » كاجتماع 
الناس يوم العيد » وهذا الاجتماع يختص من بعرفة دون أهل الآفاق . قال ٠‏ 


على عراس 


وقد أشار الني عله إلى هذا ني الحديث الذي رواه أهل السان هيوم عَرَكة ؛ 
يم الدخر » وأيّام ينى » عيذ هل انلام » ”" . ومعلوم : أن كونه عيداً : 


فصل 
وقد روي أنه عه : كان يصوم السبت والأحد كثيرا » يقصِد بذلك 
مخالفة اليهود والنصارى كما ثي «المسئد) وسان ليان 6 5 مولى 
ابن عباس قال : أرسلني ابن عباس رضي الله عنه ٠‏ وناسش من أصحاب 
ابي عله الى أم سلمة أسأها؟ أي ار ابي مَل أكثرها يبياما؟ 


قالث ٠‏ + يوم ليق والاخيك 4 ويقول : وإنهما عيد للمشركان 4 ونا ا 
#6 ار 1 


أن أن أخالفهم» ".و . وي صحة هذا الحديث نظر » فإنه من رواية محمد بن 

)١(‏ أخر جه التر مذمي (م#/ا/م في الصوم : باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق ؛ 
وا داود (414؟) في الصوم : باب صيام أيام التشريق » والنسائي 507/0 في الحج : باب 
النهي عن الصوم يوم عرفة من حديث عقبة بن عامرو تمامه ٠‏ وهي أيام أكل وشرب » وإسناده 
صحيح ؛ وصححه التر مذي » وابن حبان (498) » والحاكم 44/١‏ » ووافقه الذهي , 

9 اأخرعة ‏ أحبين 9/5" 2 4”اساء وابن خزيمة 1519؟) »2 وابن حبان (441) 
والحاكم م والبيهقي 4 من حديث ابن المبارلة عن عبدالله بن محمد بن عمر » 
عن أبيه ؛ عن كريببا © عن الاعلية + وسكدة ممق ن الا سان بن عم واه قل 
وثقهما ابن حبان وروى عنهما أكثر من واحد . قال الحافظ في ٠‏ الفتح » : وأشار بقوله « يوما 
عيد ' إلى أن يوم السبت عيد عند اليبود » والأحد عيد عند النصارى ‏ وأيام العيد “ل تصام ؛ 
فخالفهم بصيامها » ويستفاد من هذا أن الذي قاله بعض الشافعية من كراهة إفراد السبت 
وكذا الأحد ليس يدا ب بل الاوك في المحافظة على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث 


المسيع فيك ...وام السبت والأحد » فالأولى أن لان يدا ؛ وفرادى امتثالا لعموم الأمر 
ممخالفة أهل الكتاب 


م 


عمر بن على بن أبي طالب » وقد استذكرٌ بعض حديثه. وقد قال عبد الحق 
في «أحكامه) من حديث ابن جريج » عن عباس بن عبد الله بن عباس . 
عن عمه الفضل » زار الني مه عباساً في بادية لنا. ثم قال : إسناده ضعيف . 
قال ابن القطان : هو كما ذكر ضعيف » ولا يعرف حال محمد بن عمر » 
وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد » وقال : سكت 
عئة .عن البحق مسيصا له 6 ومسمد نين .عمر خلا لا تعرفه حالة 6 روه 
غنها :انه غبك الله بن محمد بخ غمر + ولا تغرف أايضاً خاله 6 فالحدرث آراة 
حسنا . والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود ؛ عن عنك الله لين انس السلم. لد عرد 
أحته الصَّمّاء » أن النبي مَيقةِ قال : «لا تَصوموا يوم السَبّت إلا فيما فيض 
ملكي ان 1 بيود الخدك إلا لعادص ا وخر شدرو الخسلة 0" 

فاختلف الناس في هذين الحديثين. فقال مالك رحمه الله : هذا كلذب » 
وروة ريك عنك الله بن بسر + ذكرف هته أبى ذاودء :قال التزمفلف:.هى عدي 
حسن » وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ , وقال النسالي : هو حديث 
مضطر ب » وقال جماعة من أهل العلم : لا تعارض بينه وبين حديث أم 
سلمة » فإن النهى عن صومه إنما هو عن إفراده » وعلى ذلك ترجم ابو داودء 

5 0 و 

فقال: باب النهي أن يخص يوم السبت بالصوم » وحديث صيامه » إنما 
هو مع يوم الأحد. قالوا : ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ؛ 
إلا أن يَصومٌ توما قله أو روما يعدو 7" بهذا زول لامكال اللي اطنه 





)١(‏ أخخر جه أحمد 54/5" ءوالترمذي(44/) وأبو داود (471؟) وابن خزيعة(5154) 
والبيهقى غ/0»” 2 وسئده قوى . واعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق أخخرق 
سالمة منه 


(9) أخرجه البخاري ٠ 7١/4‏ ومسلم )١144(‏ من حديث ألي هريرة 


/4 


و تضمن ماهم أي مويه ٠‏ قن العم إن بكرن إذ كر لصوم 
ولا ريب أن الحديث لم يجىء بإفراده » وأما إذا صامه مع غيره » لم يكن 


فيه تعظيم . والله أعلم . 


فصل 

ولم يكن من هديه عَيْيْلّهِ سرد الصوم وصيام الدهر » بل قد قال : ١‏ 
صَامَ هر لا صَام ولا أفُطر ) . وليس مرادٌه بهذا مّنْ صامٌ الأيامٌ المحرّمة » 
فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال : أرأيت من ضام لمر ؟ ولا يقال في جواب 
عن اقظل المخرع .ل عام نولا" الطن “قات .هذا رودن بأل ميواء قمره تروف 
لا يثاب عليه » ولا يُعاقب » وليس كذلك من فعل ما حرّم الله عليه مِن الصيام » 
فليقى. د انعو مطابقا للسؤال عن المحم من الصوم » وآيضاً فإن هذا عند 
من استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً وحراماً » وهو عندهم قل صام 
بالنسبة الى أيام الاستحباب + وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم » 
ك0 عي لا قال : «لا صَامَ ولا أَفْطَر . فتنزيل قوله على ذلك غلط 
ظاهر . 

وأيضاً فإن أيام لتحريم مستثناة بالشرع » غير قابلة للصوم شرعاً : 
فهي بمنزلة الليل شرعاً » وبمنزلة أيّام الحيض » ' فلم يكن الصحابة ليسألوه 
ادالط فالا ااا ا 





اه ال 0 00 » ووافقه الذهى . 


وم 


التحريم بقوله دلا صَامَّ ولا أَفْطرَ » » فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم 

فهديه الذي لا شك فيه » أن صيامٌ يوم » وفطرٌ يوم أفضل من صوم 
ا إلى الله ارمع الصير مكروه » فإنه لو لم يكن مكروهاً ؛ 
لزم ابن لكل ون أن يكون اح إلى الله من صوم يوم وفطر 
0 وافضل منه » لانه زيادة عمل » وهذا مردود بالحديث الصحيح . 
١‏ إن أَحَبّ الصيام إلى اللو صَِامُ داودم'"2 »وإنه لا أفضل منه . وإما أن يكون 
مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً ؛ اما أن يكون مباحاً متساوي الطرفين 
لا استحباب فيه » ولا كراهة » وهذا ممتنع » إذ ليس هذا شأن العبادات » 
بل إما أن تكون راجحة » أو مرجوحة والله أعلم . 

فإن قيل : فقد قال البي ملم : من صَامَرَمَضَانَ » أيه مه يام ين 
شال 2 فَكائم صَامَ الدهرم 7 . وقال فيمن صام ثألانة أيام من كل شهر : 
« إن ذلك يَعْدِلَ صَوْمَ الدّمْر»”" » وذلك يدل على أن صوم الدهر أفضل مما 
لل به » وأنه أمرٌّ مطلوب » وثوابه أكثرٌ من ثواب الصائمين » حتى شبَه 
به من صام هذا الصيام . 

قيل : نفسٌ هذا التشبيه في الأمر المقدّر » لا يقتضى جوازه فضلاً عن 
متايه » ونا ينتقي النقبيه به ل ا ترابدءالو كان ممييح ا بوالالال ليج 


م حم حي د ا 


(1) أخرجه البخاري ١4/8‏ في البجد : باب من نام عند السحر » ومسلم )١89( )١١55(‏ 
في الصيام : باب النهى عن صوم الدهر . .. من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(؟) أسخر جه مسلم )١174(‏ في الصيام : باب استحباب صوم سنة أيام من شواك ‏ إتباعاً 
لر مضان » والق داود )١4889‏ والتر مذي (9ه/ا) واين ماجه )١!/15(‏ من حديثث ان برت 
الأنصاري رضي الله عله . 

() أخحرجه البخاري 197/4 ني الصيام : باب صوع الدهر » ومسلم )١159(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص » ومسلم )١١77(‏ من حديث الي قتادة , 


آم زاد المعاد ج' - م 5 


رحس كيد الله تيعل عوا 0 أيام من كل شهر بمنزلة صبيام 
لدهر ؛ إذ الحسنة بعشر أمثلها » وهذا يقتضي أن بحصّل له ثوابه من صام 
لائمائة وستين يوماً » ومعلوم أن هذا حرام قطعاً ؛ فَعلِمَ أن المراد به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً » وكذلك قوله 
رحبا مط ارس كال الا كرا عر عبار ربضانة الخاء 7 
ومن جَاءَ بالحَستقر قله عَشْر مايا4 [ الأنعام : 01.6 غ2 فهذا صيام ستة 
وثلاثين يوماً » تعدل صيام ثلاثمائة وستين يوماً » وهو غيرٌ جائز بالاتفاق : 
بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتن. فعل المعيّه به عادة » بل يستحيل » وائما 
ا ل 0 
داجس لكرج المجتاهد أن تقوم ول در عدروانة تصوم م ولا 
1 ؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة » كامتناع صوم ثلاثمائة وستين 
وما شرع + وقد شي العم الفافرا كا منيدا درن وفتوض ؛ أن اعب 
القيام إلى الله قيام داود » وهو أفضل من قيام الليل كله بصريح السنة الصحيحة » 
وقد مثل من صلى العشاء الآخرة » والصبح في جماعة » بمن قام اليل كله "؟. 
فإن قيل : فما تقولون فى حديث 5 الأشعري ؟ ١‏ مَن صام الدهرٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري 8/5 في أول كتاب الجهاد ٠‏ والنسائي 19/5 من حديث ألي هريرة 
قال : جاء رجل إلى رسول الله مُه ٠»‏ فقال : دلني على عمل يعدل الجهاد ؟ قال : لا أجده : 
قال : هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر ؟ 
قال : ومن يستطيع ذلك ؟ وأخرجه مسلم (18078) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل 
لله بلفظ « مثل المجاهد في سبيل كمثل الصائم القانت بايات الله لا يفتّر من صيام ولا صلاة 

(؟) أخرجه مسلم ني « صحيحه » (165) في المساجد : باب فضل صلاة العشاء والصبح 
جماعة من حديث عثمان بن عفان رضى الله عنه . 


الها 


ضبقت عَلَيْوِ جَهُمَ حَبَّى تكون هكذا » وقَبض كفم "١‏ بوكو سيك اححمك 

ل فك الت عمق هل الحديقى, انق + دن مهمعد 
له فيها » لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبتم عن هدي رسول الله مَل : 
واعتقاده أن غيرّه أفضل منه. وقال آخرون : بل ضيقت عليه ؛ فلا يبقى له 
فيها موضع » ورجّحت هذه الطائفة هذا التأويل » بأن الصائم لما ضيّق على 
نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم » ضيّق الله عليه النار » فلا يبقى له 
فيها مكان » لأنه ضيّق طرقها عنه » ورجحت الطائفة الأولى تأويلها » بأن 
قلخن الى اراق فقا اللقو. لقان نه عنمي وان التقيية غلم زاك 
يكون إلا وهو فيها . قالوا : وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر , 
وأن فاعله بمتزلة من لم يصم . والله أعلم © . 


فصل 

وكان 2 يدخل على أهله فيقول : هَل عند كم م1 4؛ فان قالوا : 
لا. قال : (إلي إذاً صَائِم ) » فينشىء النية للتطوع من النهار » وكان أحياناً 

(1) أخرجه أحمد في «المسند ) 4/1 والبيهفي 64 وسئده صحيح ؛ وصححه ابن 
حزعة (4ه١؟)‏ و(هه١5؟).‏ 

(؟) وقال الحافظ في ١‏ الفتح » 195/4 بعد أن أورد الحديث : وظاهره أنها تضيق عليه 
حصراً له فيها » لتشديده على نفسه » وحمله عليها » ورغبته عن سنة نبيه مده » واعتقاده 
أن غير سنته أفضل منها » وهذا يقتضي الوعيد الشديد » فيكون حراماً . وروى عبد الرزاق 
في «المصنف » )/81/١(‏ من حديث ابن عييئة » عق غارون ين عدت عن الى عيرق الساي 
( وفيه الشيباني وهو تحريف) قال : كنا عند عمر بن الخطاب » فأني بطعام له » فاعتزل رجل 
من القوم » فقال : ماله ؟ قالوا : إنه صائم ؛ قال : وما صومه ؟ قال : الدهر » قال : فجعل 
يقرع رأسه بقناة ويقول : كل يا دهر » كل يا دهر. وذكره الحافظ في « الفتح ) ١‏ 
من حديث أبي عمرو الشيبانى ( وهو تحريف ) قال : بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر » فأتاه فعلاه 
بالدرة » وجعل يقول : كل يا دهري . ونسبه إلى ابن الي شيبة باسناد صحيح . 


م 


نري وم التطرح ' ثم بفطِر بعد » أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا 
وهذ] 6 فالاول.+ 5 صحيح مسلم , والثاني::: :في "كناب القيا 00 بقاما 
الحديث الذي في السنن عن عائشة : كنت أنا وحفصةٌ صائمتين » عرض 
لنا طعام اشتهيناه » فَكَلْنًا ينه » فجاء رسول التو َيه » مدني إليه حَقْصَة ؛ 
كانت ابثة أيها ٠‏ فقالت : با رسول ال ! إن كنا صَامتن » كرض ل 
طَعَامٌ اشتهيناه » فأَكَلْنا مِنْهِ فقال : اقضِيا يوم مَكَانَهُ''' »فهو حديث معلول. 

قال الترمذي : رواه مالك بن أنس » ومعمر » وعبد الله ببن عمر » وزياد 
ابن سعد وغير واحد من الحفاظ » عن الزهري » عن عائشة مرسلا لم يذكروا 
فيه عن عروة + وهذا أصح . . ورداه أبو داود » والنساني » عن حَوَة بن شريح ؛ 
عن ابن الهاد » عن ذَمَيْلٍ مول عُروة » عن عروة » عن عائشة نشة موصولا : 
فال اتساورة رميل لسن المشهور بزقال البخاري : لا يعرف لزميل سماع 
من عروة » ولا ليزيد بن بن فدهن رميل > ولا اتتوة .بدا لحي 

دكن عَيله إذا كان صائماً ونزل على قوم » أتمّ صيامه ٠‏ وم يت ؛ 


كما دخل على أم سل » فأتته بتمر وسمن » فال : ١‏ أعيدوا سَمْنَكمْ في سِقَائه : 





(1) أخرج الأول مسلم )١1451(‏ في الصيام : باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال » وأخرج الثاني انسائي 144/4 ؛ وهو في صحيح مسلم أيضاً وهو تتمة الحديث الأول ؛ 

(؟) أخرجه الترمذي (0"/) في الصوم : باب إنجاب القضاء عليه » وأحمد +/0+؟ , 
من ديت طبن بن عقام + عن حشر ين برقان عن الإغرض دعق عور + فق عافطة بوكر 
5 حزم ف « المحلى » / ا الطحاوي ؟/4. ٠‏ وابن حبانث (١1ه9)‏ 
من حديب جرير بن حازم » عن يحيى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة وسنده صحيح » 
وأخرجه أبو داود (41؟) من حديث حيوة بن شربح ؛ عن ابن الهاد » عن زميل مولى عروة . 
عن عروة بن بن الزبير » عن عائشة » وأخرجه مالك في « الموطأ » "05/١‏ من حديث ابن شهاب 
الزهري مرسلاً وانظر : نصب الراية » 54/9 ع بم 


8 


تَمْرَكُم في وعَائِه » فإلي صَائِم 2١٠‏ . ولكن أمَ لي كادت عنده بمنزلة أهل 
بيته » وقد ثبت عنه بي ١‏ الصحيح » : عن ابي هريرة رضي الله عنه : « إذا 
دعي أتذكم: إلى«طعام وهر ضائم لكل 3 إلى ضاف 01 

رانا "سويد ليع وراك ا لالش بج روا رما ولس عن اد 
رضي الله عنها ترفعه » ١مَن‏ نَزل على قَوْم ) لو أطرعا الا بإذنه 9 0 
فقا للست :ينذا انعد وقد ماكر ١١‏ تدرف لد مين لاف رو د 


الحديث عن هشام بن عروة . 


3 


فصل 
وكان من هديه عَييل » كراهة تخصيص يوم الجمعة. بِالصّوم فعلاً منه 
وقولاً. فصح النهي عن إفراده بالصّوم » من حديث جابر بن عبدالله9) , 
وأبي هريرة » وحوورورة بنت الحارث » وعبد الله بن عمرو » ومحنادة الازدي 
وغيرهم . وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يرهم أنه لا يصوم يوم الجمعة » 
ذكره الإمام أحمد » وعلل المنع من صومه بأنه يوم عيد » فروى الإمام أحمد » 





1١‏ اخريفة ضيه ع/م ٠١‏ ومم ا و5186 )2 والبخار كي /1 في الصوم : باب من زار قوماً 
فلم يفطر عندهم من حديث أنس رضي الله عنه 

(5) أخرجه مسلم )1١50(‏ في الصيام : باب الصائم يدعى لطعام فليقل : إني صائم 

(*) أخرجه الترمذي (89/) وي سنده أيوب بن واقد الكوثي وهو متروكء وأخرجه 
ابن ماجه (10/58) ولي سنده أبو بكر المدلي وهو ضعيف أيضاً . 

(؛) حديث جابر أخرجه البخاري 707/4 . 75٠١#‏ ومسلم (114) . وحديث أي هريرة 
أخر جه البخاري 7١7/4‏ » ومسلم )١١144(‏ وأبو داود )١550(‏ والترمذي (؛4/) » وحديث 
جويرية أخرجه البخاري 0/6 » وأبو داود (1477) وحديث عبدالله بن عمرو أخرجه أبن 
خزريمة )5١515(‏ وابن حبان (/1ه9) وحديث جنادة أخر جه أحمد والنساتي 


وم 


سرع ار ل ل 


من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله عه نوم الجمقار بوم عبان 


3 تبر بن عوكر ة عبايك !1 1 أشركرا تلد أ نقد , 

فإن قيل : فيوم العيد لا يصام مع ما قبله ولا بعده . قبل : الماكان يوم الجمعة 
وفيا بالفك الحاريق حيهه اله عن لحري صيايه ) وذ اعنام ما قله 
أو ما بعده » لم يكن قد تحرآه » وكان حكمّه حكمّ صوم الشهر » أو العشر 
منه » أو صوم يوم » وفطر يوم » أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يوم 
جمعة » فإنه لا يكره صومه في شيء من ذلك . 

فإن قيل : فما تصنعون بحديث عبدالله بن مسعود؟ قال : ما رأيت 
رسول الله مَي له يفطر في يَوْم الجمعَة » رواه أهل السنن 29 . قيل : 0 
كان ضحيسا ».وس خمله عل هيزعة ع عا "قله أو يعلده 10نوترده: إن .1 


يصح » فإنه من الغرائب . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


فصل في هدبه عَيده ني الاعتكاف 
لا كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى » متوقفاً 
على جمعيّنه على الله » و1 شعنه بإقباله بالكليّة على الله تعالى » فإن شَعَثُ القاب 
لا يله إلا الإقبال على الله الي كان فضول الطعام والشراب » وفُضول 
مخالطة الأنام ؛ وفضول الكلام » وفضول ؛ النام » مما يزيثه شعن . ويشنته 
نكل واو ورقظنه عووسيره ال اسان ان ممه أ بعر فلار رقن 


(01) أخرجه أحمد 0/9 و#الاه. وابن خزيعة (5151) والحاكم 400/١‏ من حديث 
عامر فل لدين الأشعري : عن أبي هريرة وش سنده 5 بشر الشامي وهو جهر ل .2 واورده 
الحيئمي في ١‏ المجمع » 199/8 من حديث عامر بن لدين الأشعري ؛ ونسبه إلى البزار » وقال ' 
اسئاده حسن . 

هع أخر جه الّْر مذي (؟74) في الصوم : باب ما جاء في صوم يوم الجمعة » وسئنده حسن 


كم 


اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول 
الطعام والشراب » ويستفرغ من القلب اخلاط القهر اكد لمر ةا لدع سوه إلى 
ا وشرعه بقدر المصلحة ؛ بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ) 
ولا 00 ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة : رع لهم الاعتكاف 
اللاي ملصوده وزو يشكرف التلووع انه تال عي اقاية اولسار 
به » والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه » بحيث 
يصير ذكره وحبه » والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته ؛ فيستولي 
عليه بدا » ويصير الهم كله به » والخطرات كلها بذكره » والتفكر في تحصيل 
مراضيه وما يقرب منه » فيصيرٌ أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق » فيعده بذلك 
لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له » ولا ما يفرح به سواه » فهذا 
مقصود الاعتكاف الأعظم . 


ف ع يتركف الجر عو نان بن لوعو 19 1 
اعتكف منفطراً قَطَّ » بل قد قالت عائشة : لا اعتكاف إلا بصوم”" . 





(1) أخرجه عبد الرزاق )6١90/(‏ بلفظ « من اعتكف » فعليه الصوم ؛ من حديثٌ الثوري ؛ 

عن حبيب بن ألي ثابت » عن عطاء » عن عائشة » وأخرج أبو داود (/40؟) في الصوم : 

باب المعتكض يعود مريضاً » والبيهقي "١6/4‏ » والدارقطني ص 54 أنها قالت : السنة 
على المعتكف ألا يعود مريضاً » ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة » ولا يباشرها ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه » ولا اعتكاف إلا بصوم ؛ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ١‏ وسنده قري 
وباشتراط الاعتكاف في الصوم قال ابن عمر وابن عباس ؛ أخرجه عبد الرزاق في « المصئف » 
)8١88(‏ عنهما ورجاله ثقات وبه قال مالك والأوزاعي والحنفية » واختلف عن أحمد وإسحاق » 
وانظر «انبذيب السئن » /4 4" » 44" للموٌ لف . 


/ام 


1 7( 7 /' - صاب 
ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم » ولا فعله رسول الله مي إلا 
رم 

٠. 0‏ و ٠‏ 8 1 1" 
8 8 - . و 0 : 0 
الاعتكاف » وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ابو العباس بن تيمية . 

ا يا 
عاق عد اوهو مر و لذي بش اقلا بدن »وق عن مص 
3 ع هج 1 1 2 د 7 8 ان 5 8 
الغالين » ولا قصّر تقصير المفرطين » وقد ذكرنا هديه ييه في صيامه وقيامه 
وكلامه » فلنذكر هديه في اعتكافه . 

كان ينه يعتكف العشر الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله عز 
وجل ١7‏ ؛ وتركه مرة ©» فقضاه 2 شوال 0 

واعتكف مرة في العشر الأول ؛ ثم الأوسط », ثم العشر الأخير تسن 
ليلة القدر » ثم تبيّن له أنها في العشر الأخير 7" ؛ فداوم على اعتكافه حتى لحق 
بربه عز وجل . 

)١(‏ أخرجه البخاري 4/هم7 . +7 في الاعتكاف : باب الاعتكاف في العشر الأواخخر 
من رمضان . ومسلم (؟9/5١١)‏ في الاعتكاف : باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان من 
تسا الله عئها . 

ف ا )5١5(‏ في الصيام : باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها . 
ونان عله وار :أوقاتيا فى ديك أن مين الشدراي 


8م 


وكان يأمر بخباء فيُضرب له ني المسجد يخلّو فيه بربه عز وجل. 

وكان إذا أراد الاعتكاف » صلى اللفجر » ثم دخله » فأمر به مرة ؛ قَضرِب 
فأمر ازواحه أخبيتهن ؛ فضربت » فلما صل الفجر » نظر » فرأى تلك 
الأخبية ع فأمر بحرائه قر دن ب1وزار لك الاعوكا ف فى سدور ,ومقننا سد انافك 
ف للش الا ولو سن وا 

وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام » فلما كان في العام الذي قبض فيه 
اعتكف عشرين يوماً » وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة » فلما 
كان ذلك العام عارضه به مرتين » وكان يَعْرض عليه الفرآن أيضاً في كل 
بنع اشر د نل سان الب اناري 7 

وكان إذا اعتكف » دخل قبّته وحدّه » وكان لا يدخل بيته في حال 
ا جا و وار رياه بن الا اروك الا 
فترجله » وتغسله وهو في المسجد وهي خالض 101 كاك يعن اروانده 
تزوره وهو معتكف. فإذّا قامت تذهب » قام معها بَقْلِبُها » وكان ذلك ليل (؛ 


اسيسس م 





(1) أخرجه البخاري 4/مم7؟ 2 و78 في الاعتكاف : باب اعتكاف النساء » ومسلم 
(1107) (5) في الاعتكاف : باب متى يدل من أراد الاعتكاف في معتكفه . 

(؟) أخرجه البخاري 49/4 في فضائل القرآن : باب كان جبريل يعرض القران على 
الني مَِيدٍ » و4/ه؛؟ في الاعتكاف :“نانب الاعتكافا فى , العشر الأوسط من رمضان » والدارمي 
ا و بن ماجه (1759) من حديث ألي هريرة 

() أشخخر جه مالك ١/#05ء‏ والبخاري 5/4 ٠‏ ومسلم إلا في الحيض : 
م جواز غسل الحائض رأس زوجها . 

() أخرجه البخاري 710/4 785 في الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكض لحوائجه 
الى باب المسجك » وباب زيارة المراة زوجها 8 اعتكافه » ومسلم ١ة/ا١؟)‏ 8 السلام : با 
بان أنه يستحب لمن رئى شخالياً بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث صفية قالت : كان النى 
مطِدَة معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً » فحدثته » ثم قمت لأنقلب . فقام معى ليقلبّي . وكان مسكنها ست 


14 


وم يُباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلَم ولا غيرها » وكان إذا اعتكف 
مي ا ا ا او 
١‏ معد واس داس ) .واعتكف مرة في 
قبة 7 كية » وجعل على سداتها حصيرا 7" كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف 
يا ا نيا 
للزائرين » وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم » فهذا لون » والاعتكاف 
النبوي لون . والله الموفق . 
فصل في هديه عَِدُهُ في حجه وعمره 

اعتمر َه بعد اليجرة َع عُمَرٍ » كله في ذي القْدة . الأولى : 
عمرة الحَدييّة » وهي أولاهن سنة ميت » فصلّه المشركون عن البيت ؛ 
فنحرٌ البْدْنَ حيث صَدّ بالحديبية » وحَلّق هو وأصحابه رفوسهم ع وحلُو 


من إحرامهم ؛ ورجع من عامه إلى المدينة 0 . الثانية : 3 القَضِيَّةَ في 
لعام المقبل » دخل مكة فأقام بها ثلاثاً » ني حرج بعد اكمال عمرته : 


0 دار أسامة بن زيد © فمر رجلان من الأنصار ء فلما رأيا البي عَيلُةِ ٠‏ أسرعا » فقال الني 
2 : «على رسلكما » إنبا صفية بنت حبي » فقالا فياف ادا وكيك اش لقال : لاأت 
الشيطان يبجري من الإنسان مجرى الدم ٠١‏ وإلي حشيت أن يقذف في قلوبكما شرا » أو قال : 
(شيئاً ). 
)١( |‏ أشخر جه م داود (؟147) في الصوم : باب المعتكف يعود المريض من حديث عائشة » 
وفي سنده ليث بن الي سليم وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه مسلم (11517) )1١5(‏ من حديث ألي سعيد . وقوله : «١‏ قبة تركية » أي : 

قبة صغيرة من لبود . 


آفره أخر جه البخاري 80/1" من حديث البراء و91” من حديث ابن عمر , 


04 


واختليف : هل كانت قضاءً للعُمرة التي صُدّ عنها في العام الماضي » أم غُمرة 
مستآتفة ؟ على قولين للعلماء » وهما روايتان عن الإمام أحمد : إحداهما : 
أنها قضاء » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثانية : ليست بقضاء ؛ 
وهو قول مالك رحمه الله + والذين قالوا + كانت قضاءء احتيجوا بأنبا سميت 
عمرة القضاء » وهذا الاسم تابع للحكم . وقال آخرون : القضاء هنا » من 
المقاضاة » لأنه قاضى أهلّ مكة عليها » لا انه من قَضَى قضاء . قالوا : ولهذا 
جرت ير اسان قالو | تو لديو م رافق ايده كانوا الها وا رسنال 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه ني عمرة القضية » ولو كانت قضاءً ؛ م يتخلف 
ما القول أصح » لأن رسول الله عَِيُهِ لم يأمرٌ من كان معه 
بالقضاء ” 


الثالثة : عمرته التي قرنها مع حجته » فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً ؛ 


في ار دن عر و 
ا 5 
فاعتمر من العرانة داخلا إليها 27 . 
0 ِ 7 اء 
ففي «الصحيحين» : عن أنس بن مالك قال : اعتمرٌ رسول الله ينه 
(1) وقال السهيلي : سميت عمرة القضاء ؛ لأنه قاضى فبها فريشاً» لا لأنبا قضاء عن العمرة 
التي صد عنها ؛ لأنها لم تكن فسدت حتى بحب قضاؤها » بل كانت عمرة » وهذا عدوا عَمَرَ 
الني 2َيُهِ أربعاً » ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصاً قال الله تعالى ( الشهر الحرام بالشهر 
18 » والحرمات قصاص ) فقد نز لت هذه الآبة فيها : كما رواه أبن جرير وعبد بن حميد 
سناد صحيح عن مجاهد » وبه جزم سليمان التيمي في «١‏ مغازيه ١‏ . 5 
؟) أخرجه الترملي (ه48) في الحج : باب ما جاء في عمرة الجعرائة » وأبو داود 
)١49459‏ 58 المتاسالت: بأب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج ‏ والنسائى ه] ١‏ , ١..؟‏ 
في الحج : باب دخول مكة ليلا من حديث محرش الكعبي رضي الله عنه وني سئده سعيد بن 
مز احم وثقه ابن حبان » وباي رجاله ثقات » وحسن الترمذي حديثه هذا . 


ا 


ملل سنن وى فا ٍ 


نَم عُمَرٍ » كله في ذي القعدةٍ ١‏ إِلَّا أي كانتا مَمْ حَجَيِ : عُمْرَةٌ ين 
الحَدَيبية أو رَمَنَ الحَدَيْبيمَ في ذي القعْدةٍ » وَعْمْرَةٌ من العام الْقْبل في ذي 
لقعْدَةٍ » وعُمْرَة مِنَ الجغرَائّة حَيْت قَسَمّ غنَائِم حتيّن في ذي القعْدةٍ » وعمرة 
مم حَجِِه 2 . ولم يناقض هذا ما ني «الصحيحين» عن البراء بن عازب 
فال اعتمتر رسول الله عله في ذي الفعدة قبل أن يحج مر تين7" ذا انه 
أراد العمرة المفردّة المستقلّة الى لحت بن بولا وني أنههاة قات قال عير 
القران لم تكن مستفلة + وعمرّة الخدييية ند عنها + وسيل ينه وين اتمامها: 
ولذلك قال ابن عباس : اعتمر رسول الله مَه ريم عُمَر . عُمْرَة الحدئبية ؛ 
وعمرّة القضاء من قابل » والثالثة من ارال , والرابعة مع حجته 151 اع 
ذكره الإمام احمد. 


ير عير 


ولا تناقض بين حديث أنس : أنهن في ذي القعدة . إلا التي مع حجّته ؛ 
وبين قول عائشة » وابن عباس : لم يعتهر رسول الله عله إلا في ذي القعدّة , 
5 ع ابي 5 3 1 00 5 و 
لان مبدا عمرة القران » كان في ذي القعدة » ونهايتها كان فى ذى الححة 
مع انقضاء الحج ٠‏ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها » وأنس أخبر 
عن انقضائها . 

)١(‏ أخرجه البخاري 408/8 في الحج : باب كم اعتير النى مَرَِهٍ » وني الجهاد : باب 
من قسم الغنيمة في غزوه وسفره » وفي المغازي : باب غزوة الحديبية » ومسلم (1708) في 
الحج : باس بيان عدد عمر الني عله وزمائبن 5 والتر مذي (16م) وا داود ,)١994(‏ 

(5) أخرجه البخاري #/4/اغ في العمرة : باب كم اعتمر الني مُه » وباب لبس السلاح 
للمحرم ؛ وي الصلح : باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان , وفي الجهاد : باب 
الصالحة على ثلاثة أيام ... وفي المغازي : باب عمرة القضاء . ولم نجده في مسلم . 

0( أخر جه اخول في :© المسديد) (١1"')ء‏ والترمذي )8١١١(‏ في الحج : باب ما جاء 


! ابل 8 00 ع 
كم اعتمر الني مَك » وابن ماجه (505م) في المناسك : باب كم اعتمر الني عد » وأبوداود 
(1155) في الحج : باب العمرة » وسنده صحيح . 


0 


فأما قول عبد الله بن عمر : إن الني عَللله اعتمر أربعاً ؛ إحداهن في 
رجب » فوهم منه رضي الله عنه قالت عائفة لما بلغها ذلك عنه : يرحم الله 
أبااعد] رحد + ا اعقس برصول اج للق شمر قط إلا وهو كانه مون 
اعتمر في رجب قط ' . 

وأماها برواة الدارقطي ) م نك قال : خرجت مع رسول الله مويله 


قٍِ عُمرة في رمضان فأفطر وصّمت » وقصّر وأتممت » فقلت : بأني وأمي » 


ان و رة 


أفطرت :0 وقصَرّت والتمت .فقا أخسشت يا عَائقة" . 
ولي ل و رو ل 0 
ا العدد والزمان 4 وحن نقول : برحم 0 أء المؤمنين » مأ أعتمر 
رسو لله َي ني رمضان قط » وقد قالت عائش كه وى اشهنها ».ل بعد 
رسول الله يتم إلا في ذي القعدة ' 17 توزام ابى ماحه وغينة:, 

ولا خلاف أن عَمَرهُ لم تزد على أربع » فلو كان قد اعتمر في رجب » 
كاتف حب ,ول" كان ند اطي فرتعا نه كاك مها + الا إن تال 


٠ 00 7 7 1 ٠ 5 . 4‏ 5 : 
بعضهن في رجب » وبعضهن في رمضان » وبعضهن ب ذي القعدة » وهذا لم 





)١(‏ أخرجه البخاري 4/8/9 » ومسلم )١1568(‏ والترمذي (485) وزاد مسلم : وابن 
عمر يسمع » فما قال : لا » ولا نعم . وقولها : « وهو شاهد» أي : حاضر معه » وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسيان » وقال النووي رحمه الله : سكوت ابن عمر على إنكار عائشة يدل 
على أنه كان اشتبه عليه : أو نسي أو شك » وقال : القرطبي : عدم إنكاره على عائشة 
يدل على أنه كان على وهم » وأنه رجم لقوها 

(؟) رواه الدارقطني 184/1 من طريق العلاء بن زهير » عن عبد الرحمن بن الأسود » 
عن أبيه » عن عائشة » وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في « الفتح ) "/ يك بأنه يمكن 
حمله على أن قولها ( في رمضان » متعلق بقوها ل ا 
كان في رمضان » واعتمر النبي لْهِ ف تلك السنة من الجعرانة , لكن في ذي القعدة » وقد رواه 
الدارقطني باسناد آخر إلى العلاء بن زهير » فلم يقل في الإسناد عن أبيه » ولا قال فيه : في رمضان . 

(م) أخر جه ابن ماجه (/51919) ورجاله ثقات . 


0 


بقع » وإنما الواقع » اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه , 
وابن عباس رضي الله عنه » وعائشة رضي الله عنها . وقد روى أبو داود بي 
امت عن عالقة أن الني 7 فين في :شرال 0 . وهذا إذا كان 
محفوظاً » فلعلّه في عمرة الجعرّانة حين خرج في شوال » ولكن إنما أحرم 
ها في ذي القعدة . 
فصل 

ولريكن امم عير واجدة خخاريعاً ون مكل كما يلعا كفن من النالين 
البوم » اننا كاك يل داخحلة إلى مكة » وقد أقام بعد الوحي بمكة 
ثلاث عشرة سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً . 


فالعمرة التي فعلها رسول لله عَينُهِ وشرعها » هي عمرة الداخل إلى 
مكة ‏ لا عمرة من كان ما فيخرج إلى الحل ليعتمرٌ » وم يفعل هذا على 
عهده أحد قط إلا عائشة وحدها بين سائز :من كان معد + لأنها كانت فك اهررح 
العمرة فحاضت ٠‏ فأمرها . فأدخلت الحج على العمرة » وصارت قارنة » 
وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها : 
فوجدت في نفسها أن يرجم صواحباتها بحج وعمرة مستقلين » فانهن كن 
متمتعات ولم يحضن وم يقن ؛ وترجع هي بعمرة في في ضمن حجتها » فأمر 
أخاها أن يعيرّها من من التنعيم تطييبا لقلبها » وم يعو هو من التنعيم في تلك 
الحجة ولا أحد ممن كان معه » وسبأئي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب 
أن شاء الله تعالى . 





1 اصريية أبو داود )195941١(‏ ف المناسك : باب العمرة ع وإسناده صحيح . 


5 


فانه وصل إلى السديسية 6 كيل عن الدخول إليها 4 8 قٍْ 0 

ين القات لا قبل ٠‏ فأحرم عام الّدبية من ذي الخليقة » نم دغلها ل 
خاي سو ع 0 0 
يرا يدها في هذه سر نأ وش يل ؛ فلم بخرج من مكة إل 
يعو ييا سيا يا 
فلما اصبح وزالت الشمس » خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق [ طريق 
جَمْع ببَطن سَرِفْ] » ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس ٠(‏ 

والمقصود ,: انمره كلها كانق ناشور الحج » مخالفة لهدي المشركين » 
فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج » ويقولون : هي من أفجر الفجور ) 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك . 

َأما وح ا م وي ريس رس 
عنه أنه أمر أم معقَل لما فاتها الحج معه » أن تعة شير فى ومفان 6 وأخيرها 
لي 

(1) أخحرجه الترمذي (46) من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريباً . 

59) أخرجه أبر داود (19848) و(19489) في المناسك : باب العمرة ٠‏ والترمذي (484) 
في الحج : باب ما جاء في عمرة رمضان ؛ وابن ماجه )١997(‏ في المناسك : باب العمرة في 
رمضان » والدارمي . وسئده حسن وأخرجه البخاري #/ ١ 481 2 18١‏ ومسلم (55؟1١)‏ 


من حديث عطاء عن ابن عباس أن رسو اق عل قال لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس _ 
فنسيث اسمها » (وفي رواية لمسلم يقال ا : أم سنان ) : ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت : - 


ه94 


وأنض] : فد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان »ع وأفضل البقاع , 
ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه مله في عْمَرِِ إِلّا أولى الأوفافك يو مهايا 
فكانت العمرة في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحجج ني أشهره » وهذه الأشهر قد 
خصّها الله تعالى بهذه العبادة » وجعلها وقتاً لها » والعمرةٌ حج أصغر + فأولى 
الأزمنة بها أشهرٌ الحج » وذو القعدة أوسطها » وهذا مما نستخير الله فيه » 
فمن كان عنده فضل علم » فليرشد إليه . 
وقد يقال : إن رسول الله يلثم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما 
فوااهة وق ابرق ول كو كيه !لقي يوق اتلك العراد انك دوين التمره 
فأخر العّمرة إلى اشهر الحج » ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع 
ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم » فإنه لو اعتمرٌ في رمضان ؛ 
لناقورت: الأمة ال ذلك » وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم » وربما 
لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة 
وصوم رمضان ء فتحصل المشقة » فأخرها إلى أشهر الحج » وقد كان يثراك 
كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله » خشية المشقة عليهم . 
ولا دخل البيت » خرج منه حزيئاً» فقالت له عائشة في ذلك ؟ فقال : 


- كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها . وترك ناضحا ننضح عليه . قال : ١‏ فاذا 

كان رمضان اعتمري فيه » فإن عمرة في رمضان تعدل حجة » أو نحوا ما قال وفي رواية لمسلم « فعمرة 
في رمضان تقضي حجة أو حجة معي » وفي الباب عن جابر أخرجه البخاري 07/4 تعليقاً . ووصله 
أحمد #/لرهم و41" و/1ؤم » وابن ماجه (5946) ورجاله ثقاث » وعن وهب بن نيش عند 
أحمد ١0/1//4‏ » واين ماجه )١491(‏ وعن الز بير عند الطبر اني في « الكبير ٠»‏ ورجاله ثقات . وعن 
علي عند البزار وفي سنده مجهول ؛ وعن أنس عند الطبراني في ١‏ الكبير » وفيه هلال مولى أنس 
وهو ضعيف . ومعنى الحديث : أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب , لا أنها تقوم 
مقامها في اسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا بجرىء عن حج الفرض . وني الحديث : 
ان ثواب العمل يزيد بريادة شرف الوقت ؛ كما يزيد بحضور القلب وخلوص النية 
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0 : م د ١‏ كس و 

« الي حاف ان اكون قل شفقت على 0 . وهم أن ينزل سسقى 0 
0 يي ل لو 7 8 

سقاة زمزم للحاج » فخاف أن بعلب أهلها على سقابتهم بعده 17" . والله أعلم . 


0 لل ّ 0 ص ٠‏ 
ولم بحفظ عه عَيُْمْ » أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة » ولح يعتمر 
. . 2 9 8 2 8 مم اام 
أه أ أن : 5 .ا عاعمت , أ 1 لاو اه 
روأاه بو داود بي «سننه ) عن عائشة » ان رسول الله مي » اعتمر عمرتين » 
عمرة في ذي القعدة » وعمرة في شوال 7 . قالوا: وليس المراد بها ذكر 
مجموع ما اعتمر » فإن أنساً » وعائشة » وابن عباس . وغير هم قد قالوا : 
' ع سن الام ال ا ّ 1 5 530 
7« 
ذي القعدة » ومرة في شوال » وهذا الحديث وهم » وإن كان محفوظاً عنها , 
: 0 اع 8 ع اام 
فإن هذا لم يقع قط » فإنه اعتمرٌ اربع عمّرٍ بلا ريب : العمرة الأولى كانت 
في ذي القّعدة عُمرة الحديبية » ثم لم يعتيرٌ إلى العام القابل » فاعتمر عمرة 
القضية في ذي القعدة » ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حنى فتحها سنة 
: 0-5 1 قر 5 5 


ا نييندم تر 





)9١(‏ أخرجه أبو داود (5078) والترمذي (#/10ى) وابن ماجه (54:*) من حديث عائشة 
أن النبي ميد خرج من عندي وهو مسرور » ثم رجع إلي وهو كثيب ء فقال : ١‏ إني دلي 
الكعية » لو استقبلت من أمرني ما استدبرت ما دخلتها ‏ إفي أنحاف أن أكون قد تققت على أمي ) 
وفي سنده اسماعيل بن عبد الملك بن ألي الصفير وهو ضعيف » وباي رجاله ثقات . ومع ذلك 
فال الثر مذي ؛ حديث حسن صحيح . 

(9) أخرجه مسلم (م1؟1) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
القن َيِه » وفيه « فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم » فقال : انرعوا بي عبد المطلب ؛ 
فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » فناولره دلوأ فشرب منه 


8ه روأهابو داود (1141) وقد تقدم . 


ٍ 1 7 
اد المعاد م ب م - 
35 ' 3 


وهزم الله أعداءه » فرجع إلى مكة ؛ وأحرم بعمرة » وكان ذلك في ذي القعدة 
كما قال أنس » وابن عباس : فمتى اعتمر في شوال ؟ ولكن لقي العدو 
في شوال » وخرج فيه من مكة » وقضى عُمرته لا فرغ من أمر العدو في 
ذي القّعدة ليلا » وم يَجْمَم ذلك العام بين عُمرتين » ولا قبله ولا بعدّه ؛ 
ومن له عناية بأيامه َكل وسيراته وأحواله.+ لا بعك ولا يتاب في,:ذللك: . 

فإن قيل : فبأي شيء يستحبون العُمرة في السنة براراً إذا لم يثبتوا ذلك 
عن النى يطلل ؟ قيل : قد اخيّلف في هذه المسألة » فقال مالك : أكره أن 
000 النة 141 فرع عيرق واجدة» بعالت تير مق متايه بوارن 
للران هقان طعا فلح اله يمره بالعمرة في السنة ران وناك 0 الوادت 
أرجو أن لا يكون به بأس ؛ وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهر » ولا أرى أن 
بمنع أحد من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات » ولا من الازدياد من الخير 
في موضع » ول يأت بالمنع منه نص ٠»‏ وهذا قول الجمهور » إلا أن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى » استثنى خخمسة أيام لا يعتمر فيها : يوم عرفة » ويوم الدحر ‏ 
وأيام التشريق . كن 7 يوسف رحمه الله تعالى : يوم النحر © ويام 
التشريق خاصة » واستثنت الشافعية : البائت بينى لرمي أيام التشريق . 
اد عائم ين سدم وار نبول اليم بتر ماهم 
أعلى أم المؤمنين؟ ! وكان أنس تاكدا انيه '» خرج فاعتمر . 

وبذكر عن علي رضي الله عنه ٠‏ أنه كان يعتمر في السنة مراراً + وقد 
قال عَيُْه : ١‏ العَمرَة إلى العمرّة كَفَارَة لما َيْنهمَا » "2 . ويكفى في هذا , أن 

لكاي 4 شوك يقد البفاق جنات تعره قال انق لطر :والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 


إلى المحرم ؛ وإتما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة والأثر ذكره الشافعي في مسنده 
١/1و‏ مو" والبي 5 * ., 


() أخرجه البخاري 405/9 في العمرة : باب وجوب العمرة وفضلها » ومسلم ..)١149(‏ 


1 


الي ره عر عائشة من العم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بها : 
وذلك في عام واتخد + ولة يقال : عائشة كانت قد رفضت العمرة » فهذه 
لني أهلّت بها من الننعيم قضاء عنها ٠‏ لأن العمرة لا بح رفضها . وقد قال 
ها الني م 0 ر طوافك لِحَجُِّك وَعُمْرَتِك (2 وني لفظ «حَلنت 
منهماجميعاً» 7" 

نامل يدانت ثبت في صحيح البخاري : أنه ع قال لا : ارفضي عمرَتك ) 
وانقضي رسك وَامْتَشِطي ) ٠‏ وف لفظ م : القضي رَأسكر وامتشطي » : 
وق لفظ : أَهِل بالحج ؛ ودّعي العمرّة) '" '» فهذا صريح ف رفضها من 

ْ 1 : 

وجهين » احدهما: قوله ارفضيها ودعيها » والثاني : أمره ها بالامتشاط . 


قبل : معنى قوله : ارفضيها اتركي أفعالها والاقتصار عليها » وكوني 
في حجة معها » ويتعين أن يكون هذا هو المراد بقوله ولح يلها يمه : 
للا قضت أعمال الحج . وقوله « يسَعكر طوافكر لحَجك وعَمرَتكر» » فهذا 
صريح في أن إحرام الخور لارام رَفضّت أعمافًا والاقتصارٌ عليها ؛ 
وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرثها 6 امبرها من لتب بتي 
لقلبها » إذ تأني بعمرة مستقِلّة كصواحباتها » ويوضح ذلك الفاح ها + 
ع د لل ع ا ل ل ل ا 


1 معد ابن وابحد يل ميمح متدجو هه 


باع الاجدب تقل فضل الحج والعمر ق» والتر مذي ("9) و «الموطأ ؛ 5 من -حديث ألي 
0 وأخود 9ن هديك عائقة : 
9 ريه الى 11 
وم أرجه مالك في « الموطأ» 4١١ » 4٠١/١‏ في الحج : باب دخول 00 
والبخاري 14/١‏ ه” في الحيض : : باب امتشاط المرأة عند غسلها وم/." في الحج : باب كيف 
عا ل ا ا يه اسمس ا 
باب بيان وجوه الاحرام . 


44 


حرجنا مع رسول الله َه ني حجة الودا ؛ فجضت » فلم أزل حائضاً 
حتى كان يوم عرفة ٠‏ وم أهمل ام لأ رشيزة ب نام و سول انار كل ان اشن 
! , 
رأسي وامتشِط ؛ وأَهِلَ بالحج » وأترك العمرة » قالت : ففعلت ذلك » 
حتى إذا قضيت حجي » بعث معي رسول الله مره عبد الرحمن بن أني 
يكن 8 باهر أن الاو عن ام مكان 0 اللي اك 0 و 0 
منها 2 . فهذا حديث في غاية الصحة والصراحة » أنها لم تكن أحلت من 
عمرتها » وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحيجّ » فهذا خبرها عن 
نفسها ء وذلك قول رسول الله ميلد حا » كل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق . 
وفي قوله مله : «القهره إل العمرة كثارة لا سيزينا + والحيج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة) دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار : 
ولي اهل اذللكا ب« إذ نلو كانت العير ف #التعي لا لسدل اف "الله رةه 
لسوى بينهما ولم يفرق . 
وروى الشافعي رحمه الله » عن على رضي الله عنه » أنه قال : اعتمر في 
كل شهر مرة '"' . وروى وكيع » عن إسرائيل » عن سويد بن أبي ناجية ؛ 
عن أبي جعفر » قال : قال علي رضي الله عنه : اعَتَيِرْ في الشهر إن أَطَنْت 
مرار نكر عي بو يون عل بلا بن ايو مسي عن عار 10 
أنس » أن أنسا كان إذا كان بمكة فَحَمَم رمه ؛ حرج إلى التنيم فاغْتمر 7" 


.)١؟11١١ رمه مسلم‎ 1١ 
. والبيهقي 44/4" » ورجاله ثقات‎ » 595/١ ام ارده الشافعي‎ 
. ؛ والبيهقي 44/4" ؛ وف سئده مجهول‎ 557/١ اخترانية الشافعي‎ 09 


ا|٠١‎ 


فصل في سياق هدبه مو في حجته 
2 ل ع كه 
لا لاف انه لم بحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة » وى 
حجة الداع » ولا خلاف أنها كانت سنةٌ عشر . 
6 7 
واختلف : هل حج قبل الحجرة ؟ فروى الترمذي » عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه » قال : حج الني مَِْنُهِ ثلاث حجج : حَجَتَيْن قبل أن يُهاجر ) 
وحّجَة بعد ما هاجر معها عمرة. 2 قال الترمذي : هذا حديث غريب من 
تحديث سمياك . قال : وسألت محمداً - يعني البخاري عن هذا » فلم يعرفه 
من حديث الثوري » وف رواية لايد هن الحديك كرف 


ولا نزل فرضٌ الحج » بادر رسول الله مَك إلى الحج من غير تأخير ؛ 
فإن فرض الحج تأخر إلى سئة تسع أو عشر» وأما قوله تعالى : ل وأتموا 
الحم والحمرة يوي [ البقرة : 197] » فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية ؛ 
فيس فيها فرضجّة الحج + وإئما فيا الأمر بإتمامه وإغام الممرة بعد الشروع 
فيهما » وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء » فإن قبل : فون أين لكم تأخير 
نزول فرفية إلى الناسنة أو العاشرة #"قيل + لأن ندر سورة آل عفر ان نزل 
عام الوفود » وفيه قَدِمِ وف نجران على رسول اله مه » وصالحهم على أداء 
الموية ار وائرة إنها حسام اولان انيع و روقنها الزل بصا مور ال 
عمران » وناظرَ أهل الكتاب ؛ ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة 5 وقدل عليه أن 
اهز مكة ودرا في الترميوم عم لاتق من السارء فق القركيق ا انزل 
اله تعالى : ؤي انها النزين اموا انم الْشْرِكُونَ نجس فلا يَقَرَبُوا المسسجد 


جبريضي ١.‏ ملل .صمي ف مي سيل 


الحرام بعل عايهم هذا [التوبة : 58؟] » فأعاضهم الله تعاللى من ذ 


)١(‏ أشخرجه الترمذي )5١١(‏ في الحج : باب ما جاء كم حج النبي عليه ٠‏ وابن ماجه 
(10.") في المناسك : باب حجة النى ميته والدارقطني 718/9 ورجاله ثقات . 


٠١١ 


بالجزية . ونزول هذه الآيات » والناداة بها » إنما كان في سنة تسع » وبعث 
امايق د بذلك في مكة ني مواسم الحج '': وأردفه بعلي رضي الله عنه » 
وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 
فصل 

ولا عزم رسول الله عَيِدهِ على الحجّ أعلم الناس أنه حاج » فتجهزوا 
للخروج معه » وسيع ذلك من حول المديئة » فَقَدِمُوا يريدون الحج مع رسولر 
ال لل + وؤافاة فق 'الطريق_ختلاقى ل( يخصون: ع فكانوا بق بره لاف ++ 
ومن نخلفه » وعن يمينه » وعن شماله مل البصر » وخرج من المدينة نهاراً 
عد الظهر ليت بَقينَ ين ذي القُعدقر بعد أن صل الظهرٌ بها أربعاً ؛ وخطبهم 
قبل ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرام وواجباته وسئنه . 

وقال ابن حزم : وكان خروجه يوم م الخميس ؛ قلت : والظاهر : أن 
خروجه كان يوم السبت » واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها : 
لاخريسه كل مد ا سن ىف اللقدة . والثانية : ان استهلال ذي الحجة 
كان يوم الخميس ٠»‏ والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة » واحتج على أن 
خروجه كان لست بقين من ذي القعدة » بما روى البخاري من حديث ابن 
عبان .+ ااتطلق االقى. لل يوق االلندينة يعلد ها رجز اذه يعي لكر 
الحديث 7 اال رولك يشمن قن هن ني قاد 

قال ابن حزم : وقد نص ابن عمر على أن يَوْمَ عرفة » كان يَوْم الجمعة : 

)١(‏ وإما تأخر رسول الله يِه عن المبادرة إلى الحيج ني السنة التاسعة لكر اهة الانخحتلاط 
في الحج بأهل الشرك » لأ م كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة ؛ فلما طهر الله البيت الحرام 


منهم » حج مُه . 
(؟) أخر جه البخاري 78/8" في الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر . 


نا 


وهو التاسع » واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس » فاخر ذي القعدة 
يوم الأربعاء , فإذا كان تحروجه لست بين من ذي القعدة » كان يوم الخميس ) 
إذ الباي بعده ست ليال سواه. 

ووجه ما اخترناه » أن الحديث صريح في أنه خرج لخمس بقن وهي 
يوم السبت » والأحد » والاثنين » ولثلاثاء » والأربعاء » فهذه خمس »2 
ول ري حي حاتري لالم وولمررم الحروع 0 
وأُهما كان » فهر خلاف الحديث . وإن اعتبر الليالي » كان خروجه لست ليال 
بقين لا لخمس » فلا يَصِحّ الجمم” بين خروجه يوم الخميس » وبين بقاء 
حمس من الشهر البتة » بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت » فان البافي بيوم 
الخروج حمس بلا شك » ويدل عليه أن الني' يه ذكر لهم في خطبته على 
وقوه شان 0 م » وما يلبّس المحرم بالمديئة » والظاهر :. أن هذا كان يوم 
| جمعة » » لأنه لم يقل أنه - جمعهم ؛ ونادى فيهم لحضور الخطبة » وقد شهد 
ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره . . وكان من عادته مليله 
أن يُملْمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله » فأول الأوقات به 
الجمعة التي يليها خروجه » والظاهر : أنه لم يكن ليدع الجمعة ويينه ويينها 
بع يوم من غير ضرورة » وقد اجتمع إليه الخلق » وهو أحرص الناس على 
تعليمهم الدّين » وقد حضر ذلك الجمع العظيم » والمجمع بينه وبين الحج 
مكن بلا تفويت وألله أعلم . 

ولا علم أبو محمد ابن حزم » أن قول ابن عباس رضي الله عنه » وعالم 
رضي الله عنها : خرج لخمس قبن من ذي القعذ» لا يلثم مع قوله اول ' 
بأن قال : كان ان رامين دي الحللة كار حون 217 لسن ين 
ذي الحليفة دق الندطة لذ اريعة أميال فقط » فلم تعد هذه المرحلة القرببة- 


ِقلّنها » وبهذا تأتليف جميمٌ الأحاديث. قال : ولو كان خروجّه من المديئة 
لخمس بقين لذي القعدة » لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة » وهذا خطأ » 
لأن الجمعة لا تصلى أربعاً » وقد ذكر أنس ٠‏ أنهم صلوا الظهر معه بالملدينة 
اويا 231 قال وراد وعدا ل بلاس طرق اللظاري »بحري تيب 
اب عهالك ا كان ميرول الله 2 لله يخرج في سفر إذا خرج » إلا بوم 
الخميس » وف لفظ آخر : أن رسول الله مَك كان يُحب أن يخرج يوم 
الخميس 7(" فبطل خروجه يوم الجمعة للا ذكرنا عن أنس » و بطل خروجه 
يوم السبت » لأنه حينئذ يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة : 
وهذا ما لم يقله احد . 

قال : وأيضاً قد صم مبيته بذي الخليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه 
من المدينة » فكان يكون اندفاعه من ذي الخليفة يوم الأحد » يعني : لو كان 
خروبجه يوم السبت » وصح مبيته بذي طُّوى ليلةَ دخوله مكة » وصح عنه 
أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجّة » فعلى هذا تكون مدةٌ سفره من المدينة 
إلى مكة سبعة أيام » لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع 
بقين لذي القعدة » واستوى على مكة لثلاث خَلَوْنَ من ذي الحجة ؛ وفي استقبال 
اليلة الرابعة » فتلك سبع ليالر ااودس وا در 
أحد » فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة والالفك» الرؤابات 
كلياءبوانفى التعار قن عنها مد ال اللقى.. 

قلت : هي متالفة متوافقة » والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم 
(1) أخرجه البخاري م/04 ني الحج : باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح . 


(؟) أخرجه البخاري 40/5 في الجهاد : باب من أراد غزوة » فورّى بغيرها » ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس » ؛ وأبو داود زه )2 ف اللجتهاد بات أي يوم ستجب السقر .. 


1 


السبت » ويزول عنها الاستكراه الذي أُوَها عليه كما ذكرناه . وأما قول أبي 
محمد ابن حزم : لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة » 
لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره فغيرٌ لازم » بل يصح أن يحرج لخمس , 
ويكون خروجه يوم السبت » والذي غرّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف 
لتاء من العدد » وهي إنما تحذف من الؤنث » قفهم لخمس ليال بقين ؛ 
وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة. فلو كان يوم السبت » لكان 
لأربع ليال بقين » وهذا بعينه ينقلبُ عليه » فإنه لو كان خروجُه يوم الخميس » 
بك لحسي لال مين والها بكرن لشت لبالهة ايفين ولهذا! اضطر إلى 
روك الخروج المقيّد بالتاربخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي 
الحليفة » ولا ضرورة له إلى ذلك » إذ من الممكن أن يكون شهرٌ ذي القعدة 
كان ناقصاً ؛ فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بك من 
العاف عن الشير + وهل اده العرب والناس في تواريخهم » أن بورحو 
عا وض ل بدا سرمت ورا إمم ئس وهو 
نقصه كذلك » لثلا يختلف عليهم التاريخ فبيح أن يقول القائل : يوم 
الخامس والعشرين » كتب لخمس بقن » ويكون الشهر تمع وعشرين » 
وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم اتروع #-والعرث إذا ابعر 
الليالي والأيام في التاريخ » غلبت لفظ اللبالي لأنها. أول الشهر » وهي أسبق 

من اليوم » فتذكر اللياللي » ومراذها لامي فين 51 قال لحن هين 
باعتبار الأيام » ويذكّر لفظ العدد باعتبار اللبالي » فصم حينئذ أن يكون 
ترون سن ا جر ب ارد نوم اكيت . وأما حديث كعب ؛ فليس 
فيه أنه لم يكن ييخرّج قط إلا يوم الخميس » وإنما فيه أن ذلك كان أكثرٌ 
خروجه ؛ ولا ريب أنه لم يكن بتقيّد في خروجه إلى الغزوات و الخميس . 

وأما قوله : لو خرج يوم السبت » لكان خارجاً لأربع » فقد تبيّن أنه 


١١ه‎ 


لا يلزم » لا باعتبار الليالي » ولا باعتبار الأيام . 

وأما قوله : إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبّلة مِن يوم خحروجه من المدينة 
ادر فإنه يازم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام ؛ 
فهذا عجيب منه » فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خخمسة أيام » 
ودخل مكة لأربع مُضين من ذي الحجة » فبين خروجه من المدينة ودخوله 
مكة تسعة أيام » وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه » فإن الطريق التي سلكها 
إلى مكة بين المديئة وبينها هذا المقدار » وسير العرب أسرع من سير الحضر 
بكثير ؛ ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوايل التّقال. والله أعلم . 

نان" ل ,سباق مفحده. + فض[ الظهن ,الكاونة حرا لتسيعة ريا + نم ترجّل 
وادّهن » ولبس إزاره ورداءه » وخرج بين الظهر والعصر » فنزل بذي الحليفة » 
فصلى بها العصر ركعتين » ريات يي" توصل بها التريارة والعفاء, 
والصبح ؛ والظهر ”© » فصبى بها خمس صلوات » وكان نساؤه كَلّهِن معه » 
وطاف عليهن تلك الليلة 7 »فلما أراد الإحرام » اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه 
غير غسل الجماع الأول » ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول 
لعزا نه جد يرقف تلك يعمل الناسى د كرو ياد اقاما اذا ركو ركه عمد + لاه 
لم يغبت عنده » وإما أن يكون تركه سهواً منه » وقد قال زيدُ بن ثابت : إنه رأى 
الني عله تجرد لاهلاله واغتسل ©) . قال الترمذي : حديك حسن غريب . 


. أخرجه البخاري #/74 من حديث أنس‎ )١( 
, من .حديث أنس ورجاله ثقات‎ ١717/8 (؟) أخرجه النسائي‎ 
, من حديث عائشة‎ )48( )١1917( (؟) أخرجه البخاري ١//1؟ ومسلم‎ 


6 آخر جه الثر مذي لكيننه والدارمي اس والبيهقى هام "5 وحسله الثر مذى 
وهو كما قال . 


وذكر الدارقطني » عن عائشة قالت : كان رسول الله مَيْنَهِ إذا أراد 
7 ا - . ع ' 0 8 - 
ان يحرم » غسل راسه بخطمي وأشئان 7" 7 طيبته عائشة بيدها بذريرة 
وطيب فيه مسك قْ بدنة اه 4 حتى كان وسصس المسك رق 2 مفارقه 
ولحيته2"7؛ و الجدابة و يغسله 4 ُُ لمسيرخ إزاره ورداءه 0 ثم صلى الظهر 

57 و سف قت اا ' ع 
ركعتين » نم اهل بالحج والعمرة في مصلاه » ول ينقل عنه أنه صلى للإحرام 
ركعتين غير فرض الظهر 7" ع 

17 5 00 1 لم 5 ع ب 7 
سنامها : وسَلت الدّمْ عنها © . 

وإنما قلنا : إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في 
ذلك . 

احدها : ما اخرجاه في (الصحيحين) عن ابن عمر » قال : تمتع 
وعزل الله 2 ف حجة الوداع بالحمرة إلى الحج 6 وأخلض فساق معه 
0 58 فو 50 ع 3 سس ماي ع 7 0 
اهدي من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله مم فأَهَلَ بالعمرة » ثم أهل بالحج 
ود كز الحديث ا" 

وثانيها : ما أشخربجاة قْ «الصحيحين ) ها ؛ عن عروة »؛ عن عائشة 

. أخر جه الدار قطني 775/9 » ورجاله ثقات‎ 01١ 

6 أخرضة اليهاوي رق 2 انا وار 64و15 لسن حديت عائقة., 

(") وما أخرجه مسلم (1184) (11) عن عبدالله بن عمر : كان رسول الله نيد ركع 
بذي الحليفة ركعتين » فالمراد هما ركعتا الظهر » لا سنة الاحرام . 

0 أخرجه مسلم في ( صحيحه ) (4؟1) في الحج : باب تقليد اهدي واشعاره علد 

(ه) أخرجه البخاري #/1م في الحج : باب من ساق البدن معه » ومسلم (99؟1) 
العد ا بحي جدالت عل المت 


٠١1/ 


الخيرنة ع وقول اله مه » بمثل حديث ابن عمر سواء ٠"‏ 

وثالئها : ما روى مسلم في 9 صحيحه » » من حديث قتيبة » عن الليث ؛ 
عن نافع » عن ابن عمر » أن قرن الحجّ إلى العمرة » وطاف هما طوافاً واحدا ؛ 
ثم قال : هكذا فعل رسول الله مله ا 

ورابعها : ما روى ا داود 2 عن النفيل » حدثنا زهير هو ابن معاوية » 
حدثنا إسحاق عن مجاهد : سثل ابن عمر : كم اعتمرٌ رسول الله مي ؟ 
فقال : مرتين. فقالت عائشةٌ : لقد عَلِمٌ ابن عمر أن رسول الله مَييهِ اعتمر 
تاثا شوق التي قرن بحجته 7" . 

ولم يناقض هذا قول ابن عمر : (إِنّهِ مه » قرن بين الحج والعمرة) » 
لأنة را العيرة الكافلة الترفة .ولا :ووه أنيها عمرتان > عمرة النعناة 
وعُمرة الجعرانة » وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقاتين » وعمرّة 
ران » والي صَدّ عنها » ولا ريب أنها أربع . 

وخامسها .خا واه سفتان القورق © عن جعفر ابن ملك عع آبية: ».عق 
جابر بن عبد الله » أن رسول الله مُه : حج ثلاث حِجج : حجتين قبل 
أن يهاجر » وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه الترمذي وغيره ؛ 

وسادسبها : ما رواه 7 داود » عن المي وقتسة قالا : حدثنا داود 
ابن عبد الرحمن العطار » عن عمرو بن دينار : عن عكرمة » عن ابن عباس 





001 أخر جه البخاري م/م 2 ومسلم (/؟؟١)‏ 

(1) أخخر جه مسلم (0:؟١) )١85(‏ في الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز 
القران 

(5) أخرجه أبو داود (؟1945١)‏ في المناسك : باب العمرة » ورجاله ثقات . 

(؟) تقدم نخر نجه . 


قالوض عنمن ,وضول الله عه أربع عَمَرٍ 'عمرة الحدهية 6 .والقائية 2 :ست 
تواطؤوا على عمرةٍ من قابل » والثالثة من الجعرانة » والرابعة التي قرن مع 


(00 3 


وسابعها : ما 3 0 0 (( صححححة ) تان 0 00 3-5 
ند ع جل » فقال 00 0 


1 31» 4 


وثامنها : ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال : كنت مع علي رضي 
لله عنه حين أَمَرَهُ رسول الله كه على اليمن » فأصبت معه أَوَاقي من ذهب ؛ 
فلما قم عل من اليمن على رسول الله مه قال : وجدت فاطمة رضي الله 
ل ا ل د : ما لك ؟ 
فإن رسول الله َيه قد أمر أصحابه فأحَلُوا » قال : فقلث لحا : افي أهللت 
إهلال الني عَم قال : ايت اللي .+ اوسني 
قال : قلت : أهللت بإهلال الني لَه . قال : فإني قد ست الهَديّ » 
وقَرَنْت وذكر الحديث " ظ 

وتاسعها : ما رواه النسالي عن عمران بن يزيد الدمشقي » حدثنا عيسى 
ابن يونس » حدثنا الأعمش » عن مسلم البطين » عن علي بن الحسين » عن 

: أخرجه أبو داود (144) في المناسك : باب العمرة » والترمذي (815) في الحج‎ )١( 
باب كم اعتمر الني عله » وابن ماجه (0.08) في الثاسك : باب كم اعتمر البي مَل ؛‎ 


واسئاده صحيح . 

م الخرسيه البخاري ”٠ ١/8‏ في الحج : باس قول النبي العقيق واد مبارك 

(”) أخرجه أبو داود (10/910) في المناسك : باب ني 0 والنسائي ١19/8‏ في 
الحج : باب في القران » ورجاله ثقات . والنضوح : ضرب من الطيب . 


0 


مروان بن الحكم قال ال ل ار د 
بلي عُمرةٍ وحَجَّة » فقال : أل تكن تنْهى عَنْ هَذَا؟ قال : بلى لكي سمعت 
رسول الله َيه يلي بهما جميعاً » فلم أَدَعْ قول رسول اشر مَك لِمَولِكَ 29 . 

وعاشرها : ما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ من حديث شعبة » عن حُميد 
ان .اذل "قال :4 شييت حل با قال :1 اقاله عدر نارين حعضين :2 ١‏ ذلك 
علي بي ١ل‏ اراي ١‏ إل وبر اد اللا سيم نبز ريرة: 
ثم لم ينه عنه حتّى مات ء ولم ينل قرآن يُحرمّه (" 

وتحادي عقرها ها زواها يس بق عند القطان:م. بوسفيان نين حينة 1 
عن إسماعيل بن أبي خالد » عن عبدالله بن ألي قتادة » عن أبيه قال : إنما 
جَمّم رسول الله َه بين الحج والعُمرة » لأنه علم أنه لا يَحُجْ بَعدها . وله 
طرق صحيحة إليهما 7 . 

وثاني عشرها ل ا ا ل قال : 
كفت رسو الله 2 يقول ري له قُ الح إلى يوم القيامة ع 
قال : وَقَرَنَ ١‏ اللي عه ني حَجّ الودّاء ) إسناده ثقات . 


وثالث عشرها : ما رواه الإمام ا 4 وابن ماحه من حديتث أبي 7 





)١(‏ أنخر جه النسائي ه11١‏ 2 وأسناده صحيح ؛ و رفم ف المطبوع من سكن النسائي 
« الاشعث» بدل « الاعمش ) وهو تحريف . 


(؟) أخرجه مسلم (5؟؟1) 1079) في الحج : باب جواز التمتع . 


(7) رجاله ثقات , 


49 اختريوه أسوين من حديث مكي بن إبراهيم » عن داود بن يزيد الأودي : 
مورضيد الطتشرين: ميترة واه تكن الترنالا ب ازيف لزنم صو اود دعن ندر اق بو اف بون رين 
ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول : لم أر له حديثاً منكراً جاور الحد إذا روى عنه ثقة 
وإن كان ليس بقوي في الحديث » فإنه يكتب حديثه ويقبل . وباي رجاله ثقات ؛ فثله حسن 

الشواهد . 


١٠١ 


صلابله 


الأنصاري أن ر سول الله لله َيه جَمَع بين الحّج والعَمْرَةٍ '' ورواه الدارقطنى » 


1 


وفيه الحجاج بن ارطاة . 


ورابع عشرها : م رواه لبيك من حديث الهرماس بن زياد الباهلٍ 
أن نيسول الله وينم قرن في حَجَّ الوَدَا كن اللكم والشترة فو 


وخامس عشرها : ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن ألي أوفى قال : 
إنما جمع رسول الله مه بين الحج والعُئرَة » لأنه علم أنه لا بحُج بعد عاره 
ذلك 9 وقل قيل : أن يريك بن عطاء أخريل قُ أسناده 6 وقال اخرون : 
لا سبيل إلى تخطثته بغير دليل. 

وسادس عشرها : ما رواه الإمام أحمد » مِن حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله ميلك قرن الح والعمرة » فطاف لَهُمَا طوافاً واحد9 . 
بوواطاطاي » وبوراسي / بن أرطاة » وحديثه لا ينل عن درجة الحسنٍ 
ما لم ينفرد بشيء » أو يُخالف الثقات. 

3 عشرها : ها رواه 0 نيك :0 تمزع لايق أم سلمة قالت : 


لوعي 0 
سيعت رول الملل ردول : «أهِلُوا يا آل محملر بعمرة. في حَج) ش 


, أخرجه أحمد 78/4 » وابن ماجه (191/1) والدار قطني » والحجاج بن أرطاة فيه مقال‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد 486/8 » وفي سنئده عبدالله بن واقد الحراني وهو متروك ء وكان 
الامام اأحمد يثني عليه » وقال : لعله كبر واختلط 

() أورده الهيثمي في ١‏ المجمع » #/5"؟ » وقال : رواه الطبراني في ؛ الكبير » و ١‏ الاوسط ؛ 
وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام . وفي « التفريب ؛ لين الحديث . 

(4) أخرجه الترمذي (4407) في الحج : باب ما جاء في أن القارن يطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف . ولفظ أحمد 88/8" قدمنا مع رسول الله َتُمِ » فطفنا بالبيت 
وبين الصفا والمروة » فلما كان يوم النحر لم يقرب الصفا والمروة . 

(5) اخخرجه أحمد 910//4؟ » ١98‏ ورجاله ثقات . 


١١١ 


وثامن عشرها : ما أخرجاه في في «الصحيحين» واللفظ لمسلم » عن حفصة 
قالت : قلت للني عله هرم ارا اي 
قال في لدت هدي » ولبّذت داف و قله أل حى حل من احج ١‏ 
و ا ويم ا ا ري 8 
بَحِلُ من الحج » وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ » لأن المعتير عُمرةٌ 
مفردة » لا يمنعه عندهما الحدي من التحلل » وإنما يمنعه عمرة القران . 
فالحديث على أصلهما نص . 

وتاسع عشرها: ما رواه التسالي + والترملي + عن محمد بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ‏ أنه سيع سعد بن أبي 

/. 

وقاص » والضحالك بن قيس عام حجج معاوية بن بي سفيان » وهما يذكران 
التمتع بالعمرة إلى الحجج » فقال الضحاله : لا يصنع ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمر 
الله » فقال سعد : بس ما قلت يا ابن أخي . قال : الضحاك : فان عمرَ 
٠ 0‏ قال سعد : قد صنعها رسول الله ينه » وصنعناها 

1ف قال الترمنق : حديث حسن صحيح . 

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحجج : : أحد نوعيه » وهو تمتع القران ‏ 
فإنه لغة القرآن » والصحابة الذين شبدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك . ولهذا 
قال ابن عمر : تمتع رسول اله َه بالشمرة ة إلى الحج » فبدأ فأهل بالعمرة ؛ 
ثم أهل بالحج » وكذلك قالت عائشة مرو رفيا : فإن الذي صنعه رسول الله 
مله » هو متعة الران بلا شك , ' كما قطع به أحمد » ويدل على ذلك أن 


01 رجه البخاري 545/4 في الحج : باب التمتع والقران والإفراد » ومسلم (9؟؟١)‏ 
بي الحج : باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد . 

(؟) أخرجه الترمذي (88) في الحج : باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة . والنسائي 
: *ه٠ء‏ ومالك في «الموطأ) ١/64م‏ ؛ وسلده حسن . 
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عمران بن حصين قال : تمتع رسول الله ميته » وتمبّعنا معه . متفق عليه 10 . 
وهو الذي قال لمطرف : أحدثك حديثاً عمس اله أن ينفمّك به ء إن رسول الله 
َيه ٠‏ جمع ين حَج وَعَْوٍ » ثم ْله عه حت مات . وهو في ٠‏ صحبح 
مسلم ) 7" فأخبر عن قرانه بقو له : تمتع » وبقوله : جمع بين حج وعمرة . 

ويدله عله بلي انرما اليك ل العهين هن بيد ين المي قله 
العتدم عل وهفيان انان لقال كان عفان اين هن اليه أو المجرةا + 
فقال على : ما تريد الى أمر فعله رسول الله مَكْلَهِ تنهى عنه؟ قال عثمان : 
دعنا مِنّْك » فقال : إني لا أستطيع أن أدعَك » فلما أن رأى عل ذلك , 
أهل بهما جميعاً '"" .هذا لفظ مسلم » ولفظ البخاري : اختلف على وعثمان 
عسْقَانَ في المتعة » فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله عَية » 
فلما رأى ليغ » أخرا بهن جيا: 

وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال : شهدت عثمان 
وعاياً ٠»‏ وعثمان بنهى عن المنعة ‏ وأن يجْمَم بينهما لقا الس 6 
بهما : لبَيّك بعمُرّة وحجة » وقال دا كنت أ سه رسو الله مويله لقول 


الخو 117 , 
فهذا يُبيْن » أن من جمع بينهما » كان متمتعاً عندهم » وأن هذا هو الذي 
95 00 .0 ع 0 370 
فعله رسول الله َيه » وقد وافقه عشمان على أن رسوك الله ميم فعل ذلك » 
فانه لما قال له ا را فعله رسول الله ميلم تنهى عنه» لم يقل له : 


)0 5 الببخار يي نم4 ء ومسلم (1715) (11/1) . 
(0) تقدم مخريجه قريبا . 

0( أخخر جه البخار ي وك ؛ ومسلم 5.؟5) رذقهم١)‏ , 
(1) أخخرنجه البخاري #روسم! , لال" , 


زاد العاد ج! -مم- 6 
117 


م يفعله رسول الله عه » ولولا أنه وافقه على ذلك » لأنكره » ثم قصد علي 
إلى مواففة النبي ييه » والاقنداء به في ذلك » وببان أن فعله لم ينسخ » وأهل 
بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القّران » وإظهاراً لسنة نهى عنها 
عثمان متأولاً » وحينئذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين . 

الحادي والعشرون : ما رواه مالك بي «الموطأ) »؛ عن ابن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة أنها قالت : خرجنا مع رسول الله مَيدهِ عام حَجَة 
ارد اناما إسرة تم فال زمرك لله مر علدنت طني الال 
الحج مم لمر » دم اع حي ير معاي 0 

ومعلوم : أنهكان معه اهدي” » فهو أولى من بادر إلى ما أمر به » وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها . 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى ايجاب القران على من ساق 
المدي » والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يسن الحدي » منهم : عبد الله 
ابن عباس وجماعة ؛ فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله َيه ؛ 
وأمر به أصحابه » فانه قرن وساق الحدي » وأمر كَل من لا هدي معه بالفسخ إلى 
عمرة مفردة » فالواجب : أن نفعل كما فعل » أو كما أمر » وهذا القول 
يح وى قو له من معام : فلي اليم إلى لز ذا من ويدوة كور ذا 
إن شاء الله تعالى . 

الثاني والعشرون وما اردان ار لمكي ١‏ عن ألي قلابة » عن أنس 
كوول : صل بنا رسول الله َيه ونحن معه بالمدينة الظهرٌ أربعاً » والعصر 
بذي الحليفة ركعتين » فبات بها حتّى أصبح ؛ “لم ركب حتى. اسعوت :به رانجائه 





3 في الحج : باب دخول الحائض مكة‎ 5:١١ » 4/١ ) اخختر جه مالك في 0 الموطأ‎ )١( 
. وإسئاده صحيح‎ 


١١5 


ا م ار را ل ل ال 
فلما قَدِمئًا ؛ 7 الناس » 4 فحلُوا + حتى إذا كان يوم التُرويَةر أهلوا بالحج () 
وق « الصحيحين ) أيضاً : عن بكر بن عبدالله المزني » عن أنس قال : 
سمعت رسول الله َيه يُلبِي بالحج والعٌمرة جميعاً » قال بكر : فحدئثت 
بذلك ابن عمر » فقال لنَى بالحج وحده » فلقيت أنساً ؛ قد تر له اين 
عمر » فقال أنس : ما تعدوننا إلا صبْياناً !| سمعت رسول الله مه يقول 
م ويا ا ا 
)) عدرة جام .وبين انس وابن عمر في السن سنة » أو سنة وشيء . 

رصح سام ا اح يحي نا سحت وا ال 0 
لوي لدان سمعت رسو ل لله ييه أهل بهما ١‏ لبيك 
عيرة وخا ( 

وروى أبو يوسف القاضي » عن يحبى بن سعيد الانصاري » عن انس 

ار 7 سا 00 وي 
قال : سفت الى 2056 تقول ١لبَيّك‏ بحَج وعمرق فيا 1 

وروى النسائى من «حديثٌُ 0 اسجاء » عن ل قال : نيحغت الى 
َه » ياد بلي بهما 4 . 

وروي 55 الحسن البصري عن انس أن الني َيه اهل 
بالحج والعمرة حين صلى الظهر 9 

(1) أخر جه البخاري 91/8" 08 في الحج : باب رفع الصوت بالإهلال » وأخرجه مسلم 
(:59) ف صلاة المسافرين : بابس صلاة المسافرين وقصرها . مختصراً » ولفظه « أن رسول الله 
متم صل الظهر بالمديئة أربعاً » وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين » . 

(0) أخرجه مسلم (1787) في الحج : باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة » ونم 
له قُ البخاري 4 واأبتوحفة النسائي همه ١‏ . 

. ْ : باب اهلال النى عَلثُمِ وهديه . 

(م) أخر جه مسلم )١5151(‏ في الحج : باب ! ي عارك رهد 


(ه) أخرجه النسائى ه/1١1‏ في الحج : باب البيداء » ورجاله ثقات . 
1 


سح رس اس باس خم يم 
أنس » أن الني لتر اه بح وخيره . ومن حديث سليمان التيمي عن 
الس كذللة© وعن أ قدامة عن "انين مئله . وذكر وكيع : حل نا ميعنت 
انسلج الك يتف ١‏ نا مكلقء فانم » وسدنا ان الل معن تابقع الها نه 
عن أنس مثله » وذكر الخشنى : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن 
جعفر » حدثنا شعبة » عن الي قزعة » عن انس مثله . 

وني صحيح البخاري » عن قتادة » عن أنس » اعتمر رسول الله مَيْئه 
أربع عمر » فذكرها وقال : وعمرة مع حجته وفد تقدم. 

وذكر عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن أيوب » عن أبي قلائة وحميد بن 
هلال » عن أنس مثله » فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات » كلهم متْقون 
عن أنس » أن لفظ الني مه كان إهلالاً بحج وٌمرة معاً » وهم الحسن 
البصري » وأبو قلابة » وحميد بن هلال » وحميد بن عبد الرحمن الطويل » 
وقتادة » ويحبى بن سعيد الأنصاري » وثابت البناني » وبكر بن عبد الله 
لزني » وعبد العزيز بن صهيب » وسليمان التيمي » ويحبى بن أبي إسحاق ؛ 
ده بن أسلم » ومصعب بن سلم » وأبو أسماء » وأبو قُدامة عاصم بن حسين ‏ 
وأبو قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي . 

نهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله َه الذي سمعه منه » وهذا علي 
والبراء يخبران عن إخباره عَِه عن نفسه بالقيران » وهذا عل أيضاً » يخبر 
أناومرك اذ علد عله وك عه بن الخطاب رضي الله عنه » يخبر عن 
رشولر له ل » أن رب أمره بأن يفعله ٠‏ وله لظ الذي يقوله عند 
الإحرام ؛ وهذا علي أيضاً يخبر » أنه سمع رسول الله لا الى نوما ممما : 
وهزلاء بقيةً من ذكرنا يخبرون عنه » بأنه فعله » وهذا هو عله يأب به 


١1" 


اله » ويأمر به من ساق اهدي . 
وهؤلاء الذين رَووَا القِران بغاية البيان : عائشة أم المؤمنين » وعبد الله 
ابن عمر . وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن عباس »© وعمر بن الخطاب »: 
وعلي بن أبي طالب » وعثمان بن عفان بإقراره لعلي » وتقرير علي له » وعمران 
لزن اعفان بو الو الاروى عاتضيء وصتصة ام الزمفيق واو اقنافة واد 
فيه أوقق نابوابو ظلخة نه واللرسانى بن زياف نوا ء افبللنة 6ران بق بعالك + 
وسعد بن أبي وقاص » فهؤلاء هم سبعة عشر صحابياً رضي الله عنهم » منهم 
من روى فعله » ومنهم من روى لفظ إحرامه » ومنهم من روى خبره عن نفسه ) 
ومسنهم من روى أمره به . 7 
فإن قيل : كيف تجعلون منهم ابن عمر » وجابراً » وعائشة » وابن عباس ؟ 
وهذه عائشة تقول : أهل رسول الله مه بالحج وني لفظ : أفرد الحج » والأول 
في «الصجيحين» 7" , والثاني في مسلم وله لفظان » هذا أحدهما والثاني : 
أهل بالحج مُفرداً 219 وهذا ابن عمر يقول : لبّى بالحج وحده. ذكره 
البخاري 29 » وهذا ابن عباس يقول : وأهل رسول الله ميلك بالحج رواه 
مسلم 9©) » وهذا جابر يقول : أفرد الحج واف انض معدي 177 
قيل:: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت :: فان أحاديث 
الباقين لم تتعارض » فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران ؛ 
ولا على الافراد لتعارضها » فما الموهجب للعدول عن أحاديث الباقين مع 
قاع رةه البخاري 5/9" » ومسلم (1711) (114) , 
(؟) أخرجه مسلم (11؟1) (0179). 
(م) أخرجها مسلم (1789) ولم نجدها في البخاري . 
(4) أخرجه مسلم (40؟1) . (199), 
(ه) أخرجه ابن ماجه (40؟١)‏ وسنده صحيح . 


١١١ا/‎ 


صراحتها وصحتها ؟ فكيف وأحاديثهم يُصدّق بعضها بعضاً ولا تعارض بينها » 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم » وحملها 


ورأيت لشيخ الاسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه » 
قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافا 
يسراً بقع مثله في غير ذلك » فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع ؛ والتمتع 
6 كارل القران ؛ والذين رزوي عنهم أنه أفرد » روي عنهم أنه تمتع ( 
أما الأول : في «الصحيحين عن سعيد بن الممبيب قال : اجتمع علي وعثمان 
بعُسفَانَ » وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة » فقال على رضي الله عنه : 

مااتريك إلى ان ٠١‏ فعله رسول الله مَيْْلُهُ تنهى عنه ؟ فقال عثمان : دعنا منك . 
فقال : إني لا أستطيع أن أدّعك . فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك » أهل 
هما جميعاً . فهذا يبن أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم » وأن هذا هو 
الذي فعله الني عَيُمِ » ووافقه عثمان على أن الني عَييُهِ فعمل ذلك » لكن 
كان النزاعٌ بينهما » هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ 
الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق على وعثمان ‏ 
على أنه تمتع ؛ والمراد بالتمتع عندهم » القِران سوم انا 
مطرف قال : قال عمران بن حصين: إن رسول الله يِه جمع بين حج 
وعمرة » ثم إنه لم ينه عنه حتى مات » ولم ينزل فيه قرآن يحرمه . وفي رواية 
عنه : تمتع رسول الله َه وتمتعنا معه . فهذا عمران وهو من أجل السابقين 
الأولنية اين أنه تمتع » وأنه جمع بين الحج والحّمرة » والقارن عند الصحابة 
متمتع » وهذا أوجبوا عليه الهدي » ودخل ني قوله تعالى :فل فمن تمن بالعمرّة 
إل اف نابت القن 4 النقية 11:7 زا ووذ كرد درك د طبر قد 
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لني مُه : أتاني امت بين ري فقال : صَلّ في هذا الْوَادِي الْبَارَكُْ وقل : 
0 ظ 

قال : فهؤلاء الخلفاء الراشدون » عمر » وعثمان » وعلي » وعمران 
ابن حصين » روي عنهم بأصح الأسانيد » أن رسول الله ينه قرن بين الحُمرة 
والحج ' وكانوا يسمون ذلك تمتعا » وهذا أنس يذكر أنه سيع انبي مله 
يلي بالجج والعُمرة جميما 

وما ذكره بكر بن عبد الله امزني » عن ابن عمر » أنه لب بالحج وحده ؛ 
فجوابه أن الثقات الذين هم أثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه : 
وناغ رووا عنة انه قال : تمتع رسول الله مَنهِ بالعمرة إلى الحج لا 
أثبت في ابن عمر من بكر . فتغليطٌ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط 
ا لبوا ا 

له : أفرد الحج » فظن أنه قال الى بالحج ء فإن إفراد الحج » كانوا يُطلقونه 
ويُريدون به إفراد أعمال الحج » وذلك رد منهم على من قال : إنه قرن قراناً 
طاف فيه طوافين » وسعى فيه سعيين » وعلى من يقول : إنه حل من إحرامه , 
فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج ؛ ترد على هؤلاء » يبين هذا ما 
زواة مسلم في« صحيحه واعن نافع »عن ابن عبر 6 كال : أهللنا مع رسول 
لله ميلم بالحج مُفرداً » وني رواية الطيال نينا" . 

فهذه الرواية إذا قبل : إن مقصودها أن الني ء, وك 
ل : دلبت ند أسة من لك » ع أن حمر »أل 2 

تمتع بالعمرة إلى الحج » وأنه بدأ » فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج » وهذا بين 


ابو اي وي 


.)١؟*1( لخر اد مسلم‎ )1١١ 
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إنا أن يكون لظا عليه ع وإنا أن يكوة مقصوده موافقاً له.:واما .أن :ركون 
ابن عمر لما علم أن الني عي لم يَحِلَ » ظن أنه أفرد كما وَهِمّ في قوله : 
إنه اعتمر في رجب » وكان ذلك نسياناً منه » والني 2ه لما لم يَحِلَ من 
إحرامه » وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد » ثم ساق حديث الزهري »2 
عن سالم » عن أبيه » تمع رسول الله مه الحديث . وقول الزهري : وحدثني 
عروة » عن عائشة ئة بمثل حديث سالم عن أبيه قال فهذا بن أصح حديش 
على وجه الأرين > وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه المت عن 
سالم » عن أبيه » وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة . 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين» : أن الني عله 
اعتهير ربع عُمَر » الرابعة مع حجته. ول يعتوز بعد الحج باتفاق العلماء : 
فيتعينٌ أن يكون متمتعاً تمتّع قران » أو التمتع الخاص ٠‏ 

ع ابي وين ا : هكذا فعل 
رسول الله مويل » رواه البخاري في «الصحيح) ٠١‏ 

قال : وأما الذين نل عنهم إفراد الحج ؛ » فهم ثلاثة : عائشة » وابن عمر : 
وجابر » والثلاثة نقِلَ عنهم التمتع » وحديث عائشة ئشة وأبن عمر : ا" تمتع 
العمرة إلى الحج أصح من حديثهما » وما صح في ذلك عنهما » فمعناء 
إفراد أعمال الحج » أو أن يكون وقع منه غلط كنظائره » فان أحاديث التمتع 
متواترة رواها أكايدٌ الصحابة » كعمر » وعثمان » وعلي » وعمران بن حصين » 
ورواها أيضاً عائقة » وابن عمر » وجابر » بل رواها عن الني مَك بضمة 
عشر من الصحابة . 


فلت : وقد اتفق أنس ٠‏ وعائشة » وابن عمر ٠‏ وابن عباس » على أن 
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النبي مله : اعتمر أربع عمر » وإنما وهم أبن عدر ل كررة: الجدا هم فى 
وحع ركيم الوا كار ا وا اياي . قالوا : 
إنه أفرد الحج » وهم سوى أنس » قالوا : تمتع . فقالوا : هذا » وهذا ء 
وهذا » ولا تاقض بن أقراهم + نه تمع لقان وأؤد أعمال احج . 
وقرن ةنك سكيف نبو كان قاروا الارجيع ل السكررى وهر باعتبار 
اقتصاره على اعد الطوافين والسعيين » ومتمتعاً باعتبار ا درف اجد 
السفرين . 

ومن تأمل ألفاظ الصحابة » وجمع الأعادية به ال يعن 6« واعثير 
بعضها ببعض » وفهم لغة الصحابة » أسفر له صَبّْمّ الصواب » وانقشعت 
عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب » ولله الحادي ا الرشاد » والموفق 
أطريق السداد . 

فمن قال : اي ل ل 
3 ى بالعمرة بعذه من التنعيم أو خيره » كما بظن كثير من الناس » فهذ! غاط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا الأئمه الأربعة » ولا أحد من أئمة 
الحديث . وإن أراد به أنه حجج حجاً مفرداً » لم يعتورٌ معه كما قاله طائفة 
السلف والخلف » فوهم أيضاً » والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تين » 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالا » فقد 
أصاب » وعلى قوله تدل جميع الأحاديث . ومن قال : إنه قرن » فإن أراد به أنه 
لاس ار ع ات ا ل السو اه 
وللعير تشفيا فالا اديه الثابتة ترد قوله. وان أراه أنه رلا بق السك 
وطاق لهمما طوافاً واحداً » وسعى لما سعياً واحداً » فالأحاديث الصحيحة 


تشهد لقوله » وقولّه هو الصواب . 
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ونال : إنه تم » فإن أراد أنه تمّع تمتماً حل منه » ثم أحرم بالحج 
اتعزاما يناف + «فالأحاديث ترد قزلهبوهى غلظ .+ يوان أرادة أنه تمتع تمتعاً 
م يحل منه » بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي » فالأحاديث الكثيرة 
ترد قولّه أيضاً » وهو أقل غلطا » وإن أراد تمتع القران » فهو الصواب الذي 
بال ا 7 
والاختلاف . 


فصل 

قِط في عُبَر انين يه خمش طوائف . 

احداها : من قال انه معي ا ريعتياته وعدا علط وها نهر م مفيي 
محفوظة » لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة . 

الثانية : من قال : إِنَّه اعتمر في شوّال » وهذا أيضاً وهم » والظاهر - والله 
أعلم - أن بعض الرواة غَلِط في هذا ء وأنه اعتكف في شوال فقال : | 
في شوال » لكن سياق الحديث » وقوله : اعتمر رسول الله مله ثلاث عمَر 
عمرة في شوال » وعمرتن في ذي لقع » يدل عل أن عائشة أو من دونه . 
أنما قصد العمرة . 

الثالثة : من قال : إِنّه اعتمر من اتيم بعد حجه » وهذا ل بقل أحد من 
أهل العلم ؛ وإنما يظنْه العوام » ومن لا خجيرة له بالسنة . 

الرابعة : من قال : إِله لم يعتيز في حجّته أصلاً » والسئة الصحبحةٌ 
المستفيضة التي لا يُمكن ردها تُبِطِل هذا القول . 

الخامسة : من قال : إِنّه اعتمر عُمرة حل منها » ثم أحرم بعدها بالحج 


١١ 


من مكة ع الأ خادنت الفيتضحة تبط هذا القول وترده. 


فصل 

ووهم في حجه خمس طوائف 

الطائفة الأولى : التي قالت : حجّ حجاً مفرداً لم يعتمرٌ معه. 

الثانية : من قال : حج متمتعاً تمتعاً حل منه » ثم أحرم بعده بالحج ؛ 
كما قاله اللقاضى أبو يعلى وغيره. 

الثالثة : من قال : حج متمتعاً تمتعاً لم يَحِلَّ منه لأجل سَرّق الهدي ) 
ولم يكن قارنا » كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب( المغني ) وغيره . 

الرابعة : من قال : حجٌ قارناً قراناً طاف له طوافين » وسعى له سعبين. 


الخامسة : من قال : حجّ حجاً مفرداً , واعتمر بعده من التنعيم . 


فصل 

وغلط في إحرامه خمس طروائف . 

إحداها : من قال : لب بالعمرة وحدها » واستمر عليها. 
الثانية : من قال : ل الح وده ؛ واسثتمر عليه . 


الثالثة : من قال : بالحج مُفرداً » ثم أدخل عليه العمرة » وزعم أن 


ذلك خاص به. 
الرابعة : من قال : لبَى بالعّمرة وحدها » ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال . 
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الخامسة : من قال : أحرم إحراماً مطلقاً ل يعين فيه نسكاً » ثم عينه 
بعد أحرامه . 

والصيوات :انه أحرم الل واللمو اتم ا عن اننا الام 
وم يحل حتى حل منهما جميعا » فطاف لما طوافاً واحداً ؛ وسعى لما سعيا 


واحداً. وساق الحدي » كما دلت عليه النصوص المستفيضة الي تواترت 
ورا قله أهل الحديث . والله أعلم . 


فصل في أعذار القائلين بهذه الأقوال » وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما علا دق قال عير ررحي ١‏ الاريك هين الله بن عمن زامقي 
الله عنهما » أن الني عَِيدُهِ اعتمر في رجب متفق عليه . وقد غلَطته عائئشة 
وفرع كي لق ١‏ المح عن تعدافيك > 'قال<: يذكدات انا توعروة ين 
الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حَجْرَمَ عائشة » وإذا ناس 
الل لي ع لدي كر لقال 

عة. ثم قلنا له : كم اعتمر رسول الله مكنم ؟ قال : أربعاً. إحداهن : 
ا بي قال : وسمعنا استنانَ عائشة أم المزمنين 
في الحَجْرََ » فقال عروة : يا أَمَّه » أو يا أمَّ المؤمنين » ألا تسمعينٌ ما يقول 
أبو عبد الرحمن ؟ قالت : ما يقول؟ قال : يقول : إن رسول الله َيه اعتمر 
أريّع عُمَرٍ » إحداهن في رجب قات : يحم الله أبا عبد الرحمن » ما 
اعتمر عمرةٌ قط إلا وهو شاهِيدٌ » وما اعتمرفي رجب قط .2١‏ وكذلك قال 
الس وان عبافي: + انمره كلها كاك دي القعدة » وهذا هو الصواب . 


. تقدم مخريحه‎ )١( 
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فصل 

واقنا من قال : اعتمر في شال 4 قل ينا 00 مالك في والموطأ» , 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » أن رسول الله عي ؛ لم يعتمر إلا ثلاثاً , 
داهن في شوال » واثنتبن في ذي القعدة () 8 هذا الحديث مرسل ع 
وهو غلط أيضا » إما ين هشام » وإما بين عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر . 
وقد رواه بو داود مرفوعاً عن عائشة نشة » وهو غلط أيضاً لا يصِح رفعه . قال 
ابن عبد البر : وليس روايته مسندأ مما يُذكر عن مالك في صحة التقل. 
ميم يا 0 ثفةة أنغافعة 6 -وابق عباس © .والمن نين 
مالك قالوا : لم يعتمِرٌ رسول الله َيه إلا ني ذي القّعدة . وهذا هو الصوات , 
فإن عمرة الحديبيّة وعمرة القَنِيّة » كانتا في ذي القّعدة » وعٌمرة القران إنما 
كانت في ذي القعدة » وعمرة الجعرّانَة أيضاً كانت في أوّل ذي القعدة : 
وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة بي شوال للقاء العدو » وفرغ من عدوه ‏ 
وقسم غناتهج يو ْ بوني وغ 


والله أعلم . 


فصل 
ها خلا لعلو السطيض من حجمه ول يل أحة قط ولاقام 
ولعل ظان هذا سيع أله أفرد الحبج » ورأى أن كل من أفرد الحج مِن أهل 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ "47/١‏ في الحج : باب العمرة في أشهر الحج من حديث 
عروة بن الْز بير و وقد وصله أبو داود )١991١(‏ مر .طر لق داود بن عبد الرحمن »؛ 
وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروة »؛ عن ابيه » عن عائشة . 

فنا 


ف ءِِ سه 5 صاابل 
الآفاق لا بد له أن يخرّج بعده إلى التنعيم » فتَرّل حجة رسول الله مُه على 
ذلك » وهذا غين الغلطر. 


فصل 

أما من قال : إنه لم يعتمرٌ في حّجته أصلاً » فعذره أنه لا سمع أنه 
أفرد الحيج » وعلم يفينا أنه لم بعتي بعد حجته قال الي اهيا 
اكتفاء منه بالعمرة لد واللجافيت المستفيضة الصحيحة 0 قوله كما 
دوين كا عو درن وجهاً » وقد قال : «هذه عمرة استمتعنا بها) 
الك ضف تقال لاني سار نول تبر انلق امن ررك اوقا سراقة 
ابن مالك : تمنّم رسول الله مزه » وكذلك قال ابن عمر » وعائشة » وعمران 
احص را عباس ؛ وصرح أنس » وابن عباس » وعائشة » أنه اعتمر 
في حجته وهي إحدى عْمَرهٍ الأربع . 


فصل 

وأما من قال : إنه اعتمر عمرة حل منها » كما قاله القاضي أبو يعلى 
ومن وافقه » فعذرهم ما صح عن ابن عمر وعائشة نشة 4 وعهران بن .خضين 
وغيرهم أنه َه تمنّع » وهذا يحتول أنه تتم حل منه » ويحتمل أنه لم 
يحل » فلما أخبر معاوية أنه قصر عن رأسه يشقّصٍ على الروة » وحديثه 
في (الصحيحين) دل على أنه حل من إحرامه » ولا يُمكنُ أن يكون 
هذا في غير حَجَة الوداع ؛ لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح » والني ملق 
م يكن زمن الفتح محرماً » ولا يُمكن أن يكون في عمرة الجئرانة لوجهين » 


)١(‏ اخرجه البخاري 460/9 » 2165 ومسلم )١145(‏ وأحمد 99/4 و6ة. 
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أحدهما : أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح ١‏ وذلك في حَجَنَه » . 
والثاني : أن في رواية النساني بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر» () 
وهذا إنما كان في حجته » وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له 
خاصة » على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحر ام مع سوق الهدي دون 
تساف المنض مق الصوحاية 7 بوك1 ذلك عليهم آخرون » منهم شحنا 
ابو الغيامن م.وقالوا:: هق تأمل الأحافيك التقفيفة الصحفة وتان نان 
الني عَْيهِ لم يحل » لا هو ولا أحد ممن ساف الهدي . 


فصل ني أعذار الذين وهموا في صفة حجته 
أما من قال : إنه حم حجاً مفرداً » لم يعتورٌ فيه » فعذره ما في « الصحيحين ) 
عن عائشة + أنها قالت : خرجنا مع رسول الله مله عام حجر الوداع , 
الو ا اام الل ا اس هماع إي 1 7 ارد هما ع اي 
فينا من اهل بعمرة » ومنا من اهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بحج . 
ع يي 21 ايد 8 : 5 . 
واهل رسول الله موده بالحج 7 . وقالوا : هذا التقسيم والتنويم » صريح 


ولسلم عنها ؛ أن رسول الله عَْيثَةِ » أهل بالحج مفرداً 9" . 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ؛ أن رسول الله مده لبى بالحج 


اه سارل 
وحده )0 : 


)01 لخر تيته النماتة وإعه 1 :ه١1‏ » هه في الحج : باب كيف يقصر . 


(؟) تقدم نخريجه . 
(م) أخرجه مسلم )١١4( )١5١١1(‏ و(55١)‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 


(1) تقدم تحر يحه . 


١7 / 


صلابدة سَ 


وني « صحيح مسلم » ؛ عن ابن عباس » أن رسول الله يلل أهاء 
ل 

وفي « سنن ابن ماجه » . عن جابر » أن رسول الله مله » أفرد الحج ا 

وني ١‏ صحيح مسلم ) عنه : خرجنا مَعْ رسول الله َيه لا ننوي إلا الحجج : 
نا رف ا 

وفي ٠‏ صحبح البخاري » » عن عُروة بن الزيير قال ٠‏ حي رسول الله عملي : 
فأخبرتي عائشة أن أل شيء بدأ به حين قَلِمَ مكة ء أنه توضّأ » ثم طاف 
البيت ؛ [ثم لم تكن عمرَة ] » ثم ححج أبو بكر رضي الله عنه » فكان أو 
شيء بدأ به » الطواف بالييت » ثم لم تكن عُمرة » نم عُمَرُ رضي الله ع 
يئل ذلك » ثم حج عثمان » فرأبنه أو شيء بدأ به الطواف بالتنترء ثم ل 
نكن غُمرة ٠‏ ثم مُعاوية » وعبد الله بن عمر » ثم حججت مع ألي الرير 
ان العام 6 كان أولة تيم بيدا به لواف باليت اقي ال تكن طمرة :اه 
أت فعل ذلك ابن عمر » ثم ل ينها مره » وهذا ابزمر عندهم » فلا 


0 وله أخل معن مم م كانوا يبدؤون بشيء حين يَضَعون أقدامهم 
ول من الطّواف بالبيت » م لا يَحِلُون » وقد رأيت أمي وخالتي حين تَفْدَمَانِ ؛ 
لا تبدان بشيء أو من الت ا او ار 
أمي انها أهلت هي وأخحتها والزب* ؛ وفلان » وفلان عفرة 6 فلن عر 


ارا 5( ' 





. تقدم حر نجه (؟) تقدم مخريحه‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (1918) في الحج : باب حجة الني َيه . 

4 دنه البخاري م/47م , ٠‏ 89” في الحج : باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل 
أن يرجع إلى بيته و لاوم ٠‏ باب الطوو اف عا لى وضوء , 


١ 


وفي ١‏ سنن أبي داود ) : حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة » 
عي سيم دقري 


ووَُيبا بن خالد . ونان عفار بروطروا تعن أي مو مالة +208 


قال * اغا ول بي ول وت را ول شتوو تي تيوه » 40 


ع وسرهة 


ثم انقرد وهيب في حديثه بأن قال عنه عي نإ لرلا أي تيت لطت 
بِعمْرَةٍ ». وقال الأخر - وما أنا فأهل الح" ' فصح بمجموع الروايتين » 
أنه أهل بالحج مفرداً . 

فأرباب هذا القولر عذرهم ظاهر كما ترى » ولكن ما عذرهم في حكمه 
وخبره الذي حكم به على نفسه » وأخبر عنها بقوله : مقت الحديّ وقرنت » 
وخبر من هو تحت بطن ناقته » وأقرب إليه حينئذ من غيره » فهو من أصدق 
اناس يسمعه يقول : « لبيك بِحَجةٍ وعُمْرَةٍ ٠‏ » وخبر مَنْ هون أعلم لاس 
عنه عي ؛ ؛ علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حين يُخبر أنه أهل بهما جميعاً : 
ولبى بهما جميعاً ؛ وخيرٌ زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتورٌ بشمرة 
لم بَحِل منها ؛ فلم يشكر دللك علي ٠‏ بل صدقها » وأجابها بأنه مع ذلك 
جاع بوط ل لا ب عل باط رموه اميا رن 0ه ه. وما عذرهم عن 
ا َه عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه » يأمرّه فيه أن بهل بحَجَدٍ 
ويعاررء أوباعاره عن جين ون احبر ظه من ايداف » أنه ترون أن 
علم أنه لا يحُج بعدها » وخير من أخبر عنه َه أنه اعتمر مع حجّته ؛ 
وليس مع من قال ااردالى نوين لالم اماس 
عنه ' 1 أفر دت ولا أثاني أت من رلي يمري بالافر اف 4 :ولا فخبال 


جد اومان القافي تدارا » بول كرا وو كتاف كلا حرا بعد لتر 





13 اشحورشقة ابد داود )١9/7/8(‏ في المناسك : باب في إفراد الحج . وإسناده صحيح . 


1 راد العاد >' .. م‎ ١4 


ولأاقال أحذ 4 سمحه يتوق << ذف مر سقر دوق انه عو لمهم ترد 
ولا قال أحد : إنه اعتمر أربع عَمَر الرابعه بعد حجته غ وقد شبد عليه أربعة من 
الصحابة أ أنهم سمعوه يُخير عن نفسه بأنه قارن » ولا سبيلٌ إلى دفع ذلك إلا 
بأن يقال : الم يسمعوه . ومعلوم قطعاً أن رق الوهم والغلطر التق اير 
عهاا فيه قن بون لله برقاتء الاك أو يمن تماق الكلافين القن قالد: 
عه رقول + كذا وكذا وإنهام يسيع فإذاهن لذ ينطرق إليه.إلا التكديب . 
بخلائر خبر من أخبر عما ظنّه مِن فعله وكان واهماً » فإنه لا ينسب إلى 
الكتميع ولقنار مامغلا عتوانها اتوالر نووسي عن امار ار اب سعد 
شرل كذا وم سمعوه ».ونر هه ره قارك وتغالى + أن يرسل البهده أن افع 
كذا وكذا ولم يفعله » هذا من أمحل المْحال » وأبطل الباطل » فكيف والذين 
دكروا الإفراذ عنة ل يخالفوا هؤلاء في مقصودهم » ولا تاقضوهم ٠‏ والما 
3 عِ 4 ال 
ارادوا إفراد الاعمال » واقتصاره على عمل المفرد » فانه ليس في عمله زيادة 
على عمل المفرد . ومن روى عنهم ما بوهم خلاف هذا » فإنه عبّر بحسب 
ما فهمه » كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول أفرد الحج » فقال : 

بالح وحده ٠‏ فحمله على العنى . وقال سام ابنه عنه وتاقع مولاه . 
إنه تمتع » فبدأ فأهل بالعُمرة » ثم أهل بالحج » فهذا سالم يُخْيرٌ بخلاف 
ما أخبر به بكر » ولا يْصِح تأويل هذا عنه بأنه أمر به » فإنه فسّره بقوله : 
فبلا فاه بالعدرة» م أهل بالحج » وكذا الذين رَوُوَا الافراد عن عائشة 

بوامحيي ال بوي ير 
وابو الأسود يروي عن غروة الإفراد » والزهري بروي عنه ارات فإن 
قذرنا تساقط الروارتن ؛ سلمت رواية مجاهد » وإن حُيِلَتْ روايةٌ الافراد 
عل الف أخرق اعمال الحج » تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً » ولا 
ريب أن قول عائشة » وابن عمر » أفرد الحي » محتمل لثلائة معان » 2 ' 

11 


ا 


أحدها : الاهلال به مفرداً . 

الثالي : إفراد أعماله . 

الثالث : أنه حي حجة واحدة لم يحب معها غيرها » بخلاف العمرة ؛ 
فانها كانت اربع 0-0 

وأما قولهما : تمتع بالعمرة إلى الحج » وبدأ فأهل بالعمرة , م أهل 
الج 00 | 
0 المجمل » وليس في رواية الأسوة بخ .ريك وعنرة عد عاتشة: أنه اهل 
بالحج ما يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أنه قرن » فإن القارن حاج مهل 
الت قطنا). وعدرنة جه دن تعوك ٠‏ ادن أخن هه أله آم ,الح 
فهو غر صادف . فإن ضمت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والامورة 7 
ضمتا إلى رواية عروة » تبيّن من مجموع الروايات أنه كان قارناً » وصِدّق 
بعضّها بعضاً » حتى لو لم يحتّمل قولُ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال 
به مفرداً » لَوجَبّ قَطْعاً أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر : اعتصر 
في رجب وقول عائشة أو عروة : إنه مله اعتمر في شوال » إلا أن تلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتها » ولا تأويلها 
وحملها على غير ما دلت عليه » ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة الي 
قد اضطر بت على رواتها » واختلف عنهم فيها » وعارضهم من هو أوثق منهم 
أو مثلهم عليها. 

وأما قول جابر : إنه أفرد الحج » فالصربح من حديثه ليس فيه شيء من 
هذا » وإنما فيه إخبارٌه عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج » فأين في هذا 
ما يدل على أن رسول الله مُه لّى بالحج مفرداً . 


واه سو الآخر الذي رواه اين :ماخ أن رسول الله 6 مله أفرد الحج , 


١١ 


هفاك كلق اتدردها وطريق الدواوزدى عن بعد بر متيف خن, ابي 
وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجة الوداع » ومروي بالمعنى » والناس 
خالفوا الدراوردي ني ذلك . وقالوا : أهل بالحج » وأهل بالتوحيد . والطريق 
اثاني : فيها مطرف بن مُصعب » عن عبد العزيز بن أبي حازم » عن جعفر 
ومطر فلس قال ابر سرس هو امتعيول: :فلك + لس نف مدهل ولكنة ابن 
أخت مالك » روى عنه البخاري » وبشر بن موسى » وجماعة . قال أبو حاتم : 
نوق عقي نت الحديث » هو أحب القن اسكافيل عق ان ريسن ه 
ولالداية عدف ».ران اكير :2 ركان أن محمد ابن حزم رأى في الدسخة 
مطرف بن مُصعب فجهله » وإنما هو مطرف أبو مصعب ؛ وهو مطرف بن 
عبد الله بن مطرف بن سليمان بن بسار . وممن غَلِطً في هذا أيضاً ٠‏ محمد 
ابن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء ) فقال : 57 5 5550 المدني عن 
ا 5202 
ومالك ء هو مطرفه أبو مُصعب المدني + وليس بمنكر الحديث » وإنما 
غرّه قول ابن عدي يأني بمناكير » ثم ساق له منها ابن عدي جملة » لكن 
هي من رواي أحمد بن داود بن صالح عنه » كذبه الدارقطي » والبلاء فيها 
هلك , 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهّاب بنظر فيه 
من هو وما حالّه عن محمد بن مسلم » إن كان الطائفي » فهو ثقة عند ابن 
معين » ضعيف عند الإمام أحمد » وقال ابن حزم : ساقط البتة » ولم أر 
هذه العبارة فيه لغيره » وقد استشهد به مسلم » قال ابن حزم : وإن كان غيره » 
فلا أدري من هو ؟ قلت : ليس بغيره » بل هو الطائفي يقيناً . وبكل حال 
فلو صح هذا عن جابر ؛ لكان حكمه حكم المروي عن عائشة وابن عمر ؛ 


١7 


وسائر الرواة الثثقات » | ما قالوا : أهل بالحج , ؛ فلعل هؤلاء حملوه >لى ا معنى ؛ 

وقالوا : أفرد الستح 1١‏ وفداوم أن العمرة إذا دخلت في الحج » فمن قال : 

أهل بالحج , لا نتافم من قال:2 أه هما را هذا فسا موذاله احمل.. 
ومن قال أفرد الح » يحتول ما ذكرنا من الوجوه الثلائة » ولكن هل 
الح قدا بعئة : إنه سمعه يقول : «١‏ لبيك بحَجَة مفردة) » هذا ما لا 
سبيل إليه » حتى لو وَجِدَ ذلك ل بِقَدّمُ على تلك الأساطين التي ذكرناها والني 
لا سبيلَ إلى دفعها البتة » وكان تغليط هذا أو حمله على أول الإحرام » وأنه 
صار قارناً في أثنائه متعيناً » فكيف ولم يثبّت ذلك » وقد قدمنا عن سفيان 
الثوري » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر رضي الله عنه » أن رسول 
الله عَقِقهِ » قرن في حجة الوداع . رواه زكريا الساجي » عن عبد الله بن أبي 
اا ال ل مووي . ولا تناقض بين هذا وبين 


4ه اما الح ع رائية حورلل التصرو انه . 


فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة . 

أحدها ٠‏ أنهم أكثرٌ كما تقدم . 

الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تنعت كما بيّناه . 

الثالث : أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحا » وفيهم من أخبر 
عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك » وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك » 
ولم بيجىء ثبيء من ذلك بي الاافراد . 

ير ضٍِ ع 0 
الخامس : أنها صريحة لا تحتيل التأويل » بخلاف روايات الإفراد . 


رض 


السادس : أنها 07 قناقة سكت عنها أهل الأفراد أو تفوها ( 
والذاكر الزائد مقدّم على الساكت » والمثبت مقدّم على الناني . 

السابع : أن رواة الإفراد أربعة : عائشة » وابن عمر » وجابر » وابن 
عباس » والأربعة رَوَوًا القران » فإن صرنا إلى تساقطر رواياتهم » سَلِمَت 

3 
رواية من عداهم للقّران عن معارض ٠‏ وإن صرنا إلى الترجيح » وجب الاخذ 
: 

برواية من لم تضطرب الرواية عنه ولا اختلفت » كالبراء » وأنس » وعمرٌ بن 
الخطاب » وعمران بن حصين » وحفصة » ومن معهم ممن تقدم. 

الثامن : أنه النسك الذي م 

رت أله | للف لد أمر به كل من ساق الهدي » فلم يكن لِيأمرهم 
ناس دي »ف يموق م ادي واه 

العاشر : أنه النسك الذي أمر به آله وأهل بيتو » واختاره لهم » ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار لنفسه . 


1 4 


بترتي اراي لا ا 1 في الحج إلى يوم 


القيامة ) » وهذا بة بقتضي أنها قد صارت جزءاً منه » أو كالجزء ء الداخحل فيه ع 
بحيث لا يفصل بينها وبينه » وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في 
الشيء ع معه . 


وترجبح ثاني عشر : وهو قول عمر | بن الخطاب رضي الله عنه للصي 
ابن معبد وقد أهل بحج وعٌمرة » فأنكر عليه زيد بن صُوحان » أو سلمان 
ابن ربيعة » فقال له عمر : هُليت لِستَقر نبيك محمد مكلو" » وهذا يُوافق 





2 ؛ و©؟ 2 و5“‎ ١4/١ وابن ماجه (:/919؟) 2 واخيد‎ » ١ أشخر مجه النسائي هم‎ )١١( 
. »؛ و5ه ؛ وإسناده صحيح‎ 5 


١١: 


رواية عمر عنه 2َلَِهِ أن الوحي جاءه من الله بالإهلال بهما جميعاً » فدل 
على أن القران سه التي فََلّها » وامتملَ أمرّ الله له بها . 

وترجيح ثالث عشر : أن القارنٌ تق أعمالّه عن كُل من النسكين » فبقع 
اخزامة وطوافه وه هنيما مع : بوذالف» اكه لمن وتوهه عن لحلعنا + 
وعمل كل فعل على حدة . 

وترجيح رابع عقن إن رودو أن سيلف الناقن, ققد عل لق الدع 
أفضل بلا ريب من تك خلا عن الحدي. فإذا قَرَنَ » كان هديّه عن كل 
والح هن كك » فلم يَخْلّ نُك منهما عن هدي » وهذا -والله أعلم -أَمرٌ 
رسولٌ الله لَه من ساق الهدي أن يهل بالحج والكمرة بع و :وأشان. إلى ذللك 
فق التق عليه مره تحديث البزادجقوله + راق سكت امي وتيك 

وترجيح خامس عشر : وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الإفراد 
لوطورة كيز ة. امنها منها : أنه عَم أمرهم بفسخ الحج إليه » ومحال أن ن يْقلَهُم 
ط: ماو اا ا . ومنها : أنه تأسّف على كونه ل يفعله 

«لو اقبت م و مرف كا المت ف ساقت الذي ولحتانها عير 4 

5-8 : أنه أمر به كل من لم يَسْق الهدي . وملها : أن الحج الذي استقر عليه 

فعله وفعل أصحابه القران لمن ساق الحهدي » والتمتع لمن للدي 
ولوجوه كثيرة غير هذه ؛ والتمتع إذا ساق الحدي ٠‏ فهو أفضل من متمتع 
اشتراه من مكة ؛ بل في أحد القولين : لااهدي إلا ما جمع فيه بين الجل والْحرم . 
فإذا ثبت هذا » فالقارن السائق أفضل من متمتع لم يسق » وين متمتع ساق ادي 
لأنه قد ساق من حين أحرم ؛ والمتمتع إنما يسوق الحدي بن أدنى الجل ؛ 
فكيف يُجعل مُقرِدٌ لم يَسُقْ هدياً ٠‏ أفضل من متمتع ساقه من أدنى الحل ؟ 
فكيف اذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات » وهذا بحمد الله واضح . 


١١ه‎ 


فصل 

وأما قول من قال : إنه حج متمتعاً تمتعاً حل فيه من إحرامه » ثم أحرم 
يوم روي بالج مع سوق المدي ©» فعذره ما تقدم من حديث معاوية » 
أنه قصر عن رسول الله مُه بِوشْقَص في العشر » وني لفظ : وذلك في 
حجته. وهذا مما أنكره انأو هل لقو عطي لف راسابة ليده 
أصاب ابن عمر في قوله : إنه اعتمر في رجب » فاإن سائر الأحاديث 
ا 0 0 0 تدل على أنه مَإلله لم يَحِلَ 
من إحرامه إلا يوم ابعر بووالالك اخب. من لقم إقرا” : كلا أن مي قذي 
لأحللك قرا ١:‏ إني لقت الذي وَكَرَنْتَ قلا أجل حَّى أ أنْحَرَ »). وهذا 
خبر عن نفسه » فلا يدخله الوهم ولا الغلطّ » بخلاف خير غيره عنه » لا يما 
خبراً يخالف ما أخبر به عن نفسه » وأخبر عنه به الحم الغفيرٌ » أنه لم بأخحذ 
من شعره شيا » لا بتقصير ولا حلق ؛ وأنه بقي على إحرامه حتى حَلّق يوم 
النحر » ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجثرانة » فإنه كان حيتعذ 
تامام » ثم نسي ء فظن أن ذلك كان في العشر كما تن ابر عير ره 
كالعا يذ الفعدة . وقال: كانت [إحداهن] في رجب » وقد كان 
معه فيها » والوهم جائز على من سوى الرسول َل عَيه . فإذا قام الدليل عليه » 
صار واجباً . 


وقد قبل : إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه 
الحلاق يوم النحر , فأخذه معاوية على المروة » ذكرء أبو محمد ابن حزم ؛ 
وهذا أيضاً من وهمه » فإن الحلاق لا يبي ء غلطاً شعراً يقصر منه » ثم ببق 
منه بعد التقصير بقية بو التحر » وقد قم شعر رأسه ين الصحابة » 
فأصاب أبا طلحة أحد الشقين » وبقية الصحابة اقتسموا الشّىّ الآخر ع 


١75 


العرة وبر كرتن والقيرات7 وأيضاً فإنه لم يسع بين الصّفا والمروة 
إلاسعياً واحداً وهو سعيّه الأول , اللري لواططرات ارب رو عر 
بعد الحج قطعاً ٠‏ فهذا وهم مَحْضٍ . وقيل 0 
فيه غلط وخطأ . أخطأ فيه الحسن بن عل . فجعله عن معمر » عن | 
طاووس "ا . وإنما هو عن هشام بن حجير » عن |, بن طاووس اي 
ضعيف . 

قلت : والحديث الذي في البخاري عن معاوية » قصَّرات عن رأس رسول 
لله عه له مشقص وَلَم يَردْ على هذا » والذي عند مسلم قصرت عن رأس 
رَسُول الله مُه بمشقص على الْرْوَةِ . وليس في « الصحيحين » غير ذلك . 

وأما رواية من روى ١‏ في أيام العشر » فليست في الصحيح , 
معلولة » أو وهم من معاوية . قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس 
عله 4 والنافى. يك ون هذةافل سطاورة 29 سيدق فين «فتدن لعلف 
أن اذ هذا فنا كان اله انين اقل :. 

ووتعساايم ساون الح الذي رواه أبو داود » عن قتادة ؛ 

عن ألي شيخ الهنائي » أن معاوية قال لأصحاب الني َكل هل تعلدون أن 
ا ا ل 


مسصس مبوجو جو موس د عر الهج ان ونج شويطييد لمجاسخياي ممتيو هوي تيه وهيل 


(1) أخرجه مسلم (ه:1) (ه0م) و(95 في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن 
برهي ثم ينحر ثم يعحلق من حديث أنس بن مالك أن رسول الله يِه رمى جمرة العقبة » 
ثم انصرف إلى البدن فنحرها ؛ والحجّام جالس » وقال بيده عن رأسه » فحلق شِقَّه الأيمن ؛ 


فقسمه فيمن يليه » ثم قال : احلق الشق الآخر » فال : أين أبو طلحة . فأعطاه إياه 





سس سس م 


(9) أخرجه أبر داود (181). 


و) أخخرجه النسائى ه/ه؟ ؛ وأحمد 97/5 . 


١ 1 


ما هلوءع 


قال : كَعَمُونَ أَلّهُتَهى أن يقْرَنَ بَيْنَ الحّج والعمروٍ ؟ قالوا : 
الوم لكان 4 أما ربوا مهيا واكاك تون . ونحن لَه اللو : إن هذا 
وهم ين معاوية » أو كذب عليه » فلم ينه رسول الله يِه عن ذلك قط ؛ 
وأبو شيخ شيخ لا بحتج به » فضلاً عن أن بقلام على الثقات الحفاظ الأعلام ‏ 
وإن روى عنه قتادة ويحبى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خلدة بالخاء 
المعجمة » وهو مجهول ا 


فصل 


ص 


سن 


وأما من قال حج متمّعاً تمتعاً لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما 
قاله صاحب ١‏ المغني ) » وطائقة » فعذرٌهم قول عائشة وابن عمر : تمتع 
رسول الله يِه . وقول حفصة : مااشأن الناس حلُوا ولم نحل من عمرتك + 
اكول سعد قر ينك قد متها وول الل يده وصنعناها معه » وقول 
ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال -فقال: له السائل + إن أبالة 
فد نين عنها فعال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها » وصََّمَها رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم » أأمرٌ أبي تَتبِع » أم أمرَ سول الو صلّى الله عليه 
وآله وسلم ؟ فقال الرجل : بل أمرّ رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم : 
فقال : لقد صَنْعَها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم ©" . 


(1) أخرجه أبو داود (10/44) وأحمد 40/4 و44 


(؟) لكن نقل في ١‏ التهذيب » توثيمقه عن ابن سعد » وابن حبان . والعجلي » وذكر أنه 
روى عن ابن عمر ومعاوية » وروى عنه مولاه عبيد وبيهس وقتادة ويحيى بن ألي كثير » 


رفظ الإواق 


ف أخرجه الترمذي (1؟8) في الحج : باب ما جاء في التمتع » وإسناده صحيح . 


١١8 


قال هؤلاء : ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتم الذي لا هدي معه ؛ 
وهذا قال : ٠‏ لولا أن مَعيّ الَدَيَ لَأخْلَلْت » فأخبر أن المانع له مِن الحل سوق 
الوني. 6و القارزت: قا علطن لجل القزان لآ الودئ دوا رياب بهذا القوك 
لك حورن هذا لحنت ازا + زكرت أعره بال اول القطال سن الدمرة 
ولكن القران المعروف أن يحرم بهما جميعاً » أو يُحرم بالعمرة » ثم 
يدجل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهين ؛ أحدهما : من الإحرام : 
فإن القارن هو الذي يُحرم بالحج قبل الطواف » إما في ابتداء الإحرام ؛ 
أو في أثنائه . 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد ء فإن أتى به أولاً , 
وإلا سعى عقيبَ طواف الإفاضة » والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور () 
وعن أحمد رواية أخرى : أنه يكفيه سعي واحد كالقارن » والني يله لم 
يسع سعباً انياً قيب طواف الإفاضة » فكيف يكون متمتعاً على هذا القول . 

فإن قيل : فعلى الرواية الأخرى » يكون متمتعاً » ولا يتوجه الإلزام » 
ولها وجه قوي من الحديث الصحيح » وهو ما رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) . 
عن جابر قال : لم يطفي الني َلَهِ » ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً . طواقّه الأول 29 هذا » مع أن أكثرهم كانوا متميّعين . 
وفلرووى قات تورف كل سلما بن كو فال ف علق اووس : 

)١(‏ جاء في حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في ٠‏ الصحيحين »؛ : « فطاف الذين كانوا 
أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا » ثم طافوا طوافاً آخخر بعد أن رجعوا من منى » 
وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة » فإنما طافوا طوافاً واحداً » . 


(؟) أخرجه مسلم (177/4) في الحج : باب بيان أن السعي لا يكرر . 


|] 


ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله صِلَى الله عليه وآله وسلم لحَجه وعمرته 
ع 4 2 2 00 

قيل : الذين نظروا أنه كان متمتعا تمتعا خاصا » لا يقولون بهذا القول » 
وو ٠‏ 5 و 0 2 121 9 
بل يوجبون عليه سعيين » والمعلوم مِن سنته صلى الله عليه واله وسلم » اله 
انه لم يسع إلا سعيا واحدا » كما ثبت ثي الصحيح » عن ابن عمر » انه قرك » 
وقدم مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد على ذلك » ولم يحلق 

2 اش 5 ١‏ . ار ٠‏ صم عل 
ولا قصر »؛ ولا حل من شيء حرم منه » حتى كان يوم النحر ©» فنحر 
وحلّق رأسه » ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه 
الأول » وقال : هكذا فعل رسول الله صِلَى الله عليه واله وسلم 27 . ومراده 
بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته : الطواف بين الصفا والمروة 
بلا ريب . 

وذكر الدارقطي » عن عطاء ونافع » عن أبن عمر اأوعا أن 
النى مَلِدُم » !نما طاف لحجه وعمرته طوافاً واحداً » وسعى سعياً واحداً : 
ثم قَدِمَ مكة » فلم يسم بينهما بعد الصَّدَرِ 9" . فهذا يدل على أحد أمرين » 
ولا بد إما أن يكون قارناً » وهو الذي لا يُمكن من أوجب عل المتمتع سعبين 
أن يقول غيرّه » وإما أن المتمتع يكفيه سعي واحد » ولكن الأحاديث التي 

0 ع 2 الو . 7 
تقدمت في بيان أنه كان قارناً صريحة في ذلك » فلا يُعدّل عنها . . 
, 3 

فإن قيل : فقد روى شعبة » عن حميد بن هلال » عن مطرف © عن 

)185( )١؟20( أخرجه البخاري م/47" في الحج : باب طواف القارن . ومسلم‎ )١( 
. في الحج : باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني ؟/51؟ » وني سنده سليمان بن أي داود الحراني وهو مجهول . 


ووقع بي الدار قطني ١‏ عطاء بن نافع ) اهم تحر بف 


1 


عمران بن حُصين » أن النيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم » طاف طوافين : 
وسعى سعيين . رواه لوحي الو إن انيه يدها موه نب 
الأروى ميودلا كيك اتش ون حااويه نه عن كه اي قيزر بايد احير قاو لوقو 
غلط . قال الدارقطي : يقال : إن محمد بن يحبى حدث بهذا من حفظه » 
وه مع وو السوايه رولا الإنقاة اذ انكر مان اله كله وا لفروينكء 
قرن بين الحج والعمرة والله أعلم . وسياني إن شاء الله تعالى ما يدل على أن 
هذا الحديث غلط . 

وأللن؟ اه التي محمد بحن قدانة + انها هبيه إل أن وشول الث 
فل لله عليه وآله وسلم كان متمتعاً » لأنه رأى الإمام أحمد قد نص على 
أن التمتم تم أفضل م من القران » ورأى أن الله سبحائه لم يكن ليختار رمرم 
إلا الأفضل » ورأى الأحاديث قد جاءت بأنه تمتع » ورأى أنها م 
في أنه لم يحل ٠‏ فأخذ من هله المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم 
َل منه » ولكن أحمد لم يرجح التمتع ٠‏ لكون الني ييه حج متمتعاً ؛ 
كيفش وهو القائل دالا انك أن وسيزل اذ صلى الله عليه وآله وسلم كان 
قارناً » وإنما اختار التمتم لكونه آخير الأمرين مِن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم #وهيق الذى أمر رةه الصيحارة أن يَفسخوا حجّهم إليه » وتأسف 
على فوته . 

ولكن نقل عنه الْرَوَزي » أنه إذا ساق الهدي » فالقران أفضل . 
فين أصحابه من جّعل هذا رواية ثانية » وينهم من جعل المسألة رواية واحدة ؛ 
وأنه إن ساق الهدي » فالقيران أفضل » وإن ل يس فالتمتع أفضل » وهذه 
طريقة شيخنا » وهي الي تليق بأصولو أحمد والنبي صلى الله عليه و آله وسلم 


< بسع يي ثب الاي ا ا اا ا لت 2000 050017 


(1) أخرجه الدار قطني 14/١‏ 


الو ظ 
ولم يسق الهدي . 
كن ثري اع ءِ ع ابر ء'ى ال مي ع 
بشي ان يقال : فاي الامرين افضل »2 ان يسوق ويقرن » او شرك 
السوق ويتمتع كما ود النبى مره أنه فعله . 
قيل : قد تعارض في هذه المسألة أمران . 
حوفي الى عل قر وساف له سبحانه ليختا 
اخداهما : اله ويك قرل وساق لهدي » ولم يكن الله ار 
له إلا افضل الأمور ؛ ولا سيما وقد جاءه الوجى به من ربه تعالى » وخي” 
الهدي هديه عَي . 
59 لقره عه عو مل هم رس 8 و هاس 
والثاني قوله : ١‏ لو استقبلت من أمري ما استديرت لما سقت الهَدي , 
سج مرو مر عات 5 4 
َك حِعَلتهًا عدر ة » . فهذا يقتضي » أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه 
هو وقت إحرامه » لكان أحرم بعمرة ولم يسّْق الهدي » لأن الذي استدبره 
هو الذي فعله » ومضى فصار خلفه » والذي استقبله هو الذي لم يفعله 
بعد » بل هو أمامّهَ » فبيّن أنه لو كان مستقبلاً لا استدبره » وهو الاحرام 
بالعمرة دون هدي » ومعلوم » أنه لا يختارٌ أن ينتقل عن الأفضل إلى المفضول » 
ملع اس ل اق د ل امي ع 0 
بل إنما يختار الأفضل » وهذا يدل على أن آخير الأمرين منه ترجيح التمتع . 
و 9 7 اس الى سا 00 ره ه 8 
ولن رجح القّران مع السوقق أن يقول : هو َيه لم بقل هذا » لأجل 
م . / 5 1 َُ 3 6 
ان الذي فعله مفضول مرجوح ٠‏ بل لأن الصحابة شق عليهم أن يَحِنُوا 
' ع و 7 0001 58 : 3 
من إحرامهم مع بقائه هو محرما » وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا 
من الموافقة وتأليف القلوب » كما قال لعائشة : ١‏ لَوْلَا أن قُومَكٍ حَدِيُو 
8 و اين ل د ا ين عون ١‏ : ع 
عهار بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابد )017 نهدا ترك نادهو الأو اذ 


ل الى ع سر بت 
2 عر #2 





1 آخر جه البخاري 8ه" و1هم في الحج : باب فضل مكة وبنيامها ؛ ومسلم )١1801*(‏ 
في الحج : باب نقض الكعبة وبنائها » والنسائي 6 يفي الحج : باب بناء الكعبة . 


١" 


لأجل الموافقة والتأليف » فصار هذا هو الأولى في هذه الحال » فكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتماه . 
ويكون الله سيحاله قد جمم له بين الأمرين. ٠»‏ الحذهنا بفعلة 4 ».والقاي»: 
فور له تأغقلاة لع ب اب 0 
وكيف يكون تسل يتخلله التَحلل ولم يَسنْ فيه الهدي أفضل ين لسك 
لم يتخلله تحّل » وقد ساق فيه ماب » وكيض يكون نك أفضل في حقه 
من نسك اختاره الله له » وأتاه به الوحي من ربه . 

فإن قبل : التمتع وإن تخلله تحلل » لكن قد تكرّرَ فيه الإحرام . 
وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب » والقران لا يتكرر فيه الإحرام ؟ 

قيل : في تعظم شعائر الله بسوق الهدي ؛ والتقرب إليه بذلك من 
لقصل ها عن لتر حر ارام ؛ ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره : 
وسوق الهدي لا مقابل له يقوم مقامه . 

فإن قبل : نأيُما أفضل » إفراد بأتي عقيبه بالعُمرة أو تمتع يَحِل منه » 
ثم يحرم بالحج عقيبه ؟ 

قن معان الله ان تن أن 3ك قا أففيا ”نمق اضر اللي ارده 
الله لأفضل الخلق » وسادات الأمة » وأن نقول في نسك لم يفعله رسول 
هد مالل + بولا" احتد مق الصودابة النذين حيدرا بمعة. ا عل :رولا رضم 
من أصحابه : إنه أفضلُ مما فعلوه بأمره » فكيف يكون حجج على وجه الأرض 
تفيل ون الحم التق ححه التى سترات اهلو موا ا انبل اطق + 
راكنا الف عدو أتريه يلتك «اغاميق الاك اسه ووذ أه كان علد 
لاحجّ قط أكملُ من هذا . وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقّران » 
ولن لم يسق بالتمتع » ففي جواز خخلافه نظر ؛ ولا يُوحشّك قله القائلين 


رتك 


1 ُ . ره لم 506 2 
بوجوب ذلك » فإن فيهم البحر الذي لا يتزف عبد الله بن عباس » وجماعة 
ع 2 117 
من أهل الظاهر . والسنة هي الحكم بين الناس . والله المستعان . 


فصل 


وأما من قال : إنه حج قارناً قِراناً طاف له طوافين » وسعى له سعبين » كما 
قاله كثير من فقهاء الكوفة » فعذره ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد , 
عق ارق عنمن ا ألاعصية تيح وكير ةامنا وروقاق 2 راهنا واعي :قال : 
واوا ييا عار انين ع و بيع لبي شين ل بولا ل يف ارا و رك لفق لد الله 
ييه صنع كما صنعت 7" [ْ 

وعن علي بن أبي طالب » أنه جمع بينهما » وطاف لهما طوافين : 
وسَعى لهما سعيين » وقال : هكذا رأيت رسول الله عَيْلنُهِ صنم” كما 


و 
01107 , 
57 0ن ' و لم 30 2 5 4 
وعن علي رضي الله عنه ايضا ان النبي عَيهُ كان قارناً » فطاف طوافين ) 
ول امعو 117 


وعن علقمة » عن عبد الله بن مسعود قال : طاف رسول الله ملم لحجته 
00 1 / ُ 
وعمر له طوافين » وسعى سعيين » وأبو بكر » وعمر ؛ وعلى » وابن 


)4( ه, لصي ع ار © ملام وان 7 
مسعود 2 . وعن عِمران بن حصين . أن الني ينه طاف طواقيّن : 








0 اخ مده الدارقطني 758/5 . 

(9) أخرجه الدارقطني 757/9 . 
(*) أخرجه الدارقطني 788/9 . 
(5) أخرجه الدارقطني 754/9 . 


١( . 
ل‎ 


وها اعم هنا اللمذ عد لو #انتق سن لحافرة صححح :4 لا 
م حرف واحدك . 

أما حديث ابن عمر » ففيه الحسن بن عمارة » وقال الدارقطني : 
لم يروه عن الحكم غير الحسن بن عمارة » وهو مثروك الحديث . 

وأما حديث على رضي الله عنه الأول » فيرويه حفص بن ألي داود . 
وقال أحمد ومسلم : حفص مثروك الحديث » وقال ابن خراش : هو 
كذاب يضع الحديث »؛ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن ألي ليل » ضعيف . 

وأما حديثه الثاني : فيرويه عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي . 
حدتني أبي عن أبيه عن جده قال الدار قطني : عيسى بن عبدالله يقال له : 
مبارك » وهو متروك الحديث . 

وأما حديث علقمة عن عبدالله » فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد ) 
عن حماد عن إبراهيم » عن علقمة . قال الدارقطي : وأبو بردة ضعيف » 
ومن دونه في الاسناد ضعفاء انتهى . وفيه عبد العريز بن أبان » قال يحيى : 
هو كذاب حبيث . وقال الرازي والنسائي : متروك الحديث . 

وأما حديث عمران بن حصين » فهو مما عَلِطَ فيه محمد بن يحيى 
الأزدي » وحدث به من حفظه » فوهم فيه » وقد حدث به على الصواب 
مراراً ؛ ويقال : إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي . 

وقد روى الإمام أحمد » والترمذي » وابن حبان في « صحيحه ) 


من حديث الدراوردي » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 


19) أخرجه الدار قطنى 554/7 . 


3 مقر لاخر امس 


قال : قال رسول الله َه : ١‏ مَن قَرَنَ بين حَجَيِ وَعَمْرَت » أجزأه لهما 
لواف اد 0 . ولفظ الترمدذدي ١‏ ومن لحْرَمْ بالحج والعَمرَةٍ أَجْرَأَهُ لواف 
وَسَعِيّ وَاحِدٌ عنهما » حَنَّى يَحِلّ منهما جميعاً) 7 . 

وني الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مَع رسول الله 
شاي ار ليله شرن لان : « من كان مَعَهُ هَدْي 
بهل بالحج والشترَة ٠‏ ثم ]لا يَحِلَ حتّى يحل مِنْهمًا جَديعاً » فطاف الِْين 
لوا ارق » تم حَلُوا » ثم طَاهُوا طوّافاً آختر بَمْد نا رَجَعُوا من متّى » و َم 
اين جنار و الت افر وتنا ار لاني 0 

وصمٌ أن رسول ٠‏ الله م قال لعائشة ة : « إن طواقك بِالبيّتٍ ويالصّفا 
والْرَوَةٍ » يفيك لحَجكٍ وَعمْرَتِكِ 2 ْ 


وروى عبد الملك بن أبي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس » أن 
رسول الله ينم » طاف طوافاً واجداً لبعد ول ان 1147 وهنا للق * 
احد الثقات المشهورين » احتج به مسلم #اعراضيحانبه الننان كان يقال 
له : الميزان » ولم يتكلم فيه بضعف ولا جرح » وإ نما أ نكر عليه حديث الشفعة . 

نيلك كه طام عن ا 

وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه » أن النبي لله فَرَنَ 

(1١‏ أخرجه اح (0ه؟ه) والثرمذي (458) في الحج : باس :ما جناء أت القارن يطو ف 


طوافاً اكد : وابن حباك 4955) وسلدة فوي )2 وقال الثر مذي : هلا حديث حسن صحيح 


7 ٠ 
كرجه‎ 

(؟) تقدم مخريحه . 

(5) تقدم خريحه . 

(5) أخرجه الدارقطي 557/15 » وإسناده قوي ؛ وقال في ١‏ التنقيح » : إسناده صحيح . 


0106 


بن الخ والكمرة + وطاك ليها طوّانا'وتورا 117 وهذا «يإة كان 'فنه 
الحجاج بن أرطاة » فقد روى عنه سفيان » وشعبة » وابن ثمير » وعبد 
الرزاق ٠‏ والخلق عنه . قال الثوري : وما بف أحد أعرف بما يخْرَجٌ 
من رأسه منه » وعيب عليه التدليس » وقل من سَلِم منه . وقال أحمد : 
كان من الحفاظٍ » وقال ابن معين : ليس بالقوي » وهو صدوق بدلس . 
وقال أبو حاتم : إذا قال : حدثنا » فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطي » من حديث ليث , بن أبي سليم قال : حدئني عطاء » 
عد ادامرا ايو اا اي 
انالبي عاق ا عواى ا م سي الم 
بايا بن أبي سليم » احتج به أهل السنن الأربعة ؛ 
مدي اده : لا بأس به » وقال الدارقطني : كان 
صاحب سنة » وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . 
وقال عبد الوارث : كان من أوعية العلم » وقال أحمد : مضطرب الحديث » 
ولكن حدث عنه الناس » وضعفه النسائي » ويحيى في رواية عنه » ومثل 
هذا حديثئه حسن ' . وإن لم يبلغ رئبة الصحة . 

وني ١‏ الصحيحين » عن جابر فال : دخل رسول الله مَكلهِ على عائشة 
ثم وجدها تبكي فَقَالَ : «ما بُيْكِيك ؟» فقالت : قد حِضت وقد حَل الناس » 
ولم أجل ولم أطف بالبَيْتِ » فقال : ١‏ اغْتَسِلٍ نَم أهل ففعلت » ثم وقفت 
المواقف حتى إذا طهرت ٠‏ طافت بالكعبة وبالصفا وَالْرُوَةَ » ثم قال 





(1) أخرجه الترمذي (441) , 
(؟) أخخر جه الدار قطني 758/7 . 
(") بل ضعيف إذا تفرد بالخبر : ؛ لكن حديثه حسن في الشواهد . 


١ 1/ 


اتتىى جاص 00 


و اا يد 0 الله جيف 0 

وهذا يدل على ثلاثة أمور » أحدها : أنها كانت قارنة » والثاني 
أن القارن يكفيه طوافٌ واحدّ وسعي واحد . والثالث : أنه لا يجب عليها 
قا فاك العمرو ا مناضت ناا لي مكلك هلها للع #جو أ تيا 1 دن ف 
إحرام العمرة بحيضها » وإنما رفضت أعمالها والاقتصارٌ عليها » وعائشة 
اير على و ىل فى ا 
لم تطف اولا طواف القدوم » بل لم تطف إلا بعد التعريفي » وسعت مع 
ذلك » فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارنٌ » فلأن يكففيه طواف 
القدوم مع طواف الإفاضة : زع بواجا مع أخدفيما بطريق الأوك , 
لكن عائشة تعدّر عليها الطواف الأول » فصارت قصّتها حُّةَ » فإن المراة 
التي بتعذّر عليبا الطواف الأول ؛' تفعل كما فعلت عائشة » تدخيل الحبّ 

على العُمرة » وتصير قارنة » ويكفيها لهما طوافٌ الإفاضة والسعي عقيبه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه َه لم يَطْنْ طوافين » 
ولا سعى سعيين قول عائشة رضي الله عنها : وأما الذين جمعوا الحجم 
والعمرة » فاتما طافوا طوافاً واحدا . متفق عليه . وقول جابر : لم يطف النبي 
َه وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافً واحداً » طوافه الأول روا له 
وقوله لعائشة ٠‏ يجرئى شرع سكو يا مدا وال ولع للك ره تلفي 
روأه مسلم . وقوله لها بي رواية أبي داود : ١‏ طَوافك الست وبين الصَّفا 
وال اتناك اط وحن كيين .وله ا ال المتفق 
عليه لا طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة : ٠‏ قد الت ين حَجَ عيرق 
جميعاً » قال : والصحابة الذين نقلوا حجةٌ رسول الله : كليم القلنا 





اهمه البخاري "#/؟؛ 14 فى الحج : باب تقفضي الحائض المناسك كلها 
إلا الطواف بالبيت . ومسلم (١؟١)‏ في في الحج : باب بيان وجوه الاإحرام . 


١ 6 


أنهم ما طافوا بالبييت وبين الصفا والمروة » أمرهم بالتحايل إلا من ساق الهدي » 
انه اتدل ابوه ادر 1 ولم يَنْقَلْ أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى » 
ثم طاف وسعى . ومن المعلوم » أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي 
على نقله . فلما لم ينقله أحد من الصحابة » عُلِمٌ أنه لم يكن . 
وعمدة من قال بالطوافين والسعبين » أَثْرْ يرويه الكوفيون » عن علي » 
وآخخر عن, ابن مسعود رضي الله عنهما . 
وقد روى جعمر بن محمد » عن أبيه » عن على رضي الله عنه » أن 
القارن يكفيه طواف واحد : وسعي واحد » خلاف ما روى أهل الكوفة ؛ 
وما رواه العراقيون » منه ما هو منقطع » ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون : 
ولهذا طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابن حزم : كل ما رُوي في ذلك 
1 : 0 
عن الصحابة » لا يْصِح منه ولا كلمة واحدة . وقد نقِل في ذلك عن النبي 
نه . ما هو موضوع بلا ريب . وقد حلف طاووس : ما طاف أحد من 
اضيذاف وشو ل الله 10 0000 د 
مثلّ ذلك عن ابن عمر . وابن عباس » وجابر » وغيرهم رضي الله عنهم » 
وهُمْ أعلم الناس بحجة رسول اله مث ٠‏ فلم يُخالفوها » بل هذه الآثار 
صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة . 
وقد تنازع الئاس في القارن والمتمتع » هل علبهما سعيان أو سعي واحد ؟ 
على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره . 
الحلاظا 3 اليس خا ل واحد منهما إلا سعي واحد ؛ كما نص عليه أحمد 
في رواية ابنه عبدالله . قال عبدالله : قلت لأبي : المتمتم كم يسعى بين 
العنا عوا لو م قال :إن طاف طوافين + فهو جود . وإن طاف طوافا 
امد + قا با ف . قال شيدخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السلف . 


15 


الثاني : المتمتع عليه سعيان » والقارن عليه سعي واحد » وهذا هو القول 
الثاني في مذهيه ١‏ » وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله . 

والثالث : أن على كل واحد منهما سعيين » كمذهب أب حنيفة 
وضبة الده بوتذ كر قوزلا ل .متاهب اد رمه اله روات اعلو..: :و اللي 
تقدم » هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا : إنه حجّ حجاً مفر دا اعتمر عفيبه من التنعيم فلا يعلم 
لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج » وأن عادة المفر دين 
أن يعتيروا من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في اهلاله » فمن قال : إله لبى بالعمرة وسحدها 
زاحو 5 انار امس تسد 2 تمتع » والمتمتع عنده 

من أهل بعمرة مفردة بشروطها . وقد قالت له حفصة رضي الله عنها : 
ما شأ لنّاس حلُوا ولم تَحِلَ من عُمرتك ؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال : 
لبيك عرق مقر ؛ ولم يل هذا أحد عن اليتاء فهر وهم محض ء 
والأحاديث امد السيف في لفظه في إهلاله 0 هذا . 

)١(‏ وهو امه ح الأقوال : فان عائشة رضي الله غتها لجرت كما ف « الصحيحين » ان 
اين كانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا » ثم طافوا طوافاً آخخر 
بعد أن رجعوا من منى » وأما الذين جمعوا , بين الحج والعمرة » فائما طافوا طوافاً واحداً . 


|ة٠‎ 


فصل 
وأما من قال : إنه لي بالحج وحده واستمر عليه » فعذرٌه ما ذكرنا 
عمن قال : أفرد الحيّ ولبّى بالحج » وقد تقدّم الكلامٌ على ذلك » وأنه 
لم يقل أحد قط : إنه قال : لبيك بحجة مفردة » وإن الذين نقلوا لفظه » 
صدّحوا بخلاف ذلك ., 


7 فصل 5 عِ 

وأما من قال : إنه لبّى بالحج وحده » ثم أدخل عليه العمرة » وظن أنه 
بذلك تجتمع الأحاديث » فعذره أنه رأى أخافيث إفراده بالحيج صحيحة » 
فحملها على ابتداء إحرامه » ثم إنه أتاه آنتٍ من ربه تعالى فقال : قل : 
عمرة في حَجة » فأدخل العمرة حينئذ على الحج » فصار قارنا . ولهذا 
كان للب اعرية بعاريية :«إني سفت الهدي وَكْرنْت ) كان مفرداً في ابتداء 
إحرامه » قارناً في أثنائه » وأيضاً فإن أحداً لم يقل إنه أهل بالعمرة » ولا لبى 
الغدرة + ولا أافرره العمة :ولا قال + ختريعنا لا .نترئ. إلا العمرة :+ 
بل قالوا : أهل بالحج : ولبّى بالحج » وأفرد الحج » وخرجنا لا ننوي 
إلا الحججّ » وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحج » ثم جاءه الوحي 
من ربه تعالى بالقِران » فللى بهما فُسمعه أنس يُلبِي بهما » وصدق » وسمعته 
عائشةٌ » وابن عمر » وجابر يلي بالحج وحده أولاً وصدقوا . 

الوا" «وريةا تق الأحالايف. #«ووول عن الأضطر ايت . 

وأربابُ هذو اللمقالة لا يجيزونٌ إدخال العمرة على الحج » ويرونه 
لغواً » ويقولون : إن ذلك خاص بالني مه دون غيره . قالوا : ومما 
بدل على ذلك : أن ابن عمر قال : لَى بالحج وحده » وأنس قال : 


١‏ ها 


أهر بهم مي :ككف عاق اقيق أن ركوق اعلذله بالقر ان ايها 
على إهلاله بالحج وحده . لأنه إذا أحرم قارناً » لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحج مفرد » وينقل الإحرام إلى الإفراد ٠‏ فتعين أنه أحرم بالحج 
مفرداً » فسمعه ابن عمر » وعائشة » وجابر ؛ فتقلوا ما سَمِعُوه » ثم أدخل 
عليه لكعررة ب واحل ميها يد جاده الوست بر ديد + اتسوفة لين رول 
بهما » فتقل ما سمعه + ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن » وأخبر عنه من تقدم 
ا 0 عو ليا و0 


سه بي يم © في 


قال : من أراد متكم أ لبح دشتو ول ون أراة ذم 
بيه فل » ومن أراة أذ بول يشر ها" . قالت عائشة فاه ستول 
اا 
إحرامه » فعلم أن قِرانه كان بعد ذلك . ْ 

ولا ريب أن في هذا ال الاجاوة تقدّمة » ودعوى 
التخصبص لاني َيه بإحرام ا ال م 
ا أن أنساً قال : صلى رسول الله عَته الظهر بالبيداء » ثم ركب ء 
وصّعِدَ جبل البيداء » وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر 27 . 

وني حديث عمر » أن الذي جاءه من ربه قال له : ؛ صل في هذا رادي 
جار اك وقل : عمْرة في حَجِةٍ ) . فكذلك فعل رسول الله عَيه ٠‏ فالذي 
روى عمر أنه أَييرَ به » وروى أنس أنه فعله سواء » فصلى الظذّهر بذي 
الحليفة » ثم قال : ١‏ لبيك حجاً وعُمرة » . 





9 اح مده النسائى ه//ا؟١‏ في الحج : باب البيداء وه/١٠١‏ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثتّات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 


١6 ؟‎ 


واختلف الناس ف جواز إدخال العمرة على الحج على قولين » وهما 
روايئان عن أحمد » أشبرهها : القدلا بقين و النوق اقالوا الصيعة © كان 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله » بَنَوْه على أصوهم » وأن القارن يطوف 
طوافين » ويسعى سعيين » فإذا أدخل العمرة على الحج » فقد التزم زيادة 
عمل على الاحرام بالحج وحدّه » ومن قال 1 يكفيه طواف واحد ؛ وسعي 
واحد » قال : لم يستفد بهذا الادخال إلا سقوط أحد السفرين » ول يلترم به 
زنادة قعل يل قها نض نوك ضوهن ردنا مسن امون . 


فصل 


وأما القائلون : إنه أحرم بعُمرة » ثم أدخل عليها الح » فعذرهم 
قول ابن عمر : تمبّع رسول الله َم ني حّجة الوداع بالعُمرة إلى الحج » 
وأهدى » فساق معه الحديّ من ذي الحليفة » وبدأ رسول الله مَييله فأهل 
بالعمرةٍ ثم أهل بالحج . متفق عليه . 

وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة » ثم أدخل عليها الحججّ » ويبين ذلك 
أيضاً أن ابن عمر للا حجّ زمن ابن الزبير أهل بعُمرة ثم قال : أَشْهِدكم 
أي قد أوجبت حجاً مع عمرتي ؛ وأهدى هدياً اشتراه بقَدَيّد » ثم انطلق 
يهل بهما جميعاً حتى قم مكة » فطاف بالبيت وبالصفا والمروة » ولم يزد 
على ذلك » ولم ينحر » ولم بحلق ولم يُقصرٌ » ولم يَحِلّ من شبيء حرم منه 
حتى كان يوم النحر » فنحر وحلق » ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج 
والعمرة بطّوافه الاول . وقال : هكذا فعل رسول الله عله 2 . فعند 


١ ه‎ 


مزلاء » أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه قازنا في أثنائه » وهؤلاء أعذر من 
الذين قبلهم » وإدخالُ الحج على العمرة جائر بلا نزاع يعرف ء وقد أ 
الني عله عائشة نشة رضي الله عنها بإدخال الحج على الغمرة » فصارت قارلة , 
ولكن سباق الأحاديث الصحيحة » يرد على أرباب هذه المقالة . . فإن أنساً 
أخبر أنه حين صلى الظهر أهل بهما جميعا » وني « الصحبح » عن عائشة » 
الت : خرجنا مع رسول الله يه في حَجْه الوداع موافينا ديا بي 
الحجة » فقال رسول الكو عله : ٠‏ مَنْ أراد يكم أن يول بحرو فليول » 
ولا أني أَمْدَبْت لَأْكلت بِعُْرَةٍ » قالت : وكان من القوم مَن أهل بعُمرة » 
ومنهم من أهل بالحج . . فقالت اح الراك له ورت 
الحديث رواه مسلم 2 فهذا صريح في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرةٍ» فإذا جمعت 
بين قول عائشة ال ل لقا 1 
حجة الوداع ٠‏ وبين قوها وأهلّ رسول الله عي لَه بالحج » والكل في 
« الصحيح ) ). علمت أنما إثما نفت عمرة مفردة » وأنها لم تنف عمرة 
لقران » وكانوا يُسمونما ممتعاً كما تقدم » وأن ذلك لا بناقض إهلاله 
الحج ‏ فإن عمرة القران في ضمنه » وجزء منه » ولا يني قوها: أفرد 
الحج » فإن أعمال العمرة لا دخلت في أعمال الحج » وأفِردّت أعماته ؛ 
كان ذلك إفراداً بالفعل . 

بايا الي لوا ور زو الول ا 0011 
ابن عمر » أن رسول الله لم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ؛ 
وبدأ رسولٌ الله مه فأهلَ بالعمرة » ثم أهل بالحج » مروي بالمعنى من 
حديثه الآخر » وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن 


)١١5( 17219 )0(‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 


١: 


الزيير » وأنه بدأ فأهلٌ بالعمرة » ثم قال : ما شأنهما إلا واحد ء أَسْهدُكم 
أفي قد أوجبت حجاً مع عمرتي » فأهل بهما جميعاً » ثم قال في آخر الحديث : 
هكذا فعل رسول الله مَِنُمِ . وإنما أراد اققتتصاره على طواف واحد ». 
وسعي واحد » فحول على المعنى ؛ وزوي به : ان رسول الله مله بدأ 
فأهل بالعغمرة » ثم أهل بالحج » وإثما الذي فعل ذلك ابن عمر » وهذا 
ما ا 10 
بِعُمْرَةٍ » وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهر » أوجب حجاأ وجمرة ؛ 
وعمر رضي الله عنه » أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 

فإن قيل : هما تصنعون بقول الزهري : إن عروة أخبره عن عائشة 
عثل حديث سالم » عن ابن عمر ؟ 

قيل : الذي أخبرت به عائشة من ذلك » هو أنه مله طاف طوافاً 
واحداً عن حجه وعمرته » وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في 
لي و ل ا ل ار ال 
ثم حلُوا » ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من ينى لحجهم » وأما 
الذين جمعوا الحم والعمرة » فإنما طافوا طوافا واحداً » فهذا مثل الذي 
رواه سال عن أبيه سواء . وكيف تقول عائشة : إن رسول الله عَهُه بدا 
فأهل بالعمرة » ثم ل عله قال : 


5 َوَْا أن مَعِي الهذي لحللت بِعَمْرَةٍ ) دوالك واه وموك الله 2 
بالحج ؟ فَعْلِمَ » أنه 2 لَه ل يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وها الذي قالوا : إن أحرم إحراماً مطلقا 6 م نع ند ريك ٠»‏ ثم 


١ هه‎ 


عيّنه بعد ذلك لا جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة » وهو أحد أقوال 
الشافعي رحمه الله » نص عليه في كتاب « اختلاف الحديث » . قال : وثبت 
ارح ا ال ا اي لسوتي ا رماتو وريم 
فأمر أصحابّه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرةٌ : 
ثم قال : ومن وصف التظار الني عه القضاء » إذ لم يحج من المدينة 
بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسّع الله من الحج والعمرة » فيشبه 
أن يكون أحفظ . لأنه قد أي باملاعِئَبْنِ » فانتظر القضاء » كذلك حُفِظَ 
عنه ني الحج ينتظِرٌ القضاء . وعذر أرباب هذا القول » ما ثبت في 
١‏ الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : « خرجنا مع رسول الله 
َه لا نذكر حَجاً ولا عمرة » وفي لفظ : « بلي لا يذكر حَجاً ولا عمرة ) 
وفي رواية علها : « خرجنا مع رسول الله عَلُه لا نرى إلا الحيّ , 
اداو من مله ات ومرل لق د ان يكن عبد فير إن اذ الريك 
وبين الصفا والمروة أن يَحِل » ' '' وقال طاووس : خرج رسول الله ملا 
فلن اللدية للا سم محا ولا عمراة ة ينظ القضاء » فترل عليه القضاء وهو 
ين الصفا والمروة » فأمر أصحابّه من كان منهم أَهل بالحج ولم يكن معه 
هدي ان يجعلها عمرة ... الحديث . 

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة الني ََهِ : فصل رسول 
لله عله ني المسجد » ثم ركب القَضْواء حتى إذا استوت به اقنّه على 
لبيداه تُظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش » وعن عل 
ا يا ل د يميا * 
كله بين أظهر نا » وعليه يِل القرآنُ وهو يعلم تأويله » فا َمِل به مد 


١ كه‎ 


3 يي سليام 


شيء » عَمِلنا بو » فأهل بالتوحيد « لبيك اللّهم لبيك » لبيك لا شرك 
لَك لبيك » إن الحَمْدَ والنفمة لَك وَالْلّكَ » لا شَرِيكَ لَك » . وأهل الناس 
هذا الذي يُهُون به » ولَرِمٌ رسول الل يلت 117 اتاخين جايو + آنه 
لم يزد على هذه التلبية » ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة » ولا 
زان > ولس اقيق هذه الأعذان ها تاقفن أحاديت تعييه السك 
الذي أحرم به في الابتداء » وأنه القران . 

أن اتويت طا ووس 2 اقيو در لأ كار د ندا الأناطن لاقع 
ولا يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن . ولو صح » فانتظاره للقضاء 
كان فعا يله بين المقاك + فجاءة القصياء .توكو للك الوادي .4 اتاة 
الكري رودا قال تقل :هذا الؤاوي الازلة ول 4 شذره في 
حَجَّةَ » » فهذا القضاء الذي انتظره » جاءه قبل الإحرام؛ فعيّن له القِران . 
وقول طاووس : نزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة » هو قضاء آخخر 
غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه ؛ فإن ذلك كان بوادي العقيق ؛ وأما 
القضاء الذي نزل عليه بين الصَّفا والمروة » فهو قضاء الفسخ الذي أمر 
الضشابة إلى الغمرة + فتحيفد أمر كل من ل بيكن يمع هدي حاب أن 
يسح حَجَّهُ إلى عمرة وقال : ٠‏ لو استقبلت من أُمْرِي ما استَديرت للا سقت 
لذي وَلَجَملُها عُيْرَة » » وكان هذا أمرَ حتم بالوحي » فانهم لا توقفوا 
فيه قال ٠‏ انظرُوا اللي آمركم بد أنشلره ٠‏ . 

وما قردل هاتعه ردي له ل دهي ولاشيرةنيةا إن #اناسرظا 
علبا » وجب حمله على ما قبل الإحرام » وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة 
عنبا » أن منهم من أهل عند الميقات بحج » وملهم مَنَ أهل بعمرة » وأنها 


الللساسسسسسسمممسا 


00 0 
(1) أخرجه مسلم )١151(‏ في الحج : باب حجة الني . 





١ /اه‎ 


من أهل بعمرة . وأما قولا : نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة » فهذا في ابتداء 
الاحرام » ول تقل : !نهم استمروا على ذلك إلى مكة » هذا باطل قطعاً 
فإن الذين سمعوا إحرامً رسول الله َيه وما أهلّ به » شبدوا على ذلك . 
وأخبروا به » ولا سبيل إلى رد رواياتهم . ولو صح عن عائشة ذلك 5 
لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات ٠‏ فنفته وحفظه غزريها ره 
الميجارةقائيقة دو الرسال .ذلك أغلم من النساء . 

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهلّ رسول الله عَييَهٍِ بالتوحيد ‏ 
فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته » وليس فيه نفي” لتعبينه النسك الذي 
أحرم به بوجه من الوجوه . وبكل حال » ولو كانت هذه الأحاديث صربحة 
في نفي التعيين » لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منها ا 
وصحتها » واتصاطا » وأنما مْبنَة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى ع 
وهذا بحمد الله واضح وبالله التوفيق . 


فصل 
ولنرجع إلى ساق حجته َكل 


جو 


ولبّد رسول الله مله رأسه بالغسل 7( وهو بالغين المعجمة على وزن 
1 هر : رن ف 
كفل » وهو ما يغسل به الراس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا 
نتشر » وأهل في مصلاه » ثم ركب على ناقته » وأهل أيضاً » ثم أهل 
2 5 ف رس 85 ' 
مصلاه » وأهل حين استقلت به ناقته » وأهل حين علا على شرف البيداء 0 
13 اخررتة انه داود (548/ا١)‏ عن ابن عمر ورجاله ثقات , 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» 96١/6‏ » وأبو داود (0/ا١)‏ في المناسك : باب في ب 


١ 


وكان يهل بالحج والعُمرة تارة » وبالحج تارة » لأن الكمرة جزء 
منه » فن ثم قيل , : قَرّنْ » وقيل : متعم » وقيل : أفرد » قال ابن حزم : 
0# ابر يبد و ونا يفي نه والنارة : أنه إنما أهل 
بعد صلاة الظهر لظهر ٠‏ ولم يقل أحد قط : إن إحرامّه كان قبل الظهر ء 
ولا أدري من أين له هذا . وقد قال ابن عمر : ما أهل رسول الَو يلت 
إلا مِن عند الشجرة حين قام به بعيره 7 بوتذتقال فى + انفده لطي 
ثم ركب ''! » والحديثان في ١‏ الصحيح ) 

اذا سيك" ادها إل الاق مون نهنا اخ برع اعيلاة الطين + 
لم لبّى فقال : « بيلك لهمي كيك لا ريك لك ليك » إن الح 
راجح اله والالة ل تر 01 ا 





وقت الإحرام وصححه الحاكم 0١‏ . ووافقه الذهبي مع أن فيه خصيف بن عبد الرحمن 
ال ل ل د ل ا و و 
بأخرة » وأورده الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » «/18" بطوله محتجاً به عن أبي داود والحاكم ؛ 
وقال : وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة . 
(1) أخرجه مسلم (1185) في الحج : باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد 
ذي الحليفة . 
(؟) لم نجده في الصحيح . وإما أخرجه أبو داود (4/ا/ا1) » والنسائي ٠ ١51/8‏ ولفظه 
بتمامه : ان الني كله صل الظهر . ٠‏ ثم ركب راحلته » فلما علا عا لى جبل البيداء ٠‏ أهل . 
ورجاله ثقات » لكن فيه عنعئة الحسن | والدي أخرجه البخاري في « صحيحه » 14/6 عن أنس 
قال : صل الى ميلد بالمدينة الظهر أر بعا امع الا اانه م وسحت و بقار خرن ينا ينا : 
ولول هريما 2 أن العم والضرة 
() أشعر جه مالك في « الموطأ » "4/١‏ . والشافعي في مسنده ؟/١1‏ . وأبو داود (1814) ٠‏ 
والنسائي 157/8 © والتر مذي (899) » وابن ماجه (4957؟) من حديث السائب بن يزيد - 


6 


وزامِلته تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المحرم الحو و ردج ء 
والبسايية) ونحوها على قولين » هما روايتان عن احمد احدهما: 
وا د ولغنين الشافعي وأني حنيفة . والثالي : المنع وهو مذصب 
اللا 


فصل 


ثم نه َيه خيّر هم عند الإحرام بين الأنساك الثلائة » ثم نديّهم 
عند رهم من مكة إلى فخ الج والران إلى القمرة نم يكن ١ل‏ 
هدي » ثم حتم ذلك عليهم عند المروة . 


ساس ا هماع . 5 : ٠‏ وس 
وكات أعاة ينت ميس زوجة أي بكر رضي الله عنهما بذي الخُليف 
: رن 4 قم نا قلس فل 07 
كوبت وتحرم ونهل كان ان تمت لاس لان عدا" 
المحرم » والثانية : أن الحائض تغتييل لإحرامها » والثالثة : أن الإحرام 


يح ين الحائض . 





خان رسول الله م قال ٠‏ أتاني جبريل » فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية أو الإهلال يريد أحدهما . وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 81 م وابخ حجان 
0 وزاد الاخير 0 اوت وي رسام لز جه 04810 لاون ساس 
أن رسول الله مَِنَهٍ قال : إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية » ولا باط مقف وى الشو اهن 

)1 أخرجه مسلم 0718 : في الحج اباتعاصية حب الى فى عله + :وأبر داود (ه١9١)‏ 
ذابن مجه كن وقوله « تستثفر » قال صاحب النهاية : حى و الك ليها مخرقة عر يضة 
بعد أن تحتشي قطنا ء وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها . فتمنع بذلك سيل الدم : 


| 


ليسا روك الله َيه وهو يُلبي بتلبيته المذكورة » والناسُ معه 
يون فيها ويتقصون » وهو يرهم ولا كر عليهم 3١‏ . 

ولزم تلبيته » فلما كانوا بالرّوحاء » رأى جمار وش عَقيراً » فقال : 
( دعوه فإنه رفك أن َي صاحه ع قجاء صَاحِبه إلى رَسُولٍ ال ل : 
فَقَالَ ويق هذا الحِمّار » فَأمرَ رَسُولُ | اهم ماه 


ب د ا 02 


وف هذا دليل على جواز أكل الأحرم. ين صبد الخلا إذال ييا 
تا 
قتادة في قصته . وتدل هذه القصة على أن المية لا ته تفتفْر إلى لفظ : 
لل ؛ بل نصح ما يلعلا »وت على قسمته اللحم مع وار 
دل على أن الصيد يُملَكْ بالإثبات » وإزالة امتناعه ؛ وامررتمة 
من أخذه » وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي » وعلى التوكيل في 
الققسمة » وعلى كون القاسم واحداً 


(1) أخرج مالك في «الموطأ» ١‏ اسم , «س” , والبخاري 74/8" , 08" . ومسلم (1184) 
عن عبدالله بن عمر أن تلبية رسول الله عَإينهِ : لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك : 
إذ الاجتمير لمعيه الكددنا للف لأ شريك لون لازا :اق عبلالة: بن عنعن بإ قا 
لبيك لبيك 4 لبيك وسعديك 4 والخير يديك 6 لبيك والرغباء اليك والعمل 1( واخرج احمد 
#٠9.‏ , وأبو داود (181) والبييق ه/ه؛ من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون ١‏ لبيك ذا 
المعار ج لبيك ذا الفو اضل »؛ وسئده صعحيح . 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ » "51/١‏ في الحج : باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائى ه11 ٠‏ 9م . واحمك ع/؟هع وأسئاده فببيجيم + 


١كا‏ زاد العاد ح' ام ١١‏ 


فصل 
د 010751 د ا 

ثم مضى حتى إذا كان بالاثاية بين الرويثة والعرج » إذا ظبي حا 
' )0 3 ئ 5 ل تر و 
يخ افيه شي اناي رجلة أن يتس سوم الا ترجه الحد ين االنامن. + 
حتى يجاوزوا ''' . والفرق بين قصة الظبي » وقصة الحمار » أن الذي 
صاد الحمار كان حلالاً » فلم ينع من أكله » وهذا لم يعلم أنه حلال وهم 
محرمون » فلم بأذن لهم في أكله » ووكل من يِف عنده » لثلا يأخذه أحد 
عن بتكاو روه . 

وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل » 
إذ لو كان حلالاً » لم تضِع مالبته . 

فصل 

ى ' عا و سك ع 
وكانت مع غلام لأني بكر . ا( كله وأبو بكر إلى جانيه : 
وعائشة إلى جانبه الآخر » وأسمام زوجته إلى جانبه » وأبو بكر ينتظر 
الغلام والزمالة » إذ طلع الغلام ليس معه البعير » فقال : أين بعيرك ؟ فقال : 
أضللته البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحد تَضِلَ لد اق وني 
ورسول الله يه يتب » ويقول : انظروا إلى هذا المحرم ما 
ها بيد دسول اق عله على أن يقول ذلك ويم . وم تراج أ 
داود على هذه القصة » باب « المحرم يودب غلامه ) 0 1 





. هو قطعة من الحديث السابق . وحاقف » أي : واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه‎ )١( 
. وقيل : الحاقف الذي لحأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل‎ 
57 ا 1 داود 0 في المناسك : باب 0 لاحي لاه ابن‎ 6 


١57 


فصل 


ثم مضى رسول الله ميتم » حتى إذا كان بالأبواء » أهدى له الصعب 

6 

لاحر يوق «( الصحيحين ) : انه اذى الاسيهارا ويحقا نون امف 
مسلم : لحم حمار وحش ) 1 

وقالم. الاتبييض و #كا لقان قز انر التسلريقة و الشف الموالة 

الله عله لحم حمار وحُش » وربا قال سفيان : يقطْرٌ دما » وربما لم 

بقَلْ ذلك » وكان سفيان فيما خلا ربما قال : حمارٌ وحش » ثم صار إلى لحم 


42007 0 1 2 3 2 5 2 الى سي ري رمه اس 
ابن جثامة عجز حمار وحشي » فرده عليه » فقال : إنا لم نرده عليك 


| 
| 
- ف 


حتى مات 7( . وفي رواية : شق حمار وحش » وثي رواية : رجل حمار 
2< مش أ 


وحش . 


َ 1 2 2ه 

وروى يحيى بن سعيد » عن جعفر » عن عمرو بن أمية الضمري » 

1 24 0 | رق حش غم 
عن أبيه » عن الصَّعب » أهدى للني يي عَجِر حمار وححش وهو 

و 5 ع ع 1 5 ١‏ 0 1 
بالجحفة » مأكل منه وأكل القوم . قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح 7" . 

)١(‏ أخرجه البخاري 7/4 .: 78 في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً ؛ 
ومسلم )١1١9585‏ قُ الحج : بأب تحريم الصيد للمحرم . ووالموطأً» اوم 3 الحج : 

(9) سئن البيهقي 1917/8 . 

(9) سنن البيهقي هم ٠ ١‏ وقد تعقبه ابن الث ركمالي في «الجوهر النقى » فقال : هذا ثي 
سنده يحيى بن سليمان الجعفى عن ابن وهب » أخبرني يحيى بن أيوب هر الغافق الصرى. 2ح 
ويحبى بن سليمان ذكر الذهى في « اليز ان ؛ و« الكاشف » عن النسائى أنه ليس بثقة » وقال 
ابن حبان : ربما أغرب ٠‏ وقال النسائي : ليس بذاك القوي . وقال أبو حاتم : لا يحتج به ء 
وقال أحمد : كان سيىء الحفظ مخطىء خطأ كثيراً » وكذبه مالك في حديثين . فعلى هذا لا 
يشتغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده . ولمخالفته للحديث الصحيح . وقول البيهقي : ١‏ وقبل 
اللحم ) يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده . 


١517 


فإن كان محفوظاً » فكأنه رد الحي » وقبل اللّحم . 
وقال الشافعي رحمه الله : فإن كان الصّعبُ بن جَتّامة أهدى للنبي 
ال الاسام قلس اللمهوم اذت مان ون .وان كان أعيض 
له لحم الحمار » فقد يحتيل أن يكون علم أنه صِيد له » فردّه عليه » وإيضاحه 
دوك كعات ح اقاله ب حوسيية امالك 81 اهرس لان انيت مر 
حديث من حلدّث أنه أهدى له من لحم حمار: . 


قلت : أما حديث يحيى بن سعيد » عن جعفر » فغلط بلا شك ع 
- لاع ع 
فإن الواقعة واحدة » وقد اتفق الرواة انه لم يا كل منه 6 الا هذه الرواية 
الشادّة المنكرة . 
3 م 1 ع ك 8 4 

وأما الاختلاف في كون الذي اهداه حيا » أو لحما ». فرواية من 
وو لمهها اولك لناكنة امه 
يقطر دما » وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذم الأمر الذي لا يبه له . 

الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الجمار » وأنه لحم منه 34 
فلا يناقض قوله : أهدى له حماراً » بل يُمكن حمله على رواية من روى 
لحماً » تسمية للحم باسم الحيوان » وهذا مما لا تأباه اللغة . 

الثالك : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه يه 
00 ؛ هل هو عجره » أو يق » أو رجله ؛ أو لحم 
منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروايات » إذ يمكن أن بكون الشّق هو الذي 
فيه العجز » وفيه الرجل » فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذا » وقد رجع 

5 ' 00 

أبن عيينة عن قوله : ١‏ حماراً » وثبت على قوله : « لحم حمار » حتى مات . 


١4 


وهذا يذل هل انه تين له اه عا اع لالهما لاعيوانا ولأ اررض ين 
هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة » فإِنْ قصة ألي قتادة كانت عام الحديبية 
سنة ست » وقصة الصَّعب قد ذكر غيرٌ واحد أنها كانت في حجة الوداع » 
منبم : المحب الطبري في كتاب « حجة الوداع » له . أو في بعض عمره 
هل كانت في حّجة الوداع » أو في بعض عمره والله أعلم ؟ فإن حمل 

الام 0 ع 7 ع 
حديث الي قتادة على أنه لم يصده لاجله » وحديث الصعب على أله صيد 
ع : اه 8 سك 
لأحله +.زال الأشكال 6 وقيك اذلف حديث خاب المر فوع :ا«صيد الى لكم 
5 مام اص م 2 مرك ى ' 1 إلى وو 7 
حَلال ما لَمْ تصِيدوه أو بِصَادٌ لَكم » 7" . وإن كان الحديث قد أعِل 
8 ار , 98 28 ٠‏ 8 
أن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه : قاله النسائي . 

قال الطبري في حجة الوداع له : فلما كان في بعض الطريق » 
0 ني شٍِ ع سن 2-7 

اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا » ولم يكن محرما » فأحله الني َي 
وهم منه رحمه الله » فإن قصة أي قتادة إنما كانت عام الحديبية » هكذا 

١810/9 أخرجه أبو داود (1801) في المناسك : باب لحم الصيد للمحرم » والنسائي‎ )١( 
في الحج : باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال » والترمذي (49) في الحج : باب‎ 
45/١ ما جاء في أكل الصيد للمحرم ؛ والشافعي ؟/55 . وابن حبان (480) والحاكم‎ 
من رواية عمرو بن الي عمرو مولى المطلب بن عبدالله بن حنطب » عن مولاه المطلب ؛ وعمرو‎ 
مختلض فيه وإن كان من رجال « الصحيحين » . ومولاه قال الترمذي : لا يعرف له سماع عن‎ 
جابر . وقوله « أو يصاد لكم » قال السيوطي في حاشية ألي داود : كذا ني النسخ . والجاري على‎ 
: قوانين العر بية « أو يصد » لأنه معطوف عل المجزوم . وجوزه العرائي على لغة ومئه قوله‎ 

مانا سنك و الا نببال تي #الأقات الوا ا ستسياد 

ويرى السئدي في حاشيته على النسائي أن الوجه نصب ١‏ أو يصاد » على أن «أو» بمعنى 

إلا أن» فلا إشكال . 


ها 


روي في « الصحيحين » من حديث عبدالله ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبي 
0غ 0 - قر 7 5 ع و ع و أن 
2 عام الحديبية 4 فاحرم اصضصحايه وم احرم 4 فذ كر قصه الحمار 


الوحشي 6 1 


فصل 


3 و 3 2 : 5 
فلما مرّ بوادي عسْفان » قال : يا أبا بكر ! أي واد هذا » ؟ قال : 
م 5 ب صالي 10 1 ا ار رار 
وادي عفان الات مر و وي در احَمَرَيْن خطمهما 
ر جوم و 


الليف وَأزرهُم عاك » وأرديتهم النماد ع( 0 ل ليق ( 
ذكره الإمام أحمد في ٠‏ المسند» 9" . 

فلما كان بَسَرِفَ » حاضت عائشة رضي الغلا وقد كانت اهل 
شمرة » مدخل علها الني مُه وهي تبكي » قال :وا كيلك املف 
تاوالت ا وا ان ل 
ما بَفْعَل احاح غير أن لا تطراق. زالية عوج 0 

وقد تنازع العلما في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ 
فإا كانت متمتعة » فهل رفضت عُمرئّها » أو انتقلت إلى الافراد » وأدخلت 

عليها الحج » وصارت قارنة » وهل العٌمرة التي أتت بها من التنعيم كانت 





)١(‏ أخرجه البخاري 47/4 4؟ في الحج : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده 
الحلال » وني المغازي : باب غزوة الحديبية ع ومسلم )١١55(‏ (5ه) في الحج : يأب تحر يم 
الصيد للمحرم . 

0١ (0‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وني سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف , 

() أخرجه البخاري 47/١‏ في أول الحيض ؛ ومسلم .)١7١( )١75١١(‏ 


111 


واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبةً » فهل هي مُجزئة عن عُمرة الإسلام أم 
لا ؟ واختلفوا أيضاً في موضع حيضها » وموضع طهرها » ونحن نل كر 
البيان الشاي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة » وهي أن المرأة إذا 
حرمت العُمرة » فحاضت » وم يُمكها الطواف قبل التعريفر » فهل 
ترفض الإحرام بالعمرة » وتهل الخ مركا اد تدخل لحج عل 
العمرة وتصير قارئة ؟ فقال بالقول الأول : فقهائخ الكرفة : 
حنيفة وأصحابه » وبالثاني : فقهاء الحجاز . منهم : الشافعي ومالك , 
وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد و أتباعه . 


فال الكوفيون : ثبث في «١‏ الصحيحين + 6 عن عروة + عن عائشة »ع 
أنبا قالت : « أهللت بعمرة » فقدمت مكَةَ وأنا حائض لم أطف باليَيْتر 
ولأنين المفاحو الروة ع لق كرت ذللق إل رسو 1ل مل الل عله واه 
وسلم » فقال : : انقَضِي اسلف : وامتشِطي غ وأَهل احج ) ودعي 
العمْرَة . قَالَتْ : فَفَعلت قَلّما قَضَيْت الحَجّ » أَرَسَلَي رَسول الله مله مع 
عبد ارّحمنٍ إن أبي بكر إل انم » فَاعْتَمَرْت يله . قَقَالَ : ١‏ هارو 
كان عد لق 31 . قالوا ناشين يدل عن أن كانت مقو وغل 
أنبا رفضت عمرتها وأحرمّت بالحج » لقوله عَلُهِ « دعي عَمُرَتك ) 
ولقوله : ١‏ انقضي رَأْسّكِ وامْتَشِط » . ولو كانت باقية على إحرامها : 
لا جاز لا أن تمتشط » ولأنه قال للعمرة التي أنت بها من التنعيم : « هذه 





“0ك 
0 ممه 


رو ارج شار م بي احج : باب التلبية إذا انحدر بي في الوادي » ومسلم (١١؟١١)‏ 
8 في الحج : باب بيات وجوه الإحرام . 


١ >1/ 


كان ا القع . ولو كانت عمرتها الأولى باقية » لم تكن هذه مكائها » 
بل كانت 0 000 


قال اللتحهون + لو تأملم قم غافقة سق التأمل. + وجمعتم. بين طرقها 
وأطرافها » لتبيّن لكم أنها قرنت » ول ترفض العمرة » ففي ٠‏ صحيح مسلم » : 
عن جابر رضي الله عنه » قال : أهلّت 'عائشة بعمرة » حتى إذا كانت 
بِسَرِف » عَرَكّت » ثم دخل رسول الله مه على عائشة » فوجدها تبكي » 
فقال : « ما شأئك » ؟ قالت كاب ان تاحقيك ونهاجن الثاس بوم 
أل ٠‏ ول أطف بالييت وَالَاسَ يَدحبُونَ إلى الج الآنّ » قال . إن هذا 
أمر قد كتبه الله على ينات آدَمّ ٠‏ فاغْشيلي ؛ َه أهلي بالحجج » ففعلت » 
ووفشكر اوزاف كياج ؛ حتى إذا طهرت ؛ طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة . 
ثم قال : « قَدْ حَللْت مِن حَجك وعمْر تك » قالت :ايا رسول الله إني أجل 
في نفسي أي لم أطف بالبييت حتى حججت . قال : ١‏ فاذْهَبْ بها يا عَبْدَ 
الرحمن فأعمرها من التنصيم ا 

وني ٠‏ صحيح مسلم » : من حديث طاووس علها : أهللت بعُمرة ع 
دمت ولم أَطُفْ حتّى حِضت » قَنسَكْت الناميك كلها » فقال لها النيه 
لله يَرْء الثفر : ٠:‏ يَسَمْلك ملَوَافاك لسجلف وح زلف م 7 


2 


امن موص عرو + ها كانت ل مي وشيرا ولا بين 
مفرد » وصريحة في أن القارن يكفيه طوف واحد ع وسعي واحد ع 
وصريحة في أنما لم تقض إحرام الغمرة » بل بقيت ني إحرامها كما هي 
م تحل منه . وني بعض ألفاظ الحديث : ٠‏ كول ف عمرتلكة :: فسني 

)171١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) اخرجه مسلم )15١1١(‏ (135) , 





١ 


اله أن رد فكتيانة . ولا يناقض هذا قوله : « دّعي عُمْرَتَكِ » . فلوكان 
المراد به رفضها وتركها » لما قال ها : ٠‏ يسك طوافكر لحجك وعُمرتِك » ؛ 
تعلي اذ اللرات 8 مدعي اعمالها: لبس ارات :وه برقم" اجر امهنا :. 

وأما قوله : « انقْضِي رَأَسَّك وامتَشِطِى ؛ » فهذا مما أعضل على الناس »؛ 
ولهم فيه أربعة مسالك . ش 

احدهاا» الفوليل عل رفن العيزة +" #ما قالت الحقية . 

اممللف الثاني ص اانه وليل كل انهو السرم أذ اط راده ؛ 
ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك » ولا تحرعه 
وهذا قول ابن حزم وغيره . 

انالك القالكه عا عنم اللنظلة + عور دكا بوأن: عرو انقوف م + 
وخالف بها سائرٌ الرواة » وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود 
وغيرهم » فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة . قالوا : وقد روى حماد 
ابن زيد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » من عائشة » حديث حيضها في 
الحج فقال فيه : حدثني غير واحد ؛ أن رسول الله مَرِنُهٍ قال لها « دَعى 
متش وَالقضِي مك أطي ؛) وذكر مام الحديث ... » قالوا : 
فهذا بدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع : أن قوله : « دَعِي العْمْرَةَ » » أي دَعِيها ٠‏ بحاهها 
لا تخرجي منبا » وليس المراد تركها » قالوا : ويدل عليه وجهان . 

أحدهما : قوله : « بسَعُّكر طَرّافْك لِحَجَك وَعُسْرَيِكر » . 

الثاني : قوله : « كوني في عمرئك: 3 0 ش وهذا ادل ون سمل 
على رفضها لسلامته من التناقض . قالوا : وأما قوله : « هليه مَكان عمَرَتِك 
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قفائغة أحنت أن تان بعمرة هنودة + ا فأخينها الي ده أن طواقها ومع 
عن حجتبها وعمرتها » وأن عُمرتها قد دخلت في حَجها » فصارت قارنة » 
فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولاً » فلما حصل لا ذلك » قال : 
هذه كان عر تلق . 


وف سان الأثرم 00 الأسود قال ب كلت لعائشة : اعتمرتر 
ا 7 8 0 
َعْدَ الحج ؟ قالت : والله ما كانت عمرة » ما كانت إلا زيارة زروت البَيْتْ . 

قال الإمام أحمد : إنما أعمر الني َِهِ عائشة حين ألحَّت عليه » 
فقالت : يَرْجمُ انا سكين » وأرجعْ شمر ؟ اققال : ٠‏ يا عبد الرحمن ‏ 
أَعْمِرها » فنظر إلى أدنى الحل » فأعمرها مِئه . 


واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين . 


أحدهما : أنه عمرة مفردة » وهذا هو الصواب لما ذكر نا من الأحاديث . 
وني « الصحيح » عنها » قالت : خرجنا مم رسول الله يِه في حَجَةٍ 
الودّاع مُوافين لهلال ذي الحِجَّةَ » فقال رسول الله مَلنَمِ : « من أراد 
ا 1ك اك بعر » . قالت : 
دكا من امَو مَنْ أهل بر » وينم من مل بالج » قالت 5207 

ا 
آنا يمن هَل بِعمرَةٍ » وَذْكْرتٍِ الحَدِيث ... » وقوله في الحديث : « دَعِي 
العَمرَة وأهِلّي بالحجج » قاله لها بِسَرِف قريباً من مكة وهو صريح في أن 


إحرامها كان بعمرة 1 


القول» الثال: + انا احرنيت: اول بالحج وكانت مُفردة » قال ابن 
عبد البر : روى القايم بن محمد » والأسودٌ بن يزيد » وعَنْرَةٌ كلهم 
عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة » منها : حديث 
عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله لَه » لا نرى إلا أنه الحج » وحدث 
الاسيوة بن يزيد مثله » وحديث القاسم : « ينا مع رسول هر مام 
بالحج . قال : وغلّطوا شُروة في قوله عنها كنت وير عر رو 
قال إاعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء » يعني الأسوة , والقاسم ؛ وعمرة ؛ 
فل رااان اليد حزن #افولما بالك اناالروااد الى رويك عق عروة 
غلط » قال ور ا 
باليبت » وأن تل بعمرةٍ كما فعل من ل يس الحدي » فأمرها الني 2 
أن تترّكَ الطُواف » وتمضي على الحج » فتومّمُوا مده اللي إن كانت 
معتبيرة » وأنها تركت عُمِرنهَا ٠‏ وابتدأت بالحج وقال او عن ب وقول 
روى جابر بن عبدالله » أنها كانت مُهلَةَ بعُمرةٍ » كما روى عنها عُروة . 
قالوا : والغلطً الذي دخل على عروة ؛ إنما كان في قوله : « انقْضِي رَأسَكر ؛ 
وامْتشِطي » وَدَعِي العُمْرَةَ » وأَهِلي بالحَج » . 
ولع ماد بن زد مغن تعشام بن عروة عن باصي قر وإحد + 
أن وشول اله تكله الها دوي خم تادر ؛ وانقضِي رسك » وامَشِطِي ) 
وافْعَلٍ م مَا يَْعَلُ الاج ؛ . فبين حماد » أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من 
عائشة . 
قلت : من العجب ردٌ هذه النصوص الصحبحة الصريحة التي لا 
مدفع لها » ولا مطعن فيها » ولا تحتيل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً 
في أنها كانت مفردة » فإن غايّة ما احتج به من زعم أنها كانت مُفردة » 


ا١ا/ا‎ 


قونًا : خرجنا مع رسول الله َيه لا نرى إلا أنه الحّج . فيا لله العجب ! 
نظن بالمتمتم أنه حرج الغير لغير الحج ٠‏ بل خرج للحج متمتعا » كما أن المغتسل 
للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتنع أن يقول : خرجت لغسل الجنابة ؟ وصدقت أم 
لمؤمنين رضي الله عنها » إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتّى أ رب ات 
بأمره الل روني مندى وعيف فنا . 

وها قلي : : ليا مع رسول الله كله بالحج » فقد قال جابرٌ عنها 
في « الصحيحين ) : إنما أهلت بعمرة » وكذلك قال طاووس عنها في « صحيح 
مسلم ) » وكذلك قال جاهد عنبا 1 لوقيف الروانات عا 1 فرواية 
الصحابة عنها أولى أن يوْخدَ بها مِن رواية التابعين » كيف ولا تعارّض 
في ذلك البتة ء فإن القائل : فعلنا كذا » يصدق ذلك منه بفعله » وبفعل 
أموخانة.. 


ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : تع" رسول الله عله 
بالغمرة إلى الحج » معنا : تمتع أصحابه » فأضاف الفعل إليه لأمره به ؛ 
فهلا كلم في قول عائشة : ليينا بالحج ء أن الراد به جنس الصحابة الذين 
لبوا بالحج » وقولما : فعلنا » كما قالت : خرجنا مع رسول اله مي » 
وسافرنا معه ونحوه . ويتعين قطعاً ‏ إن لم تكن هذه الرواية غلطاً ‏ أن تحمل 
عل ذللك ااكفافيك ,الميحطة الفوريعة د آنا كانت الجريية د 
وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط » وهو أعلم الناس بحديثها » وكان 
يسمع منها مشافهة بلا واسيطة . 

وأما قوله في رواية حماد : حدثي غيرٌ واحد أن رسول الله مله 
قال لما : ( دعي مر لقره هذا عا يعات إلى تغليله 6«ورده: إذا ابعال 
الروايات الثابتة عنها » فأما إذا وافقها وصدّقها » وشهد لما أنها أحرمت 
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1ه نذية] بال نهل السحتوكة يوان للف عت رنرقيله حلط 
هذا مع أن حمادٌ بن زيد انفرد ببذه الرواية المعلّلة » وهي قوله : فحدّتي 
غيرٌ واحد » وخالفه جماعة » فرووه متصلاً عن عروة » عن عائشة 
فلن قدو التعاراضة .. «الأكازوت أول. بالضوات »فنا نه العيدب. | كنك 
يكون تغليطٌ أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله علا : « وكنت فيمن 
أهلّ بعمرة » سائغاً بلفظ مجمل محتمل ٠‏ ويقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شبد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟! 
وله اريف ويروا عذاته آنا أعزت تعمرة وعابر يقرو + وطاووين 
ومجاهد » فلو كانت رواية القاسم » وعّمرة » والأسود » معارضة لرواية 
هؤلاء » لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ) ولأن فيهم جابراً : 
ولفضل عروة » وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها . 

ومن العجب قوله : إن الني ميو مي 
وتحضي على الحج » تومّموا هذا أنه كانت معنيرة » فالني مله 
لاا لمجا ير ا 
وم يقل : استمري عليه » » ولا امضي فيه » وكيض يغلط راوي الأمر 
بالامتشاط بمج د مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله ؛ 
وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريحَ شعره » ولا يُسوغ تغليط الثقات 
لنصرة الآراء » والتقليد . والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر ١‏ لم بمنع 
بن تسريح رأسه » وإن لم يأمن من مقوط شيء من الشعر بالتسريح ؛ 
فهذا المنع بد جد اا حتاف رادلل . شمر ين التاز عن فإن 
لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو جائر . 
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فصل 


واللناتى: فى فتاه الكدر#اق أنضه باتعائقة من النسيم أريعة سباللكة , 

أحدها : أنما كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لا » وإلا فطوافها وسعيها 
وقع عن حجها وحُمرتها » وكانت متمتعة » ثم أدخلت الحج على العمرة ؛ 
نفاوت قازة عدوهذ افيح الأتوال لاديف لأ قدل هل قرم 
وهذا مسلك الشافعي و اخ رصي قينا 

املك النان حافت + امرها أن :1 در عور دا عونق 
عنبا إلى حج مفرد » فلما حلت من الحج » أمرها أن تعتور قضاء لعمرتها 
الي أحرمت بها أولاً » وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه » وعلى هذا القول ؛ 
قوادة افر د #كانتكه وه جني بواجنة .ولا لد سستراده: نوهل “القون الوك 
كانت جائرة ٠‏ وكل متمتعة حاضت ول . مكنها الطواف قبل التعريف »: 
فهي على هذين القولين » إما أن تل الحم على العمرة » وتصير قارئة ؛ 
وإما أن تنتقل عن العٌمرة إلى الحج ؛ وتصيرٌ مفردة » وتقضي العمرة 

المسلك الالشدة اناما تر سقو يكن داق انان متهوة اسرد 
لأن غموةة الثارة: 80 سور مد عر .دمر الإسلام » وهذا أحد الروايتين 


و 


فاخي 

المسلك الرابع : أنها كانت مفردة » وإنما امتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيض » واستمرت على الإفراد حتى طهرت » وقضت الح : 
وهذه اه هي عمرة الإسلام » وهذا مسلك القاضي إسماعيل 
ابن إسحاق وغيره من المالكية » ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف : 
إل عو أحعف الساللقه فق الحدية . 
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و حديث عائشة هذا » يَوْخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 
أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد . 
٠‏ 5 فر : 57 3 2 7 

الثاني : سقوط طوافم القدوم عن الحائض » كما أن حديث صفيّة 
زوج الني عَهيلهِ أصل في سقوط طواف الوداع عنها . 

الثالث : أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز » كما يجوز 
للطاهر » وأولى » لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّها » إلا أنها لا تطوف بالبيت . 

الخامس : أن التنعيم مِن الحل . 
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السادس : جواز عمرتين في سنة واحدة » بل في شبر واحد . 

السابع : أن المشروع في حت اللمتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخل 
الحج على العمرة » وحديث عائشة أصل فيه . 

الثامن : أنه أصل في العمرة المكية » وليس مع من يستحبها غيره » 
فإن الني عَْيلَةِ لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا 
عائشة وحدها » فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقرلهم , 
ولا دلالة لهم فيها » فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند 
من يقول : أنها رفضتها » فهى واجبة قضاء لها » أو تكون زيادة محضة . 
وتطييباً لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارنة » وان طوافها وسعيها أجزأها 
عن حجها وعمرثما . والله اعلم . 

وأما كون عُمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الإسلام » ففيه قولان للفقهاء ؛ 
وهما روايتان عن أحمد » والذين قالوا : لا تجزىء» قالوا : العمرة المشروعة 


ه/ ا 


التي شرعها رسول الله مُه وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع 
وهي الي أذن فها عند الميقات » ولدب الها في أثناء الطريق. © :وأو حجبها 


على من لم يسن الحدي عند الصفا والمروة . الثانية : العمرة المفردة النِي 
ا طاشن 1 اكعمراة التقدمة » ولم يُشرع عسرة مفردة غير هاتين ؛ 
وفي كلتيهما المعتير داخل إلى مكة . وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل : 
فلم تشرع . وأما عُمرة عائشة » فكانت زيارة محضة » وإلا فعمرة قرانها 
قد أجزأت عنها بنص رسول الله َف » وهذا دليل على أن عُمرة القارن 
تجزىء عن عُمرة الإسلام » وهذا هو الصواب اللقطوع به » فإن النبي 
عله قال لعائشة © : ٠‏ يَنَعْك طرافكر لحجّك وعُمرتكر » وني لفظ ء 
« يجزئك » وفي لفظ : «١‏ يكفيك » . وقال كلف امير ان في الحج 
إلى يوم القِيامّة ؛ وأمر كل من ساق الهدي أن يقرت بين الحج والعُمرة » ولم 
يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القِران » فصح 
إجزاء عمرة القارن عن عُمرة الإسلام قطعاً وبالله التوفيق . 
فصل 

رانأ عر حيايا ايو رترت بلا ونيا + رمرليع خيرم 7 
اح رد بالل جيرا اا بوي وام 010 وؤزوى غروة عنبا 
أنها أظلّها يوم عرفة وهي حائض ! وتان نيم والعدان مرريعيهان : 
وقد ححطلهياً ابن خزم عل منتين + طهر عرفة. :. غو الاغتسال: للوقوف به 
عدون ' قال لاما قالت اطلووت بعر وق درا لطي + غيرٌ الطهر » قال : 


. في الحج : باب بيان وجوه الإحرام‎ )187( )١1511١ أخرجه مسلم‎ )1١( 


(؟) أخرجه البخاري 487/8 في العمرة : باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها » ومسلم )١711(‏ 
)0٠١١‏ و"؟() 


ا١ا/ك‎ 


وقد ذكر القاسم يوم طهرها » أنه يوم النحر » وحديثه في و صحيح مسلم ». 
قال : وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضاً » وهما 
أقرب الناس منها . وقد روى أبو داود : حدثنا محمد بن إسماعيل ؛ 
حدثنا حماد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عنها : خرجنا 
مع رسول الله مُه موافين هلال ذي الحجة ... فذكرت الحديث » وفيه » 
فلما كانت ليلة البطحاء » طهرّت عائِشة » وهذا إسناد صحببم (© 
لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكر » مخالف لما روى هؤلاء كلهم 
عنها » وهو قوله : إنها طَهّرت ليله البطحاء » وليلة البطحاء كانت بعد 
يوم النحر بأربع ليال » وهذا محال إلا أننا لما تدبرن وعان ده النشة + 
ليست من كلام عائشة » فسقط التعلق بها » لانها ممن دون عائشة »؛ وهي 
أعلم بنفسها . قال 3 فك روجف تددن كه معيناةة ررق وليه 1 بوط ا 
خالد ؛ وحماد بن زيد » فلم يذكرا هذه اللفظة . 

قلت : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد 
ابن سلمة لوجوه . 

اليو اند اسقط نبوا لوق برف ضهاة بز لم 

الثاني : أن حديئهم فيه إخبارٌها عن نفسها » وحديثه فيه الإخبار عنما . 

الثالث : أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديث » وفيه : فلم أزل 
حائضاً حتى كان يوم عرفة » وهذه الغاية هي التي بِيّها مجاهد والقاسم عنها » 
لكن قال مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة » والقامم قال : يوم النحر . 

فصل 
عدنا إلى سياق حجته ِنَم : فلما كان بسر ف » قال لأصحابه : 
)١( 3‏ أخرجه أبو داود (1008) في المناسك : باب في إفراد الحج . 


با ١‏ زاد المعاد ج' - م ١١‏ 


ا ل 
هدي فلاً) 27 . وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخبير عند الميقات . 

فلنا كان فكة 4 امن أمر ا جنها كن كدق عه أن تسلا عير : 
ل ل ل ل 
لياه ل م لو »أن لب ال ين اكه وإن الدة أ" 
دَخلت في الحبج إل , يوم القيَامّة ) 5 


وقد روى عنه يه الأمر بفسخ الحجج إل العمرة اربعة عفد 

وو محا + وأحادبتهم كلها صحاح ٠‏ وهم 3 قله وم 2 
00 بن ألي طالبا ب قاطي يفك سوال الله مولن » وأسمات 
بنت أبي بكر الصديق » وجابر بن عبدالله » وأبو سعيد الُدري ء والبرا 
ابن عازب ؛ وعبلالله بن عمر » وأنس بن مالك » وأبو موسى الأشعري » 
وعبد الله بن عباس » وسَبرة بن معبدٍ الجهني » وسرَافةٌ بن ماكر المجي' 
رصي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث . 

فى ١‏ لمحن عن ابن عباس »© قَدِمَ ل مله وأصحابه 


يت بابل لبأ انعا ٠‏ رس أن يجعلوها عُمرة ( _ ذلك 
عندهم » فقالوا : يا رسول الله ! أي الحل ؟ فقال : « الجل مله 





. تقدم نخريجه‎ )١( 

7١‏ اخدر بعد مسلم )1١١(‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام » و(8١15١)‏ باب حجة 
الني مله وأبو داود )١9/81(‏ في المناسك : باب في إفراد الحج » والنسائي 178/0 في المناسك : 
باب إباحة فسخ الحج بعمرة » والدارمي 44/١‏ ؛ 45 »2 وابن ماجه (/ا/ا9؟) في المناسك : 
باب التمتع بالعمرة إلى الحج 2 وين اا والبخاري مع وه/لاة و“١/ل/ام ١‏ . 


١ 78 


ل ا ل ا ا و عن 
إلى مكة + وهم يبون بالحج + تأمرهم رسول الله عَلِنَهِ أن يجعلوها 
عَمرةً » وفي لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا مّن كان 
معه المدي 7 

وني الصحيحين ٠‏ عن جابر بن عبدالله : أل الني َه وأصحابه 
بالحجج » وليس مع أحد م' نهم هدي غير ابي مَيَهِ وطلحة » وثَِم علي 
ارس موه : أهللت ما أهل به د الني عله 
فأمرهم الني ده أن يجعلوها عمرة » ويطوفوا » ويقصروا 0 
الا كانه الحقي ع الوا شن ارمق ودر ادن بقار : فبلغع 
ذلك الني عله فقال : ١‏ لو استفيلت من أمري ما استديرت ما أَهْدَيْت : 
ولَؤلا أن معي المَدْيّ لأَحُلَلْت » . وني لفظ : فقام فينا فقال : « لَقَد علمتم 
في أثقاكم نه » وأُسْدَقُكُم ١‏ كم ولا أذ سي' الذي لحللت ححا 
مون » ولو استقلت ين أُثْري ما استَدِبَرْتْ » لم أُسْق اَي » فحلّوا ؛ 
تحالنا وستهنا نو العا وق لف أن سول انار لم اعالناةه 
6 . قال : فأهْللنا من الأبطّح » كقَال مرَاقه 
بن مالك إن نشم : ب رَسول الله ! لِعَامِنَا هذا أم لبد ؟ قال : « للأبد ) . 
وشدة الألفاظ 55 58 الصحيح "ا وهذا اللفظ ار صريح في 
إبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصاً بهم » فإنه حينئذ يكون لعامهم 





)١(‏ أخرجه الببخاري ماسم ى معام في الحج : باب التمتع والقران والإفراد » ومسلم 
00١409‏ و(41؟1) في الحج : باب جواز العمرة في اشهر الحج ؛ وأبو داود (/41/ا1) و(317/ا١)‏ 
والنسائي م : 141 و501 75١52‏ , وأحمد ١/؟751.‏ 

6 أخخر جه البخاري .ع . 16# في الحج : باب تقضي الحائض المناسك كلها الا 
الطواف بالبيت » وباب من أهل في زمن الني كإهلال الني عَنُهُ » ومسلم (111) و(14؟1) 
و(5١؟١).‏ 

١ 


ع 


ذلك وحده ء لا للأبد » ورسول الله مله بقول : : انه [| للا بك . 


وق[ المسيتك م : عن ابن عمر » قم رسول الله لله عَيِيُهْ مكة وأصحابه 
0 ٍِ 0 2 ع هاس ومةه 107 
مهلين بالحج » فقال رَسول الله مَييُ. : « من شاء أن بَجَعَلَها عمرَة | من 
ا 20 7 وو ع 9 
كان مَعَه الحذي » . قالوا : يا رسول الله ! أيروح أحذنا إلى منى وذ كره 
اتير 2 
عر يا تقال اللي 


ل ني إذا م شقان ٠‏ قل شراقة بن مالك للشو : يا 3 


الله ! افض لنا قضاء قوم ردنا اليوْمٌ , فقَال : ١‏ إن ا 
ا اماي اس 


9 حَلَ لِك في حَجَّه مُْرَةٌ » فإذا قَِسم » كمن تَطوّف بابر وسكى 
يْن الصَّمًا واَروّة » فَقَدْ حَلّ إلا من مَحَهُ هدي ) 0 : 


وفي « الصحيحين » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله تر , 


سن بو اقل كوف التوتوك :2 بواقيد. 2 للج قثا نيكة قال 
الي 2 لأصحابه : ١‏ اجْعَلوهًا در ( فأحل الناس إلا مَن كان معه 
امد .ى.. زود كرات بافي الحديث 
وني لفظ للبخاري : خرجُنا مع رسول الله َيِه لا ترى إلا الحَج : 
وس اوس : سياس 1 
فلما قَدِمنَا تطوّفْنًا بالبيت © فأمر الني عَم من لم يكن ساق الحدي أن 
م 7 . ً د 0 ره ءِ 
بحل » فحل من لم يكن ساق الحهدي ونساؤه لم يسفن » فاحللن . 
0 ص ا 1 7 
وفي لفظ لمسلم : دخل على رسول الله لله وهو غضبان » فقلت : 
كن أغميك ربا رضيو الثرا مغل القدالنان فاك .د اويا شمر كع أن امت 
كما 
)١(‏ أخرجه أحمد 78/9 . وإسئاده صحيح . 


(؟) أخرجه أبو داود )١801(‏ والدارمي 1/9 وسنده حسن . 


١ م‎ 


ان بأثر ٠»‏ فإذا هم يعرمُون » واو امتبلت م الا 
او عا ات اا 
0 بوك لي ل جو يك 
الي ا ب د معاي 

عر - ع 
فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد » فقال : أتتك واللو بالحديث, 
على وجهه ' 

,5 اء 5 

وف ( صحيح كرابن عمر » قال : حدثتنى حفصة )2 ان الني 

0 ا 00 س ال ه 
َيه أمر أزواجه أن يَحْللن عَامَ حَجَوْ الداع #-فقلت 4ه مبعلك أن 
تحل ؟ فقال إن لذت زا عب وكالات تن وافلا اول حت يدر 
الحذي » 7 

و وسح سرود عن عاد معاون كر رصي ا مومه حرج 
مُحرِمِينَ » فقال رسول الله َيه . ( من كان معه هَذي ) كلم على إغرايه . 
و 3 4 قنا تشاو او امتحلل وهو موذكرت العديت” 

وفي « صحيح مسلم ) أيضاً : عن أبي سعيد الخدري » قال : خرجنا 
2 010 ا ب ش ورا م22 أي | أ 





() أخرجه البخاري س/ عمس , جسم في الحج : باب التمتع والقّران والافراد بالحج ؛ 
ومسلم (١١؟1١)‏ و(80؟١)‏ و(118) و(١11).‏ | 

(7) أخرجه مالك ف ١‏ الموطأ ) "98/١‏ » وإسناده صحيبح » والبخاري 440/8 في الحج : 
باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن » ومسلم (1111) (11) : 

(م) اخرجه مسلم )١519(‏ , 

(4) أخرجه مسلم (5؟١)‏ 


١/8١ 


> سرعم ال 


نَجْعَلّها عُمرةَ إلا مَنْ ساق اطَدْيّ . فلما كان يَوْمْ التروية » وَرَخْنَا إلى منى » 
أهللنا بالستج 1 

المح اليد اح ا عا وى لساري 0 
أَهَلّ المهاجرون والأنْصارٌ » وأزواج النني عله في حَجَةَ الوّداع ٠‏ وأهللنا 
فلما ًا مه » قال رسول الله عله : « اجْعلُوا إِهلالكُم بالحج عُمْرَة 
الك كلد قدي نوكر اديت 1 


بض 


وني ١‏ السان ؛ عن البراء بن عازب ؛ خرج رسول الله َه وأصحابه 
فأحرمنًا بالحج » فلما قَِمًا مكة » قال : ١‏ اجْمَلوا حبك عمَرَّة ) . 
قال النا ا وعر 11 3ه احرمنا بيالح ف ذكيت لجعليا 22 0 
فقال : ١‏ انْظروا ما امركم به فَافْمَلوه » » فر دَّدُوا عليه القول » فَعَضِب » 
ثم انطلق حتّى دخل على عائشة وهو عَضّبانَ » فرأت الغضّب في وجهه 
فقالت : مَن أَعْضَبِكَ » أغضبه الله . مَقَالَ : وَمَا لي لا أغضب وأنا امر 


ا كي درم 


امراف 
يد و أدة كن سوا 1 اتوبنا يي + ارأية عير بود نينا 
إلى عُمرة تفادياً مِن غضب رسول الله مَيِقُهُ » واتباعاً لأمره . فوالله ما 
يح هذا في حيو ولا بَعْدهُ » ولا صح حرف واد يُمارضه ‏ ولا خص 
به أصحابه دُونَ من بعدهم » بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن 
كالاع عن لك يعر ف لماح ا ف 1 
)١(‏ أخرجه مسلم (11407) . 


(5) أخرجه البخاري #/ه" في الحج : باب قول الله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري 


(م) أخرجه أحمد 785/4 ؛ وابن ماجه (987؟) في المناسك : باب فسخ الحج » وسنده 
حسن © وه اطيثمي قْ ١‏ المجمع) مم/ بببه ب » وقال : رواه أبو يعل ورحاله رجال الصحيح . 


نفل 


ندري ما نقدم على فلو الأخافيك وهنا الام ال كد الذق عضي :شوك 
الله ملم على من خالفه . 

ولله در الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له 
ا أبا عبدالله : كُلَ أمرك عندي حَسن إِلاخلَّةَ واحدةً : قال : وما هي ؟ 
قآل > تفرك بشمخ الك إل الثمرة قال باسلمة [ كنك أرق :لك عقلا + 
علق قن “ذلك اندن عقر لزن (محاحا عن ريتول: لقن لكل + اأتركها 
لقَولك ؟! 

وفي « السنن » عن البراء بن عازب . أن علياً رضي الله عنه لا فلم 
على رَسُول الله ملم من اليمن » أدرك فاطمةً وقد لبست ثياباً صَِياً ؛ 
وتَصَحَسر ايت يتضوح ٠‏ كَقَالَ : ما بالك ؟ ققالّت : إِنَ رَسُولَ الله ملل 
مر 0" 

وقال ابن أبي شيية : حدثنا ابن فضيل » عن يزيد » عن مجاهد ؛ 
قال كال كيد لش الرور : أفرِدُوا الحجّ » ودَعُوا قول أعماكم هذا . 
فقال عبدلو بن عباس : إن الذي أعمى اله قله لأنت » ألا تسأل آمك 
عَنّ هذا ؟ فأرسل إلبيا » فقالت : صَدَقَ ابْن عَبّاس » جنا مع رسول الله 
صلَّى اله عليه وآله وسلّم حُيَاجاً ٠‏ فجعلناها عُيْرَ ٠‏ فحلنا الإحلال 


اول 


كلد سن لعاف الح ا يوسي 


وني « صحيح البخاري » عن ابن شباب » قال : دخلت على عطاء 





(1) أخرجه أبو داود )١0/910(‏ في المناسك : باب الاقران » والنسائي ١45/0‏ ؛ وسلده حسن . 

(9) يزيد هو ابن أبي زياد الحاشمي الكوني ضعيف ٠‏ وبائي رجاله ثقات , وأخرجه أحمه 
44/5" ,2 45" وهو لي (١‏ المسند » 40/1” و50" أيضاً بنحوه دون القصة من حديث ابن عباس 
وق سنده مجهول . 


ما 


أستفتيه » فقال : حدثني جابرٌ بن عبدالله : أنه حجّ مع الني يله يوم 
ماق ادن معه » وقد أُهلُوا بالحج مفرداً » فقال لهم : : ١‏ أَحِلُوا بن إخر ايكم 
بطَوَافْرٍ اليو » وين الصّمَا وللروّة » وقَصرُوا » ثم أَفيمُوا لاا ؛ 
حّى إِذَا عن يَوم لوي » فأهِنُوا باح واجْعلُوا التي فَدَم بها مئعة » . 
ىا كف مله علد و قدت سينا الح ؟ فقال : « الْعُوا ما آمر كم به م 
أن نك نكي بح النتلن عار ادي امراك يوم ركو لا بول 
حَرَاءٌ » حَنَى يَيَْْ الذي مَحِلّد ؛ » ففعلوا © . 

وفي « صحيحه » أيضاً عنه : أهل لني يله وأصحابه بالحج ... 
وذكر الحديث . وقد ذافن الى لله أصحابه أن يجعلوها عمرة » 
وار تراج اسه سو #-ففالوا > اننظلق الى عن ود 6 
أحدنا يقطر ؟ فبلغ الني عَيلة ٠‏ لو اتقبلت ين أثري ما اتيت 


1 مه 


مأ حك ولدلا اك معى المي 3 لأحكلت . 


وف « صحيح مسلم » : عنه في حّجة الوداع : حتى إذا قدِمنا مكّة ؛ 
طّفنا بالكعبة وبالصّفا والمروة » فأمرنًا رسو الله عَم » أن يَحِلَ ينا من 
م يكن معه هدي » قال فقلنا ل مانا قالكز يه لجل كلسني و قو ادن 
النسَاء » وتَطيبنا بالطّيب » ولَبِسْنًا ثيابنا » ولَبْس بيننا وبين عرفة إلا أربع 


> ورتير 


ليال » ثم أهللنا يَوْمَ التروية . وني لفظ آآخر لمسلم . كسم 
جروا عقي نض رالحكليا شك عافدل الثافر "كلو بواقصرينا 
إلا الني عَيهِ ومن كان مَمَهَ هدي , فلما كان يَوْم التروية » توجهوا 
اميه حرا الك 17 


(1) أخرجه البخاري 84/8 ي الحج : باب التمتع والقِران والإفراد بالحج . 
(؟) اخرجه البخاري 41١7/«‏ + "10# . 
(5) أخرجه مسلم (*١؟١)‏ و(18؟1١)‏ . 


5م/ ا 


وي « مسئد البزار ) يه عن اش وض اللر فهر انا النى 
عله » أهل هو وأصحابه بالحج والحعر ةج لما اللدهو ا كه نه طاقرا 
بالبيت والصفا والمروة »: وأمرهم ول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن تحلو ا + فهابو ا ذللقة؟ نقال رسول ا ل وم 1 
أَحِلُوا فَلَوَْا أَنّ مَعي الهذي ؛ لأحللت : دار بح دلوا مالساو 


وي ١‏ صحيح البخاري » : عن أنس » قال : صَلَى رَسُول الد ميته 
ولك هنة بالمدينة «الظهر أاريعا + والعضن بدي الحلينة ركدن.” » ثم بات 
بها حتى أصبح ٠‏ ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء » حَود 
0 رامن بع وشرؤ رائل اللي ينا + النالر أب 
الحديف 07 , 


وق صحود اندض أن عرس لقعي قال :ريطن رتيل 
لله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن » فجئت وهو بالبطحاء ؛ 
قال : ٠‏ بم أخللت » ؟ قلت : أت بإملال الي عله . قثَادَ : 
١‏ هَل مَعَك مِن هدي ؟ قلت : لاء فأَمَرَفي » فطقت بالبيّتر وَبالصّمًا 


7 ممه قر 


ولوق ف أمرّن ل 7 


وف ه صحيح ملم » : أن رجلا من بن اليم قال لابن عباس : + مأ 
َه اليا لي قد تعبت بلاس » أن من طاف بلي ققد حل ؟ فل 


سن بكم صَلَى الله عَلَيْهِ وآله وسَلّم ون رَغِْتَمٍ 7" 


. تقدم تخريحه‎ )١( 
. أخرجه البخاري م/0مم‎ )0( 
. )١144( (م أخرجه مسلم‎ 





وصضتق ان عبان + كل من .طات بالبيت عن لآ اهدي معه مق 
مفرد » أو قارن » أو متمئّع » فقد حل إما وجوباً » وإما حكماً » هذه هي 
السنة التي لا راد لها ولا مدفع » وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
١‏ إذَا أَذْبرَ التهارٌ من هاهنا » وأُقَبل اللَيْل مِنْ هاهنا » فقد أَفْطَر الصَّائِمِ 0" , 
انا أنه كور الس انطار كبا 4 ا بن فق الطارمم وسار الرقف 
في حقه وقت إفطار . فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت » إما أن يكون قد 
جل حكما ؛ وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام » 
ِل هو وقت حل ليس إلا » مالم يكن معه هدي » وهذا صريح السنة . 

دن ومح سر ؛ أيضاً عن عطاء قال كان ابن ضام مقرل * 
لا بعلوف بالبيستر حَاج ولا غير حاج إلا حَلَ . وكان يقول : هو بَعْد 
عرض وَقبَْهُ ٠‏ وكان يأخخذ ذلك بن أمر اليد مل ال لبه وله وستو) 

حين أمرهم أن بَحِلُوا في حَجةَ اوداع 0" 

دق لامح معام : عن ابن عباس » أن الني ع قل قال : ( هذه 
ُمْرَة استمتعنا با 10 يضام 
العمرّة 3 في الحجج إلى يوم القيّامّة )”ا 


وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر » عن قتادة » عن ألي الشتّعثاء » عن 
رانور 


بن عباس قال : من جَاء مهلا بالج » فإن الطّواف بالييْتٍ يصيره إلى 
عمرقٍ شاء أو أن للق 0 لاير كرون لق لات . قَال هى 


4 
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حم 


1 60 
سه هم وإذا موا وقد روى هذا عن الني 2 من سمينا وغيرهم ؛ 
)1( أخر جه البخاري اع ومسلم .)١١١١(‏ 
وه أخر جه مسلم (15؟١)‏ . 
إفه شمر جه مسلم (15555 : 
١‏ إسناده صحيح 


كم/ا 


رقف ذلك هسم طوائف من كبار التابعين ) حتى صار منقولاً نقلاً 
بر فع القك وو جيه الفين ولا يكن ابهذ أن ككرة ان قر : 
لم يقع » وهو مذهب أهل بيت رسول ,الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وفلدكت حر الأمة وبحرهاأ ابن عباس وأفيجاءه 525 5 مو سى 
الأشعري 4 ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه 4 
وأهل الحديث معه » ومذهب عبدالله بن الحسن العنبري قاضى البصرة » 

والذين خالفوا هذه الاحاديث » لهم أعذار . 

العذر الاول : أنبا منسوحة . 

٠ ٠‏ 4 و ور 

العذر الثاني : انها مخصوصة بالصحابة ع لا جوز لغبرهم مشاركتهم 

وو 2 
العذر الثالث : معارضتها با يدل على خلاف حكمها » وهذا مجموع 


1 5 :7 ويه 2 باه تس ار ' 8 5 
ونحن بلك كن هده الأعذار عذرا عذرا » ونين مأ فيها بمعونة الله 
وتوفيفه . 


العدى الاق ل وو اعرد داع إل ابي امور ل بارا ميو 
شيء : بحتاج إلى نصوص أخر » تكون تلك النصوص ص معارضة 
هذه » ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لا » ثم يُثبت تأخرها عنها . 
قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريالي » 
خلكنا انيع أن عا رتسو قال : حدثني أبو بكر بن حفص ؛ عن ابن عمر ؛ 


الي سر سر 


عن قو اللقظانه وى شه امزالبلا رج ميا ا ها الناتى زد 


اما 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » أحلٌ لنا المتعة ثم حرّمها علينا . 
رواه البزار في ( مسئده » ١7‏ عنه 
قال الييحون للفسخ : عجباً لكم في مُقاومة الجبال الرّوامبي التي 
لا تزعزِعها اراح بكَثيبر مهيل » تسفيه الرياح 0 وك نيد 
الحديثٌ » لا سند ولا مئن » أما سنده » فإنه لا تقوم به خُّجة عاينا عند 
أهل الحديث » وأما مثله » فإن المراد بامتعة فيه متعة النساء التي أحلها 
م يي ٠‏ ثم حرّمها » لا يجوز فيها غير ذلك 
لبتة » لوجوه 
أحدها : إجماغ الأمة على أن متعة الحج غيرٌ محرّمة » بل إما واجبة » 
أو أفضلٌ الأنساك على الإطلاق » أو مستحبة » أو جائزة » ولا نعلم للآمة 
قولاً خامساً فيها بالتحريم . 
الثاني : أن عْمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه » صح عنه مِن غير وجه » 
أنه قال : لو حججت لتمتعت » ثم لو حججت لتمتعت ؛ ذكره الأثرم 
ف ( سننه ) وغيره . 
وذكر عبد الرزاق في ١‏ مصنفه » : عن سالم بن عبد الله » أنه سئل 
أنهى عمر عن متعة الحجج ؟ قال : لا » أَبَعْدَ كتاب الله تعالى ؟ وذكر عن 
نافع » أن رجلاً قال له : أنبى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا . وذكر 
أضا عن ابن غناي + أنه قال + هذا الذي يوعمون الى تعن النمة + 
يعني عمّر ‏ #معته يقول : لو اعتمرث © ثم حججب » لتمتّعت ٠‏ 
قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع 
)١(‏ أبان بن ألي حازم لين الحفظ » وباتي رجاله ثقات . 


١84 


بعد النبي عنه » وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ . 
الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها » وقد قال عَيَِه لمن سأله : هل 
هي لعامهم ذلك أم للابد ؟ فقال : « بل للأبد » » وهذا قطم لتوهم ورود 
ل ب الع تر ااي 
النسخ عليها » وهذا احد الاحكام الي يستحيل ورود النسخ عليها » وهو 
0 1 
الحكم الذي اخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه » فاله لا خلف 
لخبره . 
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة » واحتجوا بوجوه . 
ع و 
احدها : ما رواه عبدالله بن الزبير الحميدي ؛ حدثنا سفيان » عن 
و عِ 0 قر ٍِ 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لنَا خاصة 20 . 
و 
وقال وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة » حدثنا يعقوب بن زيد ؛» عن 
عِ 1 ترك 18 12 اماه رص 2 الاب وس مل “مر انض م2 20 كي 
أبي ذر قال : لم يكن لِأحَدٍ بَعدَنا أن يَجَعل حجته عمرة » إنها كانت رخصة 
لَنَا أصْحَاب مَحَمَدٍ صَلى الله عَليْهِ واله وَسَلّم . 
5 7 
وقال البرار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا سلمة بن الفضل »؛ 
خناتنا وبعيد رن شحاف نكن عيك الرتحين الاسلدي )عل يزاين بن شراراف + 
2 5 ' هّ 1 سو ع م 5 مه ى 
قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله يد وانتم معه ؟ فقال : ما انتم 
الك 4 نما ذلك قيار حمر لناافه و النمة. 
وثال الاان حسيها رست دو نونس ورحيوتنا عول لايق موس + 
)١(‏ مسند الحميدي رقم (؟١١)‏ . 


١ 4 


حدثئنا إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر ٠‏ عن أبي بكر التيمي © عن أبيه 
ولك رش هري قا توق وى الى ولذام رحس اكلام 
سول أ هم . 

وقال أبو داود : حدثنا هناد بن السّري » عن ابن ألي زائدة ٠‏ أخبر نا 
محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود » عن سليمان » أو 
بن الأسود ء أن أبا ذر كان يقول فيمن حَج م َسَمها إلى عر » لم يكن 
ذلك إلا لتر كنت اين كانوا مَمْ رَسُول الله ا" 

وني ١‏ صحبح مسلم ) ادن . قال : كانت الْعَة في الج لأُضْحَابِ 


تسد ماي اله عير ولع وخر بحاص . وني لفظ : ٠‏ كَانَت لا رخصة ء 


ريج عر له 


ني لَه في الحَج » » وفي لفظ آخر : ٠‏ لا تَصِح انان إلا كنا خَاصِة ؛ 
ني ملم الما وم الي ؛ وف لفط آخر : وذ كالف لادضافة 


بو سرظر 


دونلكم ' يعني معَة الحَح » () 


لماك ا : عن إبرأهيم م التيمي » عن أبير ٠‏ 


7 


عن أبي ذر » في متعةٍ الحج : ليست لكم + ولستم مِنْها في شىءع » إنما 


حمر سير © فى ا تم ملس 


0-2-3 يدن ودر اندم امير درا 7 1 

وي ١‏ سنن أبي داود والنسائي » » من حديث بلال بن الحارث قال : قلت : 
يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصّة » أم للناس عامة ؟ 
فقال بول لح ماري وسلم : « بل لَنَا خاصّة ) ©» ورواه 





عا له انقاك 0 5 


ايده مسلم (4؟5١)‏ في الحج : باب جواز التمتع . 


. 18٠ » ١/9/0 أخرجه النسائي‎ )*( 


الامام | ين 0 : 


لقي آي هرالة 00 وه : عن إبراهيم به الى 4 عن 


أبية. "قال : سئْل عَثْمَانَ عن مُنْعَةَ احج ققَآل 0 لساك 

هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة . 

قال الم رون للفسخ » والموجبون له لا حجة لكم في شيء من 
ذلك » فَإنّ هذه الآثار بين باطل لا يح عمن يب إليه البتة » وبين صحيح 
عن قائل غير معصوم لا تعارّض به نصوصٌ المعصوم . 

أما الأول : فإن الْرَقَم ليس ممن تقوم بروايته حُجة » فضلاً عن أن 
يقد على النصوص الصحيحة غير المدفوعة . وقد قال أحمد بن حنبل : 
وقد عرض بحديثه - : ومن الْرَقَم مو يدا سيا 
البي صل الله عليه وآله وسلم » الأمر بفسخ الحج إلى العمرة . 
ما نقل عنه » إن صح : أن ذلك مختص بالصحابة » فهو رأيهٍ م 
ابن عباس واو موس الاشدوي إن داك 1 للأمة » فرأي أبي ذر 
معارّض برأيهما » وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم 
ا دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بلك 
لت السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد » لا تُختص 
شرن دون قرن » وهذا أصح ندا امن . الروي عن أن ذو © :واوق أن 
يُؤْخذ به منه لو صح عنه . 

(1) أخخرجه أبو داود (1804) ع والنسائي /1/4 » وأحمد 4 وفي سنده الحارث 
ابن بلال وهو مجهول » ونقل الحافظ في ١‏ اللبذيب » على الامام أحمد قوله : ليس إسناده 
بالمعروف . 


(9) في الأصل المطبوع ١‏ وق ان داود ) وهو تحر يف . وإسناده صحيح كما قال 
المؤلف » وهو ف « حجة الوداع » ص 5056 لابن حزم . 


١1١ 


وأيضاً » فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد 
اختلفوا في أمر قد صمّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله 
وأمر به » فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص » وقال بعضهم : هو باق 
إلى الأبد » فقول من ادَّعى نسحّه أو اختصاصّه مخالف للأصل » فلا يقبل 
إلا ببرهان » وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من اذَّعى بقاءه وعمومه ‏ 
والتعدة تنصل ون القازفيق © والوااجة الرزد غيف التاوع إلى الله رسو له:. 
فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص » وقال أبو موسى 
وعبدالله بن عباس : إنه باق وحكمه عام » فعلى من ادعى النسخ والاختصاص 
النليل: ْ 

وأما حديثه المرفوع ‏ حديث بلال بن الحارث ‏ فحديث لا يكتب 2 
ولا يعارض عثله تلك الأساطين الثابتة . 

قال عبدالله بن أحمد : كان أبي يرى للمُهل بالحج أن يفسمّ حجّه 
إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة . وقال في المتعة : هي آِرٌ الأمرين 
وارعواك براه عليه واله وسلم . وقال صلى الله عليه واله وسلم : 
وراك ١‏ ا ل و ل 
الحارث في فسخ الحج » يعني قوله : ١‏ لنا خاصة »؟ قال : لا أقول به . 
لا يعرف هذا الرجل » هذا حديث ليس إسناده بالمعروف » ليس حديث 
باذن مق الخاوة عند قوت هذا الفظة., 

يه يدل على صحة قول الإمام أحمد » وأن هذا الحديث 
لا بح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك النعة ابي أمرهم 
يمدو سيم إلا آنا لاد اليد ١‏ فين بت عند د 130 
هم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال . وكيق يأمرهم بالفسخ ويقول : و 125-, 


4 


العْمْرَةَ في الحَج إلى يَوْم القيّامّة ؛ » نم بثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة 
دون من بعدهم : فنحن تشهد بالل » أن حديث بلال بن الحارث هذا , 
لآ يصح عن رسول الله َه وهو غلط عليه » وكيف تقدّم رواية بلال 
ابن الحارث » على روايات الثقات الأثبات » حملة العلم الذين رووا عن 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حلاف روايته : ثم كيف يكون هذا 
ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وابن عباس رضي الله عنه 
يفي بخلافه » ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام ؛ وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواؤرون » ولا يقول له رجل واحد 
منهم : هذا كان مختصاً بنا » ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة : 
أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم ؟ 

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم ليست 
لغير هم » فحكمه حكم قول ألي ذر سواء » على أن المروي عن أي ذر 
وعثمان يحتمل ثلاثة أمور . 

أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة » وهو الذي فهمه مَن حرّم 
الفسخ . 

الثاي : اختصاص وجوبه بالصحابة » وهو الذي كان يراه شيخنا 
قدّس اللَهُ روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم لهم به » وحتمه عليهم » وعضبه عندما توقفوا 
في المبادرة إلى امتثاله . وأما الحواز والاستحباب » فللامة إلى يوم القيامة ) 
لكن أبى ذلك البحرٌ ابن عباس » وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة ؛ 
وان دشرظا عل *كل طوه قزق 1 هنو للدي + نه يدل الابيد قار 
قد حَل وإن لم يشأ » وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا . 


مه ١‏ زاد العاد ج' ‏ م ١"‏ 


الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجاً 
قارناً أو مفرداً بلا هدي » بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ » لكن فرض عليه 
أن يفعل ما أَمَرَ به الني صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الامر 
من التمتع من لم يي المدي » والقران لمن ساق » كما صح عنه ذلك . 
وأا أن بحرم بحج مفرد » ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردقٍ , 
ويجعله متعة » فليس له ذلك » بل هذا إنما كان للصحابة » فإنهم ابتدؤوا 
الإحرام بالحج المفرد قبل أمر الني صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ 
إليه » فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه » لم يكن لأحد أن يُخالفه ويفرد ؛ 
ثم يفسخه . 

واكااخاباك سزون الاين الأخرية. ...راعييدا اقا بز ا تعد ع 
الأجوال: الأول ع او امعافيقة اله و «وتوقك: معارق الاحاديك ‏ الثاتة 
الصريحة به جملة » وبالله التوفيق . 

وأما ما رواه مسلم في «اصحيحه : عن أبي ل ان المتعة في الحج كانت 
لهم خاصّة . فهذا ؛ إن أريد به أصل المتعة » فهذا لا يقول به أحد من المسلمين : 
بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة . وإن أريد به متعة الفسخ , 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة . وقال الأثرم في ( سئله ) وذ كز الذا اححد 
ابن حنبل ؛ أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان » عن الأعمش » 
عن ابراهيم التيمي » عن أي ذر » في متعة الحج كانت لنا خاصة . 
فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر » هي في كتاب الله عز وجل ( فن 
متم بالعمرة إلى الحج ) [ البقرة : 195 ] . 
' قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ 
أو خاص بالصحابة » لا يقال مثله بالرأي » ع قائله زيادة علم خفيت 


ا 


عل قن دعن قاء عدوم »اله مدتمييفية العا النن ‏ ناءا عر + 
فهو بمنزلة صاحب اليد ني العين المدّعاة , ومدعي فسخه واختصاصه 
منزلة صاحب البينة التي تقدّم على ضاحب اليد . 
قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه » بل هذا رأي 
لا شك فيه » وقد صرّح ‏ بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر ‏ 
عمران بن حصين » فني « الصحيحين » واللفظ للبخاري : نمتعنا مع رسول 
: ا 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن » فقال رجل برأيه ما شاء . 
0 
ولفظ مسلم : نزلت اية المتعة في كتاب الله عز وجل : يعني متعة الحج , 
وأمرنا بها رسول الله صل الله عليه وآله وسلم » ثم لم تنزل آية تنسخ متعة 
الحج » ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات » قال 
رحبل ابراية تنا شاف بو الفط يريك عن 117 
وقال بعد شين عمر انرما لفدهتا نوناك لق إن اراك تبن هيا 
لمر رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن بِعبْم أو َم أبي 9919 . 
وقال ابن عباس أن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يُوشِك أن 
تَْرْلَ عليكم حِجَارَةَ من السماء » أقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
له وسلم ) وتقوأون : قل أبو يكر وصمر ”" هلا جواب لملماء »ل 
جوابُ من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله 





(1) أخرجه البخاري ١19/8‏ في تفسير سورة البقرة : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
وفي الحج : باب التمتع على عهد رسول الله » ومسلم )١775(‏ (1589) و(155) و(175) لي 
الحج : ياب جواز التمتع 4 والنسائي ه/ ١‏ و(ه5١)‏ ' 

دم تحر ا 


(م) أنظر ص 3١5‏ . 


١ هة‎ 


وسلم منكم » فهلا قال ابن عباس ٠»‏ وعبدالله بن عمر : أبو بكر وعمر 
أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا » ولم يكن أحدٌ مِن الصحابة » 
ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسولو الله َه ؛ 
وهم كانوا أعلم باهو وزسوله » واتقى. له من أن يُقَدَمُوا على قول المعصوم 
رأ غير المعصوم ء ثم قد ثبت النص عن المعصوم * بأنا باقية إلى يوم 
نوداني : على ١‏ بن أبي طالب رضي الله عنه » وسعد بن 
أني وقاص » وابن عمر » وابن عباس » وأبو موسى » وسعيد بن 
المسيب » وجمهور التابعين » ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب 
إلى أنه مرفوع إلى الني عه » أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه لما نبى 
عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين ! ما أحدثت في شأن 
اك ؟ فقال : إن تأخْد يكاب ريا » فإ لله يقُول : ( وأيموا الحَج 
والعَمْرّة لله ) [ البقرة : ١95‏ ] »© وإن حلي ول الله صِلَّى الله 
علب وَآلِهِ وَسَلّم » فإن رَسُولَ الله صلّى اله عليه وآله وسلم م يَحِلَّ حت 
نَحَر » فَهَذا اتمَاقَ من أبي موسى وعمر » على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام 
ا اناف الها هري راى برس أصدنه بن للفو ابسن هق تسر نك الل 
َيه . وإن استدل له بما استدل » وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُلَّها » وصدراً من خلافة عمر حتى 
فاوض عمر رضي الله عنه في بيه عن ذلك » واتفقا على أنه رأي أحدثه 
عمر رضي الله عنه في النسك » ثم صح عنه الرجوع عنه . 


فصل 


ع 1 0 
واما العذر القالية : وهو معارضة احاديث الفسخ مما يدل على خلافها ع 
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فذكروا منها ما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ من حديث الزهري » عن عروة » 
عن عائشة رضي الله عنها » قالت : خرجنا مع رسولء الله َيه في حجة 
الوداع » فنا من أهلٌ بعُمرة » ومنا مَنْ أهلّ بحج » حتى قَلدمنًا مكة فقال 


رسول الله صل الله عليه وآله وسلم : « من أَحْرَم بعُمْرةٍ وَلَم يُهدِ » فليَخلِل » 


وس سل قر 


ومن أخرم شر وأفتى » فلآ َع حى شمر َيه » ومن َع يع » 
صقر اسن 


ليم حَجَّه ) » وذكر باتي الحديث "" 

ومنها ما رواه مسلم في« صحيحه » أيضاً من حديث مالك » عن أل 
الأسود » عن عروة عنبا : نترجنا مع رسولء الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اخ ارح جات إل جر قاس 1 بجر يك 
وينا من أهلٌ بالحج » وأهل رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بالحج ‏ 
ما م أهل بعمرة فحل » وما مَنْ أهل بحج » أو جَمَمْ الحج والعمرة © : 
ومع رسي جَمَمَ الحج و ض 

ومنبا : ما رواه ابن ألي شيبة : حدثنا محمد بن بشر العبدي » عن 
محمد بن عمرو بن علقمة » حدثئي يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب , 
عن عائشة » قالت : حَرَجْنًا مع رسولء اللو صلَى الله عليه وآله وسلم ليج 
على ثلاثة أنواع : فنا من أَهَلَ بشمرةٍ وسح » ومنا من أهل بحَج مفرداِ 
ونا من أهل بشُمرة مفردة + فمن كان أهل ١‏ بحج وعٌمرةٍ معاً » لم يجل 
بي عي ا 0 
ِن شيء هما حَرُمَ منه حتى قضى منامبك الحج » ومن أهل بعمرةٍ مفردقٍ » 





. وقد تقدم‎ )١11( )١511( أخرجه مسلم‎ )1١ 
. )1١18( )1؟1١( أخرجه مسلم‎ )9( 


١ 1/ 


ات يدور لد قار الروةاء مدر مراك مع ح انقل 01 
0 بوره عم ومح حر ساراان وضود )كل 
عمرو بن الحارث » عن محمد بن نَرْقَلٍ » أن رجّلاً من أهل اليراق : 
قال له : سل لي عُروة بن الزبير » عن رجل أهل بالحج ء فإذا طاف 
البيت » أَبِحِلَ أم لا ؟ فذكّر الحديث » وفيه : قد حج رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلم » فأخبرتي عائشة » أن أول شيء بدأ به حين قلم 
مكة » أنه توضاً » ثم طاف بالبستر» ثم حج أبو بكر ٠‏ ثم كان أل شيء بدأ به 
الطواف بالييت ؛ ثم لم تكن عُمْرةٌ » ثم حُمَرٌ مئل ذلك ٠‏ ثم ححج عثمان ؛ 
فرأبته أُوّلُ شيء بدأ به الطواف بالبيت » ثم لم تكن خدر وان الو سعاوية 
وعبثالله بن عمر . ثم حججت مع أي الزبير بن العرّام » فكان أو شيء 
ذا به الظراف اليف .نمل اك عدر ثم رأيت المهاجرين والأنصار » 
يفعلون ذلك » ثم لم تكن عُمْرَة » ثم ار كو اواك قفا ذ لكا ابن مر 
ثم ل ينقضها بعمرة » فهذا ابن عمر عندهم » أفلا يسألونه ؟ ولا أحد من 
مضى ما كانوا يدون بثويء جين يضبعونٍ أقدامهم ول مِنَ اللّواف بالبيتر ء 
لم لا يَحِلُون » وقد رأيت أمي وخالتي حين تَفَْمَانٍ لا دآ بشيء أَوّلَ من 
الطواف بالبيت ٠‏ تطوفان به ثم لا تَحِلّانٍ ) 
فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ » ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


ب 
وهلة . 


يم 


7 الحديك الأول وهو حديث الزهري » عن عروة كن كانه 
فغلط فيه عبد الملك بن تعيية وار ااتعيه وده الليك دو لني 


. إسناده حسن‎ )١١ 
. (؟) أخرجه مسلم (78؟١) في الحج : باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى‎ 


١ 


عقيل » فإن الحديث رواه مالك ومعمر » والناس » عن الزهري » عن 
غروة + عا عورا أن القن للد امن .عن 51 مس هلاي إذا رات 
ومس + أن بحل قتا الله عن يحدى بن سعيد + عن عدر 1 عنية: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخمس يال بقين لذي 
القعدة » ولا نرى إلا الح » فلما دنونا مِن مكة » أمر رسول الله صلى 
لاقب واه وم ع ب سسسي ظا ازيم رسي بد 
الضفااءوالمرنوة © أن بحل بوكر الحدية :137ب قال ريحي كرك 
هذ النعييك للقاسم بن محمد » فقال : اتتك والله بالحديث على وجهه . 

وقال منصور : عن إبراهيم » عن الأسود » عنها ؛ نخرجنا مم رسول 
اللو صلَّى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحبم ٠‏ فلما قَدِمَُا » تَطَوَّفْنَا الت » 
أبر ابي عل اللا عليه وآلد وما من يكو مياق افا + أل يل ؛ 
فحل من لم يكن ساق الهدي » ونساؤه لم يسفن فَأحَلْن "' 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شباب »؛ عن عروة » عنها : خخر جنا 
مع رسول الله صل الله علبه واله وسلم عام حّجة الوداع » فأهللنا بعمرة » 
وا با بسو اا عي ل ايسورو ان 
بالحّج مم العُيْرّة ٠‏ ولا يَحِلَّ حت بَحِلَّ منهما جَميعاً » " 

وقال ابن شباب : عن عروة عنبها » بمثل الذي أخبر به سالم » عن أبيه ؛ 
عن الني عَيْدْهِ . ولفظه : تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
حجة الوداع بالعمرة الى الحج . فأهدى » فساق ممه الحدي من ذي الحليفة » 





(؟1) أشخر سه الببخار بي #/ع "ا" ال ولام .او مسلم (1511) (158) . 
رم) أخخر جه مالك 5 4غ والبخاري 1#" . ومسلم )١5١١(‏ 
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بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فأهل بالعمرة » ثم أهل بالحج , 

وتمتع الناسّ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحج , 

رويد أل ا 00 1 / عه ل 

ا ل ا ل ال ل 

ا و ا ا 
سلعر اس سبي شلقنا 


لا يَحِل ين شيء حَُمَ يِه حَى يض حَُّ » ومن لم يكن أطدى 
ا ( و مها وا 18خ رقص وا » م ليل بالحج 
لد » فت كم بج دا » هيام لا أي في لضع ٠‏ ومبة إذاج 


ال اكلة 6د فنوذ كر باق اللحدية 03 


] 


يق جد افون ابا ع عبناي و ول انر د 
نزام لديو 
عن عائشة روات رجا ول لسار د رو لير ا ار 
إلاالحَي ..... هذكر الحديث .وقيه +قالك.:-فلها قدمت مكة + قال:رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه : ١‏ مويه حار ما واحر الاين 
ار 0 مالي للدي 
وقال الاعمش : عن إبراهيم » عن عائشة : خرجنا مع رَسُولٍ الله 
باع بار ا ولي ما 0 
وك التعدي ف 5 


ولا سار خي ان العم م د 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ولا نذكر إلا الح ؛ ٠»‏ فلما جئنا سرف : 
طمثت . قالت لت : فدخل عَلَي رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وأن 

613 افر البخاري 41/9 . 5# »2 ومسلم (/اا١)‏ . 


(0) أخرجه مسلم )11١( )151١(‏ . 
(*) أخرجه مسلم )١1511(‏ (118) . 


و م 


ارافان اناما بك لالم نهلك ووللر روات أي 10 
العام ... فذكر الحديث . وفيه : فلما قت مكة ‏ قال الني صلّى اله 
عليه واله وسلم : ١‏ 000 ) » قالت : قحل الناس إِلأَّمْن كان 


0 


0 ند تر 
معه امدق )01( 


وكل هذه الألفاظ في « الصحيح » » وهذا موافق لا رواه جابر : 
أرق عكو #دوا نسن: ابو ابو واس باسنا بيو ابو سعدلا 4د و اساي 
والبراء » وحفصة » وغيرهم ؛ من أمره صل الله عليه وآله وسلم أصحابّه 
كلهم بالإحلال » إلا مَنْ ساق الهدي » وأن يجعلوا حجهم عُنرَة. وف 
اتفاق هؤلاء كلهم ل ل ام لحر اريدم 
كلّهم أن يحلوا » وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة » إلا مَنْ ساق اهدي , 
دليلٌ على غلط هذه الرواية » ووهم وقع فيها » يبي ذلك أنها من رواية 
الليث » عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » والليث بعينه » هو الذي 
روى عن عقيل » عن الزهري » عن عروة » علها مثل ما رواه » عن الزهري » 
عن سالم » عن أبيه » في تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وأمره لمن 


ع ءِ بر و 2 
ثم تأملنا » فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضاً » وإنما 


0 


بعض الرواة زاد على بعض » وبعضهم اختصر الحديث » وبعضهم اقتصر 
ل ل ا اي : ليس فيه منع 

من أهل بالحج من الإحلال ٠»‏ وإنما فيه أمره أل يتم رم 
هذا محفوظاً » فالمراد به بقاؤه عل احرامه » فيتعين أن يكون هذا قبل 
الأئى بالاحلؤل 6 :وشدله عيرة #.وركوة هذا أمر | زائدا قناءطرا عل" الأمر 


0ك 


(1) أخرجه مسلم (١١؟١) )1١١(‏ . 


5١١ 


بالا مام د "كما طرأ على التخيير بين الآفراد نت والقران ©» وبتعين 
هذا ولا بد » والا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ . والأمر بالفسخ ناسخاً للاذن 
الإفراد » وهذا محال قطعاًفإنه بعد أن أمرهم بالسجل لم يامرهم بنقضه ؛ 
والبقاء على الإحرام الأول » هذا باطل قطعاً » فيتعيّنُ إن كان محفوظاً 


أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ » ولا يجوز غير هذا البتة » والله أعلم . 
فصل 

اوأما حديث أي الأسود » عن عروة ؛ علها . وفيه : ٠‏ وأما مَن أهل 

بحج أو جم الحج والعٌمرة » فلم يلوا حتى كان يوم الجر ب . ولحديث 
ال ل 0 فن كان أهل بحج وعّمرة ما , 
حل لفاحم ميو لخدي اياك الح 6ران لهل رم 
مُثْردٍ كَذَلِكَ » . فحديثان » قد أنكر هما الحفاظٌ » وهما أهلُ أن يكرا » 
لجاااع جلا تعمد ربعيل + علاتاءعيد اردق بن دهلاي. + 
عن مالك بن أنس » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة : حرجنا 
مع رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم ع فمشًا من أهل بالحَح » ونا من 
هل العُمْرَةٍ » وَمِنا من أهَل بالحج والعمرَةٍ » وأهل الحج رَسُول الله 
مل الله لو روالة وسلم » فأمًا مر من مَل بعر » فأحلُوا حون طَافُوا 
الي وَبالضّفًا وَالْرْوَةَ . وَأمَّ من أَهَلّ بالج والعُْرَة ٠»‏ كلم يَحِلُوا إِلّ 
زر التي قال سين سيل ين هذا الجديتر يع المحين: 
هذا خطأ » فقال الأثرم : فقلت له : الزرهري » عن عروة » عن عائشة »؛ 
بخلافه ؟ فقال : نعم » وهشام بن عروة . وقال الحافظ أبو محمد بن 
حزم : هذان حديثان منكران جداً » قال : ولابي الأسود في هذا النحو 


م 


007 


حديث لا خفاء بنكريِه » وَوَهْنِهِ ؛ وبُطلانه . والعجب كيف جاز على من رواه ؟ 
له مانن طريق: البشارق. هندع أن عبدانه عون أساد و سياه أنه كان 
يسْمَعُ أسماء بئت ألي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول كلما مرت بالحَجون : 
وان الل كان ,روس لط 6 لقال زر لضا عه باسنا + بو توركل يات ب 
قليل ظهرٌ نا » قليلة أزوادنا » فاعتمرت أنا وأختي عائشة » والزبيرٌ » وفلان , 
وفلان فلما مسحنا الييت ء أَحْلَلْنَا » َم ألا ين المي بالج « . 
قال : وهذه وهلةٌ لا حفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث, لوجهين 
باطلين فيه بلا شك . 


احداعها + كولة #قصعيريت الاو اق كافقة فى بوالة سلوت بون انحد 
من أهل النقل » في أن عائشة لم تعتمر في أول دخوها مكة » ولذلك أعمرها 
ب احبر ا الكو ايه الصا » هكذا رواه جابر بن عبدالله ؛ 
وكاس هت قائقة الاتنات ع كالأسية يد » وابن أبي مليكة » والقا 
ون و ا م 
ابن محمد » وعروة » وطاووس » ومجاهد . 
لوقنم الاق قو لدف فلم متها اليك > احللنا لم اهللنا مز 
6 شي م كل 
لعشي بالحج » وهذا باطل لا شك فيه » لأن جابراً » وأنس بن مالك ؛ 
وعائشة 3 © وآء ان ؛ كلهم روَوًا أن الإحلال كان يوم دخوهم مكة ؛ 
وأن إحلالهم بالحجج كان يوم الثروية » وبين البومين المل كورين ثلاثة أيام 
ور : 8 8 
قلت : الحديث ليس عنكر ولا باطل » وهو صحيح وإعا الي ابو 
محمد فيه مِن فهمه » فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة » وهكذا 





(1) أخخر جه البخاري 491/8 2 449 في الحج : باب متى يحل المعتمر . ومسلم )١١7197/(‏ 
وقوها 5 : ( فلما متنا البيك :»اا ؛: طفنا بالبيت فاستلمنا الركن . 


وم 


وقع بلا شك وان قو : فلما مسحنا البيت خلا » فإخبار منها عن نفسها » 
وعمن لم يُصبه عذرُ الحيض الذي أصاب عائشة » وهي لم تصرح بأن 
عائشة مسحت البيت يوم دخوهم مكة » وأنها حلّت ذلك اليوم » ولا 
ربب أن عائشة قدمت بعمرة » ولم تزل عليها حتى حاضت بسَرف » 
فأدخلت عليها الحجّ » وصارت قارنة . فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع 
واس ويم ع ا باو اد 

وأما قوها : ثم أهللنا دن الشقي بالحية ٠‏ فهي لم تقل : مهم أهلوا من 
لبمس ع نما يم 
ومثل هذا لا بحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم 
بعينه » لعلم الخاص والعام به » وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره » فرد 
أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال ابو سيك + وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة » 

بعني اللذين أنكرَهما » أن تخرّجَ روايتهما على أن المراد بقولها : إن الْذين 
ا بحج ‏ أو بح وشمرة » م يلوا حنى كان بوم الدحر حين قضَ 
منابيك الحج » إئما عنت بذلك من كان معه المدي » وبهذا 3 نتفي الذكرة 
عن حلين الندرية ه. ديلا الزن الأسافية ليا ا ا 1 
عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة » والزهري بلا 
للك حفط تزه من أبي الأسود » وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة 
ودلا" اباي كن 1 شرن تيخب رق عق لحيل اليه لاد ته 
ولا في ثقة » ولا في جلالة » ولا في بطانة لعائشة » كالأسود بن يزيد ع 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر + وألي عمرو ذكوان مولى عائشة » وعَمْدَةَ 
شت عبد الرحمن ؛ وكانت في حجر عائشة » وهؤلاء هم أهلٌ 


0 


الخصوصية والبطانة بها » فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك » لكانت روايتهم 
أو رواية واحد منهم » » لو انفرد عن الواعب ان نه ا ا انا اذه 
على رواية أبي الاسود وبحيى » وليس من جهل » أو عَقَلَ حجة على من 
علم ) 0-0 وأخبر » فكيف وقد وافق مؤلاء اللّةَ عن عائشة ة فسقط 
العاف هديك ان الاموة وبحي الللمين ؟ذ كر :. 

قال شاه هر مارو رج الور كي 
لأنهما إنما ذكرا عنبها فعل من فعل ما ذكرت ؛ دون أن يذكرا أن الني 
صل الله عليه وآله وسلم » أمرهم أن لا بَحِلُوا » ولا حُجة ني أحد دون 
النني صل الله عليه وآله وسلم رع كر بيه ان 
صلى الله عليه واله و من لا هدي معه بالفسخ » فتمادى المأمورون بذلك » 
وم يَحِلُوا لكانوا عصاةً لله تعالى » وقد أعاذهم الله من ذلك , ويرّأهم منه ‏ 
فثبت بقينا أن حديث ألبي الأسود ويحيى ؛ إنما عني فيهما : من كان معه 
عدي + بوسكة | انث الأحاديك 0 أوردناها ؛ بأنه صلل اللّه عليه 
وآله وسلم أمر من معه الهدي » بأن يجمع حجاً مع العمرة ) ثم لا يَحِل 
حتى بحل منبما جميعا . ثم ساق من طريق مالك عن اين شباب » عن 
عروة » علها ترفعه « مَن كان مَعَهُ هَدَيّ » كَلْيهِْلَ بالج والعَمرَةٍ » ثم 
لا يَحِلَ حَتَى يَحِل مِنْهمَا جَويمًا :11 : قال فهذا الحديث كما ترى» من طريق 
عرو دز عانه ة » يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك » في حديث أبي 
الأسود » عن عروة وحديث يحيى عن عائشة » وارتفع الآن الإشكال 
جملة » والحمد لله رب العالمين . 


انار ع 


قال وقان أن د عد أبي الأسود حذفاً قوله فيه : عن, عُروة 
( أن أمّه وخالته والزّبير » أقبلوا بعمرة فقط ؛ فلما مسِحُوا الركن 00000 


والؤ بكاوت نكر احن .+ أن من أقبل بمرة لا بل بمسح. الركن دي 
ل ا فصحٌ أن في الحديث حذفا بيّنه 


7 الأحاديث الصحاح الي ذكرنا ؛ وبطل التشغيب به جملة 4 وبالله التوفيق . 
010 أخر جه البخاري م.م" ع ومسلم ١(١511؟5١).‏ 


نا 


فصل 


وامانما لرحتديك أق اسوك فو كوو من قل اوبكر هبوعص : 
والمهاجرين » والأنصار » وابن عمر ٠‏ فقد أجابه ابن عباس » فأحسن 
جوابه » فيُكتفى بجوابه . فروى الأعمش » عن فضيل بن عمرو » عن 
مر ين تيز سحن اين عباس + لوسرل لل الل + قالد زول ؛ 
نبى أبو بكر وَعُمَرٌ عن المْتعة . فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون : 
أقول : قال رسول الله عله » وتقول : قال أبو بكر وعمر 0 

وقال عبد الرزاق : حدثنا مُعمر » عن أيوب » قال : قال عروة لابن 
عباس : ألا تتّقَي الله تُرَخْص في الّعة؟! فقال ابن عباس : سل أُمّك يا 
عرَيّة . فقال عُروة : أما أبو بكر وعمر » فلم يفعلا » فقال ابن عباس : 
والله ما أراكم منتهين حتى يُعَذْبَكُمَ الله » أحدكم عن رسول الله ويم : 
وتحدنُونا عن ألي بكر وعمر ؟ فقال غروة : لهما أعلم بسئة رسول الله 
2 #وان انيف 07 , 

وأخرج أبو مسلم الكجي 7 » عن سليمان بن حرب » عن حماد 
ابن زيد : عن أيوب السختياني » عن ابن ألي مليكة » عن عُروة بن 


. وسنده ضعيف‎ » "0/١ » المسند‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . 

00 في الأصل : وف « صحيح مسلم ) وهو تحر يف صححناه من حجة الوداع ص "١8‏ 
لابن حزم » وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبدالله بن مسلم البصري صاحب 
« السنن » توي سنة ١95١‏ ه مرجم في ١‏ الوائي بالوفيات » ه/6 »؛ و١‏ تذكرة الحفاظ » ؟9/.؟- 
و١‏ شذرات الذهب 5١١/7١0‏ . وبقية رجال السند ثقات ع فالسند صحيح . 


جين 


الزبير ؛ قال لرجل من أصحاب رسول الله ينه : تأمر النّاس بِالعُمرَةَ في هؤلاء 
القت روسن فيا غيرة 14 قال 4 ارلا نيان الشيجى دللف فال سيره + 
فإن أبا بكر وعمَر ل يفعلا ذلك » قال الرجل : من هاهنا هلكتم » ما أرى 
نه خز وجل إلا يكم + إي أحتككم عن رمولز لق عل » وخر وني 
بي بكر وعمر . قال عروة : إنهما والله كانا أعلّم بسنةٍ رسول الله عله 
منك 00 الو + 
5 ع ش اااي 7 : 3 

ونذكر جواباً أحسّن منه لشيخنا . 


قال أبو محمد : ونحن تقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول 
اله عله » وبأبي بكر وعمّر منك » وخير منك » وأولى بهم ثلاثتهم 
منك » لا يشك في ذلك مسلم . وعائشة أم المؤمنين » أعلم وأصدق منك . 
ثم ساق من طريق الثوري » عن أبي إسحاق السّيعي » عن عبدالله قال : 

0 

قالت عائشة : من استعْمل على الَوْسِم ؟ قالوا : ابن عباس . قالت : 
هو أعلم الناس بالحج . قال أبو محمد : مع أنه قد روي عنها لاف 
ما قاله عروة » ومن هو خير من عروة » وأفضل » وأعلم » وأصدق . 
وأوثق . ثم ساق من طريق البزار » عن الأشج » عن عبدالله بن إدريس 
الأودي ؛ عن ليث ؛ عن عطاء » وطاووس » عن ابن عباس : تمتع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأبو بكر » وعمر . وأول من مبى 
عزنا سعاوية , 

ومن طريق عبد الرزاق » عن الثوري » عن ليث » عن طاووس » 
عن ابن عباس : تمتع رسول الله َيه وأبو بكر . حتى مات © وعمر » 


ان 


١ : :‏ )00 
وعثمان كذلك . واول من نبى علها » معاوية ١‏ 


قلت ٠‏ حديث ابن عباس هذا » رواه الإمام أحمد في ١‏ المسند ) 
والإجلق, :وقال: + حدق حيو 0 

وذكر عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس » عن أبيه ؛ 
قال : قال أي بن كعب » وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبين 
للنّاس أُمَر هذه المتعة ؟ فقال عمر : وهل بَقي أحد إلا وقد عَلِمَها » أما 
أنا فأفعلها . 

وذكر على بن عبدٍ العزيز البغوي » حدثنا حجاج بن الماهال » قال : 
خذائنا جما بن بلنة »عن سماد أ لمان » أو حميد .عق لحن : 
أفعسر أزاة أن الخد هال الكفنة #واقال. + الكيية عن فن ذلك امال »+ 
وأراد أن يَنْهى أهل اليمن أن يَصْبِعْوا بالبّول » وأراد أن ينهى عن متعة 
الحج ء فقال أي بن كعب : قد رأى رسول الله عله وأصحابه هذا 
الملل » وبه وبأصحابه الحاجة إليه » فلم يأخذه » وأنت فلا تأخذه , 
وقد كان رسول الله عَيْيُهِ وأصحابه يلبّسون الثياب اليمائية » فلم ينه 
عنها » وقد علم أنها تصْبّغ بالبول » وقد تمتّعنا مع رسول الله مله 
فلم ينه عنها » ولم يرل الله تعالى فيها نبياً 29 . 

وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة » ثم حججت : 


ار 


لتمتعت » ولو حججت خمسين حَجة » لتمتعت . ورواه حماد بن سلمة . 





)١١‏ « حجة الوداع ) ص 55154؟. 


(؟) أخخرجه أحمد ١/947؟‏ و ”١"‏ و 9١5‏ » والترمذي (؟85) في الحج : باب ما جاء 
في التمتع » وسنده : ضعيقف لضعف ليث بن أبي سم . 


(9) « حجة الوداع » ص ٠ 5٠7١‏ ورجاله ثقات . 
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عن قيس » عن طاووس ». عن ابن عباس »© عنه الو أعتفرت ل سد 
رقن + فم حجيدت. + بلعل مع تبثي شمر . والفوري + عن سلمة ين 
موسي اروس رابو يهان د الوسر لور 
حججت » لتمتعت . وابن عيينة : عن هشام بن حجير ' اولي ع 
طاووس » عن ابن عباس » قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة ‏ يعنى 
عمر ‏ سمعته يقول : لو اعتمرت » ثم حججت » لتمتعت . قال ابن عباس : 
كذا وكذا مرة » ما بمت حجة رجل قط إلا . 0 

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا » فهو أن عَمَرَ رضي الله عنه » لم 
ينه عن المتعة البتة » وإما قال : إن أَتم لحَجكر وصمرتكم أن تَفْصِلوا 
بينهما » فاخختار عُمَر لهم أفضل الأمور » وهو إفراذ كل واحد منهما بسفر 
يُنشئه له من بلده » وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة 
أخرى ٠»‏ وقد نصّ على ذلك : أحمد » وأبو حنيفة » ومالك » والشافعي 
رحمهم الله تعالى وغير هم . وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي 
عيها كان عر عتاريه للناس » وكذلك علي رضي الله علهما. 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( وأَتِموا الحَحّ والعمرة 





)١(‏ في المطبوع : محمد. وفي « حجة الوداع » مجير » وكلاهما محرفا. 

١؟)‏ ( حجة الوداع ) ص ١لا7.‏ 

(") وهو الذي صرح به عنان في رواية أحمد في ١‏ المسند » 42/١‏ ولفظه : عن عبد الله بن 
الزبير » قال : والله إنا لمع عئان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام » فههم حبيب بن 
مسلمة الفهري » إذ قال عثهان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج إن أتم للحج والعمرة 
ألا يكونا في أشبر الحج » ٠‏ فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين » كان أفضل م 
ل ا لي ل ف له 
له ء» قال : فبلغه الذي قال عثهان » فأقبل حتى وقف على عمان رضي الله عنه » فقال : | عيدت 
إلى سنة سنها رسول الله مِقَدٍ ورخخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيها » 


1 راد المعاد ج' - م ١4‏ 


إسحا 
امم 


شو) [ البقرة : 195 ] قالا : إتمامهما أن تحرمٌ بهما ين دَوَيْرَة أهللكر وقد قال 
لفاقانة بل مرت : « أجْرٌك على قَدْر نَصّبك ) 0 ازيم الحاج 
إل 37104 مزه وها" برهم واسهر اقلل أثور الحج » وأقام حتى 
يح » أو اعتمر في أشبره » ورجع إلى أهله » ثم حج » فها هنا قد أتى 
بكل واحد من النسكين من دُويرةٍ أهله » وهذا إتيان بهما على الكمال » 
فهو أفضل من غيره 

قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس » فظن من غَلِطَ منهم أنه نبى 
عن المتعة » ثم مهم من حمل نهيه على متعة الفسخ » ومنهم من حمله على 
ترك الأولى ترجيحاً للافراد عليه » ومنهم من عارض روايات اللبي عنه 
بروايات الاستحباب » وقد ذكرناها » ومنهم دو تفع ان «دللقة نراقي 
عن عمر » كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل ؛ ومنهم من جعل الأبي 





- وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار : ثم أهل بحجة وعمرة معأ . فأقبل عثمان 
على الناس رضي الله عنه . فقال : وهل بيت عنها , إلي ل أَنّْهَ عنها . إنما كان رأيا أشرت به . 
من شاء 5 الل اوه ٠‏ ومن شاء تركه ١‏ وسئده صحيح . وأخحرجه عن على الطبري ا 2 
وذكره السيوطي في ١‏ الدر ارو ١ددع‏ وزاد نسبته إلى وكبع ٠‏ وابن ألي شيبة ؛ وعيد 
ان حيية واب الندر ؛ وأبن الي حاتم » والنحاس في ١‏ ناسخه ؛ والحاكم وصححه » والبيهني 
في ١‏ سلله » وذ كر ابن كثير عن عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : بلغنا أن عمر 
قال في قوله تعاللى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) من تمامهما أن تفرد كل واحد مهما من الآخر , 
وأن تعتمرثي غير أشبر الحج . 

)١(‏ أخرجه البخاري 487/9 » 487 في العمرة : باب أجر العمرة على قدر النصب ء 
ومسلم )1١1١(‏ (156) في الحج : باب وجوه الإحرام بلفظ ٠‏ ولكبا على قدر نفقتك أو 
نصبك ؛ وأنخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون » عن ابراهيم عن الأسود 
عن عائشة بلفظ ١‏ إن لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك » وأخرجاه من طريق سفيان اللوري 
عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن الني عه قال لها في عمرتها « إنما أجرك في 
عمر تك على قدر نفقتك » والمعنى : أن الثواب في العبادة يكثر بكثرة النصب أو النفقة » والمراد 
النصب الذي لا يذمه الشرع » وكذا النفقة . قاله النووي . 
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فولاً قدي » ورجع عنه أخيراً » كما سلك أبو محمد بن حزم » ومنهم 
من يَعُدَ النبي رأياً رآه من عنده لكراهته أن يَظَنّ الحاج مُعرِينَ ينسائهم 
في ظِل الأَرَاك 

لوعي د مح وس واب ادي معن سيره بن 
ع اك ار ره رع سروه 
فإذا هو برجل مُرَجَلٍ شعرّه » يفوح منه ريحٌ الطب » فقال له عمر : 
أمحرم أنت ؛ قال : نعم . فقال عمر الطعاك إوا محر ا إن السرم 
الأشحَث غير الْأَذفرٌ . قال : إلي دمت متمّعاً » وكان معي أهلي , 
وإنما أحرمت اليومٌ . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتَعُوا في هذه الأيام : 
فإني لو رَخَصُت في المتعة لهم » لعرّسُوا بهن في الاراك » ثم راحوا بهن 
حَجَاجا 29 . وهذا يبين » أن هذا من عمر رأي رآه . 

قال ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف الني َيه على نسائه » 
ثم أصبح محرماً » ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين 


والله أعلم . 
فصل 


وى 


وقد سلك المانعون من الفسخ طر يقتين ريق 3 نذكرهما وبين 
فسادهما . 


الطريقة الأولى : قالوا : اذا لفك الصحانة بودن من بعدهم 0000 


01 « حجة الوداع » ص ؟/ا؟ 3 وإسناده صحيح وهو سحوه فى « المسئد ») عه و صحيح 
مسلم (؟751١1)‏ والدفر : النتن . 
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الفسخ » فالاحتياطٌ يقتضي امن منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير 
أهل العلم ل أكثر هم 5 

والطريقة الثانية : أن الني َكَهِ أمرهم بالفسخ ليبين لحم جواز 
العُمرة ني أشبر الحج , لأن أُمْلّ الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في 
ا الحج » وكانوا 0 ١‏ اذا 0 الدَبّرَ » وعفا الأثر » وانسلخ 
صَثَرُ » فقد حلّت العمْرَة لِمَن اغْتَمَرَ » فأمرهم الني عَلُهِ بالفسخ 237 : 
ليبين لهم جواز العمرة في أشبر الحج » وهاتان الطريقتان باطلتان . 

أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع » إذا لم تتبين السنْة » فإذا تبنت 
فالاحتياط هو اتباغها وترك ما خالفها ؛ فإن كان تركها لأجل الاختلاف 
العتياطا :شرك ما عالقوابو التاعهاي جوع دو احوط ع «الاتعيز اد تيان 
احتياط للخروج من خخلاف العلماء » واحتياطٌ للخروج من خيلاف السنّة » ولا 
يخفى رجحان أحدهما على الآخر . 

أيضاً » فإن الاحتياط ممتنم” هنا » فإنّ للناس ني الفسخ ثلاثة أقوال ؛ 

حدقا : أنه محرم / 

الثاني : أنه واجب » وهو قول جماعة من السّكف والخلّف . 

الثالث : أنه مستحّب » فليس الاحتياط بالخروج من نحلاف من 
حرّمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه . وإذا تعذر 





: من حديث ابن عباس » وقوله‎ )١750( أخرجه البخاري 88/7" . ومسلم‎ )1١ 
و الدير ا الا : ما كان يحصل بظهور اول من الحمل جام ومشقة السفر»‎ ) 
فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج » وقوله : «وعفا الأثر ) أي د‎ 
وعفا الوبر : أ‎ . )١941/( في سيرها ويحتمل أ؛ ثر الدبر المذكور » وثي سنن أبي داود‎ 
. كثر وبر الإبل الذي حلق بالرحال‎ 


الاحتياطً بالخروج من الخلاف » تعيّن الاحتياطٌ بالخروج من خخلاف 


البسيئة :: 
فصل 

وأما الطريقة الثانية : فاظهر بطلاناً من وجوه عديدة . 

أحذها : أن الي 2 اعتمر قبل ذلك عمَرّه الثلاث ف اشير الحج 
وني لقم »كما تقد لله وهو رمي اطي النسيور اكيت تددر 
أن الصحابة لم يعلموا جوارَ الاعتمار في أشبر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة » وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات ؟ 

الثاني قد نبا ف[ المحيع 1 ١‏ » أنه قال لهم عند الميقات : ١‏ من 
شاء أن يهل بعمرَةٍ فلْْمعَل » ومن شاء أن بهل بِحَجٍَ لمعل » ومن شاء 
أذ يهل بحج وعُمْرَةٍ ملقم ؛ 0 انك جر ضهان و اجن ايع 
عند الميقات » وعامة المسلمين معه » فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ 
راط 1011 كرنوا يعلدو سوا حابرا لقم انهم أذ نالا بعلمو 
جوازها بالفسخ . 

الغالث : أنه أمرَ من لم بن اهدي أن يتحلل » وأمر من ساق الحدي 
الذوق عل إعر لدعي بخ ا[ذدب مجاه + شر قريق حرم وص 
وهذا يدل على أن سوق الحدي هو امانع من التحلل » لا مجرد الإحرام 
الأول ٠»‏ والعلة الي ذكروها لا تختص محرم دون حوس ب اقالى 
مَلَِهِ جعل التأثير في الجل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره . 


. تقدم مخريجه‎ )١( 
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لرابع : أن يقال : إذا كان الني عَِكك قصّد مخالفة المشركين ٠‏ 
كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضل لذه العلة » لأنه إذا كان إما أمرهم 
ذلك لليغالفة لكين + كان يكوت نوللا عل أن الشيخ بيقى مشروما 
إلى يوم القيامة » إما وجوباً وإما استحباباً » فإن ما فعله النبي َي وشرعه 
لأمته في المناسك مخالفة لحدي المشركين » هو مشروع إلى يوم القيامة . 

20-7 ص 5 1 ا 5 3 . 
إما وجوبا أو استحبابا » فإن المشركين لي 0 عرفة قبل غروب 
0 0 ف 
ل ل ل الا لل 
ران : أَْرِق ليد كما ' ير 7" فخالفهم الني' َه » وقال : ٠‏ خخالف 
هَديْنا هذي المشركين » ذل الت بين عونا حى عر تشع امس 4 

وهذه المخالفة » إما ركن » كقول مالك » وإما واجب يُجبره دم . 
كتر ل احمة. > وان .حنفة” © والشافى. .ف اين الو لق ل » وام | سنة © 
كالقول الآخر له , 

والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين » وكذلك 
ال ا ا اك 5 مه 0 صاابر 
قريش كانت لا تقف بعرفة » بل تفيض من جَمّْمْ » فخالفهم الني عوك . 

اه : 0 1 ان 5 راي كا الل 

ووقف بعرفات » وافاض منبا » وي ذلك نزل قوله تعالى : ( ثم افيضوا 

. 750/0 والترمذي (855) وابن ماجه (075:) والنسائي‎ ٠ أخرجه البخاري */4؟؛‎ )١( 
والدارمي 060 »,2 وأحمل ١/ؤو” عو" ؛ وا 5ه ود لعن ونا د بن ميمولن‎ 
قال : شبدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ؛ ثم وقف ء فقال : إن المشركين كانوا‎ 
عي لساري واه اين ري‎ 
ل ب ل ره‎ 
) جبال مكة عرف برجل من هذيل اسمه ثبير دفن فيه » وزاد الإسماعيا عيل وابن ماحه ( كيمانغير‎ 


وللطبري « أشرق ثبير لعلنا نغير » قال الطبري : معناه : كيما ندفع للنحر وهو من قولهم : 
أغار الفرس : إذا أسرع في عدوه . 


من حَيْث أَقَاض النّاسُ ) [ البقرة : 144 ] وهذه المخالفة من أركان الح 
باتفاق المسلمين ٠‏ فالأُور التي خَالِ فيه المشركين هي الواجبب أو لمسشحي ؛ 
ليس فيا مكروه » فكيف يكون فيا محرم » وكين يقال : إن الني عه 
07 أصحابه بنسك حلت مك ارين » مع كون الذي نباهم عنه ؛ 
أفضل من الذي أمرهم به . أو يقال : من حح كما حج المشركون فلم 
يتمتع » فحبجه أفضلٌ ين حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » 
بأمر رسول الله 2 5 

الخامس : أنه قد ثبت في : الصحيحين ٠‏ عنه » أنه قال : « دخلت 
العئْرَة في الحج إلى يم القيامة ) . وقيل له ار 
للايد ؟ فَقَالَ ول » بل لأبد الأَبَدٍ » دَحَلّت العُمرَةٌ في الحَج إلى يَوْم القيامة » 9 . 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ ظ كبا بجاءة صريها لعفي عادر 
الطويل . قال : حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَى المروّةٍ » قال : ١‏ لو استقبت 
من أمري ما استَدبيرت ٠‏ لَمْ أسق الَديّ , ولَجعَلتها عمرَةٌ » فن كان مِنَكُم 
٠ 2‏ فقامٌ سراقة بن مالك فقال : 
بلانوضو ل ابلك 1 لافنا هذا » أم للأبد ؟ فشبّك رسول الله مله أصابعه 
واد فى الأخرى: : .وقال: :* 1 لل له ل الح ا ل را 
لأَبدِ الأبد » . وني لفظ : قَدِمٌ رسول َه صبح رابعةٍ مضت من ذي 
الججة ؛ فأمرنا أن نحل » فقلنا : ا لم يكن بيننا وبين عرفة إلا حمس أمَرك 
أن تنْضِي إلى نسائنا » عي حَركَة تفط مكنا لبي بن ف :اديت . 
وفيه : فقال سراقة بن مالك : لعامنا هذًا أم للأبد ؟ فقال : ولأيد ؛ 9) : 
)١(‏ تقدم خخر نجه . 
١؟)‏ أخرجه مسلم )١1515(‏ . 


وني « صحبح البخاري » عنه : أن سُراقة قال للني ع . ٠‏ ألَكُمْ خاصة 
هَذِو يا رَسُوَلَ الله ؟ قال : « بل للأبَدِ » (2 فبيّن رسول الله عَْيُهِ » أن تلك 
الخمرة الي شع بن قبح ملم نحت إزيا اداه 6إواف العيرة خلس و 
الخ إل يو القيامة . وهذا يبين » أن عمرة التمتع ١‏ بعض الحج . 

وقل اغتراضن :يعض الثاني مشا لادلا وله 1 كد الأَبَّدِ ) 
اعت فون الله 1012 انج فيط افونيا لا يعض ردنك 
العام » بل يُستطه إلى الأبد » وهذا الاعتراض باطل + فإنه لو أراد ذلك 
م يقل الفط اوه نحا كوه وحن طائنة مين دابل عا كوه جب 
املف لا له قال + حلت رافكرة لوالك للم الفاتيو ولاب 
لود" راكوا ياللكه الو ال عن كران المحكوف + 1 افتشدروو/غل العمرة : 
وك الال ع الحم نولااي الوا ادي رز عير عا مله زابايك ا 
أم لِلأبدِ؟ ) ولو ارافقا كوا توصونا كل عام غ 1" 5 كما قالوا 
له في الحج : أكل عام يا رسول الله ؟ ولأجابهم با أجا. بهم به في الحجج 
شرل 1:4 در ولي ما تر تنكم ب الوا نهم قالوا له : 
هذه لكم خاصة . فقال : ١‏ بَل لأَبَّدِ الأبّد ». ههذا السؤال والجواب » صربحان 
ف عدم الاختصاص . 

بحي ال و ار ا 
وهذا الاعتراض أبطل ين الذي قبله » فإن السائل إنما سأل الني يه فيه 
عن الْنعة التي هي قَسح الحج » لا عن جواز العٌمرة في أشبر الحج . 
لأنه إنما سأله عَقِبْ أمره من لا مدي مغه بفسخ الح ٠‏ فقال له سراقة حيقل : 


١م الوه البخاري 2 قُ العمرة : باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي »و‎ 1١ 
! الو استشانت نمث أ ديرو" قم‎ ١ ف العم :ناب قول الى ل‎ 
) المطبوع‎ ١ يي : بأب قو ي عليطة : لو ' من أمري ما استدبرت ... ووقع في‎ 
. للامة » بدل « للايد ) وهو تحريف‎ « 


هذا لِعامنًا » أم للأبد ؟ فأجابه لله عن نفس ما سأله عنه » لا عمًا لم 
يسأله عنه . وني قوله : « دَحَلَتِ العُمْرَة في الحّج إلى يَوْم القيامَةِ ؛ » عقب 
ءِ د اع ظٍِ 
أمره من لا هدي معه بالإحلال » بيان جلي أن ذلك مستير إلى يوم القيامة » 
فبطل دعوى الخصوص ٠‏ وبالله التوفيق . 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموها » ليست في الحديث » ولا 
فيه إشارة إليها » فإن كانت باطلةً » بطل اعتر اضكم بها » وإِنّ كانت صحيحة 
فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه » بل إن صحّت 
اقتضت دوامٌ معلولها واستمراره » كما أن ارهن دري المشركين 
قوتّه وقوة أصحابه » واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة » فبطل الاحتجاج 
بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير . 

السابع : أن الصحابّة رضي الله عنهم » إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز 
العُمرة في أشبر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام » ولا بإذنه لهم فيها 
عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى الغمرة » فَمن بعدهم أحرى أن 
لا يتفي" بذلك حتى يَفْسَحَ الحجّ إلى العُّمرة » اتباعاً لأمر الني عله » 
واقتداة بأصحابه » إلا أن يقول قائل : إنا نحن نكتفيى من ذلك بدون 
ما اكتفى به الصحابّة » ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه » 
وكناا معي تعود الله جيه 

اللافق + اندلا طن برسوقة اق ع للح يران أمر ايدان بالفيت اللاي 
هو حرام ء لِيعلّمهِم بذلك مباحاً يُمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور ؛ 
واض ل مانا 4 واوقم ولالة وان كلد , 

فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرام . قيل : فهو إذاً إما 
والحبية أو مدعف ...وقد قال يكل و ائحد منبما"طائقةا + فن الذي جره 


5 11/ 


بعد إيجابه أو استحبابه » وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو 
الاستحباب » فهذه مطالبة لا محيص عنما . 

ا َيِه قال : ١‏ لو استَقبلت من أُمْري ما استدبزت , 
لأَسْدت اماق ».ولجدتها غ5 0 + أفترى تتدداد اله ْله عند ذلك العلم 
مجواز العمرة في أشبر الحج » حتى تأسّن على فواتما ؟ هذا من أعظم 
المحال . 

لعاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العمرة » مَن كات أفرد » ومن قرن ٠‏ ول 

يَسقٍ الحدي . ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته ؛ 
فكيق بأمره يفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشبر الحج , 
اوري عار اجانالى الى 

الحادي عشر : أن فسخ الحج إلى العّمرة » موافق لقياس الأصول ؛ 
لا مخالف له . ولو لم يرد به النص ؛ ؛ لكان القياس يقتضي جوازه » فجاء 
الل بن به على وفق القياس » قاله شيخ الإسلام » وقرره بأن المحرم إذا 
التزم أكثر مما كان لزمه » جاز باتفاق الأئمة . فلو أحرم بالعُمرة » ثم 
اح هيا اليه جار ب نزاع ٠‏ وإذا أحرم بالحج . ثم أدخل عليه 
الغمرة » لم يجر عند الجمهور » وهو مذهب مالك . وأحمد . والشافعي 
في ظاهر مذهبه » وأبو حيفة يُجوز ذلك » بناء على أصله في 
أن القارن يطوف طوافين » ويسعى سعيين . قال : وهذا قياس الرواية 
المحكيّة عن أحمد في القارن : أنه يطوف طوافين » ويسعى سعيين . واذا 
كان كذلك » فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج 0 0 
ملتزماً لعٌمرة وحج » فكان ما التزمه بالفسخ أكثرٌ ما كان عليه » فجارٌ 
ذلك . ولما كان أفضلَ » كان مستحباً » وإنما أشكل هذا على من ظ أنه 
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فسخ حجاً إلى عمرة » وليس كذلك » فإنه لو أراد أن ؛: الحج إلى 
لوطي بور انيز بولا بارا 1 
حو يد احية + ولاك بت سين يع بارا يور ماعل في ابيع 
كما قال الني عَيْيُهِ : « محل العَمْرَة في في الحج إلى يَوْم القَامَة ) . ولهذا ) 
يجوز له أن يصومٌ الأيامَ الثلاثة ين حين يُحِرمٌ بالعمرة » فدل على أنه 
في تلك الحال في الحج . وأما إحرامه بالحج بعد ذلك » فكما يبدأ الجنب 
بالوضوء » ثم يغتميل بعده . وكذلك كان الني مره يفعل » إذا اغتسل 
الا 3 للقيو ةد د :1 ادن ِميَامِها » ومَوَاضِع 
الرموقي . فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 

فإن قبل : هذا باطل لثلاثة أوجه . أحدها : أنه إذا.فسخ » استفاد 
الشسخ سيلا كال متوعا بد ران الأول »لهو نوق ما انزف . 

الثاني : أن المْسّك الذي كان قد التزمه أولاً » أكملٌ من السك 
ربد ولد ونا ليسم الأرله إوصيوان مرالئي اسن ريه 
يحتاج إلى همدي جبر اناً له » ونسلكا لا جبر ان فيه + أفضل من تسلكر مجبور , 

الثالث : أنه إذا لم بَجَر إدخال العمرة على الحج » فلأن لا يحور 
إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى . 

فالجواب عن هذه الوجوه » من طريقين » مجمل ومفصل . أما 
لين اقهى أن سملو الربعوة قال امسارك عل شود الله 2 بون لدو انين 
علا ار او اتقده ايحي كل لاز الك كرو انه كل ري لالت السو الو 
باطل قطعاً » وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له » والاراء 
0 اعيعة ابخاوي اج ومسلم (49) (45) (49) وأبو داود (140) وابن 


ماجه )١1459(‏ » والترمذي (440) » والسائي 0/4" » من حديث أم عطية 
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تبع للسنة » وليست السنة تبعاً للآراء . 

وأما المفصّل : وهو الذي نحن بصدده » فإنا التزمنا أن الفسخ على 
وفق القياس » فلا بد من الوفاء ببذا الالتزام » وعلى هذا فالوجه الأول 
جوابه : بأن التمتع - وإن تَخَلّله التحلل ‏ فهو أفضل من الإفراد الذي لا 
ووو ابر ادي لل من عي بار 6 راي ابتار 

فسخ الح إليه » ولتمئيه أنه كان أحرم به » ولأنه السلك المنصوص عليه 

في كتاب الله » ولأن الأمة أجمعت على 0000 
واختلفوا في غيره على قولين » فإن الني لله » عضب حين أمرهم بالفسخ 
إليه بعد الإحرام بالحج » فتوقّفوا » ولأنه من المْحال قطعاً أن تكون حجة 
قل أفضلَ من حجة حير القرون » وأفضل العامين مع نيهم عه » وقد 
أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا مّنْ ساق الحدي » فن المحال أن يكون 
غير هذا الحج أفضل منه » إلا حجّ من قرن وساق الهدي » كما اختاره 
ان سعاتة انح م تيك هو الدى ااكتا زرو للد لدي 6و اعفان الأصسانة 
التمتع » فأي حج أفضلُ من هذين . ولأنه من المحال أن ينقلهم من الشمكر 
الفاضل إلى رد المرجوح » ولوجوه آأخر كثيرة ليس هذا موضِعها : 
راق !افر أفضلُ من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ . 
وقد تبين مبذا بطلان الوجه الثالي . 

وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدي » فكلام باطل من وجوه . 

احدها : أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة » وهو مِن تمام النسك » 
وهو دم شكران لادم جُبران » وهر ممنزلة الأضحية للمقيم » وهو من 
مام عبادة هذا اليوم » فلمك المشتيل على الدم » بمنزلة العيد المشتمل 
على الأضحية » فإنه ما قرب إلى الله في ذلك اليوم ٠‏ بمثل إراقة دم سائل » 


7 


وقد روى الترمذي وغيره » من حديث أي بكر الصديق » أن الني 
عله سئل سثل : أي الحج أَمْضَل ؟ فقال : « العج والّم , ١‏ '' . والعج رفم 
الصوت بالتلبية » والنّج إراقة دم الهدي . فإن قيل : يُمكين المفرد أن 
بُحصل هذه الفضيلة . قيل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتّع ‏ 
وعلى تقلدير استحباءها في حقه » فاين ثوابها من ثواب هدي المتمنع والقارن ؟ 
الوجه الثاني : أنه لو كان دم جُبران ؛ لا جاز الأكل منه + وقد فت 
عن الني مه أنه أكل ين هديه » فإنه أمرَ بين كل بد ْم » تَجُلت 


في قر » فأكل مِن لحمها » وشَرِب ين مَرَقِها ” . وان كان الواجب 


0 صحلا سر 


ا بدنة » فإله أكَلَ ين كُل بد ين امالة » والواجب فيا مُشاعٌ 
م يتعين بقسمة دسا : فإنه قد ثبت في ( الصحيحين ) : أنه أطعم نسّاءه 


ره شَ الى تي وس ملي 


مِن المي الْذِي ذحه عنهن وكن متمتعاتٍ 4 8 يه الإمام شيك 34 
فثبت في « الصحيحين ) عن عائشة 0 ( اله هلق عن لنيائه 1 
لو رذن البو ون اماي الى د 6 31 اوالشاع دن امه نوناك 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (8707) في الحج : باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحر . والبلهقى 47/0 . وابن ماجه (1974؟) والدارمى 1/9" من حديث ابن ألي فديك » 
عن الضحاك بن عثمان » عن محمد بن المتكدر » عن عبد الرحمن بن يربوع . عقا بكر + 
ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المتكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع قاله الببخاري والثر مذي 
ومع ذلك فقد صححه ابن خزعة ,2 والحاكم ١/٠هةع‏ ء ١اهوء‏ ووافقه الذهي ١‏ وريه 
الترمذي )”:١١(‏ من حديث ابن عمر وي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف . وني 
الباب عن ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلى ص ١15١ ١ ١75١‏ من حديث 
لي أسامة ٠‏ عن أبي حنيفة ٠‏ عن قيس بن مسلم . عن طارق بن شباب » عن عبدالله بن مسعود 
عن النبي عَم قال : « أفضل الحج العج والج » وسنده حسن . 

8 أخرجه مسلم (0١؟1)‏ في الحج : باب حجة الني لَه . والترمذي )61١6(‏ وابن 
ماجه (4/ 00 والبضعة : بفتح الباء القطعة من اللحم . 

(") أخرجه البخاري 440/8 في الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ع 
ومسلم )1١١١( )15١١(‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 
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لال لها للع يم و لقو كرو اكوا جور ليتوا لاق اقفر 
[ الحج : 58 ع وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعاً إن لم يختصً 
به » فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران . ومن هاهنا وَاللهُ أعلم 
أمر الني عَيَهِ » من كل بَدنَةَ ببضْعَةٍ : فجعلت فى قدر امتثالاً لأمر ربه 


0-1 


بالأكل ليعم , به جميع هديه 

الوصسة الخالك. + ان. سيب دراك محظور في الأصل ؛ فلا يجوز 
الإقدامٌ عليه إلا لعذر » فإنه إما ترك واجب » أو فعلٌُ محظور » والتمتع 
مأمور به » إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره » أو أمر استحباب 
علدا كزين اول الوق اح كسمي كوه 
فبطل قولهم : إنه دم جُبران » وعلم أنه دم نسك » وهذا وسّم الله به 
على عباده » وأباح هم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الاإحرام 
ع بن الفا الاير ارا لمن والوكاو ف الجا ب رميوع عن 
الخْقّين » وكان من هدي الني عَيلهِ وهدي أصحابه فعلَ هذا وهذا ١‏ والله 
ل لي ا ام 0 , فحبته 
لكل العيد ها كر ماعلية وسوله لد يمقر كر انفقه ممقة. لأ تكاتت ما سم دنه 
علئه ووه عه والدى ورن كاند ودلا عو قريية ستول علد لتر 
فهو أَفضل لمن قدم في أشبر الحج من أن بأ بحج مفرد ويعتور عقيبه ؛ 
والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا » وكالتيمه لماحو 
عن استعمال الماء » فإنه واجب عليه وهو بدل » فإذا كان البدل قد يكون 
واجباً » فكونه مستحباً أولى بالجواز » وتخلل التحلّل لا منع أن يكون 
الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة » فإنه ركن بالاتفاق » ولا يفعل 

() أخرج أحمد ؟/8 11 أبن عمر قال : قال رسول الله 2 : « إن الله 
يحب أن توْتى رخصه كما يكره « آنا نول معضك واو اناده معي ود و صمي از ستيان 1 ع 
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3 ِِ ء + ام 
إلا بعد التحلل الأول » وكذلك رمى الجمار أيام منى » وهو يفعل بعد 
5 7 و ٠. ٠‏ 0 8-2 5 ني ١ه‏ 
الحل 2 وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه , ولا يمنع ذلك أن 
يكون عبادة واحدة . وهذا قال مالك وغيره : إله يجزئ ينيِّة واحدة للشبر 
كله ؛ لأله عبادة واحدة . والله أعلم . 


فصل 


وأما قولكم : إذا لم بجز إدخالٌ العُمرة على الحج » فلأن لا يحوز 
فسخه إليها أولى وأحرى » فنسمع جَعْجَعَةَ ولا نرى طِحناً . وما وجة 
التلازّم بين الأمرين » وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهان 
عليها ؟ تم القائل بهذا إن كان مِن أصحاب ألي حنيفة رحمه الله » فهو 
غير معترف بفساد هذا القياس . وإن كان من غيرهم » طولب بصحة 
قياسه فلا يحد إليه سبيلا » ثم يقال : مدخيل العمرة قد نقص مما كان التزمه » 
فإنه كان يطوف طوافاً للحج » ثم طوافاً آحر للعمرة . فاذا قرن » كفاه 
طواف واحد وسعي) واد ال الصحيحة » وهو قول الجمهور » وقد 
نقص مما كان يلترمه . وأما الفاسخ » فإنه لم ينقّص مما الترمه » بل نقل 
نسكه إلى ما هو أكملُ منه » وأفضل » وأكثر واجبات » فبطل القياس 
على كل تقدير » ولله الحمد . 


فصل 
د 00 0 1 و 
غدنا إلى سياق حَجته َه . ثم نمض وَدهِ إلى أن نرل بذي طوى » 


وهي المعروقة الآن بآبار الزاهر » فباث بها ليل الاحد لأريع َل من 


ارشفلا 


ذي الحججة » وصِلَى بها الصبح ؛ : م اغتسل من يومه » ونهض إلى مكة » 
الاي بارا مق أغتذها ين الثنيّة الغليا التي تشْرف على الحَجُونٍ » وكان 
في العمرة يدخل من أسفلها » وني الحج دخل من أعلاها » وخرج من 
اففليا ؛ ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى . 

وذكر الطبراني ؛ أنه دخلّه من بابر بني عبد مناف الذي يُسمّيه النا” 
البوم باب بي شيبة (© . 

وذكر الامام أحمد : أنه كان إذا دخل مكاناً من دار يعلى » استقبل 
النيث. وده 

وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيت ٠‏ قال : ٠‏ الهم ِذ 
بيتك هَذَا تشريفا وَتَحْظِيماً وَتَكْرعاً وَمَهَابَةَ ') . وروي عنه » أنه كان 
عند رؤيته يرفع يديه » ويُكيّر ويقول : ١‏ اللّهم أنْت السّلامُ ومئك السّلام 


له 
ا ان 7 


حَينا رَّا بَالسّلام » الهم زد هذا اليَيْتْ تَشْرِبفاً وَتَْظِيماً وَتكْرها مما ومهابة » 
واس © عد هر 2م ل الي 
وزِدْ من حَجّهُ أو اعتَمَرَهُ تكرعاً وتشْريفاً وتَْظيماً ويا 9" وهو مرسل ء 


اك اس صر 


ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسب من عُمَرَ بن الخَطَّابٍ رضي الله عنه يقوله © , 





د26 اوؤراذة الميثمي بي ١‏ اليدجع ( ع امن دري ابن عمر » وقال : رواه الطبر الي 
في ؛ الأوسط » وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني : فيه نظر » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(؟) في سنده عاصم بن سليمان الكوزي وهو منروك كما في ١‏ المجمع ) */م**” », وقال 
ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث » وقال الفلاس : كان يضع » وقال النسائي : متروك . 
وقال الدار قطبي : كذاب . وقال ابن حبان : لا يجوز كتب حديثه إلا تعجياً . 

69 لخر عه 0 8 » وهن طريقه البيهقى من من -حديثث سعيد بن سالم 
عن ابن جريج أن الني عل ... وعلا منطع » وله شاهد مرسل أخرجه اليهذي عن سفبان 

م “لدت غدر يفول إذا راس أليت : اللهم أنت السلام ؛ 
ومنك السلام » وحينا ربنا بالسلام » وسنده حسن . 


؟ ؟ 


فلما دل الست ا عمد إل« النيكه ول يركم ,تعدة السك + إن 
تحية المسجد الحرام الطّواف » فلما حاذى الحجّر الأسود » استلمه ول 
يَُاحِمْ عليه » ولم يتقلم عنه إلى جهة الركن البماني » ولم يرفع يديه » وم 
يقل 4 الوك بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا » ولا افتتحه التككبير كما 
فعله حون لاقل ننه + إلى هر وخ القع الكر اك ورلا بحاكى ادر 
مره قتع داق انر ده وجّعله على شقه » بل استقبله واستلمه ‏ 
ثم أخذ عن بمينه » وجعل البيت عن يساره » ول يدعٌ عند الباب بدّعاء » 
ولاتعك لاني يول عقت لون الكمة وا كان ةبرك اماق 
ذكراً معيناً » لا بفعله » ولا بتعلييه » بل حَفِظٌ عنه بين الركنين : ١‏ رين 
انان اند وق الكدر و بيك وو عذاية نازر !' ورمك ف طلرافة 
هذا الثلاثة الأشواط الأول » وكان يُسرع في مشيه » ويُقارب بين خطاه » 
واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه » وأبدى كتفه الأخرى 
ومنكيه » وكلما حاذى الحجر الأسوة » أشار إليه اق 'التعلييةة اسيك + 
وائّن (الححن .و الحس عضا حك اراس .تانيع عه ع أله استل 
الركن اليماني . ولم يثست عنه أنه قبّلهِ » ولا قبل يده عند استلامه » وقد روى 
الدار قطني : عن ابن عباس » كان رسول الله كله يبل الركن اليماني : 
ويضع خده عليه 27 وفيه عبدالله بن مسلم بن هُرمز » قال الإمام أحمد : 
)١(‏ أخرجه الشافعي ؟/44 ؛ وأحمد 411/8 » وأبو داود ر1848) ٠»‏ وعبد الرزاق 
في « المصنف » (8958) وفي سئده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان » ونقل الحافظ 
في « التبذيب » ان ابن قائع وابن مندة وأبا : نعيم ذكروه في الصحابة » وبائي رجاله ثقات وصححه 
ابن حبان )1١١1(‏ والحاكم ١/هه؛‏ 0 الذهي . 
؟) أخرجه الدارقطني 740/5 ؛ وعبدالله بن مسلم ضعيف » ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين » وقال أبو حاتم : ليس بقوي بكتب حديله . 


نض راد المعاد ج' ‏ م ها 


صالح الحديث (') وضعفه غيره . ولكن ل اليمائي هاهنا : 
الحجر الأسود » فإنه يُسمَّى الركن اليماني ويقال له مع الركن الآخر 
لت ا ل ال ا لا 
ويقال للركنين اللذين يليان الحجر : الشاميان . ويقال للركن اليماني »؛ 
والذي بلي الحجر من ظهر الكعبة : الغربيان » ولكن ثبت عنه » أنه قبل 
السخر ١‏ لمرو يوالع عه 0 1ك ابعله يييو ب تراقع ين علي يا أ 
قبّلها » وثبت عنه » أنه استلمه بمحجن » فهذه ثلاث صفات. وروي 
عنه أيضا » أنه وضع شفتيه عليه طويلاً يبكي . 

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الركن اليماني » 
قال : « بم الله والله أَكيّر ) 3 

وكان كلها اتن عن الهيدن الأسوة قال #زالك 21 +" 

وذكر أبو داود الطيالسي » وأبو عا صم التبيل » عن جعفر بن عبدالله 
لو ل + رأ يحيد بن خياه بن جخر إن اشير وس 
عليه » ثم قال : رأيت ابن عباس يُقبله ويسجُد عليه » وقال ابن عيّاسٍ : 
رأيت عمر ١‏ بن الخطاب قبل وسجدَ عليه + الونقانه رايت رسو الله 
ا ل و 716 





. أن الإمام أحمد ضعفه‎ 154/0 ٠ الجرح والتعديل‎ ٠ التهذيب » و‎ ٠ الذي في‎ )١( 


وروم المؤلف رحمه الله » فان الطبراني لم يروه مرفوعاً » وإنما روأه كالبيهقى 
موقوفاً على ابن عمر كما قال الحافظ في ٠‏ تلخيص الحبير» وسنده صحيح . 1 


() أخرجه البخاري "بوم من خاديث: ابن. عباس قال ؛:#طاف التي للك بالبيت على 
بعبره كلما أنى الركن » أشار إليه بشيء في يده وكبر ا" 


05 أخخر جه ار داود الطيالسبي ١/6١؟ ٠‏ 6ه» والبيهقى ه/4/ . ورجاله ثقات . 
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2 2 
وروى البيهقي عن ابن عباس : أنه قبل الركن اليماني » ثم سَّجَدٌ 
عليه » ثم قبله » ثم سَّجَّدَ عليه ثلاث مرات (2 . 
وذكر أيضاً عنه » قال : رأيت النبى َلثم سجد عل الحَجر ا 
وا هفك توا كان رون الأرعات الا ادافين افق رفاك لقنا فجي 
رحمه الله : ولم يَدَعْ أحدّ استلآمهما هجرة لبيت الله » ولكن استَلّم ما 
حل ربا لومي القن لا 1 
1 0 عِ للك 0 
0# 00 ل تر سا ده 0 و 
مقام إبراهيم مصلى ) [ البقرة : ١١5‏ ] » فصلى رععتين » والمقام بينه 
وبين الببت » قرأ فيهما بعد الفائحة بسورتي الاخلاص 7 وقراءته الآية 
لق عم عن 
المذكورة بيان منه لتفسير القران » ومراد الله منه بفعله َه » فلما فرغ 
من صّلاته » أقبل إلى الحجر الأسودٍ » فاستلمه » ثم خرج إلى الصَّفَا بن 
لباب الذي يقابله » فلما قَرّبِ منه . قرأ : ( إن الصّمًا والَرْوَة من شعَائِر الله) 
البقرة : ١69‏ ع أبدأ بما بدأ الله به » وفي رواية النسائي : « ابدؤوا » » بصبغة 
الأمر *») . ثم رقي عليه حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة » فوحَّدَ الله 
(1) أخرجه الشافعي في الأم ١45/9‏ » ومن طريقه البيهقي 75/0 , وفيه تدليس ابن جريج . 
(؟) أخخر جه البيهقي 0/5 » وثي سنده يحيى بن بمان وهو كثير الغخلط ضعفه الإمام 
أحمد » وقال : حدث عن الثوري بعجائب » وهذا الحديث هما رواه عنه . 
(") وهما ( قل يا أيها الكافرون ) و( قل هو الله أحد ) . 
)0 اموي النسائي ]دسم , والدار قطي 5 »؛ ورجاله ثقات » وصححه ابن 
حزم والنووي ؛ لكن هذه الرواية شاذة فإن مالكاً وسفيان ويحيى بن سعيد القطان قد اجتمعوا 
على رواية ٠‏ نبدأ » قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقين . 


حص 


وكرة 6 وقال.. ولا اله آلا الله وحْدة لآ شريك له لك ل 


صر 
له عل اصرح ص 


وَهْوَ على كل شيءٍ قدير » لا إله إلا الله وحَدَه » أنْجز وَعْدَهُ » ونْصر عَبْدَه : 
وهَرمٌ الاحْرَاب وده » . ثم دعا بين ذلك » وقال مِثلَ هذا ثلاث مرات . 
وقام ابن مسعود على الصَّدْع » وهو الشّق الذي في الصَّفا . فقيل له : 
هاهنا يا أَبَا عبد الرحمن ؟ قال : هَذَا والَّذِي لا إله غَيْرُّه مَقَامٌ الذي 
الراك عر مور اللقرنة لقره ال 07 
ام انزك إل الروة رمثي ا ل لك 
عن داتعا ووو الوو افق و اسبعلة ب مدر . هذا الذي صم عنه » وذلك البوم 
قبل الميلين الأخضرين 2 وَل المسعى واخره . والظاهر : أن الوادي لم 
يتغير عن وضعه » هكذا قال جابر عنه في ؛ صحيح مسا وا" . وظاهر هذا : 
ا ا نسي اران روي 
جابر بن عبدالله يقول :ا طاف النني عله في حَجَةَ اوداع على ز احلته 
بالبيثِ » وين الصَّفَا وامئرة يراد الا س وَليقْرِف وليَسألوه إن اا ” 
قد غشوه' ""وووك سمطو ا ناز ور عجان 4 بللفدرسرل لز لكلا + 
ولا أصحابه بين الصَّمًا والمروة إلا طَوَافاً واحداً طوافه الأول 29 , 
لالبالى حزم + لئاه قن ينها 54ننازر كنيد ذا لضي ديد را 
فقد انصب كله » وانصيّتْ قدماه أيضاً مع سائر جسده . 
وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا » وهو أنه سَعى ماشياً 
)١(‏ أخرجه ه/هة ون سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . 
5 07518 . 
(؟) أخرجه مسلم )١70/8(‏ . 
(4) أخرجه مسلم )17١8(‏ , 
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أولاً ٠‏ ثم أتم سعيه راكباً ؛ وقد جاء ذلك مصرّحاً به » فني ه صحيح مسلم ؛ : 
عع ف المطقل وناقال قلت لابن عباس : أخبرلي عن الطّواف بين الصّفا 
واللروةتوا كا + مله به فا ذإن اقوملكه بيزتع يون اله عينة دي افلم + دقرا 
رك تناك ناض ينها ل فضي دل ارافان : إن رسول الله موه 
كب انأ ء بَقُوُونَ : هذا مُحَمهُ » هَذَا مُحَمّدٌ » حَتَى حرج الترايق 
من المبونت قال * :وكان رسؤل الله عله لا يصرب الناس بين يديه ., قال : 


م0 


لما 05 عابو ري رقن 4 نولقي والشي انور 03 


فصل 
وما طؤاقهد بالق :فتك اقدوجة + فاعتلف فيه دقل" كان هل قدمية + 
أو كان راكباً ؟ فني ٠‏ صحيح مسلم ) التو ا 
طاف الني عَيْةِ في حَجَ الداع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلم الركن 
كزافية أن عرف عند النات 110 
وفي « سان ألي داود » : عن ابن عباس » قال : كَدِمَ الني مه مكة وهو 
تنتكي + قلاف على راجلته ». كلما أنى عل الركن » اسلمه بين . 


91 
م ص 


فلما فَرَعَ مِن طوافه . أناخ ؛ 0000007 “قال ابو الطفيل كرات ال 





٠١١/5 أخرجه مسلم (1774) وأحرج البغوي في « شرح السنة » (1997) والببيتي‎ )١( 
رايت ومو ل الل َه يسعى بين الصفا والمروة‎ ١ : من حديث قدامة بن عبد الله بن عمار قال‎ 
على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك ) وسنده صحيح . ومعلى إلبك إليك » أي‎ 
تئح » قال الطيبي : أي : ما كانوا يضربون الناس » ولا يطردونهم » ولا يقولون : تنحو‎ 
. )١؟ا/4( أخرجه مسلم‎ )١( 2. عن الطريق كما هو عادة الملوك والجبابرة‎ 

(مم أخرجه أبو داود (1881) والبيهقي ٠٠١/0‏ وفي سنده يزيد بن ألي زياد الهاشمي 
وهو ضعيف » وقد تفرد بقوله « وهو يشتكى ١‏ فيما قاله البيهقي . 


منثا 


لَه يطو ف حول الببت على بعيره » يسْتَلِمٌ الحجر بِوِحْجنه » ثم يقبله . رواه 
سلم دون وكر اير 1٠‏ . وهو عند البيهقي ‏ بإسناد مسلم كر لير . 
وهذا واللهُ أعلم في طواف الإفاضة » لا ني طوافم القدوم » فإن جابراً 
حكى عنه الرمل ني الثلاثة الأول » وذلك لا يكون إلا مع المثي . 

قال الشافعى رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لمقدّمه » فعلى قدميه ع 
لأن جابراً حكى عنه فيه » أنه رمل ثلاثة أشواط » ومشى أربعة » فلا يجوز 
أنه يكين جابر يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واه وقد 
حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر . ثم ذكر الشافعي : 
عن ابن عيينة » عن ابن طاووس » عن أبيه » أن رسول الله عله أمر 
أصحابّه أن 10 الإفاضة » وأفاض في نسائه ليلاً على على راحلته يستلم 
الركن بمَحْجِِ » أحمربه قال : فيقبّل طرف المحجن 9" . 


قلت : هذا مع أنه مرسل » فهو خلاف ما رواه جابر عنه في « الصحيح ) 
أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نباراً » وكذلك روت عائشه وابن عمر » 
كما سيأتي . وقول ابن عباس : إن الني َيه قدم مكة وهو يشتكي , 
فطاف على راحلته » كلما أتى الركن استلمه . هذا إن كان محفوظا » 
فهر ني إحدى عمره ؛ وإلا فقد صح عنه الرمل ني الثلاثة الأول من طواف 
القدوم » إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره » 
فإن من رمل على بعيره » فقد رمل ) ؛ لكن ليس في شيء من الأحاديشر 
أنه كان راكباً في طواف القدوم . والله أعلم . 


460 اخرجه مسلم (171/8) » والبيهقى ٠١١ . ٠٠١/8‏ . 


ف أخر-جه الشافعي في مسنده 59/7 » وني الأم » وفيه انقطاع . 


حلا 


فصل 

وقال ابن حزم : وطاف َه بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً » راكباً 
عل بعيره يخب ثلاثا :.ومقي أريعاً 6 وهذا من أوهانه وغلطة رسعمة اله : 
فإن أحداً لم بِقَلْ هذا قط غيره » ولا رواه أحد عن الني مَكِقَهِ الببة . 
وهذا إما هو في الطواف بالبيت » فغِط أبو محمد » ونقله إلى الطواف 
وخ لتقا بواالروة' عو أعحبث دق للك اكدلاله عله عا رواف هف ريق 
البخاري » عن ابن عمر » أن الني يده طاف حين قَدِمِ مكة » واستلم 
الركن أَوّل شيء » ثم خب ثلالّة أطواف » ومشى أربعاً » فركم حين 
قَضَى طواقه بالبيت » وصلَّى عند الْقَام ركعتين » ثم سلم فانصرف » 
فأتى الصَّفا » فطاف بالصّعا والمروة سبعة أشواط... وذكربائي الحديث 27 , 
قال : ول نجد عدد الرّمّل بين الصّفا والزنوة عتصويا : ولكيه عتفق عليه . 
هذا لماه 

قلت : المتفق عليه : السعي' في بطن الوادي في الأشواط كلها . وأما 
الرَّمَلُ في الثلاثة الأول خاصّة » فلم بِقّله » ولا نقله فيما نعلم غيرّه . 
وسألت شيخنا عنه » فقال : هذا مِن أغلاطه » وهو لم يحجّ رحمه الله تعالى . 

ويشبه .هذا الغلظّ » غلطّ من قال : إنه سعى أربع عشرة مرة » وكان 
يحتسِب بذهابه ورجوعه مرة واحدة . وهذا غلط عليه مله ٠‏ لم ينقله 
غك أخن ولأ اله أعذ امن الأبنة الذين احتررك أفرالين 6نوإن ذهيه الله 
يدن الللأعريى يعن اللشنيين إلى الأقية واد ريق بظلان: :هذة النول + 
5 َم لا حلاف عنه » أنه حم سعيه بالمروة » ولو كان الذهاب والرجوع 
مرة واحدة » لكان تمه إنما يقع على الصفا . 
ب 
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وكان عَللله إذا وصل إلى المروة » رَقِيّ عليها » واستقبل البيت » 
وكير الله ووحِّده » وفعل كما فعل على الصّفا ا ل 
لمروة ء أمرَ مه من لا هدي معه أن بحل حتماً ولايد » قارناً كان أو مفرداً ؛ 
وأمرهم أن يَحِنُوا الحيلَ كلهُ ين وَطء النّساء » والطِّب » ولبس المخيط » 
وأن بيقوا كذلك إلى يوم الترُوية » ولم يِل هو ين أجل هديه . وهنا 
قال ولو استَْيَلت من أَمْري ما استَدبّزت لا سقْت اهَدْيّ » ولجعلتها 


تور ومس 


عمر 


3 
- 
6 


1 . 
وقد روي أنه أحلً هو أيضاً » وهو غلط قطعاً » قد بِبنّاه فيما تقدم . 
واخالة هن لاقن الف كنا 4 وال 1 ياه 
سأله سراقة بن مالك بن جُْشْم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال , : هل 
ذلك لعايهم خاصة » أم للأبد ؟ فقال : ٠‏ بل للابد , . ول يَحِلَ أبو بكر , 
ولاعُمر » ولا عل ولا طلحةٌ » ولا الزبيرٌ من أجل اهدي . 


وأما نساؤه َه » فأحللن » وكن قارنات » إلا عائشة له فإنها لى تل 
من أجل تعذر الحل عليها للعتفيا ع بوناطة حليق يدل ال يكن رميعها 
هدي . وعلى رضي الله عنه لم يَحِلْ مِن أجل هديه » وأمر ميد من اهل 
إهلال كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هدي » وأن يحل إن لم 


يكن معه هدي 
٠‏ ار ا 5 . 5 ٠‏ 
وكان يَصلٍ مدة مقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل 
فيه بالمسلمين بظاهر مكة » فأقام بظَاهِر مكّة أربعة أيّام يَقْصَرٌّ الصّلآة ' 
033 اخرقة البخاري 415/9 ٠‏ 448ء ومسلم )١"01١‏ و(5:"١)‏ من حديث أبن عمر 


(؟) في البخاري 455/9 من حديث ابن عباس أن رسول الله مله قدم مكة وأصحابه 
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سمو 
لصم 


عم الحو الاننيك مز العام وال رياه لل ان بوم الخميس ضحى ؛ 
توه يمن معه بين المسلمين إلى ينى » فأحرم بالحج مَنْ كان أحل منيم 
مِن رحالهم »2 ول حاورا إلى لحكل 6 وخر كوا نرقه 1 بد لودو افيمكة 
خلف ظهورهم ؛ فلما وصل إلى منى » نزل بها » وصلَّى با الظهرٌ والعصرّ » 
وبات بها ٠‏ وكان ليلة الجمعة ٠‏ فلما طلعمت الشمسٌ » سار مثما إلى عرفة ؛ 
وأخذ على طريق ضب على بمين طريق انّاس اليوم » وكان ين أصحابه 
لبي » ومنهم الك وهو يسيم ذلك ولا بكر على هوْلاء ولا على 
هؤلاء (') فوجد القبّة قد صَرِبَت له بَِورّة بأمره » وهي قرية شرت عرفات » 
وهي خراب اليوم #“فتر ل ها :4 سح :اذا زالك الشمس 4 آمر بثافته القصواء 
كاه لرواد ع أ إلى اسيم قرفي ازال غلب ترد 
على راحلته خخطبة عظيمة قَرَّرَ فيها قواعد الإسلام » وهَّدَمَ فيها قواعد 
درل والجاهلية » وقرّر فيا تحريم المحرّمات التي اتفقت الل على تحريعها ‏ 
وهي الدمائ و الأموال » والأعراض ؛ ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحت 

اء ش / 
قدميه » ووضع فيها ربا الجاهلية كله وابطله » واوصاهم بالنساء خيرا ع 
وذككر البعى. النذقى لتق والذفع صابن وان الراتع لطر الزرق بو الكبييوة بالمفرروفة 
و يقدر ذلك بتقدير » وأباح للأزواج ضربّهن إذا أَدْحَلْن إلى بيوتهن 
من يكرهه أزواجهن ؛ وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله » وأخبر 
أنهم لن يَضِلُوا ما داموا معتصمين به . ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه . 
رانعظنيي ‏ عاذ يتولوة م عاذ يشجدون ب “تقالو * نعي أنه قد بلقت 
واديك ونصّحت » فرفم أصبعه إلى السماء » واستشهد الله علييم ثلاث 


> صبح رابعة يلبون بالحج , » فتكون مدة مقامه بممكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عر فة أربعة أيام 
لأنه قدم في الرابع » ورج في الثامن 
(1) أخرجه البخاري 501/8 6 0غ ا 
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مرات » وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبّهم ' 

قال ابن حزم : وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الجلالية وهي 
أم عبد الله بن عباس ء بقدح لبن » فشربه أمامٌ النّاس وهو على بعيره 3" 
فلما أتم الخطبة » أمر بلالاً فأقام الصلاة » وهذا من وهمه رحمه الله : 
فإن قصة شربه اللبن » إنما كانت بعد هذا جين سار إلى عرفة » ووقف 
جا كد متاء قن لصحي عض مدا يدق تمر نل بك أن النادن :سكو 
صسيام النبي عَيُْهِ يوم عرفة » فأرسلت إليه بجلاب وهو واقِف في 
الموقف » فشرب منه والناس ينظرون . وني لفظ : وهو واقف بعرفة © . 

وموضع خخطبته لم يكن من الموقف » فإنه خطب بِعْرَنّة » وليست 
وكات انار اج نوقلي اجا روات ا 
وخطب خخطبة واحدة » ولم تكن خطبتين ؛ ف معلفى «نتييها الها أ عي + 
مر بلالا فأذن » ثم أقام الصلاة » فصلى الظهر ركعتين سر فيهما بالقراءة ؛ 
وكان يوم الجمعة » فدل على أن المسافر لا يُصلي جمعة » ثم أقام فصلل 
لعصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة ‏ وصلُوا بصّلاَه قصراً وجمعاً بلا ريب + 
ولم يأمرهم بالإتمام » ولا بترك الجمع » ومن قال : إنه قال لهم : ١‏ أَتَمُوا 
صَلاَنَكُم فنا قَْمٌ سَفْر » » فقد غلط فيه غلطاً بيناً » ووهم وهما قبيحا . 
وما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة . حيث كانوا في ديارهم 


. أخرجه مسلم (1718) في في الحج : باب حجة الني عله‎ )١( 
سوسوم اد راشي الي ل سن ل‎ 


(9) أخرجه الجر 95 ؛ يسك 011745١‏ 


نرف 


مقيمين ( . ولهذا كان أصم أقوال العلماء : أن أهل مَك يَفَصرٌّون ويجمعون 
لي 
بعرفة » كما فعلوا مع الني مُه » وني هذا أوضح دليل » على أن سفر 


7 8 ع ع 8و 
القصر لا يتحدّد عسافةٍ معلومة » ولا بأيام معلومة » ولا تأثير للدْسّكر 


في قصر الصلاة البتة » وإنما التأثيرٌ لما جعله الله سبباً وهو السفرٌ » هذا مقتضى 
ولا وجه لا ذهب إليه المجد ون 
فلما فرغ من صلاته » ركب حتى أتى الموقف ٠‏ فوقف في ذيل الجبل 
عند المحراف واستقيل القبلة ؛ وجعل حَبْلَ المشاة بين يديه ؛ وكان 
على بعيره » فأخدَ ني الدعاء والتضرع والكتاك: الغووت السس + 
ومن الام آنا يرفعُوا عن بطن عَرَكةَ ٠‏ وأخبر أن عرفة لا تختص بعوقفه 


1 5 2ل الاق 0-0 
ذلك »؛ بل قال لت اف وك له ل 6 0 

)1( أخرج أحمد في ١‏ المسند ) 4 » وأبو داود (1114) والطبالسي 184/١‏ , 116 
والطحاوي 1١7/١‏ والبيهقى “ه٠١‏ في الصلاة : باب متى يتم المسافر من حديث عمران 
أبن حصين قال : غزوت مع رسول الله يِه ٠‏ وشهدت معه لفت » فأقام بمكة ثمافيعشرة 
ليلة لا يصلي إلا ركعتين » ويقول : ١‏ يا أهل البلد صلوا أربعاً » وإنا قوم سفر » وفي سنده علي 


ابن زيد بن جدعان وهو صعيف , 


(؟) أخرجه مسلم )١1118(‏ (144) في الحج : باب ما جاء أن عر فه كلها موقف من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله يِه قال : « نحرت ها هنا ومنى كلها منحرء فائحروا في رحالكم 
ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ١‏ ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف » وأما قوله : « وأمر 
الناس أن ير فعوا عن بطن عرئة ؛ فهو حديث صحيح بشواهده وطرقه أخخرجه أحمد 87/4 وابن 
حباك )٠١١8(‏ . من حديث جبير بن مطعم بلفظ « كل عرفات موقف » وارفعوا عن عرنة ) 
وكل مزدلفة موقف . وارفعوا عن محسر . وكل فجاج منى منحر ١‏ وكل أيام التشريق ذبح ) 
وفيه انقطاع » ورواه الطبراني في « مععجمه») وف سنده سويد بن عبد العزيز وفيه لين » وأخر جه 
البيهقى 6 من حديث محمد بن المنكدر مرسلاً بلفظ « عرفة كلها موقف وارتفعوا عن 
بطن عرنة » والمزدلفة كلها موقف » وارفعوا عن بطن محسر » » وذكره مالك في ٠‏ الموطأ ) 
عو ا ا 0 و ا ل 
ا ا ل 1 ل 5 


وض 


السام 


.0 إلى 7 : يكونوا على مشاعرهم » ويقفوا يها » فإنما 


1 1 ف ديم ا 
وخر كل ال ةن جه ا ال من 


000 شك الزض اللارتن املق إزاين ٠‏ فلا إِثم عليه . 


د 3 دعائه 307 يديه إلى صدره كاستطعام المشكن 5 وأخبر هم 


ع 


ان ع الدعاء دعام يوم عَرَفَةَ 57 
وذكر من دعائه يي الموقف : ١‏ اللَهُمِ لَك الْحَمْدٌ كالّذِي تقول , 
- ابن كثير الصنعاني وهو كثير الغلط » وأخرجه الطبراني من طريق آخر وني سنده عبد الرحمن 
ابن الي بكر المليكي وهو ضعيف » ورواه الحاكم 455/١‏ من طريق ابن جريجج أخبر ني عطاء 
عق “ابن عاتن قال *- كان يقال : ار تفعوا عن محسر معحسر ٠‏ وارتفعوا عن عرنة » وصححه على 
شرط الشيخين ٠‏ ووافقه الذهبي. 
1١‏ أخر جه الشافعى 7ه اوآب داود (919١)والسائى‏ ههه" 2 والتر مذي 685١‏ 
وابن ماجه (011:") من حديث أبن مريع الأنصاري ‏ وسنده قوي » وصححه الحاكم 459/١‏ ؛ 
ووافقه الذهي . 
(؟) أخرجه أحمد 4/ه#" ‏ وأبو داود )١1949(‏ » والترمذي (885) و (9107/9؟)والنسائي 
65 . وابن ماجه (ه١‏ 0 ١‏ من حديث عبد الر حمن بن يَعمَرَ الديل 4 وإنشتاةه صخرم : 
وصححه أبن حبان )1١١9(‏ والحاكم 454/١‏ » ووافقه الذهي . 
أخرج مالك في ١‏ الموطأ » ٠. 457/١‏ 478 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
أن رسول الله َيه قال ٠‏ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل 
لا إله إلا الله» ورجاله را ار ا لاه ) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الني ميل قال : « خير الدعاء عر فة » وخخير ما 
لت أنا والبيون من قبلي ل إله إلا اله وحده لا شريك له ؛ ؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير ؛ وفيه محمد بن أَبِي حميد ليس بالقوي » لكن سنده حسن في الشواهد » وهذا من 
فالحديث حسن . وفي هذا الحديث دليل عا ا 
لعوام ٠‏ لا إله .إلا الله » وتوحيد الخواص ٠‏ الله » على أن الذكر بالاسم المفرد . لم تحت : 
ني السنة ولا يعرف عن القرون المشهود ها بالفضل ٠‏ والخير في اتباعهم » والشر في مخالفتهم . 


رم 


0 ا ًّ ”9 ل قد بي 


مما نقو ا 0 
وليك مي ٠‏ ولك ربي ثرائي » الهم ! ني أَعُودٌ بك ين عَذَابٍِ لبر , 
رَوَسْوّسّةٍ الصّدْرِء وَشْتَاتٍ ص اللْهم |: ردير د تاتس 
اريخ ) . ذكره الترمذي ١‏ 

وبما ذَكِرَ بين دُعائه هناك « اللّهم ْم كلامي ١‏ وترَى مَكَاني » وتم 
دروو لاني ٠‏ لا يخفى عليك شَيء من أَمْري » أنا البائس الفَقيرُ ٠‏ المستغيث 
الي ؛» والوجل الشف » المقِرٌ المعترف بذنوبي » أُسألك مله المسكين » 
وأَبْتهل إِلبِكَ ابتهال الْذَيْبر الدليل 5-7 دْعَاء الحَائِمْر الضريرٍ » 


5 14 مسرا بر لو قر لي سي اس رار 0 
من وض "للك رفته © وناضيك لَك عيناهة 3 و حسده © 0 
1 - 


ال إل ب الوم يو تجا يديره و كر ونا رسيا 
با خثرّ الوُولين » وبا خبرَ الحْطِينَ » . ذكره الطبر الي 9" 

وذكر الإمام أحمد : من حديث عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جَده 
قال : كان اكثرٌ دعاء إلى ا سم اه ركاه يدر 


عير ا 


شر يك لَه » لَه املك وله الحَمْدُ » يِه اير وَمواء على كل شيء ة 0 





)١(‏ رقم (550") في الدعوات : باب دعاء عرفة » وفي سئده قيس بن الربيع » قال 
ابو حاتم ؛ محله الصدق وليس بالقوي . وقال يحيى : ضعيف . وقال مرة : لا يكتب حديئه » 
وقال أحمد : كان كثير الخطأ » وله احاديث منكرة » وكا وكيع وعلي بن المدنني يضعفانه 
وقال النسائي : متروك . وقال الدارفطبي . ضعيف . وقال الترمذي عن حديئه هذا : هذا 
حديك: قويت أن نهنا البح وليين اناده بالقوف:: 

69 ترسو الطبر اللي 2 « ا معجم الصغير »ه ص ١454‏ ارد اطيثمي قْ ١‏ المجمع ) 
ع/٠ه؟‏ من حديث ابن عباس » وقال : رواه الطبراني في « الكبير » و« الصغير ) وفيه يحيى 
ابن صالح الأب ؛ قال العقيلٍ : روى عنه يحيى بن بكير مناكير ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(*) أخرجه أحمد 71١/7‏ » وفي سنده محمد بن ألي حميد . وهو ضعيف » لكن له شاهد 
مرسل في « الموطأ » بنحوه كما نقدم فهو حسن . 


غرف 


وذكر البيقي من حديث علي رضي الله عله » أنه َي قال : أ كت ذعائي 
وُعاء الأَاء من قلي برق : لا إله إلا الله وَخْدَه لا شَرِيك له ؛ ٠‏ لَه اللك 
وله الحَنْدُ وهُوَ على كل قَيء قدي » الهم لجل في قبي لوراً » وفي 


و 7 


صدري 0 ٠‏ وثي سمعي 0 ؛ وي بصّري وا اللهم اشح لي 
صَدْرِي » ويس لي أمْري » وأَعُودُ يك مِن وَمواس الصَّدْرٍ » وشتات 
الأمْر » وفتنة القبر » ال إني أَعُودُ بك من شر ما يلج في اليل » وشر ما 
لك لب التيارة بو نا توي لباك وتو ترق لتر 

واصا لد هذه الأدعية فيها لين . 

وهناك أَرِلَت عليه : ايه الطل لك وكيوا قم 
نمي » ورضيت لَك الإلامَ ديا  )‏ للاشة : ماع 90 , 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم ثمات »2 فامر 
رسول الله يه أن يكفن في ليه » ولا يمس بطيبر » وأن يعْسّل يما 
01 سان سس 


وَسِدْرٍ » ولا يُعَطَى رَأَسْه » ولا وَجْهه » وأخير 9 لله تال يَبِعثه يَوْمّ القيَامَة 


ْ 0 


وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً . 
١ : 0 :‏ صلرابلم 
الآول : وجوب غسل الميت » لامر رسول الله عَيكك به . 


. وهو على انقطاعه في سنده موسى بن عبيدة الربذدي وهو ضعيف‎ » 1١0/0 أخر جه البيبتي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 910//١‏ و8/١7‏ » ومسلم (0117:) (ه) عن طارق بن شهاب قالت 
المورة لعمصر. > : إنكم تقرؤون آية لو نرلت فينا لاتخذناها عيداً » فقال عمر : إني لأعلم حيث 
الك اين اتراليكة نو ابو سول الل َم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة يوم جمعة . 

(5) أخرجه البخاري ٠١9/8‏ في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم » و4/هه في الحجج : باب 
سنة المحرم إذا مات » وباب ما ينهى من الطيب للمحر م والمحرمة » وباب المحرم يموت بعرفة » 
ومسلم (5١؟١)‏ (88) . 


576 


الحكم الثاني : أنه لا ينْجس بالموت » لأنه لو نجس بالموت لم يده 
غسله إلا نجاسة » لأن نجاسة الموت للحيوان عينية » فإن ماعد المنجسون 
على أنه يَطْهرٌ بالعّسل » بطل أن يكون نجساً بالموت » وإن قالوا : لا يطهرٌ , 
لم يزد الغسل أكفائه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . 

الحكم الثالث : أن المشروعٌ في حق الميت » أن يُغسّل بماء وسدر 
لا يقتصر به على الماء وحده » وقد أمر الني عه بالسدر في ثلاثة مواضع » 
5507 . والثانلي : في غسل ابنته بالماء والسدر . والثالث في غسل 
الحائف 01 

وك وجرهة الدد قيض العقفن زر لان داهب أخنك . 

الحكم الرابع : أن تغيّر الماء بالطاهرات » لا بسلبه طهوريته » كما 
فى متهي انيور 2 وهو ١‏ نص الروايتين عن أحمد ء وإن كان التأخرون 

من أصحابه على خلافها . ول يأمر بغسله بعد ذلك بماء ة قراح » بل أمر 
في عل ابنته أن يجعأن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور © ولو سلية 
الطهوريّة » لنبى عنه » وليس القصدُ مجرد اكتساب الاء من رائحته حتى 
يكون تغير مجاورة » بل هو تطبيب البدن وتصليبه وتقويته » وهذا إ ما 
يحصّل بكافور مخالط لا مجاور . 


(1) أخرجه مسلم (799) )81١(‏ من حديث إبراهم بن المهاجر » قال : سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت الني عَييُهِ عن غسل المحيض » فقال : « تأخذ إحداكن ماءها 
وسدرتها » ؛ فتطهر ؛ فتحسن الطهور ؛ ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديدا حتى تبلغ شؤون 
وأسا:: » ثم تصب عليها الماء » ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر ‏ بها » وأخرجه أبو داود (14”) وابن 
ماجه (547) والدارمي 191/١‏ . وأخرج الدارمي 75١٠ » 774/١‏ عن أم قيس قالت : سألت 
النبي مده عن دم المحيض يكون ف الثوب ؟ قال : « اغسليه بماء وسدر » وحكيه بضلع ) 
وسنده -حسن . 


خرف 


٠‏ 0 لت 

لل ل ال ل ا ل 
تر م م عر ' عو ع ء 

ابنُعباس + وَالِسورٌ .بن مَْرْمَةَ + ففَصَلّ بينهما أبى أيوب الأنصاري . 

: 0 إأبرة ف 0 
أن رسول الله َيِنُهِ اغتسل وهو محرم ((؟ . واتفقوا على أله يغتسيل من 
ارات ران وعد ا ل راس و ارب اتيم 
تر له ؛ والصحيح أنه لا بأس به » فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس . 

الحكم السادس : أن المحرم غير ممنوع من الماء والسر لوقك عرق 
لووذللع ب اذا ايده الكراقى 0: بو احفد لي أظهر الروايتين عله » ومنع منه 
عار ست موري لس 0 : فإن فعل ع 

وللمانعين ثلاث علل . 

0 او 000 ع سِ 
إحداها : أنه يقتل الهوام من راسه » وهو ممنوع من التفلٍ . 
الثانية : أنه ترفه » وإزالة شَعْسٍْ يُناني الاإحرام . 
ع م 2 ع ب 

ا ا 
والعلل تارك وااو رالصواو 1 جعوازه للقن 8و1 بحرم اليه 
كم 07 أزالة العف بالااغتسال 4 ولا قتل القمل / وليس 

السك ادل : أن الكفن مقدّم على الميراث » وعلى الدّيّن » لأن 
رسول الله َه أمر أن يكمّن في ثوبيه » ولم يسأل عن وارثه » ولا عن 


)١٠١١8( أحرجه البخاري 14 : 45 في العمرة : باب الاغتسال للمحرم » ومسلم‎ )١( 
511 الحج : باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه . وقاك أبن عباس فيما رواه الدارقطني ص‎ 
والببي ه]" من طر يق أيوب عن عكرمة عنه : المحرم يدخل الحمام ؛ وينزع ضرسه وإذا‎ 


انكسر ظفره » طرحه » وقال : أميطوا عنكم الأذى ١‏ فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئاً ف اسيل 
المنذري 


5 


دَيْنِ عليه . ولو اختلف الحال » لسأل . 

وكما أن كسوته في الحياة مقدّمة على قضاء دَبنه » فكذلك بعد الممات » 
هذا كلام الجمهور » وفيه خلاف شاذ لا يُعَوّلَ عليه . 

الحكم الثامن : جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين » وهما إذاد 
ورداء » وهذا قول الجمهور . وقال القاضي ل و ل 
ثلاثة أثواب عند القدرة » لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين » ل يجز التكفين 
بالثلاثة لمن له أيتام » والصحيح : خلاف قوله » وما ذكره ينقض بالخشن 
الرلة 

الحكم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطب لاقي تنك نب 
أن يُمَسَ طيباً ؛ مع شهادته له أنه يُبعث ملبياً » وهذا هو الأصل في منع المحرم 
ين الطّيب 


وي حكن لمن حديق ان عم لسرا بون لجاب 
جارد 0 د 3 
0 0 


ل ا فر 


0 هئ ع ا لسرن 3 ٠‏ فعل هذه الأحاديث الثلاثة 
ودار 0 مع الحرع من العليت: واضيرحها + هله القصة :+ فإن لبي في 
ادو الك عجن لين ات وزاالية والاديا ار 
فإن النبي عنه عام في الإحرام وغيره . 


القع يي سس سي لم ا 





(1) أخرجه البخاري 71/8" في الحج : باب ما يلبس المحرم من الثياب . ومسلم (11177) في 
الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة . 

(؟) أخرجه البخاري "١١/8‏ , 15م في الحج : باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثياب ؛ ومسلم )١١8٠١(‏ والخلوق : نوع من الطيب مركب من الزعفران وغيره 


١١ - زاد المعاه ج' - م‎ 5:١ 


واذا كان النى مُه قد نبى إن شرن عل 6 او اسن تقول 
ذلك الرأس والبدن + والثيات + وأما شم من غير مس + :فإ نا حر مه 
ل 
معلومٌ فيه يجب المصير إليه » ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل » 
فإنٌ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب » كما يحرم النظر إلى الأجنبية » 
أنه وميلة كر وباس رم تيو الرواال 0ه بع الحاج / 
أو المصلحة الر اجحة ٠‏ كما يباح فار إلى الأمة اانه و اللخطويية :+ 
ومن شد عليبا » أو يعاملها » أو يَطبها . وعلى ما وات الحررين 
قصد شم الطيب للترفه واللذة » فأما إذا وصلت الرائحة لحة إلى أنفه من غير 
تصدض ٠‏ أو اشع اقفيدا الام عند ظ 1.1781 بخ اماه و1 عبن 
عليه سل أنفه » فالأول : بمنزلة نظر الفجأة » والثاني : بمتزلة نظر الْستاء 
والخاطب . ومما يُوضح هذا ؛ أن الذين أباحوا للمحرم استدامّة الطيب 
قل اللعراء: :1 طني من ضوح زإنائة "يعلد الحم بيع الاندرام. ++ جردي 
بذلك أصحاب أبىي حنيفة » فقالوا : في في « جوامع الفقه » لأبي يوسف : 
لا بأس بأن يشم طيباً تطبّب به قبل إحرامه » قال صاحب ١‏ المفيد ) 
إن الطّيب يتصلُ به » فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه » 
فيصير كالسّحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم : 
بحلاف الثوب ٠.‏ فإنه بائن عنه . 

وقد اختلف الفقهاء » هل هو ممنوع من استدامته » كما هو ممنوع 
لق ارقن انين أو كدوة له الوكذا عه #اكن قوان ‏ الالنهييه التفيون 2 عدوا 
اجام العا م اليد الصعيعة عن اللي رن كان زات 
بْلّ إِحْرَامِهِ » ثم يرَى وبيص الطَّيبٍ في مفارقه بَعْدَ إحَرَامِه “كيوقي 
)١(‏ أخرجه البخاري #/06” في الحج : باب الطيب عند الإحرام ٠‏ وني اللباس  :‏ 


567 


لفظ : «١‏ وهو يلي » وفي لفظ : « بَعْدَ تََآَسْر » . وكل هذا يدفم التأويل 
الباطل الذي تأوّله من قال : إن ذلك كان قبل الإحرام » فلما اغتسل » 
ذهب أثره . وف لفظ كان رسول الله عَيُهِ إذا أراد أن يُحرِمٌ » تَطْيّب 
أطَيْبر ما يَجَدُ » ثم يُرَى ريص الطُمبر في وَأ ولحي د ذللكة 9 . 
ولله ما يصنع التقليد » ونصرة الآداءة اضيهانة .. 

وقال آخرون منبم : إن ذلك كان مختصاً به » ويرد هذا أمران » 
أحدهما : أن دعوى الاختصاص » لا تَسْمَمْ إلا بدليل . 

والثاني ما رواه أبو داود » عن عائشة » كنا نخرّج مع رسولر عَة 
بال ا اي ؛ فَإِذَا عرقت 


رج ص اس 


إِحدَانًا » سال عَلَ وَجْهِهَا » كيَرَاهُ الي مه فلا ينْهانا 29 . 


| التي العاشر : أن المْحرم منوع ين تغطية رأسه كاتنت قله 

: ممنوع منه بالاتفاق 5 عاد بالاتفاق ان » فالأول : 

يم يُرَادُ لستر الرأس ء كالعِمَامَةِ » والفبّعَةٍ » والطَاقية » 
وحوح 6 بوشيو ها . 

والثافي : كالخيمة » والبَيْتِ » والشّجَرةٍ » ونحوها » وقد صحّ 

عن الني عله » أنه ضرِبّت لَه قبهَ بنورَة وَهُرٌ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع 

المحرم أن يضم ثوبّه على شجرة لِيستظِل به » وخالفه الأكثرون » ومنع 


ب باب الفرق »© وباب الطيب في الرأس واللحية » ومسلم )١١140(‏ في الحج : باب الطيب 
للمحرم 8 واعود 07 ه” 2 والنسائي هوم ١‏ 34 والبعوي قْ ) شرح السنة ) (5كم١)‏ 
من حديثث عائشة رضي الله عنها . 
(1) أخرجه مسلم )1١150(‏ (44) . 
5( ارخ أو داود (:185) في الحج : باب ما يلبس المحرم , وسلدهة فوي والسك : 
نوع من الطيب معروف » يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 
1 


أصحابة المحرم أن بَسْشِيَ في ظل المخول . 

والثالث : كالمخيل 4 والمحارَة 4 والهودّج 4 فيه ثلا نه اقوال 
الجواز ؛ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله © والثاني : المنعم : 
فإن فعل » افتدى ؛ وهو الوا رد الله . والثالث : المنع ( فأت 
فعل » فلا فدية عليه » والثلاثة روايات عن احمد رحمه الله . 

000 00 اك مولن * لك للك اختيلف 
عو و ا وي 

2 0 . فر ' و او 
عثمان » وعيد الرحمن بن عوف » وزيد بن ثابث © والزبير » وسعد 
ابن أبي وقاص » وجابرٌ رضي الله علهم . وفيه قول ثالث شاذ : إن كان 
4 2 الى ىو 
حيا » فله تغطية وجهه » وإن كان ميتا » لم مجر تغطية وجهه » قاله ابن 
حزم » وهو اللائق بظاهريته . 

واحتج البيتتود اهو ال هؤلاء الصحاية 4 قاض الاباحة 4 ومفهوم 
قوله : وذ عدوا ام عابو لخن قو رولا موز ا عي 
١ 5‏ 5 ع ال 
بان هذه اللفظة غير محفوظة فيه . قال شعية : حدثنيه ابو بشر » ثم سالته 
اي ال روا 
راعه ويولة وحيةا . قالوا : وهذا يدل على ضعفها ' '' . قالوا : وقد روي 


(1) قال الها كم .علوم اللخدبيت ) : وذكر الوجه في هذا الحدوت تلميعيت من 
الرواة لإجماع الثقات الأثنات من اضتدات عمرو بن دينار على روايته « ولا تخطو | رامنة ( 
وهو الحفوظ ؛ وتعقبه الزيلعي في ٠‏ نصب الراية » #/8؟ بقوله : والمرجع ني ذلك إلى مسلم 
لا إلى الجاكم » فإن الحا كم كثير الأوهام » وأيضاً » فالتصحيف إنا يكون في الحروف 
لتشاية » وأي مشاءة بين الوجه والرأس في الحروف ؟ هذا عل تقدير الاي كر التديك 

غير الوجه » فكيف يف وقد جمع بينهما أعني الرأس والوجه » والروايتان عند مسلم » ؛ فني لفظ اقتصر - 


"5: 


مر ةسائر 


في هذا الحديث ار 0 0 


الح اح سر لا رار يود تر سوا اا وام 
وهذا مذهب عثمانَ » وعلي » وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهم ‏ 
وبه قال أحمد ؛ والشافعي » وإسحاق». وقال أبو حنيفة ؛ ومالك . والأوزاعى : 
العام بالموت » ويصنع به كما يصنع بالحلال » لقوله مَك 

اذا مات أحَد 5 انقطم دل الاين درق م 
فالا + بالا ديرق نايت ا رنى وقصته بن دواع لأ اص يه + 

كما قَانُوا في صلاته على النْجَاسِي : إنها مختصة به . 
قال الجمهور : دعوى التخصيص على خلاف الأصل » فلا تقبل ؛ 
وقوله في الحديث : «١‏ ِله ييمَث يوم الام ملا ٠ ٠‏ إشارة إلى الله . 
فلو كان مختصاً به » لم , شر إلى العلة » ولا سيما إن قبل : لا يصح التعايل 
بالعلة 0 لظير هذا في شبداء حك عانقا + رَملُوهُم 
بهم » بكُلرّمهم » فإنَّهُم يعون يَومَ القيامَة اللو لَوْنُ الدّم » والربيح 


ب لصي مجه ب سمل مسر صخ صم صسيي اسجايم سييي نص مضه لماصيني جيل ودع ميم سل سيم جطيم ايت 


على الوجه فقال : ١‏ ولا ا / وي لفل تجيع بين الوجه والرأس » فقال : ٠‏ ولا تخمروا 
وام ول ويدية وتوف لفط التشير شل :الى امن ؛ وي لفظ قال : فأمرهم رسول الله عله أن 
يغسلوه يماء وسدر » وأن يكشفوا وجهه حسبته قال : ورأسه . فانه يبعث وهو يبل . ومثل 
هذا بعيد من التصحيف . 

(1) أخحرجه الشافعي في ١‏ الأم , /ة"؟ و ١‏ المسند » 911/١‏ من حديث إبراهيم بن أَلي 
حرة » ومن طريقه اليبهقي 41/98 . ٠‏ عن سعيد بن جبير ٠‏ عن ابن عباس أن النبي عَييه قال في 
الذي وقص : ١‏ نخحمروا سوي ١1‏ المخرواو بن مدع فز ان الاركداي 2 اه ار ان اناسناك 
ابن عييئة لم يذكر سنده ١‏ والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي . 

69 أخر جه مسام )١ 51١‏ ف الو صية ؛ باب ما يلحق الشات من الثواس بعد وفاته 
من حديث أي هريرة » وتمامه : إلا من صدقة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعوله » . 


عق 


ل ار الى 


ريح لمك 00 . وهذا غير مختص بهم » وهو نظير قوله : ٠‏ كفنوه 
في تَوْبيه » فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ؛ . ولم تفولوا : إن هذا حاص بشهداء 
أحد فقط » بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من 
التخصيص فيه . وما الفرق ؟ وشهادة الني عَتُهِ في الموضعين واحدة ع 
وأيضنا : فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها 
المعاد » فإن العبد يبعث على مامات عليه » ومن مات على حالة بعث عليها 
فلولم يرد هذا الحديث » لكان أصول الشرع شاهدة به . والله أعلم . 


فصل 


علانا" إلى نيناق حيط ل . 


0 
فلما غربت الشمس » واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة 


4 

افاظن من عرف + بواردت أسامة ين زب .ختلفة. # بوافافن السك وق > 
7 ا سر الى تم عر اي 0 42 

م ناقته » حتى إن رأسها لِيصِيب طرف رَخْلِهِ وهو يقول : ايها 


الثاس عَلَيْكُم السّكية ؛ إن البرّ ليس بالإيضّاع , اك أي وبري الاش ات.. 


وأفاض من طريق الَْزِميِنِ © » ودخل عرفة من طريق ضّبّ : 





)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ المسند , ه/ام؛ ؛ والنسائي 78/4 في الجنائز : باب مواراة 


0ك مرو الاب عدي بمو اناي ور ٠‏ وإسناده صحيح 


(1) أخخر جه البخاري #//ا١؛‏ في الح : باب أمر الني مله بالسكينة عند الإناضة ع 
وأخرجه النسائى بي 761/8 من -حديث أسامة بن زيد » وأخرجه مسلم (1718) من حديث جابر 
الطويل . 

اتح احم جر إسكانا الممرة »وير الراي طنة .مارم م : موضع معروف بين عر فة 
والمشعر » وهو في الأصل : الضيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ؛ ويتسع ما وراءه . 


امح 


٠‏ 0 8 8 و . عه 

وهكذا كانت عادته صلوات الله عليه وسلامُه في الأعياد » أن يُخالف 
3 5 ب ١-6‏ 

الطريق » وقد نقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه في العيد . 


د 


ثم جعل يسير لق وهو ضربٌ من السّر ليس بالشّريع » 
البطيء داكا معش لي ل 
وكلما أتى ربوة من تلك الربى » أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد . 

وكان يُلبِي في مسيره ذلك » لم يقطع التلبية . فلما كان في أثناء الطريق » 
نزل صلوات اللو وسلامه عليه » فبال » وتوضاً وضوءاً خفيفاً » فقال له 
أسامة : الصلاة يا رَسول الله » فقال : « الصلاة ‏ أُوالْصَلّ ‏ أَمَامَّك). 


ثم سار حتى أتى المزدلفة » فتوضاً وضوء الصّلاة » ثم أمر بالأذان ؛ 
أن امون » ثم أقام » فَصَلَى المغرب قبل خط الرحَال ؛ وتبريك الحمال ؛ 
فلما حطُوا رحاهم ء أمر فأقيمت ر الصّلاة ٠‏ ثم صلى عشاء الآخيرة بإقامة 
لا أذان » ولم يُصل بينهما شيئً "ا ا ل ا 
واقامتين )2 وروي بإقامتين بلا أذان » والصحيح : انه صلاهما باذان 
وإقامتين » كما فعل بعرفة 7 . 


ثم نام حتى أصبح » ولم يحي تلك الليلة » ولا صم عنه في إحياء 
ا 3 فو 
ليلني العيدين سي ا" 


(1) البخاري "/١؛‏ و 4١07. 4١8‏ ء ومسلم (89؟١)‏ (لا/ا؟) و (08؟) و (8؟) 
وأبو داود (1971) والنسائي ه/8مه؟ و 9ه ؟ . وابن ماجه (0110:) و (014:) من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عله , 

. للحافظ الزيلى‎ 7١ انظر « نصب الراية » 8/8" ء‎ )١( 

() كحديث » من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » فقد 
روآه الطبراني من -حديث عبادة بن الصامت ؛ وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال عبد الرحمن 
ابن مهدي ٠‏ والامام أحمد . والنسائي : متروك الحديث » وقال يحيى «- كدان بيت : 


/1 ؟ 


استم 


0 5 ات ثى 0-007 5 كن 3 ٠‏ 
« واذؤن في تلك الليلة لضعفة أهله ان يتقدموا إلى مِنى قبل طلوع الفجر . 
سه 1 ١‏ 74 ع - ل ى تر لاوما ات ا“ 
وكان ذلك عند غيبوبة القمر » وامرهم ان لا برموا الجمرة حتى تطلع 
20 ع - 
5 ل 2 1 8 . ع 2 راس | 5 
وأما حديث عائشة رضي الله عنها : أرسل رسول الله مَك بام سلمة 
ليلة النحر » فرمّت الجمرّة قبل الفَجْر » ثم مضت » نأفاضّت » وكان 
| 5 , ده 1 ١‏ 
ذلك اليوم الذي يكون رسول الله عله » تعني عندها » رواه أبو داود 9 
وقال أبو داود غير ثقة » وقال علي بن المدديني والدارقطني : ضعيف جداً » وقال صالح جزرة : 
كذاب » وأخرجه ابن ماجه (1/87 عن أني أمامة بلفظ « من قام ليلتي العيدين محتسباً لله . لم يمت 
قلبه حين موت القلوب » واسناده ضعيف لتدليس بشية بن الوليد » قال النسائى إذا قال ٠‏ محدثنا 
وأخبرنا » فهو ثقة » وإذا قال لعن الاناع لز رو خلا هه لأ لاااوو عن حل . وكحديث 
١‏ من أحيا الليالي الأربع » وجيت له الخحنة : ليلة التروية » وليلة عرفة » وليلة الدحر » وليلة الفطر » 
أعرجه ابن عساكر في ٠‏ تيه » من حديث معاذ بن جيل » ولي ستده عبد الرحيم بن وي 
لعي وهو 0 الحديث كما قال الإمام البخاري ٠»‏ وقال يحيى كذاتك © :وقال أبو 
معاد ا فلع با قم أنه »يرن ار 
ويدعوك ٠»‏ ويقدم إذا غاب القمر ؛ وباب حج الصبيان ؛ ومسلم )1١159(‏ في الحج : 
أشحاب دي د افع م اسم وي هن من حديث ين عب قل :»أن م دم لني 
عه ليلة المردلفة في ضعفة أهله) واخرج ابو داود (1940)ء والنسائي 50/5 . 80/8 . 
وابن ماجه (70:”) من حديث الحسن العُرني عن ابن عباس قال : قدمنا رسول الله َيه ليلة 
لدف أ بي عبد الأب عل حُرات امن جمع ‏ وجعل يلح أفخاذة ٠.٠‏ 00 امي 
وأخرج أو 0 0 وامساي 0/1 من حدديث حبيب بدأ ا َ 5 ؛ عن 
دو اف رن ا ار ج الترمدي (440ي من حديث المسعودي عن الحكر . 
عن مفمم ٠‏ عن ابن عباس أن الني َي نّم ضعفة أهله » وقال : ؛ لا ترموا حتى تطللم 
الشمس » وصححه » فهذه طرق يقوي بعضبا بعصاً » كما قال الحافظ في ٠‏ الفتح » م/49 , 


فيصح الحديث . 
6 أخرية ابو داود (95545) قُ المناة ف + باب التعجيل من جمع 3 والبيهقى ن سس ١‏ 0 


لقا 


فبحديت املك .4 أنكرة الإماء أسية :وغيره ,نوها يدل عل إتكاره أن فيه 
أن رسول الله َه أمرها أن ثُواني صلاة الصبح يوم النحر بمكة . وفي 
وطاق ار اقم وك وروكان يو نيا بتاعي أن ونه 2 وام لحان 

قال الأثرم : قال لي أبو عبدالله : حدثنا أبو معاوية » عن هشام , 
عن أبيه » عن زينب بنت أم سلمة ؛ أن الني 2ه أمرها أن ثوافيه يوم 
النحر بمكة , لم يسنده غيره » وهو خطأ . 

وقال وكيع : عن أبيه مرسلاً : إن الني نه » أمرها أن توافيّه 
صلاة الصبح يوم النحر بمكة » أو نحو هذا » وهذا أعجب أيضاً » أن الني 
عه يوم النحر وقت الصبح » ما يصنم بمكة ؟ ينكر ذلك . قال : فجئت 
إلى يحيى بن سعيد » فسألته » فقال : عن هشام عن أبيه : « أمرها أن 
توافي » وليس « توافيه » قال : وبين ذَيْنِ فرق . قال : وقال لي يحيى : 
سل عبد الرحمن عنه ؛ فسألته » فقال : هكذا سفيان عن هشام عن 
أبيه . قال الخلال : سها الأثرم في حكايته عن وكيع ١‏ ثُوافيهِ » » وإنم 
قال وكيع : تواني منى . وأصاب في قوله : « توافي » كما قال أصحابه : 
وأخطأ في قوله 0" 

قال الفلال» > اانا عن رن. مخرهد ...بعللا خاروةا بن مان .+ 
عن سليمان بن أبي داود » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : أخبرتي 
أم سلمة » قالت : قدّمي رسول الله َه فيمن قدّم من أهله ليله المردلقة . 
وهو مضطر ب سنداً ومتنا راجع ٠‏ الجوهر النقي » ه/17 » وقال ابن المنذر في « الاشراف ») : 
لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه رسول الله عَم لأمنه ولو رمى 
بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيد ؛ إذ لا أعلم أحدأ قال : لا يجزيه » ولو اختلفوا 


فيه » لأوجبت الاعادة . 


566 


قالت : فرميت بليل » ثم مضيت إلى مكة » فصليت بها الصبح » ثم رجعت 
إلى منى . 

قلت : سليمان بن أبي داود هذا : هو الدمشقي الخولاني » ويقال 
ابن داود . قال أبو زرعة عن أحمد : رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء . 
زقال عنسان رن معنن د الع 17 

ال ل ا ال ا ل 
ابن محمد » عن عائشة » قالت : ع رف شيل الله ليل 


الزدلقة » أن تدهم قبل » وبل حَطْمةٍ الناس » وَكَانَتٍ امرأة تَِطَهَ » قالّت : 
فأَذِنَ ما ٠‏ فَحرَجَت قَبْلَ دقو » خسنا حتّى أطْبَخنا » دقعنا يدفوم 5 


س8 مرسرة وو 


ولأن عون استَدنت ول الله 2 كما استادنته 00 2 حب لد 
مفروح 7 . فهذا العديك: لحن 6 دن أن الماك عون موده 1 


|ما دفعن معه 

فإن قبل : فا تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره 
: 5 ب بألل 9 ره لنت ساهن 
عنبا » أن رسول الله عَيْي : ٠ ٠‏ أمر نساءه أن يخرجن من جَمْع ليله جَمّع , 


م - فر 
فير مين الجمرة » ثم تصبح في منزها » وكانت تصنع ذلك حتى مانت 7 


1 5 هر ا 
قيل : يرده محمد بن حميد أحد رواته » كذبه غير واحد . ويرده أيضاً : 


(1) لكن قال ابن حبان : سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون » وقال 
البيهقي : وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة » وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد » وجماعة 
من الحفاظ . وقال الحافظ في ١‏ التهذيب » : أما سليمان بن داود الخولاني . فلا ريب في اله 
صدوق . 

(؟) أخخر جه البخاري 471/8 . ومسلم )١1590(‏ . 

99) أخر جه الدار قطي ؟/7؟ 2 وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد » 
وبعضيم كذبه . 


"6 


يو ' 5 37 ان م ع 5 و 9 
-حد يشها الذي 2 ( الصحيحين ) وقوهًا .وعدت اللي كت استاذنت رسول 
3100 ماه او 
الله ويد » كما استاذنته سودة . 


وإن قيل : َهَبْ أنكم يُمكنكم رد هذا الويك: 14 فون 
بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ؛ عن أم حبيبة » أن رسول الله 
ده » بعث بها من جَمّع بليل 2 . قيل : قد ثبت في ١‏ الصحيحين ؛ أن 
رسول الله َه قم يك الله حَعَفَة ْله » وكَانَ ابن عيّاس فين قدم . 
ربت ا لدم اسرد ماوليت أله اجيم زينأمه صواة حتي لزنا يدود 


وحديث أم حبيبة » انفرد به مسلم . فإن كان محفوظا » فهي إذاً من 
الضعفة التي قدمها 

فإن قيل : فا تصنعون بما رواه الإمام أحمد » عن ابن عباس » أن 
الني يه : بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ لخر » فَرَموًا الجمرة مع 
الفجر ''' . قبل قم عليه حديةه الآخر الذي رواه أيضاً الإمام 58 
والترمذي وصححه » أن الني َيه قدّم ضعفة أهله وقال مرا 


0 ااه عه رع سي 0 0 


سس سل © سه فسان 


اعركايق عو الطير عل طتراش | نا ون جَمّعٍ اي 
كرون وا ل 9 لايك عي لله لحت ؟ اله ام 
منه ء وفيه نبى الني عَلُِّ عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس » 
محفوظ بذكر القصة فيه . والحديث الآخر : إنا فيه : أنهم رموها 
)١(‏ أخرجه مسلم (1789) في الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة منالنساء 
وغير هن ... 
(؟) أخرجه أحمد (/98؟) و (7988) "80/١‏ 2 ورجاله ثقات » لكنه منقطع . 


(*) أخرجه الترمذي (84) وأحمد (7847) وهو صحيح » وقد تقدم تخريجه . واللطم : 
الضرب الخفيف ببطن الكف » والأغيلمة : تصغير الغلمة كما قالوا : أصيبية في تصغير الصبية. 


"ه١‎ 


مع الفجر » ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْن هذه الأحاديث » فإله أمر 
لصيان أن ل روا الجمرة حتى تم الشمس » فل لا رهم في تقدبة 
الرمي » أما من قدّمه من النساء » فرمَيْنَ قبل طلوع, ات 
عليبن من مزاحمة الناس وحَطْوِهِم » وهذا الذي دلت عليه السنة جو 
الرمي قبل طلوع الشمس ٠‏ للعذر بمرض »© أو كبر ل 007 
الناس لأجله » وأما القادِرٌ الصحيح » فلا يجوز له ذلك . 

ول اللبنالة تلؤثة: امد هبيه + انه" 4 التو زيند نضك اللي بطاناً 
للقادر والعاجز » كقول الشافعي وأحمد رحمههما الله » والثاني : لا يجوز 
إلا بعد طلوع الفجر » كقول أبِي حنيفة رحمه الله » والثالث : لا يجوز 
لأحهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس » كقول جماعة من أهل العلم . 
ا 0 
الليل » وليس مع من حدّه بالنصف دليل » والله أعلم . 


فصل 


فلما طلع الفجرٌ » صلّاها في أول الوقت لا قبله قطعاً بأذان وإقامة 
يوم النحر وهو يوم العيد 4 وهو يوم البيوم الأكير ) وهو يوم الأذان 


ببراءة الله ورسوله مين كل مشرك . 

لم ركب حتى أتى موقِقه عند الَشْمَرٍ الحَرّام 0-0 
وأخذ ني الاعاء والتضرّع » والتكبير ٠‏ واتهايل » والذّكر ؛ 

جدا » وذلك قبل طُلوع الشمس . 


وهنالك ساله عرَوَة بن مُضَرّس الطَّائي » فقال : يا رسول الله ! إلى 


؟ 


عه وسة ار سيق مرس ىج ا ار 


جنْت من جَبَلَيْ طليء» أكُللت رَاحِلي » وأتعَبّت نشي » والله لله ما تركت 
بن جَبلٍ إلا وقَنْتَ عَلْهِ » فهل لي من حج ؟ قَقَالَ رَسُولُ لم ينه : 


م53 
| اس وس سمس ام ا 


د من شبد صَلاتنا هلره وَوَقْف مُعَنَا حتى ندم وقد وقف بعرّفة قَبْلَ ذلك 


لبلا أو تهاراً » فَقَد َنم حَجَّه ٠‏ وقضى تَفَنّه ) '؟. قال التر ملي : حديث 
حسن صحيح . 

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بم دلقّة والمبيت بها مبا » ركن كعرفة 
ومرت صر سوا 1 بالبو وار , الزبير رضي الله علهما 


واليه ذهب ابرا ف لتقي دبز الشعي وومةه بزالد بغري 


وطو مهب لأام وحماد سن ألي سليمان 6 وداود كاري 


]تي 


2 


. 


5 


1 


وأبي عُبيد القاسم بن سام » واختاره المحمّدان أن ور اين حر 
وهو أبن الوجوه اللو درم ثلاث حجج . هذه إحداها » والثانية : 
قوله تعلل : ( فاذكروا الله عِنْدَ الَشعَر الحَرّام ) [ البقرة : 198 ] . 
والشالشة . فعل رسول الله ينه الندي رج ميخ رج ابيا لو لله | اذ كر 
الملأمور به 
واحتجج من لم يره ركنا بأمرين » احلههما : أن النبي مله مدّ وقت 
1 لور . ١‏ نا 
الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر » وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع 
8 7 ' 5 الل 0 س2 ِ 
ل 


سجيرهء 


١‏ عاض عومف ‏ عزيط التي جص جم جب يبيو ممصم حبس د :لعجا سح يجبي جا بده كلامت _رمايويوم وام تسشاوم اتوص سياد حبح عر سور اعم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (441) في الحج : باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع » فقد أدرك 
الحج . وأبو داود )١11650(‏ في في الحج : باب من لم يدرك غرف » والنسائي 558/0 في الحج : 
باب لينل اإدواةاصاة لصون بنع انام ال ولقة 8 ابن ماجه )”:١15(‏ في المناسك : باب 
من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٠‏ والدارمي 59/9 ء وأحمد 551/5 6 551 ؛ وإستاده 


لمع ا ٠‏ 


م ؟ 


الثاني : أنه لو كان ركناً » لاشترك فيه الرجال والنساك » فلما قَدّمْ 
رسول الله يلقم النساء بالليل » عَلِمَ أنه ليس بركن » وني الدليلين نظر » 
فإن الني َه إما قدمهن بعد المبيت عزدلفة » وذكر الله تعالى بها لصلاة 
عقا الكهرة عو وال الس عن ذلك . وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر » 
فلا يُنافي أن يكونٌ المبيت عزدلفة ركناً » وتكونٌ تلك الليلة وقتاً هما كوقت 
الحموعنين هد "العتاواك ودوتقمن القت عرقي لا ريه عن ايكون 
وها كينا يخال القدوة: : 


فصل 


008 0 ع ع 59 لي 0 
وقف َك في موقفه ء وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف , 
سراصل ‏ ار ا 


ثم سار ون مز دلق موقا للفغيل بن عباس وهو يلي في سيره » وانطلق 


ول طيفة جلك أت ار عين أن لأ وا شين النتان .بي 
حصياتت » ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده » 
ولا التقطها بالليل » فالتقط له سبع حصيات من حَصَى الخذفر ٠‏ فجعل 


رمي خم “تابي .ى 


فصن في كَفَهِ ويقول : ا ل 0 


عير 2 


نَم أَخلّك من كان قبلكم الغلّو في الدين +007 


و عو 0 


0 نْ 


» و40" » والنسائي 558/0 في الحج : باب التقاط الحصى‎ » 7١8/١ أخرجه أحمد‎ )١( 
. وابن ماجه (0:059) في المناسك : باب قدر حخصى الرمي ؛ وإسناده صحيح‎ 


١ ه‎ 


اا ود يردي ررس مر اس © ره رع زر > سن عل سر . بزع 
تحج عله » وجَعَل الفضل ينظ ليها وتَْطر إل » عَوَضَمْ يده عل وَجْهو , 
تضرله إن العو الأ ع واكام للد رن وبييا + قير 0 


ع 


ً. 9 - 7 9 ن سس 202 1 جه مير 
نظرِها ِل . وقيل : صَرَقَهُ عن رو إِلَْا ؛ وَالصّوَابُ : أل فَلَهُ للأمزين ‏ 
فإنه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وتَنظُرٌ إلَيْد © . 

وسأله آخر هنالك عن أمه » فقال : إِنّه جوز كير ان مانا 


عاج 2ولرس 


ل ا د 
عل امك دي أكنت قافييه 9 ال : نعم . قال فحب عن أَمك ,(" 
فلما أتى بَطن مُحَسْرٍ » حره ناقته وأسرع السّير » وهذه كانت 
(1) أخرجه مالك "69/١‏ و البخاري 00/8" في الحج : باب وجوب الحج وفضله . 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة » وباب حج المرأة عن الرجل » وفي الاستكذان : 
با تقل اننا عامج توا اا الذي اموا" لأ تلخدا ا وزيوننا ين يوتكم حتى تستأنسوا ) . ومسلم 
(:"18) في الحج : باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ... » وأبو داود (1804) » والنسائي 
» وابن ماجه (59509؟) من حديث ابن عباس قال كان الل رون خافوى در شان ردير 
الله َيه فجاءت امرأة من خشعي تستفتيه » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه » فجعل رسول الله 
َيِه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر» فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبّت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال نعم » وذلك 
في حجة الوداع , وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان ٠‏ فقد جاء 
في بعض رواياتها عند البخاري وغيره ألما كانت يوم النحر » وعند أحمد ١/"ا‏ ولاهلاء 
والترمذي (887) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله 
َه الجمرة » وكان عليه أن يذكر مكانه! قصة الظَمُنٍ المخرجة في ٠‏ مسلم » من حديث جابر 
لمر او ار الع ل 0 بن عباس » وكان رجلا 
حسن الشعر أبيض وسيماً » فلما دفم رسول الله ال اموت طم بحري : فطفق الفضل 
ينظر إليبن » فوضع رسول الله يَيدُهِ يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق 
الأخخر ينظر افجرلا ,وسو لله مُه يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه 
من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر... 
(؟) أخرجه أحمد (؟181)ء والنسائي ه/9١١‏ . ١١٠١‏ في الحج : باب حج الرجل عن 
المرأة ٠»‏ والدارمي ؟/١4‏ . وسنده قوي . 





هدم" 


عادتّه في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه » فإن هنالك أصاب 
أصحاب الفيل ما قصّ الله علينا » ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر » 
الاح يا ل بر ل ا ا 
فعل في مملوكه الججر فار تمواق افإنه 'تقلم. ,يفوي #ابو ابرغ 0 17 ., 


ولسير : برزخ بين منى وبين مُردلفة ؛ لآين هذه » ولا ين هذه . 
وعرَلَة : برزخ بين عرفة والمشعر الحرام » فين كل مشعرين برزخ ليس 
مهما » فنى : من الحرم » وهي مشعر » ومُحّسر : من الحرم » وليس 
مشعر » ومزدلفة : حرم ومشعر . وعرَلّةَ ليست مُشعراً » وهي من 
الحل . وعرفة : حل ومشعر . 

وسلك يَهِ الطريق الوؤّسطى بين الطريقين » وهي التي تتخرّج على 
الجمرة الكّبرى » حتى أتى منى » فأتى جمرة العقبة » فوقف في أسفل 
الوادي » وجعل لبت عن يساره » ومنى عن بمينه » واستقبل الجمرة 

وهو على راحلته » فرماها راكباً بعد طلوع الشمس ؛ واحدة بعد واحدة , 
مع كل حصاؤ . وحيتئذ قطع اللبية . 


وكان في سيره ذلك يلي حنى شرع في الرمي » ورمى وبلا 5 
معه ء أحدها آخيذ_يخطام ناقته » والآخر ُظلله بثوب ١‏ فخ اليض 7 





)0 حرم البخاري 9 شي 00 زي : باب نزول 0 َه ني الحجر ' وس لله 
- ام إلا 0 0 ل قنع رأسه ٠‏ وأسرع ليور سحتى 5 
الوادي . 

0 أخرحه الحين 4 47 ء ومسلم (1594) (15”) في الحج : باب استحباب رمي 
جمرة العقبة يوم النحر راكياً من حديث أم الحصين قالت ال ب الله ماه 
حجة الوداع . فرآيت أسامة وبلالاً . وأحدهها اتخل بخطام نأقة النبي لوو الا رافع 
توبه حتى رهمى جمرة العقية . 


"0 


7 ى‎ 2 . ١ 
وفي هذا : دليل على جواز استظلال المحرم بالمحول ونحوه إن كانت‎ 
قصة هذا الإظلال يوم النحر ثابتة » وإن كانت بعده في أيام منى » فلا‎ 

1 وى اع ع 
حجة فيها » وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت . والله أعلم . 


فصل 


5 ' واه ا 00 , الى 
حرو رك عا ا حرج اي عل حم الج رارم 
بالسمع وَالطَّاعَةَ دن ا بكتاب الله 1 وَاكرٌ التامن بأخل مََاسِكِهِم 


سرلا 6 سىى مل )1( 


عنه » وقال و أ اا علس عاك 


وعلَّمهُم مناسكهم 3 ولول المهاجرين والاتضار منازلهم ؛ 


نا اي سل رأ رقم 18 ا ا 
الناس أن لا يَرجعوا َعْدَهُ كفاراً رب بْضهم رقاب لضو » وأ 0 


مي 


سم ل أُوْعَى مِنْ سَامِم 9" 
وقال في -خطبته : : دلا يجني جَانٍ إلا على تيه ١‏ 0 
8 و 
وانزل المهاجرين عن بين القبلة ؛ والأنصار عن يسارها » والناس 
٠‏ 3 ِ س الى ١‏ 
حولم » وفتح الله له اسماع الناس حتى سمعها اهل منى في منازهم . 
. م 0 > و رسك تر ثم 
وقال في خطبته تلك : ١‏ اعبدوا ربكم » وصَلوا حمسكم » وصوموا 
(1) أخرجه مسلم (1718) و (1999) . وأبو داود ر191) من حديث جابر رخبي الله عنه . 
١؟)‏ أسخر جه البخاري 5/٠١‏ في الأضاحي : باب من قال : الأضحى يوم النحر . ومسلم 
(15109) في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال من حديث الي بكرة 
تفيع بن الحار ث . 
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فوع أخر جه الثر ملي )515٠(‏ قٍْ الفن ١:‏ باب م حاء 8 تحر يم الدماء والأموال : 
وابى ماجه (ه8ه0١”)‏ في المناسك : باب الحطبة يوم النحر من حديث عمرو بن الاحوص . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


باه ١‏ راد المعاد ج' ‏ م ١1‏ 


ع 0 2 َه 8 6 0 ل امل 
1 » وأطيعوا ذا أمركم » تدخلوا جنة رَبك /) ١‏ 


وودع حينئذ الناس » فقالوا : حجة الوداع 

وهناك سْتِلَ عمن حلق قبل أن يّرمي » وعمّن ذبح قبل أن يرم ؛ 
فقال : ولا حرج) قال عبدالله بن عمرو : ما رأيته عَدهِ سيل يومئل 
عن شيء إلا قال : ١‏ افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ » © 

قال ابن عباس : إنه قيل له مده في الذبح » والحلق » والرمي » والتقديم : 


والتأخير » فقال : (لا حرج) 8 
وقال أسافةيد ريلك : خرجت مع الني ار عا 1 كان التاين 


أحرحة أحعك قم + المقةة1 9818© واللرسقف رحو سين سنك أن أحامة ب« وااسادة 
صحيح » وصححه ابن حبان (ه4/) » والحاكم 4/١‏ و 894" ٠‏ ووافقه الذهي . 

(؟) أخرجه مالك 49١/١‏ في الحج : باب جامع الحج . والبخاري #/4ه4؛ . +ه؛ 
في الحج : : باب القتيا على الدابة عتد الجمرة » ومسلم 16039 في الحي 7 بين لان 
قبل النحر ؛ رتراك الريي . وقال ابن قدامة في ٠‏ المغني » #//ا44 : قال الأثرم : سمعت 
أبا عبدالله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح » فقال : إن كان جاهلاً فليس 
عليه » فأما التعمد » فلا » لأن الني عَإيّهِ سأله رجل » فقال : ١‏ لم أشعر » وقال ابن دقيق 
العيد في شرح ١‏ عمدة الأحكام ؛ «/و؛ : ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب 
ال ل ل 0 
را رو قلا اغر مجو وله الساتل : لم أشعر ء فيختص الحكم ببذه الحالة » وتبقى 
حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في في الحج ؛ وأيضاً فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن 
بكرن سنرً ٠ل‏ بز اطراحه ؛ ولاشك أن عدم الشعور ون منامب لعدم الؤاة » وقد عا 
به الحكم ؛ فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به » إذ لا يساويه » وأما التمسك بقول الراوي 
ناس عن ل إل غود وول عيضر انار له ع مرجي اقجر اك ا عد ار 
من الراوي يتعلق يما وقع السؤال عنه وهو مطلق بالنسبة إلى حال السائل » والمطلق لا يدل على 
أحد الخاصين بعينه » فلا يبقى حجة في حال العمد . 


فيه أخرجه البخاري #/ م4 في الحج : باب إذا رعمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح 
ا اونا مل . 


5 


الوه ونين ناقل ف ناوسول اله مهيف بل أن اطرفة عاو فايققما 
أو رت شبتاً فكان قرول +« لاتر لاشرج إلااعل رَجُل اقتررض عرض 
رَجُلٍ مُيْلِمِ وهو ظَلِمٌ » فذلك الذي حَرِج وخلّك »!3 . 

وقوله : سعيت قبل أن أطوف » في هذا الحديث ليس عحفوظ . 
والمحفوظ : تقديم الرمي . والنحر » والحلق بعضها على بعض . 

ثم انصرف إلى الَنْحَّرِ بمنى »© فنحر ثلاثاً وستين بَدَنَة بيده » وكان 
ينحرّها قائمة » معقولة يدها البِسرى '" . وكان عددٌ هذا الذي نحره 
عددَ مني عمره » ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من اماثة » ثم أمر 
علياً رضي الله عنه » أن يتصدق بجلالها ولُحومها وجُلودها في المساكين , 
وأمره أن لا يَعِطي الجَرّار في جزارتها شيئاً منها » وقال : تحن عْطِيهِ 
مِن عِنْدنًا » وال : ١‏ من شاء اقتطّع )!© . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي في « الصحيحين » عن أنس 
رضي الله عنه » قال : صِلَّى رسول الله مره الظهرٌ بالمدينة أربعاً » والعصر 
بذي الحُليفة ركعتين » فبات بها » فلما أصبح » رَكِبّ راحلته » فجعل 
يلل ويُسسمٌ » فلما عَكا عَلَى البيداء » لبّى بهم جَمِيعاً » فلما دَخَل مَكْة ؛ 

)١(‏ أخرجه أبو داود )7١١8(‏ في المئاسك : باب فيمن قدم شيئاً قبل شيء في حجه 
وإسناده صحيح . 

(9) أخرجه أبو داود )١9/597(‏ من حديث جابر » ورجاله ثقات » وأخرج البخاري 
في « صحيحه » 441/8 في الحج : باب نحر الابل مقيدة » ومسلم )177١(‏ عن زياد بن جبير 


قال : رأيت ابن عمر رضى الله علهما أتى على رجل قد أناخ بدلته ينحرها » قال : ابعثها قياماً 
مفيدة سلة محمد 2 5 
0 أخرجه البخاري *#/447 و 44# و 444 ؛ ومسلم (1111) من حديث علي رضي 


الله خنه , 


"4 


مس ال ته لس لي ل ل ا 0 00 5 روا صم 3# و08 الى ا 0ك 
أمر هم أن يَحِلُوا » ونحر رسول الله مي بيده سبع بدن قياما » وضحى 
بالمديئة كبشين املحين » )١(‏ . فالحواب : أنه لا تعارض بين الحديثين . 


قال أبو محمدابن حزم : محر ج حديث انس ُ عل احد وجوه 


دح 8 
_ 


اعحنيها كانه يده لم بنحر بيده أكثر مِن سبع بدن » كما قال أنس , 
وأنه أمر من ينحرٌ ما بعد ذلك إلى مام ثلدث وستين » ثم زال عن ذلك 
المكان » وأمر علياً رضى الله عنه » فنحرٌ ما بقى . 

اناي + أن يكوة انس )1 تقاخد إلا سحرءه» عله .سبع ققول. ريدم + 

م 5220 5 3 22 : ع 
وشاهد جابر مام نحره عَيْيْة للباقي » فأخبر كل منبما بما رأى وشاهد . 


م 


الثالث : أنه عَيدُهِ نحر بيده منفرداً سبع بدن كما قال أنس ء ثم 
أخذ هو وعلي الحربة معا » فنحرا كذلك مام ثلاث وستين » كما قال 
َرَقَةَ بن الحارث الكندي أنه شاهد الني مَكقَهِ يومئذ قد أخذ بأعلى السرية ‏ 
وآمر علياً فأخذ بأسفلها » ونحرا بها البدن ) ثم انفرد عل بنحر البائي 
من المائة » كما قال جابر . والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمامٌ أحمد ء 
وأبو داود عن على قال : للا نحر رسول الله عَييُهُ بده » فنحر ثلاثين 
يِه » وأمرني فنحرت سَائِرَها 9" . 
)١( 1‏ أخرجه البخاري 447/8 في الحج : باب نحر البدن قائمة » وأبو داود (#“او/ا؟) 
في الاضاحي : باب ما يستحب من الضحايا . 

85 احتف ا داود )١755(‏ في المناسك : باب في الحدي إذا عطب قبل أن يبلغ ؛ 
وني سنده عبدالله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان » وباي رجاله ثقات . 

() أخرجه أحمد في « المسند » رقم (19/4) 1894/١‏ . وأبو داود )١774(‏ وفيه تدليس 
ابن إسحاق . 


51 


انا جل قلط فلج ع الأو + اناق الى تدر الاي سو عر + 
فإن ابي عَيهِ نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علي ولا جابر » ثم نحر ثلاثاً وستين 
أخرى ٠‏ فبني من اماثة ثلاثون ؛ فنحرها علي ٠‏ فانقاب على الراوي عدد 
ما نحره علي بما نحره الني عَيِنه . 

فإن قبل + فا !تهون يحدرة عبداللة بن فرظ مضق الفي. لر..: 

ل : : إن أعْم الأيّم عند ايوم اللْحر » نم يوْمْ القّرَ » . وهو اليوم 
ما و وم الو يله بدنات خمس فَطَفِقن يَردَلِمْن 
لب بأبيهنَ يَبْداْ ١‏ فلم وَجَبَتْ جنوبها قَالَ : ككلم بكَلِمةٍ خفية لم أَفْهَمهَا : 
َقُلْتْ : ما قَالَ ؟ قال : « من شَاء اقْتَطّم , 7" 

قال ف ليله وض قلا وجقان الالةال تدرنا البسثملة ورواننا كانت عرب 
اليه ار يل مين الم تضم داك رطا بن ركان للقه الر سل 
جار د ار رن اله لمبدأ 03 واحدة منون 


4 اليا 


فإن قيل : فما تصنعون بالحديث الذي في ٠‏ الصحيحين ؛ ؛ من حديث 
6 . 7 1 2 1 0 1 0 7 م سس 
الي بكرة في خطبة الني نه يوم النحر بمنى » وقال في آخره : ثم انكف 
الى كبشي أَمْلَحَيْن فَدَبّحَهُمَا ٠.‏ وإلى جَرَيْعَةٍ من الغلم فقسمها بيئنا ء لفظه 


لسلم 0 


(1) أخرجه أبو داود )١758(‏ وسنده جيد . وقد تقدم . ويوم القر : هو اليوم الذي 
بل يوم النحر . وإبما سمي يوم القر , لأف اناس مشورة ند عق بولاف تيه قد فرغوا من 
طو اقف الإفاضسة والنئحر واسثر احوا وقروا : 

(5) رقم ووم و.سم في القسامة : باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
ورواية البخارتي 1/1 تقدمث . واللجزيعة : تصغير جزعة : وهي القليل من الشيء . يقال : 
جراخ له من ماله : أي : قطع . وضبطه ابن فارس في ٠‏ المجمل » بفتح اجيم ١‏ وقال : وهي 
القطعة من الغنم 1 وكا دبا فعيلة معن مشعولة كضغيرة على مضهورة . 
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ففي هذا » أن ذبح الكبشين كان بمكة » وفي حديث أنس » أنه كان 
بالملدينة .: 

قيل : في هذا طريقتانٍ للناس . 

إجداقها + أن القو ل فول العن .. .وانة«فلة: الديدة ركشين: ملعن 
أقرنين » وأنه صلى العيد » ثم انكفا إلى كبشين » ففصّل أنس » وميّر 
بين نحره بمكة للبدن » وبين نحره بالمدينة للكبشين » وييّن أنهما قصتان , 
ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي عَْيَهِ بمنى » إنما ذكروا 
أنه نحر الإيل » وهو الحدي الذي ساقه , وهو أفضل من نحر الغثم هناك 
بلا سوق ؛ وجابر قد قال في صفة حجة الوداع : إنه رجع من الرمي ( 
فنحر البدن » وإنما اشتبه على بعض الرواة » أن قصة الكبشين كانت يوم 
عيد » فظن أنه كان بمنى فوهم . 

الطريقة الثانية : طريقة ابن حزم » ومن سلك مسلكه » أنهما عملان 
متغايرآنٍ » وحديثان صحيحان » فذكر أبو بكرة تضحيّته يمكة . وأنس 
تضحيته بامدينة . قال : وذبح يوم النحر الغْنّم » ونحر البقرّ والاريلَ : 
كما قالت عائشة : ضحى رسول الله و مكل ضن ازواجد القن 
وهو في ( الصحيحين , () 

وني ١‏ صحيح مسلم » : ذبح رسول الله عَييهِ عن عائشة بقرة يَوْمٌ النحر”؟ . 

وي السنن : أنه نحرّ عن آلو محمَّدٍ في حَجَةِ الوَدَاع بقرةٌ واحِدَةٌ© . 
)١(‏ أخرجه البخاري 46٠/6‏ ني الحج : باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ؛ 
ومسلم (١1١؟1)‏ ( )١14‏ في الحج : باب بيان وجوه الإحرام . 

(؟) أخرجه مسلم (1815) في الحج : باب الاشتراك في الهدي .... من حديث جاير , 

(5) أخرجه أبو داود )١50(‏ في المناسك : باب في هدي البقر » وابن ماجه (ه1م) ‏ 


بس 


زمذهه :+ أن لجح شرع للد لقي مع الحدي , والصحيح إن 
شاء الله : الطربقة الأولى » وهدي ا الأضحية للمقيم ؛ 
وم يَْقَلْ أحدٌ أن الني مه » ولا أصحابه » جمعوا بين الذي والأضحية ؛ 
بل كان هديهم هو أضاحيبم ؛ فهو هدي بمنى » وأضحية بغيرها . 

وأما قول عائشة : ضحَّى عن نسائه بالبقر ''» فهو هدي أَطلِقَ 
عليه اسم الأضحية ؛ وأنبن كن متمتعات » وعلبين الهديّ » فالبقرٌ الذي 
نحره عنهن هو الهدي الذي يازمهن . 

ولكن في قصة نحر البقرة عنبن وهن تسع : إشكال » وهو إجزاء 
البقرة عن أاكثر من سبعة . 

وأجاب أبو محمدابن حزم عنه » بجواب على أصله » وهو أن 
عائشة لم تكن معهن في ذلك » فإنها كانت قارلة ومن متمتعاث ؛ وعنده 
لا هدي على القارن » وأَيّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث 
هيشام بن عروة ؛ عن أبيه » عن عائشة : خرجنا مع رسول الله مَللل 
مُوافين هلال ذي الحِجَّةٍ » فكنت فيمن أهلّ بعمرة » فخرجنا حتى قم 
مك ٠‏ فأدركني يوم عرفة وأنا حالض ل أجل من عُمرني » فشكوت ذلك 
إلى ابي 2 ؛ فقال : ا عدر بك والقفي رَأَسَكٍ ٠‏ وامتشطي » 
وأهل بالحج » . قالت 55 قله حافك ليله التصية وقد قضى الله 
حجنا » أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر » فأردّفي » وخرج إلى 


ور مهجم هسم لس سم 
اسح بحاس اصع بلع ١‏ ١ج‏ :3ك لياع + بيب يدججايد 1 ب ص 


عن عاء و رن 7م 0 
عمر عند اللسائي فيما قاله الحافظ في « الفتح » "/ ٠ك‏ بلفظ «ما ذبح عن آل محمد ة 58 


الوداع إلا بقرة » . 
(1) أخرجه البخاري ١ 15/٠١‏ ومسلم )11١١(‏ (119) 


5” 


اتويب ( فالات شه » فقضى الله حَجَنًا وعمرتنا ؛ ولم يكن في ذلك 
هدي ولا صَدقة ولا صَوْمٌ © . 

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس . والذي عليه الصحابةٌ » 
عرب + تود يعدهي اف االقارة بارمه مني واككطا يار المتمتع » بل 
هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم ابو اما هذا التحديف 1 فالصحيح : 
أن هذا الكلام الأخيرٌ من قول هشام بن عروة » جاء ذلك في صحيح 
ا فيد به » فقال : حدثنا أبو اكيت ؛ حدثنا وكيع » حدثنا هشام 
ابن عُروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنبها ... فذكرت الحديث . 
وني آخحره : قال عروة في ذلك : إنه قَضَى الله حَجَّهَا وَعُمرَما . قال هشام : 
ولم يكن ني ذلك هدي » ولا صِيام » ولا صدقة ان 

قال أبو محمد : إن كان وكيع جعل هذا الكلامٌ هشام » فاين مير 
وعبدة أدخلاه في كلام عائشة » وكل منهما ثقة » فوكيع نسبه إلى هشام ؛ 
لأنه ممع هشاماً يقوله » وليس قولُ هشام إياه بدافع أن تكون عائثةٌ قالته ؛ 
فقد يروي مر حديثا يُسنده » ثم يُفتي به دون أن يُسنده » فليس شيء من 
هذا بمتدافعم » وإنا يتعلّل تمثل هذا من لا ضك ؛ ومن اتبع هواه » 
والصحبح من ذلك : أن كل ثقة فصدق فيما نقل د“قاذا: آضات عردة 
وابن مير القول إلى عائشة ‏ صا لعدالتهما . وإذا أضافه وكيع إلى هشام : 
مدق انا اعد لد بوكر صحيح صحبح » وتكون عائشة قالته » وهشام قاله . 


و 


قلت : هذه الطريقة حي اللائقةٌ بظاهريته » وظاهرية أمثاله تمن لا فقه له 





)١(‏ أخخر جه البخاري ١/4ه"‏ . 8505 في الحيض : باب نقض المرأة شعرها » ومسلم 
051١9‏ (ه1ل). 


. )1١7( )1511١( اسه مسلم‎ 41 
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في علل الأحاديث 1 كفقه الأئمة قاد أطباء علله » وأهل العناية بها » 
وهؤلاء لا يلتيتون إلى قول من خالفهم بمن ليس له ذوقهم ومعرفتهم : 
بل يقطعون بخطته بمنرلة الصّبارفب القّاد » الذين يُميزون بين امياد والرديء ؛ 
ولا يلتيتون إلى خطا من لم يعرف ذلك . 

ومن المعلوم » أن عبدة وابن مير لم يقولا في هذا الكلام : قالت عائشة ؛ 
وإتما أدرجاه في الحديث إدراجاً » يحتمل أن يكون فق كلامهما 6 اوسن 
كلام عُروة » أو من هشام . فجاء وكيع » فَفصّل وميّز » ومن فصل 
وميّر + فقد-حفظ. وأتقن ما أطلقه غيره .6 لعم لو قال ابن مين وعبدة + 
قالت عائشة » وقال وكيع : قال هشامٌ » لساغ ما قال أبو محمد » وكان 
م 

أكون ليغا وه قرة واحدة .> فهذا قد.جاء بثلاثة ألفاظ. ؛ 
أخينها:: ١]‏ ع قزة و احدة وى #دوالنان لقص عن يوسا 
والثالث : دخل علينا يوم النحر بلحم بقر » فقلت : ما هذا ؟ فقبل : 
ذيح رسول الله مَنهِ عن أزواجه . 

وقد اختلف الناس في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة » فقيل : سبعة 
وهو قول الشافعي » وأحمد في المشبور عنه » وقيل الطابراتة وم نود 
اد . وقد ثبت أن رسول الله عل ؛ َم بيهم الغايم » مدل الجزور 

بعشرٍ شياو الاي :قيقع بعدان الحديت اله ينه ضحّى عن نسائه وهن 


ع 


بسع ببقرة . 
وك موق منالبان 6 عق أن الزير » عن جابر » أنهم نحروا البدنة 
(0 أخر جه البخاري وم في الشركة : باب من عدل عشرة من الغنم يجزور ي القسم 


ا 


في حَجهم مع رَسُول الله عه عَنْ عشرةٍ وهو على شرط مسلم ولم 
خرجه »: وإنما أخرج قوله : خرجنا مع رَسول الله عله مهلين بالحج 
ون النعاة يو الولكان + نذلها ادها كه وطنها بالك والكنا بوالروة + 
مرا رسول الله مه أن نشترك في الإبل والبقر كل سبع منا في بدن 9 . 

وني « المسند » : من حديث ابن عباس : كنا مع الني َه في سفر , 
فحضّرّ الأضحى فاشت ركنا في البقرةٍ سبْعَة » وي الجّزور عشرة . ورواه 
الما والترمذي » وقال : حسن غريبا 0 

وني « الصحيحين » عنه : نحرنًا مع رَسُولو الله َيه عام الحديبية » 
البَدَنَهَ عن سبعة » والبقرة عن سبعة 9" . 

وقال حذيفة : شَرَّلكَ رسول الله يَلَِمِ في حَجته بين المسلمين » في 
البقرة عن سبعة . ذكره الإمام أحمد رحمه الله 24 . 


+8 


ا 


وهذه الأحاديث » تَحَرَّحَ على أحد وجوه ثلاثة » إما أن يقال : 
أحاديث السبعة أكثر وأصَح وإما أن يقال : عَدْلّ البعير بعشرة من 
الغنم » تقويم في الغنائم لأجل تعديل الِسمة » وأما كوله عن سبعة في 
الحدايا » فهو تقديرٌ شرعي » وإما أن يقال : إن ذلك يحتف بانمتلاف 


. أخرجه مسلم (1818) (01”) في الحج : باب الاشتر اك في الهدي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في « المسند » 905/١‏ » والنسائى 78/10 » والترمذي (400) وسنده 
حسن كما قال الثر مذي ©» وصححه ابن حبان )٠١65١(‏ . 

0١‏ أخور عة مسلم (118) في الحج : باب الاشتراك في الحدي . ومالك في الأضاحي 
رحمه الله » ثم إنه انتفرد بإخر'جه مسلم » ولم يخرجه البخاري . 

(5) أخرجه أحمد 0و ؛ وب سنده إسماعيل بن خليفة العبسبي وهو سيئئ؛ْ الحفظ 2 
لكن يشبد له حديث جابر فيتقوى . 

855 


الأزمنة . والأمكنة » والإبل » ففي بعنيما كان البعير يَعْدِل عشر شياه » 
فجعله عن عشرة » وفي بعضها يَعْدلَ سبعة » فجعله عن سبعة » والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد : إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي » وضحًّى عنهن 
مقر 43 افيس عو تنه ككون 2 بوتس عرو نفس للانا وسكت عدا + 
وقد عرفت ما في ذلك من الوهم » ولم تكن بقرة الضَحية غير بقرة الهدي , 
بل هي هي » وهدي الحاج يمنزلة ضحة الآفاتي . 


فصل 


و لحر وسول الله َيه بمَنْحَر بمنى 6 وأعلمهم )/ أن منى كلها 
مر ا 


لح" » وأا جا ليدومل ا 0 أ :وق هذا ؤليل عل أن النحر 
2 
لا يختص بمنى » ؛ بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه » كما أنه م وقف 


ار م 382 


بعر فة قال : ب عزدلفة ع 


ثره 


وقال : « وَقَقْت هاهنا وَمُردَلفَهُ كلها موق ١‏ 7ن مكل ْله أن يبنى 
له بمنى ينا يُظِله ين الحر > نان سوا وي د رو ل ( 


(1) أخرجه مسلم (1118) )١44(‏ من حديث جابر بلفظ « نحرت هاهنا » ومنى كلها 
محر ؛ فانخروا في رخالكم ؛ ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ». ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف » وأخخرجه أبو داود (/1989) . واين ماجه (44:") ٠١‏ وأحمد في « المسند ) م/85” . 
والدارمي ؟/5ه ٠‏ لاه من حديث جابر بلفظ « كل عرفة موقف »؛ وكل منى منحر » وكل 
المردلفة موقف »2 وكل فجاج مكة طريق وملحر ) وسئده حسن . 

(؟) أحر جه مسلم وقد تقدم في التعليق السابق . 

(") أخرجه أحمد 1481/5 و 73١1‏ » وأبو داود (58019) والدارمي ؟/ : وابن ماجه 
رحدو و(ل/ا.:") من حديث عائشة . وسنده قابل للتحسين » وصححه الحاكم ١//ا"4؛‏ 
ووافمه الذهي . 


خض 


ون هه دليل: علب اقناز اك الملفين ته وجو انمو ميق اله تفكان تيه 
ع 0 مس وامع 


فصل 


فلما أكمل رسول الله َيه نحره » استدعى بالحلّاق » فحلق رأسه ؛ 
فقَال ِلحلّاق - وهو مَعْمر بن عبدالله وهو قائم على رأسه بالموسى ونظر 
في وَجَهِهِ ‏ وقال : 1 مكلف ول الله له ين شَحْمة ذنم 
وق لاله الوس وة فتال معمنة آم واتو يا رَسولَ اك ]إن ذللكه لين نمحة 


ال عَلَىَ ومن . قال : « أجل إذاً أَقرَ للك ) ذلك الإمام 525000 


ال 
وقال البخاري في « صحيحه » : وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبى للم , 
7 الع إل ' 8 5 5 0 0 
معمر بن عبدالله بن نضلة بن عوف الننهى » فقال للحلاق : نحل » وأشار 
سن 0 02 - زر عل سي عسي سس سل هلل تر سر تحال اك عم سل 
0 


هكل| وفع في صحيح مسلم 80 

وفي صحيح البخاري عن امن سير ين ان لمن ا رسول الله 
يل ع ء ع ع 
لا لق راسة + كان أبن طلحة أو ل نمق أخك. تون تسر" 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» 4/5 ورج اله الفا لافيت ارممويق رن فته 
راويه عن معمر لم يوثق . 


ا الم : باب بيان أن السئة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر . 





9 عي ايد 00 ند في الوضوء : باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان م. 
خديت الس .. ش ٌْ ١‏ 


لسن 


وهذا لا يناقض رواية مسلم » لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الشّق الأّ من 5 
مثل ما أصاب غيره روقص بالد لابن + لكن قد روى مسلم ي 
« صحيحه » أيضاً من حديث أنس ؛ قال : لما رَمَى رسول الله ميم الجمرة 3 
ولع كد بو جار السَلأقَ شِقَه الأيمَنَ فحلقه ؛ ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاريً » فأعطاه إياه » ثم ناوله الشق الأَيْسَرَ » فقال : « اخْلِق ) 
فحلقه »© فاعظاء ١ب‏ :طلحة + :فقال : افعمة ان انان اي المرع هذه 
الررواية :4 كوا قوق أذ تصبيت أن بطلتعة: كان الدر الكمن نروك الوك * 
أنه كان لانن و أقان الحافظ الو عبدالله محمد بن عبد الواحد المقدسبي » 
رواه مسلم من رواية حفص بن غياث » وعبد الأعلى بن عبد الأعلى 
عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أنس »ء أن الني َيه » 
دفع إلى أبي طلحة شَّْرَ شِقّه الأَيْسَرِ » ورواه من رواية سفيان بن عيينة » 
عن هشام بن حسان » أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن . قال 
ورواية ابن عون » عن ابن سيرين أراها تقري رواية سفيان والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون » ما ذكرناه عن ابن سيرين » من طريق 
ايخاييي. + ويل اللي مي إلذ أي طلية + بعر الل الي انكس جد 
والله أعلم . 


والذي ِقَوَى أن نصيب ألىي طلحة الذي اختص به كان الشق له 4 


طش 


0 ينه عم » ثم خصٌ » وهذه كانت سنّتّه في عطائه » وعلى هذا 
أكثر الو اناك ؛ فإن ني بعنيما أنه قال للحلاقر : « خحذ » وأْشَارَ الوسحانيه 
لمن » فقسم شعرة يمن يليه » ثم أشار إلى الحلاق ف إلى الجانبر الأيسر ء 
فحلقه فأعطاه أَمَّ سيم ولا ناراف هذا وال ا طلس وم ثرا افر انه 


20077 





. أخرجه مسلم (ه٠ "1ع في الحج : باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم يندحر‎ )١( 
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زفق لفظ اختر + فيدا بالشق الأعق »«فورعة الشعزة والشعرين بين الناس. + 
ثم قال : بالأيسر » فصنه به مثل ذلك » ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ 
فدفعه إليه . 

0 ع ا نز ره ع‎ ٠ 

وي لفظ ثالث : دفع إلى ابي طلحة شعر شق راسه الايسر » ثم قلم 
أظفاره وقسمها بين الناس . وذكرالإمام أحمد رحمه الله » من حديث 
محمد بن عبدالله بن زيد » أن أباه حدثه » أله شَبِدَ النى مَرُمِ عند المنحر » 

كر قر 0 ره بع 7 و لوقي الى / 
ورجل من قريش وهو يقيم اضاحجي تخا وتوا و0 ماج اسان 
رسول الله عَيَْهِ رأسّه في ثوبه » فأعطاه » فقسم منه على رجالو » وقلّم 
أظفاره فأعطاه صاحبه » قال : فإنّه عِنْدَنا مخضوب بالحِناء والكَّتم يعني 


اليا 
ودعا للمسَلَقِينَ بالمفْرَةِ ثَلانَاً » وَلِلمُقَصرِينَ مَرّةَ » وحلق كثيرٌ من 
الفسابة ...ين جره قم ع قطن يسطيع د ددا بمو اقول ان قر 


و 


نجه ارا إل ا اذ بين متأو روسكم ورين 1 لقي /اا] 
ومع قول عائشة رضي الله عنها » طيبت رسول الله ينه لإحرامه قبل أن 
بَخْرِمٌ » ولإحلاله قَبْلَ أن يحل » دليل على أن الحلق نُسّكْ وليس باطلاق 
من محظور . 


فصل 


ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكباً » فطاف طواف الإقَاضَةٍ ؛ 
وهو طواف لزبارة » وهو طواف الصّدّر » وم بف غيّره ( ولم يسع 


)1( أخره الك 42/5 » ورحاله ثقات. 


ا 


معه » هذا هو الصوابُ » وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف : طائفة 
اعبيقة أله :لاق بكو افا 4 نطو ان للقدوم سوى طواف الإفاضة » ثم 
طاف للإفاضة » وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطوااف لكونه كان قارناً ؛ 
وطائفة زعمت أنه لم يَطّفْ في ذلك اليوم ؛ وإنما أخحر طواف الزيارة 
إلى الليل » فتذكرٌ الصَّوابَ في ذلك » ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق . 

قال الأثرم : قلت لأبي عبدالله : فإذا رَجَم أعني المتمتع » كم يطوف 
ويسعى ؟ قال : يطوف ويسعى لحجه » ويطوف طوافاً آخر للزيارة ؛ 
عاودناه في هذا غير مرة »© فثبت عليه . 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في « المغني » : وكذلك الحكم في 
القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النْحرٍ » ولا طافا للقدوم ؛ 
فإنّهما يبدآن بطواف القدوم قبل طواف الزيارة » نص عليه أحمد رحمه 
له » واحتج با روت عائثة رضي لله عنبا » قالت : ٠‏ فطاف الذين 
أهنُوا بالشمرة بالبيت » وبين الصفا والمروة » ثم حلُوا ؛ ثم طافوا طوافا 
تر بد أن وجعوا ين ير لحهم ؛ وأما الي وا الحم والشرة + 
فا بم طافُوا طوافاً واحداً » فحمل أحمد رحمه الله قول عائشة » على ان 
طواهم لحجهم هو طوافٌ القدوم » قال : ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم 
مشروع ؛ ٠‏ فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له » كتحية المسجد عند دخوله 
قبل التليس بالصلاة المفروضة . ٍ 

وقال الخرق في « مختصره » : وإن كان متمتعاً » فيطوف بالبيت 
سبعاً وبالصّا والمروة سبعاً كما فعل للعمرة » ثم يعود فيطوف بالبيت مواف 
ينوي به الزيارة » وهوقوله تعالى وَلمِطُوفُوا بالبيت العتيق# [ الحج : 54 ] 
فْن قال | إن الني يِه كان متمتاً كالقاضي وأصحابه عندهم » هكذا 


فل » والشيخ أبو محمد عنده ؛ أنه كان متمتعاً التمتم الخاص كن 4 ولحة 
اا" 


لم يفعل هذا » قال : ولا أعلم أحداً وافق أبا عبدالله على هذا الطواف 
الذي ذكره الخرتي » بل المشروع طواف واحد للزيارة » كمن دخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة » فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد ٠»‏ ولأنه لم ينقل 
عن النبي عَيكُم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع » ولا أمر 
البي عَم به أحداً » قال : وحديث عائشة : دليل على هذا » فاتها قالت : 
١‏ طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم » وهذا هو طواف الزيارة ؛ 
ولم تذكر طوافاً آخر . ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القّدوم » لكانت 
قد أُخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا يَيِم إلا به 
وذ كرنتهنا ينعق عند وهل كل نال فا كرك الطوانا واحذا + 
فق ارق دك علي ار ان ١‏ 

وأيضاً » فإنها للا حاضت » فقرنت الحجّ إلى العمرة بأمر الني عتم , 
ولم تكن طافت للقدوم » لم تطف للقدوم » ولا أمرها به الني عَينُه ؛ 
ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب . شِع في حق المعتمر 
طواف القدوم مع طواف العمرة » لأنه أوّل قدومه إلى البيت » فهو به 
أولى من المتمتع الذي يُعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به . اتّبى كلامه . 

قلت : ل يرفع كلام أبي محمد الإشكال ٠‏ وإن كان الذي أنكره 

هو الحق كما أنكره ؛ والصواب في إنكاره » فإن أحداً لم يقل 
ل ايف ا تل للوفاضة 
بعده » ولا الني َه » هذا لم بقع قطعأ » ولكن كان منشأ الإشكال ؛ 
أن أمّ امؤمنين فرّقت بين المتمتع والقارن » فأخبرت أن القارنين طافوا بعد 
أن وجهوا م عتى ظر زه :وعدا عو نادرق علو نالخمر 3 «ظافواطلو انا 
آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ٠»‏ وهذا غيرٌ طواف الزيارة قطعاً » 


ا ؟ 


ومنو م ادي واي واد لوي عريي 
ميحيد لا براق قرط أن العين ٠‏ نهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا 
وا او و 
قاله حق » ولكن لم يرفع الإشكال » فقالت طائفة : هذه الزيادة من كلام 
عروة أو ابنه هشام » أدرجت في الحديث » وهذا لا يتبين » ولو كان » 
فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال . فالصواب : أن الطواف 
الذي اخبرت به عائشة » وفرقت به بين المتمتع والقارن » هو الطواف 
وك الفيفا و االزوة ل الطوناقيه الفيةه و3 الله الأشكاك عولة + وا مورت 
عن القارنين أنبم اراي سوير بحيام 
يوم الفجر #دنوعة| بهو اليو » وأخبرت عن المتمتعين » أنهم طافوا 
نكما راق ار بعد الرجوع من منى للحج » وذلك 0 كان 
للعمرة » وهذا قول الجمهور , وتتزيل الحديث على هذا » موافق لحديثها 
الآخر » وهو قول النبي لَه : ١‏ يَسَعَك طوافلكر بالبيتِ وَبَيْن الصّفا 
وَالْرُوَةَ | لحَجك د يوه قارنة » ويوافق قول الجمهور . 
ري ا#وقياة عليه حديث جابر الذي روآأه مسلم في ( صحيحه) : 
لم يطف الني صل الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداً » طواقه الأول . هذا يوافق قول من يقول : يكفي المتمتع 
سعي واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله » نص عليها 
في رواية ابنه عبدالله وغيره » وعلى هذا » فيقال : عائشة اثبتت » وجابر 
نفى » والمثبت مُقدّم على النافي . أو يقال : مراد جابر » من قرن مع الني 
يَِلَهٍ وساق الهدي » كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي رضي الله علهم » 
داوف السان جد لاني قا مستا بسها اواحلا" ». :ليت زليه ينا شحوم 


عام راد العاد ج' ‏ م ١8-‏ 


الصحابة » أويعلّلُ حديث عائشة » بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام (؟ وهذه ثلاث طرق للئاس في حديثها والله أعلم . 

رأمامة قال + التض ارات رسي للقدوم بعد إحرامم بالحجج قبل 
خروجه إلى منى ؛ وهو قولٌ أصحاب الشافعي » ولا أدري أَهُوَ منصوص 
عنه أم لا ؟ قال أبو محمد : فهذا م يفعله الني مَيهِ » ولا أحد من الصحابة 
البتة ».ولا أمرهم به. + ولا ثقله أخد 6 قال. ابن عباس :لا أرى لأهل مك 


و ان 


أن يطُوفوا » ولا أن يَسَْوَا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى 
يَرْجعُوا من منى . وعلى قول ابن عباس : قول الجمهور » ومالك » وأحمد ء 
وأني حنيفة وإسحاق » وغيرهم | 

والذين استحبوه » قالوا 3لا أحتر ووس يب 
ويسعى للقدوم . قالزذا لان 0 الأول وقم عن العمرة » 
طواف القدوم ؛ ول يأت به » فاستجبً له فل عقيب الإحرام ا 
وهاتان الحَجّتان واهيتان » فإنه إئما كان قارناً لا طاف للعمرة » فكان 
طوافه للعٌمرة مغنياً عن طواف القدوم » كمن دخل المسجد ء فرأى 
الصلاة قائمة » فدنحل فيها » فقامت مقام تحية المسجد » وأغنته علها . 


(1) هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه ليس في طريق الحديث هشام » لأنه من رواية 
مالك عن ابن شهاب »؛ عن عروة بن الزبير عنها » أخرجه في ٠‏ الموطأ » 4٠ ١/١‏ و١‏ وهذااسناد 
في غاية الصحة . وله طريق آخرعنها في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به ؛ 
وهذا سنده صحيح أيضاً ‏ وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري ه84 بصيغة 
ا ا ا ال لي نا 
) أهل المهاجرون والأنصار وأزواج الني 2 كي ف حجة ة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة . قال رسول الله 
2 : « اجعلوا إهلالكم بالحج عم الاامن فلك المدى »طننا بالبيكه تالضف والروة + وأتينا التنناعته 
ولبسنا الثياب ٠»‏ وقال : من قلد الحدي » فإنه لا يحل حتى يبلغ اهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن بل 
بالحج » فإذا فرغنا من المناسلك » جئنا فطفنا بالبيت » وبالصفا والمروة » وقد م حجنا ء وعلينا المدي. . .» 


نف 


وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع الني يله 2 لم يطوفوا 
عقيبّه » وكان أكثرهم متمتعاً . وروى محمد بن الحسن » عن أبي حنيفة ) 
أنه إن أحرم يوم الدوية قبل الزوال » طاف وسعى للقدوم » وإن أحرم 
بعد الزوال » لم يَطف » وفرّق بين الوقتين » بأنه بعد الزوال يخرج من 
فوره إلى منى » فلا يشتغل عن الخروج بغيره » وقبل الزوال لا يخرج 
فيطوف . وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة » 
وبالله التوفيق . 


فصل 


والطائفة الثانية قالت : إنه ته سَعَى مع هذا الطواف وقالوا : 
هذا حجّة ني أن القارن يحتاج إلى سعيين » كما يحتاج إلى طوافين » وهذا 
غلظٌ عليه كما تقدم » والصواب : أنه لم يَسْمْ إلا سعيّه الأول » كما قالته 
عالق 6 وبجائن + ول بيس عله الى اللسعيين: حرف واعده واجل كلها ااه 
كما تقدم » فعليك عر اجعته . 


فصل 

والطائفة الثالثة : الذين قالوا : أخرَ طواف الزيارة إلى الليل » وهم 
طاووس ؛ ومجاهد » وعروة ؛ ففي سنن أي داود » والنسائي » وابن ماجه » 
من حديث ألي الزبير المكى » عن عائشة وابن عباس أن الني عله : 
مر طواقّه يوم النحر إلى الليل . وني لفظ : طواف الزبارة » قال الترمذي : 


عمف 


عي ع ار 
5398 ع ا 
وهذا الحديث غلطٌ بين خلاف المعلوم من فعله عَم الذي لا يشك 
فيه أهلٌ العلم بِحَجّته لَه » فنحن نذكر كلآم الناس فيه » قال الترمذدي 
فى كنات و العلل اله سالك متحمدبن إساعيل البخاري :عن هذا الحليت ” 
وقلت له : أَم أبو الزبير من عائشة وابن عباس ؟ قال : ما مِن ابن عباس » 
فنعم » وني سماعه من عائشة نظر . وقال أبو الحم القطان : عندي 
أن نذا الحديث الل بصع + اعامطات القى ‏ 2لله. يوت نار + 
وإثما اختلقُوا : هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منى ٠»‏ فصلل الظهر 
با بعد أن فرغ من طوافه ؟ فابن عمر يقول : إنه رجع إلى منى ٠»‏ فصلل 
الظهرٌ بها » وجابرٌ يقول : إنه صلَّى الظهر بمكة » وهو ظاهر حديث 
عائشة من غير رواية ألي الزيير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل » 
وهذا شيء لم يرو إلا من هذا الطريق » وأبو الزيير مدلس لم يذكر هاهنا 
سماعاً من عائشة » وقد عهد أنه يروي عنبا بواسطة » ولا عن ابن عباس 
أيضاً » فقد عَهِدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة » وإن كان قل سمع منه » 
فبحك التو قن قما بروية أب الزيير. عق عائقة ابن عاض 'ثنا لا يل كر .فيه 
سماعه منهما » لا عرف به من التدليس » لو عرف سماعه منها لغير هذا » 
أمّا ولم يَصِحّ لنا أنه سمع من عائشة » فالأمر بين في وجوب التوقف فيه ) 
وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّْس إذا كان عمن قد علم لِقَاؤه 
)١(‏ أخرجه أبو داود 7٠٠١‏ في المناسك : باب الافاضة في الحج » والترمذي (0؟4) 
في الحج : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل » وابن ماجه (9ه:”) في المناسك : باب زيارة 
البيت » وأحمد 788/١‏ و04” . و6/5١”‏ » ورجاله ثقات وأبو الز بير همدلس وقد عنعن . 


لكن تابعه طاووس عند ابن ماجه ؛ ووقع في المطبوع « وجابر » بدل » « ابن عباس ») وهو 
ري 


كا" 


و 


له وسماعه منه هاهنا . يقول قوم : يُقبل » ويقول آخرون : يرد ما يعنعله 
علو ضع ينان الالعنان ل كبادرق تعدوكه بو مانا علد دار و عمق 
م يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه » فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل . ولو كنا 
تقول بقول مسلم : بأن مُعَْمَن المتعاصرن محمولٌ على الاتصال ولو م 
0 ذلك في غير المدلّسين د عوايف كلها فارواه عن فط 
طواف الني اوقل 0 . والخلاف في رد حديث المدلسين حتى 
بعلم اتصاله , أو قبوله حتّى يعلم القطاعه » إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك 
في صحته » وهذا قد عارضه ما لا شك في صححته . انتهى كلامه . 


ويدل على غلط أبي الس كل جائفةا: و أن شاه رن حي الرحمن 
روى عن عائشة » أَنَّها قالت : حَجَجْنَا مم رَسُول الله عله : فَأَمْضنَ 
َوْمٌ النْمْرٍ "١‏ . وروى محمد بن إسحاق ؛ عن عبد الرحمن بن القامم ؛ 
عن أبيه » عنها » أن الني عَيّهِ » أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر 


ظهيرة ؛: وزار رسول الله عَيَّهِ مع نسائه ليله 2 » وهذا غلط أيضاً . 
فاه العوتي :2 وأصح بطلها الوا نهر ريه افم عن أبن عمر ؛ 
لر كرام 

وحديث جابر » وحديث الي سلمة عن عائشة » يعني العافت نار 
قلت : إنما نشأ الغلطّ مِن تسمية الطواف » فإن النيّ َيه أخخرَ طواف 

اوداع إلى الليل » كما ثبت في « الصحيحين » من حديث عائشة . قالت : 

حرجنا مع الني مََمِ ... فذكرت الحديث » إلى أن قالت : قَتَرَلْنَا المحصبّ » 
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(؟) هذا النص رواه البيهقي ١44/0‏ من طريق عمر بن قيس » عن عبد الرحمن بن القاسم , 
ل ل ال ار 
أفاض رسول الله مَزلّهِ من آخحر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع إلى منى . 


اا 


فدعا عَبّدَ الرحمن بن أبي بكر » فقال : اخرج بأخيك من الحَرّم : 
ْرعَا ين طَوَافِكما » ثم اثثياني هاهنا بالْحَصَّبِ 0 
العمرة » وفرغنا ين طوافنا ني جَوْف الليل » فأتيناه بالمحصَّبِ » فقال : 
« كَرَعْتَمًا » ؟ قلنا : ليم . فأَذّنْ في الئاس بالرحيل كر السك ا فعاف 
به » ثم ارتحل متوجهاً إلى المدينة 29 . 

فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب » فغلط فيه أبو 
الزير » أو -- ؛ وقال : طواف الزيارة » والله الموفق 

ولى يَرمل علخ َم في هذا الطرااف ». ولا ني طُواف اوداع 0 
ايم القدوم . 


فصل 


ثم أتى زمزم بعد أن قضى طواقه وهم يسقون » فقال : « لَْلا أن 
يكم الا , َرَت سقس مَمَكمْ » . َم اولوه الل » شرب وهو 
قائم ‏ . فقيل : هذا نسخ لبيه عن الشرب قائماً » وقيل : بل بيان منه 
ان اله عد وجه الاختيار وترك الأولى » وقيل : بل للحاجة » وهذا 
أظهر . 

) أخرجه البخاري 04/8" ني الح : بابا قول الله تعالى ( الحج أشهر معلو مات‎ )١( 
. ل لوت : باب بيان وجوه الإحرام‎ 


0( أخرج أبو داود )5١١١(‏ وابن ماجه (-055:”) عن ابن عباس أن النبي َيه ل يرمل 

ي الع الذي أفاض منه ء وصححه الحاكم 0١‏ ؛» ووافقه الذهي . 

0 أخرجه مسلم (1718) من حديث جابر دون قوله ( وهو قائم ) ا وأخرج البخاري 
51م و ١٠/6ئب‏ ؛ 6 من حديث ابن عباس قال : سقيت رسول الله ييه من زمزم ع 





يكين 


وهل كان ني طوافه هذا راكباً أو ماشياً ؟ فروى مسلم في ١‏ صحيحه » » 
عن جابر قال : طاف رسول الله َه بالبيّت في حَجَةَ الوّدَاع على راحلته 
0 2 م 0 00 و ع 4 عكر 2 0 
يستلم الر كن بمحجنه لان برأه الناس وليشرف 6 وليسالوه 4 فإن الناس 
نرم 

؛ 1 ال شه سريت 
وي ( الصحيحين ) 2 عن ابن عباس قال : طاف النى نر في حجة 
اه قر ره م ماس 7 ١‏ 

الوداع » على بعير يَسْتَلِم الركن بمحجن '" . 

وهذا الطواف » ليس بطواف الوداع » فإنه كان ليلاً » وليس بطواف 

و 

القدوم لوجهين 

أحدهما : أنه قد صم عنه الرَّمَلّ في طواف القدوم » ولم بقل أحد 

2 رارض © تََ ماو 5 رس صر مره 
عن ب انه ا الو كر ار 
5 َ 0 و سر 

الثاني : قول الشريد بن سويد : أفضت مع رسولو الله َي » 
فا مَحَت قدماه الأرض -حتى اتى جمعا 7 . 

وهذا ظاهره 4 أنه من حين أفاض معه 3 واا ميث قلفاة الأوفن إل 
أن رجع » ولا ينتقِضُ هذا بركعتي الطواف ؛ فإن شانهما معلوم . 

)١(‏ أحرجه مسلم (17177) في الحج : باب جواز الطواف على بعير وغيره » وأبو داود 
18809) » والنسائي 741/5 من حديث جابر . وقوله : ليشرف » أي : ليعلو » وليكون مرفوعا 

() أخرجه البخاري ملا" في الحج : باب استلام الركن بالمحجن ء ومسلم (1175) 
والمحجن : عصا معوجة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له ؛ وبحول بطرفها بعيره . 

() أخحرج مالك "54/١‏ » ومسلم (11718) من حديث جابر بن عبدالله أنه قال : رأيت 
رسول الله مله يرمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف . وأخرج البخاري 81/7 
ومسلم )١751(‏ من حديث ابن عمر أن النى عَكِتهٍ كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول حب 
ثلاثاً » ومشى انها 

ع6 أخر جه حل 1 وإسناده صحيح ) وجاء ف المطبوع ( عمرو بن الشريد ) 
بدل « الشريد بن سويد » وهو خط . 
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قلق .4 والشاهر ١+‏ ان الشريك ين سويد » إثما أراد الإفاضة معه من 
عرفة » ولذا قال : : حتى أنى جمعاً وهي مزدلفة » ولم يرد الافافية إل 
البيت يوم النحر » ولا ينتِضُ هذا بتزوله عند الشعب حين بال : م 
ركب لاله لبش وول مصتفر » وإنما مسّت قدماه الأرض مسأ عارضاً . 


والله أعلم . 
فصل 


1 . لاع سس‎ ٠ 

ثم رجع إلى منى » واختلف اين صلى الظهر يومئذ » فني « الصحيحين ) 
عن ابن عمر » أنه َيه ؛ أفاضٌ يوم النحر » ثم رجع ٠»‏ فصلى الظهر 
00 
3 | 3 7 2 كَ 
وفي « صحيح مسلم ) : عن جابر » أنه مَك » صلى الظهر بمكة 
وكذلك قالت عائشة 

عر 7 ع ا 0 ع 

واختليف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر » فقال أبو محمد 
ابن حزم : قول عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة » ورجّحوا 
اخديات انشروواءة الكن #ردوها اول من الو انحل 

الثاني : أن عائشة أخص الناس به يَرلَِهِ » وها من القرب والاختصاص 
به والمزية ما ليس لغيرها . 

)١(‏ أخرجه مسلم (108) وأبو داود (1444) وأحمد ؟/4. وليس هو في البخاري 


ام المصنئف رحمه ألله . وحديثتث جابر عند مسلم (151) » وحديثُث عائشة اح رد 
إن دأود 51/55 )1١‏ وثيه عنعية أبن أسحاق 1 


م" 


الثالث : أن سياق جابر لحجة الني عه من أوها إلى آخرها » أتم 
سياق » وقد حَفِظ القِصّة وضبطها . ؛ حتى ضبط جزئياتا ٠‏ حتى ضبط 
منها أمراً لا يتعلق بلمناسك » وهو نزول الي هه ليلة جَمْعٍ في الطَّريق » 
نقمي باتسيحنك التعيب: .)قن قرفا وها حليناً 4 فق عه هذا التلند + 
فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى . 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في آذار » وهو تساوي اليل والنهار ؛ 
وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى ينى » وخطب با التامن ؛ 
ونحر بِناً عظيمة » وقَسّمّها » وطَبح له من لحمها » وأكل منه ؛ ورمى 
الجمرة » وحلق رأسّه » وتطيّب » ثم أفاض » فطاف وشرب سن ماء 
00100000 ' ووقف عليهم وهم يسقون » وهذه أعمال 
تبدو في الأظهر أنما لا تنقضي في مقدار يُمكِن معه الرجوعٌ إلى منى » 
بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار . 


الخامسن.: :د أن هذين الحديثين » جاريان مجرى الناقل والمبقي » 
فقد كانت عادته مَإقَدِ في حَجته الصلاةً في منزله الذي هو نازل فيه 
بالمسلمين » فجرى ابن عمر على العادة » وضبط جابر » وعائشة رضي 
الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته » فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 


ورححتث طائقة: شري قو ابن عمر ؛ لوجوه 

أحدها : أنه لو صلى الظّهر مك ٠‏ لم تُصَل الصحابة يمنى وحدااً 
وزرافات ء بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه ؛ 
لم يق هذا أحدٌ قط » ولا يقول أحد : إنه استتاب من يُصلي بم : 
ولو لا فلم انز 3-1 جع إليهم فيَصلٍ مهم » لقال : إن حبك الصلاة 


58١ 


ولست عندكم ؛ ؛ فأيْصل بكم فلان » وحيث لم يقع هذا ولا هذا » ولا 
ف الددء هناك 0 ولا ل سيت إدا اجتمعو أ أن 


الثاني : أنه لو صلَّى بمكة » لكان حَلْمَه بعضْ أهل البلد وهم مقيمون » 
وكان يأمرهم أن يُتِموا صلاتهم ٠»‏ ول ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه 
ع اللي ع يا وما ا اس بيو 
و لامك نا قر سه ؛ » فإنها قاله عام الفعم » لا في 


ره 


لثالث : أنه من المعلوم » أنه لما طاف » ركع ركعتي الطواف » ومعلوم 
أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه » فلعله 
اه ركعتي الطواف » والناس خلفه يقتدون به » ظن الظان أنها صلاة 
الظهر » ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر » وهذا الوهم لا يمكن 
رفم احتماله » بخلاف صلاته بمنى » فإنها لا تحتول غير الفرض . 


الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صل الفرض يحوف مكه » بل 
إنما كان يُصلى منزله بالأبطح بالمسلمين مُدّة مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا 
لا يُصلى في مكان آخخر غير المنزل العام . 

الخامس : أن حديث ابن عمر » متفق عليه » وحديث جابر » من 
أفراد مسلم . فحديث ابن عمر » أصح منه » وكذلك هو في إسناده , 
فان رواته أحفظ ». وأشبر » وأتقن » فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيدالآ, 
ابن عمر العمري » وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع ؟ 


م 


السادس : أن حديث عائشة » قد اضطرب في وقت طوافه » فرٌوي 
عنها على ثلاثة أوجه . أحدها : أنه طاف نباراً » الثاني : أنه أخر الطَّاف 
إل الليل » الثالث : أنه أفاض مِن آخر يومه » فلم يضبط فيه وقت الافاضة » 
ولا مكان الصلاة » بخلاف حديث ابن عمر . 


اسع الا سر ا لست 
ا اد ببق مخلاق في متا .+ م مالساو 01 
عنعنه » فكيف يِقدّم على قول عبيدالله : حدثني نافع » عن ابن عمر . 

واوا او 
و ا ؛ كل جمرة يسيع حصيات.. لأين دلالة هذا 
الحديث يايو ابطر ليوا اي 
اا ب ب اتفق م 
إلى حديث اختلف في الاحتجاج به . والله أعلم . 


فصل 


0 ' 
قال ابن حزم : وطافت ام سلمة بي ذلك البوم على بعيرها من وراء 
الناس وهي شاكية » استأذنت الني عَْيلُهِ في ذلك اليوم » نأذن لها , 
واحتج عليه بما رواه مسلم في ٠‏ صحيحه » من حديث زينب بنت أم سلمة »؛ 


تنك 


عن أم سلمة » قالت : شكوت إلى الني 2ه » أني أشتكي » فقال : 
١‏ طُوني مِن وراء النّاس وأنت رَاكبة ») قالت : لقت وَرَسُولُ انه مله 
حِنئلٍ بس لحتس ار ا ورالطير زاب لطيو 0 
ر ةا الطواف ناراف الإفاضة » لأن الني عَيْللهِ لم يقرأ 
ركعتي ذلك الطواف بالطور ء ولا جهر بالقراءة بهار بحيث تسد 
متشو ووم لس ونه 1و تمي ا و نان إنه أخرة إلى 
الليل » فأصاب في ذلك . 


وقد صح من حديث عائشة » أن الني عَهِ » أرسل بأم سلمة ليلة 


النحر .+ فرت الكمرة قل الفخر + ٠‏ ثم مضت فأفاضت 7" فكيف يلتم 
هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ء ورسول الله َه إلى جائب البيت 
يصلي ويقرأ في صلاته ( والطُور وَكِْنَابِرٍ مَسْطُورٍ ) ؟ هذا ين الْحال : 
فإن هذه الصلاة والقراءة » كانت في صلاة الفجر » أو ا 
العشاء » وأما أنها كانت يوم النحر » ولى يكن ذلك الوقت رسولٌ الله 
وك الع تابن رموبرحيه نه 

فطافت عائشة نشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً ؛ وسعت سعياً واحداً أجزأها 
اساي سي ار ل 
طوافها ذلك عن طواف الوداع » ولم تودع © » فاستقرّت سنته مكار 


. أخرجه مسلم (17075) في الحج : باب جووراز الطواف على بعير وغيره‎ )١( 
وهو ضعيف لاضطرابه‎ ٠ القوحنة ابن داود (؟9475١) فُْ المناسلاك : باب التعجيل من جمع‎ (5 
, سوسم‎ , ٠9/0 » انظر تفصيل ذلك في « الجوهر النقي‎ 


(0) أخرج مالك 4١١/١‏ في ع باب إفاضة الحائض » والبخاري #//1510 ٠.‏ 458 
في الحج : باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ٠‏ وهسلم (١١؟١1)‏ م" 4/9و في الحج : 
باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 0 


1 


امس 
السام 


قُِ المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف ‏ أو قبل الوقوف ‏ » أن تَثْر نَ » 
اعخفر ارت به عن طواف الوداع 


فصل 


ثم رجع يله إلى منى ين يومه ذلك » فبات با » فلما أصبّح ‏ 
انتظرٌ زوال الشمْس . فلما زالت » مشى مِن رحله إلى الجمّار » ول 


م 


يك » فبدأ بالجمرة الأول اي ملي جد ايض » فرماها بيع حصَيات 
واحدة بعد واحدةٍ » يقول مع كل حصاة 00 لله أَكبرٌ » » ثم تقدّم على 
الجمرة أمامها حتى أسهل ٠‏ فقام مستقبل القبلة » ثم رفم يديه وَدَعَا دْعَاءً 
طَرِيلا بقدر سُورَةٍ البقرة » ثم أتى إلى الجّمرة الوٌسطى , فرماها كذلك ؛ 
ثم انحدرٌ ذات ان بل 0 ' فوقف مستقيل القيلة واقعا علدية 
يدعو قريباً من وقوفه الأولو » ثم أتى الجمرّة القَاِئةَ وهي جمرة العقبة » 
فاستبطن الوَادِي » واستعرض الجّمرة:» فجعل البَيْت عن يساره » ومنى 
عزي تر نالعا بسبع حصيات كذلك 7" ْ 


- حي زوج 1100 201ص 

له . إمبا قد أفاضت ء قال دفلا إذن) وف رواية : حاضت صفية ليلة النفر » فقال ها ازا إلا 
اسك )لقان اللي للد مغر عالق 6 قاض يرم اندع قل لا نسو ب لالج لان قري 
ومعنى : حلقى : أصابها وجع في حلقها ؛ وهو دعاء لا يراد به وقوعه إنما هو عادة بينهم . 
كقوهم “لأ ايلك +<وتر ين ملك 

1 العونيقة البخاري 154/8 . 58 ثي الحج : باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل 
القبلة 6 واه الاعام عل النعردن ل عن ركه .قمر ردقي لامها بر اخعرت اليشارق 
لمكم . 54م . ومسلم )١595(‏ (05”) و(ا:”) في الحج : باب رمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي » من -حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عله . 


1 


ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال » ولا جعلها عن بمينه واستقبل 
اللبت وفك الرر ‏ كها نكرو عي انس مق النقياة. .+ 

فلما أكمل الرمي ؛ رجع من فوره ولم يقف عندها » فقيل : لضيق 
المكان بالجبل » وقيل وهواصح : إن دعاءه كان ني نفس العبادة قبل الفراغ 
منها » فلما رمى جمرة العقبة » فرغ الرمي » والدعاك في صلب العبادة قبل 
الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها » وهذا كما كانت سنته في دعائه 
لم وس و ص راو وار ا ؛ فلم يثبت عنه 
أله كان يعتادٌ الدعاء » ومن روى عنه ذلك » فقد غَلِط عليه » وإن 
روي في غير الصحيح أنه كان اجام يدعو بدعاع عارض بعد السلام » 
وي صحته نظر . 

وبالجملة : فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها » وعلّمها 
لصديق » إنما هي في صلب الصلاة » وأما حديثُ معاذ بن جبل : 
اه ل مر انا أ تر وار يقلن , 
وحسن عبّادتك / ١‏ '' » فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها ؛ 
كدير الحيوان » ويراد به ما بعد السلام كقوله : ١‏ تُسبحون الله وتكيرون 
تعد ون در كل كوم '" : الحديث . والله أعلم . 





» أخرجه أبو داود (5؟15) والنسائي #/"ه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ )١١ 
7 وسئده يدم‎ 

(1) أخر جه البخاري ”٠ ١/١‏ ع 5لا" » ومسلم (0568) » ومالك ٠١94/١‏ » وابو داود 
4١١‏ ) من حديث ألي هريرة رضي الله عنه . 


لمك 


فصل 


ولم يزل في نفسي » هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها ؟ 
والذي يغْلبُ على الظن » أنه كانه يرمي قبل الصلاة » ثم يُرجع فيصل » 
لأن جابراً وغيرّه قالوا : كان يرمي إذا زالت الشمس » فعقبوا زوال 
الشمس برميه. وأيضاً » فإن وقت الزوال للرمي أيامٌ منى , ان اده 
ارمي يوم النحر » والني مله يوم النحر لما دخعل وقت الرمي » لم دم 
عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم » وأيضاً فإن الترمذي » وابن ماجه » 
رويا في « سنلهما » عن ابن عباس رضي الله عنهما : كان رسول الله عه 
يرمي الجمارٌ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه : قَدْرٌ ما إذا فرغ من رميه 
صلى الظهر . وقال الترمذي : حديث حسن ار اا 
لترمذتي الحجاج بن أرطاة » وني إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان 
أبو شيبة » ولا يُحتج به ؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 

كر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً » وأيام منى ماشياً 
في ذهابه ورجوعه . 


فصل 


ليها ٠.‏ 01 000 2 يمنا 
فمد تصمنتثك ححينةه يي ميت وقفات للدعاء . 


ويم 





)١(‏ أخرجه الترمذي (898) في الحج باب ما جاء في في الرهي بعد زوال الشمس » وابن 
ماجه (4ه06") في الحج : باب رمي الجمار أيام التشريق » وفي سند الترمني كما قال المؤلف 
الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطا أ والتدليس » وفي سنن ابن ماجه إبراهيم بن علمان أبد 
بار وفي صحيح مسلم (1198) من حديث جابر : رمى رسول الله عليتة َيه الجمرة 
يوم النحر ضحى » وأما بعد » فإذا زالت الشمس 


7 1/ 


الموقف الاول : على الصفا » والثاني : على المروة » والثالث : بعرفة » 
والرابع : بمزدلفة » والخامس : عند الجمرة الآولى » والسادس : عند 
الجمرة الثانية . 


فصل 
والخطبة الثانية : في أوسط أيّام التشريق » فقيل : هو ثاني يوم النحر » 


ع ار ع 5 1 107 
وهو اوسطها َ اي خبارها 6 واحتج من قال دلق : يحديث سراء 
”. 8 سس 5 ع م ع 6 مى 

لا سما وير اق كر يول ١ ١‏ اللووات انيه نرم 


5 500 قرم 
هذا ؟ قالت : وهو اليوم الذي تذعون يوم لين ٠‏ قَالُوا الله ورسوله 
لم َال : هذا أَوْسَط يام الشَشْرِيقٍ ع اليا 
مه الات الَشعرٌ الحَرَامُ . ثم قال : إِني لا أَدْرِي 


اسيم مل | ا سم أل 


امن دماء كم ري ( َأغْرَاضَكُ 


ل عر 0 0 م في شبركم هذا ؛ في بَلَدِكُمْ هذا » حَتَّى 


تقار ال اح الا اي 
لت » فلم قَدِسًا المديئة , ٠‏ لم يَبث إلا فيلا حَنَّى مات قر وؤواة أ وهاو ” 
)١(‏ الحديث بطوله لم يروه أبو داود » وإما رواه البيهقي في ١‏ سئنه ؛ هه . ولفظ 
أبي داود (1108) عن سرّاء بنت نبهان قالت : خطبنا رسول الله عي ب م الرؤوس ٠»‏ فال : 
أي يوم هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » قال ا ال ةو 
ارعدارهن بن حصين الغنوي لم بوثقه غير ابن حبان » وباثي رجاله ثقات ااه 
عند ألي داود (197) بسشد جيد من حديث أبي نجيح عن رجلين من بى بكر قالا 
رسول لله ل يخطب بين أوسط أم التشريق ء ونحن عثد راحاه . وهي خطلة رسول 
لله مه التي خطب عنى . وسئده قوي . ويوم الرؤوس سمي بذلك . لاد بم كانوا يأ كلون فيه 
رؤوس الأضاحي . 





51/ 


ويوم الرؤوس : هو ثالي يوم النحر بالاتفاق . 

وذكر البيهقى ؛ من حديث موسى بن عبيدة الرّبَذِي » عن صدقة 
ابن يسار » عن ابن عمر » قال : أنْْلَتَ مله السورّةٌ » ( إِذَا جاء نَصْرٌ الله 
وَالفتح ) على رسول الله مَيُهِ في وسط أَيّامِ التشريق » وعرف أنه الوداع , 
فأمر براحلته القَضُواء » فَرٌحِلَتْ » واجتمع الناسٌ فقال : « يا أيها النَاُ ) 
نم ذكر الحديث في خطبته '" , 


0 فو سم 7 7 1 
واستاذنه العباس بن عبد المطلب أن بيت بمكة ليالي منى مِن أجل 
سايق ب اذك ا : 


امنا ننه عام الى في ابينوة عر وق عدداان . الور هم 


أن يَرْموا يَوْمْ ال: يوم النحر يرموله في 


أحدها © , 


سي 0 عبر 


(1) أخر جه البيهقي 1617/0 ١.‏ وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف 
م) أخرجه البسخاري #/؟وم في الحجج : باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غير هم بمكة ليالي من ل ل ا نوحورت الم 
لبالي أيام التشريق . قال الحافظ : وفي الحديث دليل عا هوف المبية فق # اناهن ٠‏ مئاسلك 
الحج با لان التعيير الل ا 
لم تو جك أو في معناها . لم يحصل الاذن ؛ وبال جوب قال الحمهور . وفي قول للشافعي » 
وزواة عن اعد وهر مذهب الحنفية : اله سنة . 
وس أخر جه مالك في « الموطأ » الدردة؛ »2 وأبر داود (ه/0ا19) ء والرمذي (هه4) . 
والنسائي وإعا؟ . وابن ماجه )"١70/(‏ من حديثث أي البداح بن عاصم : عن أبيه ٠‏ وسنده 
صحيح . 


4" زاد المعاد ج' ‏ م ١5‏ 


قال هاللف * ,لدت أنه قال :: في أول يوم منهما » ثم يرمون يوم 

وقال أن عبينة : 2 هلا الحديثُث م للرعاء ان يرموا يوما م( 
- 2 سَّ 7 و 4 ع8 0 
ودرا يوا تجوز لطا نتن الس تراك ابيط عي ونا رجي ايم 

لا بتركونه » بل هم أن يُؤخروه إلى الليل » فيرمُون فيه » ولحم أن يجمعوا 
رمي بومين في يوم » وإذا كان الني يِه قد رخص لأهل السقاية » وللرعاء ني 
البيتوثة لق النامال يكاف قداعفي» أن فروكن فين سانل عه أن 
كان مريضضاً لا تمكنه البيتوتة » سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء ع 


والله أعلم . 
فصل 

وم يتعجل َيه في يومين » بل تأخر حثى أكمل رمي أيام التشريق 
الثلاثة » وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحَصَّبِرٍ » وهو الأبطح , 
وهو خف بني كنانة » فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبَةَ هناك » وكان 
على لَقلِهِ توفيقاً من الله عز وجل » دون أن بأمرّه به رسول الله يِل ؛ 
فصان ادرو جو القع رو الدر د نه بر ال لات ور ده '"' ثم بض إلى 
مكة » فطاف للوداع ليلاً سحراً » ولم يَرْمُلَ في هذا الطّوافٍْ » وأخبرته 
صفية أنها حائض » فقال : ١‏ أَحَابِستنا هي ؟ ) فقانُوا له : إنها قَدْ أَقَاضَتْ 

ل : « فَلْتفر إذا » '" ٠‏ وَرَعْمتْ إليه عائشة تلك الليلة أن يُحْمِرَ ها عمرةٌ 

0 أخرجه البخاري 455/9 . 157 :و .40 في الج : باب طواف الوداع ٠‏ وباب 

من صلى العصر يوم النفر بالأبطح »وخبر أي رافع أخرجه مسلم (1817) وأبو داود (8009) . 


(؟) أخر جه مالك 4١١/١‏ » والبخاري «//6”10 458 و 4لا ع ومسلم 454/١‏ .: 
ايان 8595 و (ل/ام") 
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مفردّة » فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجها 
وحمرفا 6 فأريم إلا أذ تمتو عمرة مفر دةٌ 6 فأمر أنحاها عبد الرحمن 


ا ا ا 


أن يعمرّها من التنعيم » فَمَرَعْت من عمرتها ليلا ثمّ واقَتٍِ الْحَصّبّ مع 
أخيها » نأتيا في جوف الليل » فقال رسول الله عَيَْهِ : ١‏ فَرَغْتَمَا » ؟ 
قالت ا 0 ؛ ثم طاف بالبيت 


قبل صّلاة [الصبيع . هذا لفظ البخاري 


فإن قيل : كيف تجمعون بين هذا » وبين حديث الأسود عنها الذي 
بالأعو ا ليطي ميات عياب سراي 
الحَج ... فذكرت الحديث » وفيه : فلما كانت ليلة الحَصْبََ ؛ 


با رسول الله ! يرجم النّاس بِحَجّو مرو » وأزجع أنا , ا 
وما كنت طُفْت كيال دنا مَحَةَ ؟ قَالَت قلت : ل كَل : « فائمي مم 


0ت 22 مه . 


ايلقع إلى العم 5 َمِل بعمرَةٍ ثم موَعِدكٍ مَكَانَ كذا وَكذا » » قَالَت 
اي هر 0 - 5 على الرسل الى في 98 وم سل 0 
عَائَِة : فَلقِيِي رسول الله عَيُْه وهو مُضْعِدٌ من مَك » ونا منهبطة عليه » 


ان اقرع بوواس فو وم 5( 


أو أَنَا مضعدة وَهُرٌ منْهبط منها ) 

سي 

سس اس ابره سس ءِ 

وهو قولها : لبي وهو مُضْهد ين مَك وأا هبط عليها » أو بنك 1 
فإن كان الأول » فيكون قد لقيها مُصعداً منها راجعاً إلى المديئة » وهي 

)١(‏ #/488 في العمرة : باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج : هل يجرئه 
من طواف الوداع ؟ و م/4مم في الحج : باب قول الله تعالى ( الحج أشبر معلومات) ومسلم 
١511م‏ (8؟) 2 

م) أخرجه البخاري #/9+؛ . 47٠١‏ ني الحج : باب إذا حاضت امرأة بعدما أفاضت ؛ 
ومسلم ابام ء لام )١١8( )1١١5١1١(‏ 
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منببطة عليبا للعمرة » وهذا يناف انتظاره لما بالمحصب . 
ا 0 050 ود لان تق يق الور العمندة 4 وانتظرها 
رسول الله عله حتى جاءت » ثم بض إلى طواف الوّداع » فلقيها منصرفة 
إلى المحصّبب عن مكة » وهذا لا يصح » فإنها قالت : وهو منهبط منها : 
وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصّب » والخروج من مكة ع فكيف 
يقول ابو محمد : إنه نبض إلى طواف الوداع وهو منببط مِن مكة ؟ 
هذا محال . وأبو محمد » لم يحج . وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم 
في أن رسول الله مَييْلهِ . انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت » فارتحل » 
وأذّن في الناس بالرحيل . فإن كان حديث الأسود هذا محفوظاً » فصوابه : 
لقني رسول الله عَينُهِ » وأنا مصعدة من مكة » وهو منببط إليها » فإنما 
طافت وقضت عُمرتها » ثم أصعدت ليعاده » فوافته قد أذ في ابوط 
إلى مكة للوداع » فارتحل » وأَذْن في الئاس بالرحيل » ولا وجه لحديث 
ع 1 5 5 ل ع الى سجر 
الاسود غير هذا . وقد جوع بينهما مجمعين ارين . وهما وهم . 

أحدههما : أنه طاف للوداع مرتين : مرة بعد أن بعها » وقبل فراغها , 

0 / : 5 لض 0 1 1 
ومرة بعد فراغها للوداع » وهذا مع انه وهم بين » فإنه لا يرفع الإشكال . 
بل يزيده فتامله . 

الثاني : أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين 
في التحصيب ,٠‏ فلقِيته وهى منببطة إلى مكة » وهو مصعد إلى العقبة » وهذا 
أقبح من الأول » لأنه َيه لم يخرج من العقبة أصلاً » وإ ما حرج من 
على سه 2 ع 
أمتكل سكة هق الحو السفل بالانقاق .+ بوايضا 2 قعل تقدين الف :ل بحا 


وذكر أبو محمد بن حزم » أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب » وأمر بالرحيل » وهذا وهم أيضاً » لم ترجع رسول الله ميلك 
بَعْدَ وداعه إلى المحصّب ٠‏ وإنما مر من فوره إلى المديئة . 

وذكر في بعض تاليقه + أنهفعل ذلك + ليكون >المحلق غل مكة بذائرة 
في دخوله وخروجه » فإله بات بذي طُوى » ثم دخخل من أعلى مكة ( 
ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى المحصّب » ويكون هذا الرجوعٌ من 
عاني مكة حتى تحصّل الدائرةً » فإنه يل لا جاء » تزل بذي طُورى ؛ 
ثم أتى مكّة ين كَدَاء » ثم نزل به لما فرغ من الطواف » ثم لما فرغ من 
جميع السك ؛ نزل به » ثم خرج من أسفل مَكَنّة وأخذ من ,ينها حتى 
أتى المحصّب » ويحمل أمره بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك 
إلى المحصّب قوماً لم يرحلوا » فأمرهم بالرحيل » وتوجه من فوره ذلك 
إل الملففة»» 

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي بضحَك 
منه » ولولا التنبية على أغلاط من عَلِط عليه َه لرغبنا عن ذكر مثل هذا 
الكلام . والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب » وصلَّى به الظهر » 
والعصرّ » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة » ثم مبض إلى مكة » وطاف 
بها طواف الوداع ليلا » ثم خرج من أسفلها إلى المدينة » ولم يرجم إلى 
المحصَّب » ولا دار دائرة » فني « صحيح البخاري » : عن أنس » أن رسول 
لله يليه » صلى الظهر » والعصر » والمغرب » والعشاء » ورقد رقدة 
بالمحصّب » ثم ركب إلى البيت » وطاف به 7" . 

وف «( الصحيحين ) : عن عائشة : خرجنا مع رسول الله لاه : 


اا ااا وسو دص عدوي ا موود اد ايت 


(1) أخرجه البخاري #/455 . ا"؛ ١» 4١و ١‏ وقد تقدم . 


ل 


ودوك فريك بحت لالحا حون تابي الل الاي اودر ١‏ ون وى 
فتزلنا لمحب » فدعَا عَبْدَ الرحمن بن أي بكر فقال له : « اخرج بأخبتيك 
مِن الحَرّم » م اهرْغًا مِن طَوَّافِكُما » ثم ائتيّاني هاهنا بالْحَصَّب ) #أقالت: 
َم اله اشر » وفرغنا من طَوَافنَا في جَوْفو الل » فآتيناه بالمحصّبو , 
فَقَالَ : فَرغْتَما ؟ قلنًا : : نعم . فَأَذْنَ في النا س بالرّحِيل » فمر بِالبَيَت فطاف 
به » تم ارتحل متَوَجها إلى الَدِيئة © . 

فؤذا من صم بعديك عل ويه الأرفن. .:نرادك فل اناد ا كه 
ابن حزم » وغيره من تلك التقديرات الي لم يقع شيء منها » ودليل على أن 
حديث الأسود غير محفوظ » وإن كان محفوظاً » فلا وجه له غير 
ما ذكرنا وبالله التوفيق 

وفك التلق التتلف لق التمحضنيمية نه .كو امنقة د و لكو هد لاله 
على قولين . فقالت طائفة : هو من سنن الحج » فإن في « الصحيحين ) 
غن أي هريزة © أن وسول الله لتق قال بحين أراد أن ندر عن نين + 
نحن نَازُِون عدا إن شاء اله بحَيْضر بي كِنَاَة َي تَقَاسَمُوا على الكخفر ١»‏ 0 
يني بذلك المحصّب » وذلك أن قريشاً وببي كنالة » تقاسّموا على بني 
هاثم » وبني المطلب ٠‏ ألا يناكحوهم » ولا يكوناً بينهم وبينهم شية حتى : 
يسلموا إليهم رسول الله عله ٠‏ فقصة الني َيه إظهارَ شعائر الإسلام 
في المكان الذي أظهرٌوا فيه شعائر الكُفر » والعداوة لله ورسوله » وهذه 
كانه عادته صلوات الله وسلامه عليه » أن بقيم شعار التُوحيد في مواضع 





(؟) أخرجه البخاري 51/8" في الج : باب نزول النبي عله بمحكة » ومسلم )١١4(‏ 
في الحج : باب استحباب النزول بالمحصب . 
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5 4 ٍِ 2 سر سما الع 4 
شعائر الكفر والشرك » كما أمر الني َه أن يبنى مسجد الطائف مَوْضِعَ 
اللات والعزى . 

قالوا : وفي « صحيح مسلم » : عن ابن عمر » أن الني َي . 
وابا بكر » وعمر » كانوا ينزلونه. وي رواية لمسلم » عنه : أنه كان يرى 
| ان 

وقال البخاري عن ابن عمر : كان يَصَّلَي به الظهرّ » والعصرّ , 
والمغرب » والعشاء » وبَّهجّم . ويذكر أن رسول الله عَْللُهِ فمل ذلك 9 . 

سم ير رو ع 
وذهب انحرون » منهم ابن عباس » وعائشة » إلى اله ليس بسنة , 
5 ”5 5 11 0 
وإما هو منزل اتفاق » ففي « الصحيحين ») : عن ابن عباس ٠‏ لَيْسْ المحصب 
7 مر 0 ال ال ل ”7 057 10 2 وى ساس ابر 

بشيءٍ » وإنما هو منزل نزله رسول اله مَك ليكون أسْمَحَ لخروجه 7" . 


وي ( صحيح مسلم ) : عن أي رافع غ لم يأمرني رسول الله ميل أن 
نل بمن معي بالأبطح » ولكن أنا ربت فيه » لم جاء فنزل0 .فته ا 
فيه بتوفيقه » تصديقاً لقول رسوله : ٠‏ تحن نَازِلُونَ غُداً بحَيْف بي كِنَانّة ؛ 
وتليذاً ليا عَرَمَ عَلَيْهِ » وَمُوَاقَقَة مِنْهُ لِرَسُولِه صلوات الله وسلامه عليه . 


فصل 


ها هنا ثلاث مسائل : هل دخل رسول الله مَيْلتُمِ البيت في حجته : 


ا ا ااا 0 


0 ا نتن لل" 

(؟) أخرجه الببخاري 477/8 في الحج : باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة . 
فرة4 أنخر جه البخار عي 4/1/7 في الحج : باب المحصب »؛ ومسلم (؟١19)‏ . 

ر4) أخخرجه مسلم (181) . 


حرا 


ملف وهل رقف :اق لاوم بن اوداك د أن له اوهل صل لطع لزنه 
الوداع بمكة , أو خارجاً منها .؟ 

لاع ترد عكري اقب وضوي + ادي اليت 
ا سبي ا لي الع 
بالني يللا والتي اذل عله ست أبا يشعل البيت في ستيه وله في 
عمرته » وإنما دخله عام الفتح » فني « الصحيحين » عن ابن عمر قال : 
دل مول الع يوم فيح مكة عل ناقة لأسا » حت أناخ فناء 
الكعبة » فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح » فجاءه به » قفتح » ؛ فدخل النبي 
َيه » وأسامة » وبلال » وعثمان بن طلحة ‏ فأجاُوا علييم الباب مَليَ؛ 
ثم فتحوه . قال عبدالله : فبادرت الناس + فوجدت بلالا على الباب . 
فقلت : أن صلّى رسول الله َيه ؟ قال : بين العمودين المقدّمين . قال ٠‏ 
ولعت ان اد لاج ا" 


وني ١‏ صحيح البخاري » عن ابن عباس » أن رسول الله بره » .ا 


قدم مكة » أبى أن يدل البيت وفيه الآنيّة » قال فأمر بها أرجت » 
و ره إبراضيم وإسماعيل ىٍْ يديهم لأزلام 34 فقَال رَسول 


سن سرس تر لكل 70 


متهم كه : ٠‏ قائهم الله أما َال لد عَلِمُو نما لم يسما بها قط 
5 #فدخل اليت : ؛ فكبّر في تَوَاحِيه » ول يصَل فيه 9" , 
فقيل : كان ذلك ذخولين » صِلَى ني أحدها » ولم يُصل في الآخر . 
اي البخاري #/ا/اس ٠‏ الا" في الح : باب إغلاق البيت » وباب الصلاة 
ولخد وسم را لاني لبي : باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ومالك ارم . 


0 اختر نود 0007 لل 4 لت ار قُْ ادي الكعية 3 وي 
مك الراية بو م الفتح » ورواه أ 05 ؟) في الحم ات 00 
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5 0 0 م 7 قر 

وهذه طريقة ضعفاء النقد » كلما راوا احتلاف لفظ » جعلوه قصة اخرى » 
٠ 2‏ ع و 

كننا جولو | الا غير اف عور ارا" نوات القاكلة. + جوند ار | انار 1ه ورف اه 

بَعيره مرارا لاختلاف ألفاظِه » وجعلوا طواف الوّداع مرّتين لاختلاف 

سياقه » ونظائر ذلك . 

17 الجهابلة القافده اقرع رق قري مسلا الللويقة > بول دو عن 
تغليط من ليس معصوماً من الغلط ونسبته إلى الوهم » قال البخاري وغيره 
بوووشويية باعا شا ا سن ووو 

. والمقصود : أن دخوله البيت إتما كان في غزوة الفتح . لا في 
ع ا بن أبي خالد ء 
قال : قلت لعبدالله بن ألي أوفى : أدخل الني للد ني عُمْرَنهِ ايت ؟ 
فال 2 


ا ل ا عار 2 صبلالر ا 
وقالت عائشة : خرج رسول الله مُه من عندي وهو قرير العن » 
طبي لتشم ؛ ثم رجع إلا وهو حزين القلب » فقلت, نا رسول للها 
جحيد تين غنيم وال كك وكذا . فقال : الي دخلت ا 


ات سام كه فى حم 2 لس اص مج كومس ع 


الي لم ادن فَعَلْتْ » إني أخاف أن كون قد انعبت أمّي من بَعْدِي '' ٍ 
فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته » بل إذا تأملته حق التأمل » أطلمك 


التَأَمْلّ على أنه كان 5 غْرْ أة الفح 4 والله عله وما عع ة أن تدخحل 
0 اببخاري وك فر : باب متى يحل المعتمر » ومسلم (1995) في 
(؟) أشخخر جه أحمد +//18 ؛ وأبر داود (08 في المناسك : باب في دخول الكعبة »؛ 
والتر مذي (/0م) في الحج : باب ما جاء في دخول الكعبة » وابن ٠‏ ماجه (15" ٠س‏ في المناسك : 
باب دخول الكعبة وفي سنئده إسماعيل بن عبد الملك , بن ألي الصفير ضعفه ابن معين والنسائي 
وأبو حائم وغيرهم » وقال ابن حباث : سبى سيىء الحفظ » رديء الفهم : يقلب ما روى » وبافي 
رجاله ثقات ؛ ومع ذلك فقد قال الترمذي : حديث حسن صحيح ٠‏ 


ا 


8 ل لك ١‏ 50007 
البيت » فامرها ان تصلى في الحجر ر كعتين . 


وأما المسألة الثانية : وهي وقوفه في اللملتزم » فالذي روي عنه , 
أنه فعله يوم الفتح » ففي سان أبي داود » عن عبد الرحمن بن أبي صفوان , 
دا واي سكي ىو | وام 2 
قال : للا فتح رسول الو َي مكة » انطلقت ٠‏ فرابت رسول الله مزه 
قد حرج بن الك هو وأَصْحَابه وقد اسمُوا اَن من لباب إلى الحَطيم » 
وضع احدو دهي هل الككن .ب ووسول ألله عله وَسطهم )01( ' 
وروى أبو داود أيضاً : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ 


اراز مر ع 
6 


عن ده ٠‏ قال : طْْت مم عبلالته » قَلّما حَاقَى دبْرَ اكه قلت | ألا 
نعود ؟ قال : تَعُوذْ بالله مِنَ النار » ثم مَضَى حَتَى استلَم الحَجَرٌ » فَقَامَ 
بين كن وَالبَابِر » فَوَضَمٌ صَدرَهُ وَوَجْهَهُ وَذْراعيْهِ هَكَذا » وبَسَطَهَم 
نلعا ونال #دشكل رانك سارل الل 0 

فهذا يحتول أن يكون ني وقت الوداع » وأن يكون في غيره » ولكن 
قال مجاهد والشافعي ماو م ديصب أن عدي اللرم ريده 
لراك الوداع ويدعو »© وكان 0 عباس رضي لله عنهما يلترم ما بين 
ارق الات » وكان يقول : لا يلتزم عا بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئاً 
الا أعطاه إيَاه ؛ والله أعلم ! 

(1) أخرجه أبو داود (1844) في المناسك : باب الملترم » ولي سنده يزيد بن أبي زياد 
الماشمي وهو ضعيف » وباقي رجاله ثقات » ويشبد له ما بعده فيتقوى . 


(1) أخرجه أبو داود (1899) وابن ماجه )١951(‏ وفي سئده المثنى بن الصباح وهو ضعيف » 
لكنه ينجبر ما قبله . 


ليل 


فصل 


وأما المسألة الثالثة : وهي موضِمٌ صلاته له صلاة الصبح صبيحة 
ليلة الوداع ؛ ففي ١‏ الصحيحين » : عر عن أم سلمة » قالت : شكوت إلى 
ا الله 000 أشتكبي ٠‏ فْقَالَ : ١‏ ل اه اناس وال 
00 . قالت : فطّفت ورسول الله َه جينئذ يُصل إلى جنب ايت ) 
وهر يقرأ ب (الطُورٍ وكتَابر مسْطُور ) 27 فهذا يحتيل » أن يكون في الفجر 
وني غيرها » وأن يكونّ في طواف الوّداع وغيره » فنظرنا في ذلك 2 
فإذا البخاري قد روى في « صحبحه » في هذه القصة » أنه ييه ا أراد 
الخروج » ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت » وأر ادت الخروج » فقال 
ها رسول الله مُه : ١‏ إذا أقِيستا صَلاةٌ الصبْح ٠‏ قَطوني على بيرك ء 
اناس يُصَلُونَ ٠‏ » فتلت ذَلِكَ قلم تصَلَّ حلَى حرجت » 7 . وهذا 
ال » فهو طواف الوداع بلا ريب » فظهر 
1 من الصكة ؤم عند النيت هوهي أء سلحة كرا فيا بالقلون , 


فصل 


ٍ لم ارتحل يَيهِ راجعاً إلى المدينة » فلما كان بالرّوحَاء » لقي 
ركبا : ٠‏ فسلّم عليم » وقال : ١‏ من القَوْم ؛ ؟ ققالوا الْسْحُوت م قالوا: 
من لقم ؟ فال : وله اله َه » ترقت امرأة با لهَا من يدها . 


امسج مإسسك؟ :تدتبعد لطي ريت يرجي جحبجي عر جز ب يبرد باج ريا امج وجب ينا مدر 


1( رج البخاري ع روم ى ومسلم (5/ا؟١)‏ وقد تقدم 5 
(؟) أخرجه البخاري #/ومم . .وم 


11 


010) 


َقَالَتَ : يا رَسُول الله ؟ أَلِهَدَا حَج ؟ قال : « تَحَمء ولكر أَجْرٌ ) 

ال 0111 
وقال : لا إله إلا اله وَحْدَةُ لا شَرِيك له » له امك , وله الحَمْدُ » ومو عَلى 
كل مَيِءِ قَدِير » آبيوْن تَائبونَ عَابدُونَ سَاجِدُونَ » لِرَيْنَا حَامدُون» صَدَقَ 
الله وعْدَهُ » ونَصَرّ عَبْدَهُ » ومَرّمَ الأحْرَاب وده » . ثم دخلها لوا عر 


طرق عرس » ورج من طريق الشجدة () والله أعلم . 
فصل في الأوهام 


يخم ال عمد بن مرج 3 ا د 
إن الني مله أعلم لحاس اورفك حور وح ١‏ أن عمرّة قِ ي«-رمضان: + تندل 
00 قال ذ الك يفل وتفرع إلى المدينة من 
حجّه » إذ قال لِأم ميئان الْأنْصا : ما منَعَكٍ أن تكُوني حَجَجْتٍ مَعَنا ؟ 


الت لاض فسان » سيك أو وآدي وى على ف" 
ا ا سا ره 1 ل ا ا 0 
وترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ . قال : « فإِذًا جَاء رمَضَانُ » فاعتمري » فا 


ع 


أ 





)١(‏ أخرجه الشافعي 5١‏ + ومسلم (15) في الحج : باب صحة حج الصبي 
وأجر من حج به ؛ وأبو داود (105) وأحمد الاو 414 » من حديث عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(5) أخرج البخاري ”0١/‏ من حديث ابن عمر أن رسول الله من كان يخرج من 
طريق الشجرة » ويدخل من طريق المعرّس » وان رسول الله عَرهِ كان إذا خرج جح إلى مكة , 
صلى في مسجد الشجرة » وإذا رجع ١ع‏ لق الحلدا يط لوادتي وباي حي بجع + 
وأخرج البخاري 4917/6 ؛ ومسلم (144) من حديث ابن عمر أيضاً أن رسول لله كم 


كان إذا قفل من غزو أوحج أو عُمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات , 
شوك لا إلدالا موحد ل كرك لد له للق 


للق 


عُمْرَة في رمَضَانَ تَقْضي حَجَّدَ ) : هكذا رواه مسلم في ١‏ صحيحه ) 0 

وكذك كا تالدهة لم معقل بعد رجوعه إل املكف م كما وواء 
0 داود » من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام » عن جدته أم مَعْقِلٍ » 
فالت + احم رسول الله يللع حجَّة الوّدَاع + وكان لنا جمل + فجعاه 
أواشتيل اوسيل اناه لأصابنا عرض + فيلك او فيل ف وخرج رول 
اله َيه » فلما كَرَعَ من حَجَو » جثله » قال : مَا منَعك أن تخرجي معنا » ؟ 
قالك + الف اا ركنن اتدل ركان ناعمل نوش الذي م 


له ماله 


عليه » فأوصى به أبو معْقل في سبيل الله . قال : « فهلا خرجت عليه ؟ 


إن الحبج في سيل الله » فَأم إِذ فاتك هذه الحَجَة معنا فاغتمري في رَمَضَانَ » 
00 ع ْ 


فصل 


ومنها وهم آخخر له » وهو أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين 
من ذي الفعدة » وقلك تقدم اله ري لخمس ؛ وأن خروجه كان ع 
السيث , 


فصل 


ومنها وهم آخر لبعضهم ٠‏ ذكر الطبري في « حجة الوداع » أنه خرج 
يوم الجمعة بعد الصّلاة . والذي حمله على هذا الوهم القبيح » قوله في 
)١( 0‏ رقم (+176) في الحج : باب فضل العمرة في رمضان . 
هه أخر جه أبو داود (948) و(1984) والترمذي (489) ؛ والدارمي ؟/٠‏ ورجاله 
.م 


ع 1 0 1 . وو 
الحديث : خرج لست بقين » فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج 
يوم الجمعة » إذ تمام الست يوم الأربعاء » وأول ذِي الحججة كان يو م الخميس 
بلا ريب ؛ وهذا خط فاحش ») فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه 3 أنه 
صلَى الظهرٌ يوم خروجه بالمدينة أربعا » والعصر بذي الحليفة ركعتين ) 
ثبت ذلك في «١‏ الصحيحين ) 
وحكى الطبري في حجته قولاً ثالئاً : إن خروجه كان يوم السبت , 
وهو اهار الزاقلاق. + وهو القوك الف وجهناة ولا و لكو :الراقدي. + 
وهم في ذلك ثلاثة أوهام » أحدها 5 أنه زعم أن الني لله صلل يوم 
خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين » الوهم الثاني : أنه أحرم ذلك اليوم 
عقيب صلاة الظهر ( وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة 3 
الوهم الثالث : أن الوقفة كانت يوم السبت » وهذا لم يقله غيره » وهو 


0 
فصل 


ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره ٠‏ أنه عَيَهِ » تطيّب مُنالك 
قبل غسله » ثم غسل الطَّيب عنه لا اغتسل . ومنشأ هذا الوهم ؟ بسات 
ما وقع في ٠‏ صحيح مسلم ؛ في حدبث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «طييت 
سول الله عه » ثم طاف على نساله بعد ذلك كم أَطْبَمَ محم 9 . 
والذي يرد هذا الوهم » قولا ري اد : عا لإحرامه , 
1 : كأني أنطر إلى وبيص الطَّيب » أي : بربقه في مفارق رسول الله 


(1) أخرجه مسلم )1١145(‏ في الحج : باب الطيب للمحرم ٠‏ ورواية ١‏ بعد ثلاث » أخرجها 
النسائى ١50/5‏ و١54١‏ وإسنادها صحيح , 





تق 


وهو ترم » وني لفظ : وهر يي بعد للانشر من إحرايه + وف 
لفظ : كان رسول الله عَيِلهِ » إذا أراد أن يحرم ٠»‏ تطيّب بأطيب ما 
يحد : ثم أرى وبيص الطّيبي في رأسه ولحيته بعد ذلك » وكل هذه الألفاظ 
الفاط الصحيح 

وأما الحديث الذي احتج به » فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن 
المنتشِر » عن أبيه » عنبا ٠‏ كنت أَطَيْبْ رسول اله ميته » ثم يَطُوف 
عَلَى نِسَائِهِ » ثم يُضْبِحٌ مُحْرِماً . وهذا ليس فيه ما بمنع الطيب الثاني عند 
حر امه . 


فصل 


ومتتوم اراد بحي سا" َيه أحرم قبل الظهر ؛ 
وهو وهم ظاهر » ل يُنقل في شيء من الأحاديث » وإنما أهل عقيب صلاة 
ات ل ال ل ا 
يهل » وهذا يقيئاً كان بعد صلاة الظهر » والله أعلم . 


فصل 


ومنها وهم آخخر له وهو بويا المي او امار 
تطوع » وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأثمة » أن القارن 
لا يازمه هدي » وإئما يلزم المتمتع » وقد تقدم بطلان هذا القول . 


م سسا اس 1 


(1) أخخرجه مسلم (1189) (8) و (0150 (4) و (41) و (44). 


ع 


فصل 


ومنها : وهم آخر لمن قال : إنه لم يُعين في إحرامه نسكاً » بل أطلقه » 
ووهم من قال : إنه عيّن عمرة مفردة كان متمتعاً بها » كما قاله القاضي 
أبو يعلى » وصاحب ١‏ الغني » وغيرهما . ووهم من قال : إنه عين حَجَاً مفرداً 
مجرداأً لم يعنور معه » ووهم من قال ١‏ : إنه عيّن عمرة » ثم أدخل عليها 
الح : ووهم من قال : إنه عيّن حجاً مفرداً » ثم أدغل عليه العمرة: بعل 
ذلك ١‏ وكان مِن خصائصه » وقد تقدم بيان مستند ذلك » ووجه الصوابر 


فيه . والله أعلم . 
فصل 


وملها : : وهم لأحمد بن عبدالته الطبري في ١‏ حجة الوداع ) له 
انهم لما كانوا ببعض الطريق » صاد أبو قتادة جماراً وحشياً ولم يكن محرماً » 
فأكل منه الني 2 ؛ وهذا إنما كان في عمرة الحديبية » كما رواه 
البخاري . 


فصل 


ومنها : وهم آخر لبعضهم ؛ حكاه الطبري عنه 2َرتُهِ : أنه دحل 
مكة يوم الثلاثاء وهو غلط ؛ فانا دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي 
ايد ٠‏ ش 


فصل 
ومنها : وهم من قال : إلنه َيِه حل بعد طوافه وسعيه » كما قاله 


م ل ا ء 
القاضي ابو يعلى واصحابه » وقد سنا ان مستند هذا الوهم وهم معاوية , 


كن 


او من روى عنه أنه قصر عن رسول الم عَدُهِ بمشقص على المروة في 
لحعحنةكه ., 


فصل 


: ش م 5 2 1 00 
ومنها : وهم من زعم » أله يله كان يقبل الركن اليماني في طوافه : 
وإئما ذلك الحجر الأسود ء وسماه اليماني » لأنه يُطلق عليه » وعلى الآخر 
اليماليين .. فعبّر بعض الرؤاة عله باليماني 0007 


فصل 


ومشى أربعة » وأعجب من هذا الوهم » وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحد سواه . 


ومنها : وهم من زعم أنه طاف بين الصّفا والمروة اربعة عشر شوطا » 


0 0 0ن‎ .. ٠ 5 1 4 . ٠ 
1 وكان ذهايره وايابه مره واحدة » وفك تعدم نيان بطلانه‎ 


ىه بم راد المعاد ج' م 5١‏ 


- 


نملا 


ومنبا : وهم من زعم ء أله عه صلَى الصبّحَ يوم النّحر قبل الوقت » 
ومسسمَنْدٌ هذا الوهم ١‏ ديك ارد ميمه ان لني لَه صلَّى الفجر 
يوم النحر قبل ميقاتها ( وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته 
أن يصليّها فيه » فعجّلها عليه يومئذ » ولا بد من هذا التأويل » وحديث 
الل لي لس سي ا ا لا 
هما صَّلاتَانِ : تحولان عن وافتهما : صَلَاة المغرب ان الناس المردَلفة ع 
0 3 ") . وقال بيس يا الوداع : 


اد 


فصل 


: وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعَضْرَّ يوم عرفة » والمغرب : 
الا »فلك البة ‏ بان هن + ورهم مر : صللاهما بإقامتين 


لا أذان أصلاً » ووهم من قال جمع بينهما بإقامةٍ واجدة » والصحيح : 
أنه صلاهما بأذان واحد ع وإقامة لكل صلاة / 


فصل 


ومنبا : وهم من زعم أنه طب بعرفة خطبتين » جلس بينهما » ثم أذَّن امود : 
() أخرمد البخاري “/414 ني الحج : باب متى يصلي الفجر بجمت ؛ ومسلم (1789) . 
(5) أخرجه البخاري 418/9 » 415 في الحج : باب من أذن وأقام لكل صلاة . 
(99؟) أخر جه مسلم )١5١8(‏ . 





م0 


فلما فرغ » أخذ في الخطبة الثانية » فلما فرغ منها » أقام الصّلاة » وهذا 
لم بجىء في شبيء من الأحاديث البتة » وحديث جابر صريح". في أنه للا 
كفل خطعه دن لال براقا الصلاةةه تتفل "طهر بعد لحف + 


فصل 


ومنها : وهم لألي ثور أنه لما صَعِدَ » أذَن المؤذن » فلما فرغ » قام 
فخطب » وهذا وهم ظاهر » فإن الأذان إ نما كان بعد الخطبة . 


ومنها : وهم من روى » أله قدم آم سلمة ليلة النحر » وامرها ان 
توافيّه صلاة الصبح عكة » وقد تقدم بيانه . 


دارم ردم ؛ أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل » 
وقد تقدم نان ذلك : وأن الذي أخّره إلى الليل » إنما هو طواف الوداع 
ومستند هذا الوهم ‏ والله أعلم - أن عائشة قالت : أفاضرسول الله مَل من 
آخر يومه » كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عنها » فحمل 
عنها على المعنى » وقيل : أخر طواف الزيارة إلى الليل . 


فصل 


ومنها : وهم من وهم وقال : إنه أفاض مرتين : مرة بالهار » ومرة 
مع نسائه بالليل » ومستند هذا الوهم ؛ ما رواه عمر بن قيس » عن عبد 
الرجيز ب التايم ؛ عن أبيه » عن عائشة ادن ءا 
فزاروا البيت يَوْمَ النحر ظهيرة » وزارَ رسول الله غ4 عوك مع نسائه ليلا 0 
وهذا غلط ؛ والصحيح عن عائشة حلاف هذا : أنه أفاض ميان أ 
إفاضة واحدة » وهذه طريقة وخيمة جداً » سلكها ضعاف أهل العلم 


الممشكون را ذال التقليت سو الله أعلم ا 
فصل 


وما امصرس امات رربي الجر ٠‏ ثم طاف بعده 
للزيارة » وقد تقدم. مستند ذلك ولاه . 


فصل 


على أن لقان يحتاج إلى سعيين » وقد تقدم بطلان ذلك عنه » وأنه لم يسم 
إلا سعياً واحداً » كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما . 





(1) أخرجه البيهقي في ١‏ سننه » 144/0 » وقد تقدم . 


ين 


فصل 


ومنها : على القول الراجح » وهم من قال : إنه صلَّى الظهر يوم 
النحر بمكة » والصحيح : أنه صلاها بمنى كما تقدم . 


فصل 


وملها : وهم من زعم أنه لم يُسرِعْ في وادي مُحَسرٍ حين أفاض من 
جمّم إلى منى » وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب » ومستند هذا الوهم 
ارون تعاس ا ف كان بدا رشاع من ور هري لاوا كابر قفون 
حافتي الناس حتى قد علقوا الاب والصِي والْجمَابَ » فإذا أفاضوا ؛ تقعقعت 
تلك فنفرو| الاب .و لطر ةي 2000100 2 ؛ وإن ذفرَى ناقته 
لَيْمَسَ حَارِكَها وهو يقول :اي أيه ال ! عَلبكُم المكيتة , دروا 
: إن الي ليْسَ بايجائر الحيْلٍ وَالإبل » مَعَليِكمْ بالسكيئة » قما ر أبتها 
رافك يديا حتى أ فى نزولة ان لخاود :27 ى بو لذللك الكره: طاوومن 
والشعي + قال الشعي : حدئني أسامة بن زيد ؛ أنه أفاض عع رسول الله 
َيه من عرفة » فلم ترفع راحلته رجلها عادية حتى بلغ جمعا . قال : 
وحدثني الفضل بن عباس » أنه كان رديف رسول الله عله في جمع : 





)1١‏ حرج أ بو داود )١97١(‏ الرواية الثانية وإسنادها صحيح ٠‏ أما الأولى فهي عن مين 
في ١‏ المسند » ١‏ وسنئدها حسن ا 00 
وقال : رجاله رجال الصحيح . والايضاع : حمل البعير ونحوه عنى الاسراع . والجعاب جمع 
جَعبة : الكنانة الى تجعل فيها السبام » والقعاب جمع قعب : القدح الضخم الغليظ . وتقعقعت : 
ضربت بعضها بعضاً » فكان منها صوت وصخب يثفر منه الناس والدواب . الال 
أصل أذنها » والحارك 4 : الكاهل » والمراد أنه يكفها عن الإسراع يجذب اها اليه حتى 
يمس كاهلها أو ا 


18 


+ 


فلم ترفع راحلته رجلها عادية حثى رمى الجمرة . وقال عطاء : !ما احدث 
هؤلاء الإسراع » يُريدون أن يفوتوا الغبار اواطنكنا هذا م اشتباه الإيضاع 
وفَت الدفع من عرفة الذي يفعله الأغرات 08 الناس بالإيضاع 2 
وادي مُحَسَّر » فإن الإيضَاعٌ هناك بدعة لم يفعله رسول الله ميل ٠»‏ بل مسى 
عنه » والإيضاعٌ ني وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله عي ؛ » بحاس ) 
ورين أيوطاليا بج بااياي بن عبد ادلي انعا حيار كر 
وفعلته عائشةٌ وغيرٌهم من الصحابة » والقول في هذا قول من أثبت ١‏ 
و : ع 


فصل 


ومنها وهم طاووس وغيره أن الني عءَ, علا كان ار كر اليلقا من 
ىإ اليت + دقل الخاري في ؛ صحيحه و ويدكر عن أي حسان . 


10 : 
عن ابن عانين. أن النيّ َإلهِ كان يزور البيت أبام منى ورواه ابن 


عَرّعرَة » قال دفع إلينا مُعاذ بن هشام كتاباً قال : : سمعته من ألي ول 0 

قال : وكان فيه عن أبي حسان » عن ابن عباس أن رسول الله يي كان 
ا 3 3 2 ع 

وود اليك كن لبه نا .ذاة. عقن قال .وها براك أنيدا براطاه .علده 


(1) أخرجه البخاري 407/8 » وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله » قد أخرج له مسلم حديئا 
غير هذا عن ابن عباس وليس هو من شرط البخاري » قال الحافظ : وصله الطبراني من طريق 
قتادة عنه . وقال ابن المدينى في « العلل » : روى قتادة حديثاً غريباً لا نحفظه عن أحد من أصحاب 
قتادة ؛ إلامن حديث هشام » فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام » ولم أسمعه منه عن أبيه »ا عن 
قتادة » حدثني أبو حسان عن ابن عباس أن الني عَيْلةِ كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى . 


"٠ 


5 ( 5 1 ع ع 
ا . ورواه الثوري ف « جامعه ) عن ابن طاووس عن ابيه مرسلا) 
وهو وهم ». فإن الني عله لم يَرْجِمْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة » 


وبقي في منى إلى حين الوداع » والله أعلم . 
ومنبا وهم من قال : إنه ودّع مرتين » ووهم من قال : إنه جعل 
مكة دائرة في دخوله وخروجه ؛ فبات بذي طوى » ثم دخخل من أعلاها ) 
ثم خرج من أسفلها » ثم رجع إلى المحصّب عن بمين مكة » فكمات الدائرة . 
0 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة » فهذه كلها 
من الأوهام ّنا عليها مفصّلا ومجملا وبالله التوفيق . 


دا 





(1) نقل الحافظ في ١‏ الفتح » عن الأثرم قال : قلت لأحمد : تحفظ عن قتادة ؟ فذكر هذا 
الحديث »: فقال : كتبوه من كتاب معاذ ؛ قلت : فإن هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من معاذ » فانكر 
ذلك » وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة ؛ فإن من طريقه أخرجه الطبراني 
بهذا الإسناد . 


"1١١ 


في هديه علد ني الهدايا والضحايا والعقيقة 


وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة 9 الانعام # 
ولم يعرف عنه َيِه ؛ ولا عن الصّحابة هدي » ولا أضحية » ولا عقيقة مِن 
غيرها » وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات . 

احداها : قوله تعالى : ١‏ أَحِلّت لَكُمْ بَهِيمَُ الأنعَام © [ المائدة | 


5 
مام 7 2 0 5 


والثانية : قوله تعالى 9 وَيَذْكرُوا اسم الله ني أَيَّامٍ مَعْلومَات عل ما رَرَقَهم 
من بَهيمَةِ الأَنْعَام 4 [ الحج : 78 ] . 

والثالثة : قله تعالى : ( وَمِنَ الأَنْعَامَ حَمولَة وَهَرْشَاً كلوا هِما رَرْفَكُم 
له ولا تتعُوا خخطوات الشيِطان إِنّهُ لكم عَدُوٌ مبِين . لَمَانيَة أَرْوَاج ) [الأنعام 
؟ ٠ ١:‏ 1*9 ] ثم ذكرها. 

الرابعة : قوله تعالى 9 هَدْياً بال الكعْبَةَ © [ المائدة : 48 ع . 

نانفل أن #الننس بلغ الكعبةً من الحدي هو هذه الأزواجٌ الثمانية 
وهذا استنباط على بن ابي طالب رضى الله عنه . 


- 7 : 7 
5 


؟ 51 


فاهدى رسول الله عي الغتم ( وأهدى اويل ( وأهدى عن نسائه 
١ 5, 1 0‏ .ا ابر : 2 وهد 2 
بر » واهدى في مقامه » وفي عمرته » وي حجته ؛ وكانت سنته تقليدك 
الغنم دون اشعارهاأ : 

وكان اذا بعث ل ا يا 

0 ادا 5 ازيل ٠‏ ( نه ا ( فق صفحة نيه عن 


5 شعر النِي 0000 


وكان اذا بيعنك يديه © آم وسو له :إذ١‏ أشرف عل .عطبم كل "مزه 
أذ جره اق تك املد اق قار »لم ذلا عل ته بز رلا كل نه 
هو )2 ولا أحد من أهل رفقته 3 ار ص ا الأكل 
سداً للذريعة » فإنه لعلّه ربّما قصّر في حفظه فَيُشارفٌ العطّب » فينحره » 
ويأكل منه » فاذا علم أنه لا يأكل منه شيئاً » اجتهد في حفظه . 

وشرّك بين أصحابه في الحدي كما تقدّم : البدنة عن سبعة » والبقرة 
"كلللنة, 


وأباح لسائق الحدي ركويّه بالمعروف اذا احتاج إليه حتى بجِدَ ظهراً 


(1) أخرجه أحمد (1845) و (1189) و (1018) ومسلم (ه187) ني الحج : باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٠‏ وأبو داود (17/58) في المناسك : باب في الحدي إذا عطب 
قبل أن يبلغ ؛ وابن ماجه (ه١١1*)‏ في المناسك : باب في الحدي إذا عطب من حديث ابن عباس ». 
وني الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد 4/4" وألي داود (1157) والترمذي )41١(‏ وابن 
ماجه )"1١(‏ أن رسول الله يكم بعث معه ببدي ١‏ فقال : إن عطب مها شىء » فانحره . 
م اصبغ عله في دمه ثم نحل بيئه و بين الناس » وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترمذدي 506 ١‏ 
وصححه ابن حبان (91/5) والحاكم ٠ 441/١‏ وعن ألي قبيصة ذؤيب بن حلحلة عند أحمد 


ومسلم (155) . 


وا 


غيره 7" وقال علي رضي الله عنه : يشرّب من لبنها ما فضل عن ولدها () 
وكان هدبه َيه نحر الإبل قيامأ , مقيّدة » معقولة اليسرى » على 
ثلاث » وكان يُسمي الله عند نحره » وكير 5507 4 
طم يساور ايه و اس 
7 ا رة رهن 


وقد تقدم أنه نحر ينى وقال ٠٠‏ إن فجاج مَك كلها مه لقان 


ابن عباس : مناجرٌ البّدن بمكة » ولكنها نرّهَتْ عن الدماء » ومنى بن 
د15 وكانةا ان ناش رمد بمكة . 
ابر عد سس 2 ع ع تي 9 
واباح 246 لامته أن ياكلوا من هداياهم ومطااهم وز و ذوا) 


وراشييد ا لدافةٍ دَقْتْ عليهم ذلك العام 


)١(‏ أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه » (1874) من حديث جابر بن عبدالله : سثل عن ركوب 
اهدي ؟ قال : سمعت الني عله يقول : : « اركبها بالمعروف إذا ألحئت إليبا حتى تجد ظهراً » 
وفي الباب عن أبي غريرة عند مالف ١/لالاطاء‏ والبخاري 478/8 6 .» ومسلم (180515) . 


(5) وفي ١‏ الموطأ » 9مبم بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال : إذا اضطررت الى 
بدنتك » فاركبها ركو باً غير فادح » وإذا اضطررت إلى لبها ( ارق يعلدها برووو يق ايا 1 





وسنئده صحيح . 

0 أخر جه البخاري ١٠6/١‏ قٍِ الأضاحي : باب من ذييح بح الأضاحي بيده 6 ومسلم 
(1955) في الأضاحى : باب استحباب الضحية من حديث أنس بن مالك . والصفَاح : 
الجوانت . 


ا 0 5 : باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم 
لأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام » وبيان نسخه من حديث عائدة . والدافة : قوم يسيرون 
جميعاً سيراً خفيفاً » ودافة الأعراب : من يرد منهم المصر ؛ والمراد هنا : من ورد من ضعفاء 


الأعرابس للمواساة , 


1 


وذاكز أبن :قاورق من سحية بحي رق افير + كق وباك قال :اصح 
مسا ل لي ع يجري 


وروى مسلم هذه القصة » ولفظه فيا : أن رسوله لله مي قال لء 
. 7 د م لل هامر مع م إلى مساى رص اي 8 رار 
في حجة الوداع : « اصلح هذا اللحم ) قال : فاصلحته » فلم يزل يا كل 


وض ل الو 
وكان رَبّما قسم لحوم الهدي ١‏ ورَبما قال : ٠‏ من اك اقَطَم ٠‏ "ا 
فعل هذا » وفعل هذا » واستدل عدا عل نعواق النينة فى لكان فى الشرينى 


قراخ اسم رمق فى 


ونحوه © وفرق بينهما بما لا يتبين . 
فصل 


وكان مِن هديه 2نم ذبح هدي العمرة عند المروة » وهدي القران 


)١9100١ أخخر جه نو داود (5814) في الأضاحي 5 ناه المشافو يضحي » ومسلم‎ )1١ 
والدارمي 9/7 » والبيهقي 9 », وأخرج أحمد 87/1" ؛ والطحاوي 808/9 من طرق‎ 

عن ألي الزبير » عن جابر قال : أكلئا مع رسول الله َه لحوم الأضاحي وترودنا حتى 
بلغنا المديئة . ورجاله ثقات » وأخرج الدارمي 5 وأحمد #/58" من طريق شعبة » عن 
عمرو بن دينار » عن عطاء يحدث عن جابر بن عبدالله قال : كنا مع رسول الله عله نترود 
لحوم الأضاحي إلى المديئة . وإسناده صحيح » وأخرج أحمد 86/8 بسند حسن عن أبي سعيد 
الخدري » قال : كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول . والرشيق والوشيقة 
لحم يغلى في ماء وملح » ثم يرفع » وقيل : بقدد ويحمل في الأسفار . 

0( أخرج البخاري 444/8 » ومسلم (1710) عن علي رضي الله عنه قال : و أهدى الي 
َه ماثة بدنة » فأمرني بلحومها فقسمتها ٠‏ ثم أمرني بجلالها فقسمتها » ثم بجاودها فقسمتها » 
وأخرج أبو داود (1758) وأحمد 80/4" من حديث عبدالله بن قرط » وفيه أن رسول الله 
َيلَِدٍ بعد أن نحر حمس بدنات أو ستاً قال : « من شاء اقتطع » وسنده قوي . 


فق 


بمنى » وكذلك كان ابن عمر يفعل » ولم ينحر هديّه َنهِ قل إلا بعد 
أن حَلَّ » ولم ينحره قبل يوم النحر » ولا أحلا ين الصحابة البئة 6و 
بنحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس » وبعد الرمي » فهي اربعة أمور 
مرتبة يوم النحر » أوها : الرمي » ثم النّحرٌ ‏ ثم الحلق » ثم الطواف ء 
وهكذا رتبها عَوْلدُهِ ولم برخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة » ولا ريب 
أن ذَلكَ مخالف لهديه » فحكمّه حكم الاضحية إذا ذبحت قبل طلوع. 
الكينس: 


0 


فانه َم لم يكن يَدَعْ الأضحية » وكان ضحي بكبشين » وكان 
ينحرهما بعد صلاة العيد » وأخبر أن « من ذَبْح قبل الصَلَاوَ » فَلَيْسَ من 
السك ر في ليه » وما هر لحم قم أله 10 يزلا اللض بولق عله 
4 و ا ا ا 


َ 


هو الذي ندين الله به » وأمرهم أن يذبحوا الْجَدَعَ من الضّأن 7 واللش 
د 0 / وي ل : 


(1) أخرجه البخاري 1/٠١‏ ني الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة » ومسلم (1451) 
0/١‏ ف الأضاحي نات وقنبا من حديثث البراء بن عازب ش 


(؟) أخرج البخاري 3/٠١‏ » 4 » ومسلم (1950) عن عقبة بن عامر » قال : قسم الي 
نه بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جلعة » فقال : « ضح با أنت »وأخرج أحمد 444/١‏ » 
ه؛ ٠‏ والتّرمذي )١1448(‏ والبيهقي ١/4‏ من حدبث ألي هريرة قال : سمعت رسول الله 
َه يقول « نعمت الأصحية الجَذَعٌ من الضأن ؛ وني سنده كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش » 
وهما مجهولان ٠‏ لكن للحديث شواهد تقويه ؛ منها ما أخرجه النسائي 14/1؟ من حديث عقبة 
ابن عامرفاك : ضحينا مع رسول الله َيه بجدع من الضأن » وسنده قوي » ومنها ما أخرجه 
أبو داود (949/ا؟) وأ بن ماجه (141") عن مجاشع بن سليم أن رسول الله يه كان يقول : 
« انث الجذع بوني مما يوقي منه الثني ' وإسئاده صحيح ٠‏ وأخرجه النسائي الف ولكنه لم 
يسم الفتحانق: + ومنيا.ها أخرسه أحيد 8ه وابن ن ماجه (14) من حديث أم بلال بنت 
هلال عن أبيها أن رسول الله ميم قال : ١‏ يجوز الجذع من الضأن أضحية دافا عا واه 
محلم لي )سيك 1 برقع 014049 ون علطا لا ريما :لا لسرا إزا نه إلا.ا عر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » فهو ضعيف , لأن فيه تدليس أب الزبير اللكي :والخلخ عند 
الحنفية والحثابلة, : هو ما أتم ستة أشير ؛ ونقل النرمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة 
اير » وقال صاحب « المداية » انه إذا كان عظيما بحيث لو الختلط بالثنى اشتبه على الناظر 
من بعيد أجز أ » و الي من الاوبل ا لشيس مقن ون ار ار :ها اشتكمل ستعين 
وطعن ف الثالثة . 


ان 


ع قي 


نوق غنه أنه قال +1 كل 
منقطم” لا يقت وصله . 

وأما نهيّه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث » فلا يدل على أن 
أبام الذبح ثلاثة فقط » لأن الحديث دليل على نمي الذابح ان لور 
كين رن د ذيعة فاق حر الذبح إلى اليوم الثالث » 
لجاز له الادخاز وقت النبي ما بينه وبين ثلاثة أيام » والّذين حدّدوه بالثلاث » 
فهموا من نبيه عن الادخار فوق ثلاث أَنْ أولها من يوم النحر ٠‏ قالوا : 
تامار أن يكون الذبح مشروعاً في وقت يحرّم فيه الأكل » قالوا : 
توح تعريه الأ كل تفش ررقت الذاك برحالة. 

فيقال لهم : إن الني عله لم يَنْهَ إلا عن الادخار فوق ثلاث 76 
ينه عن التضحية بعد ثلاث » فأين أحدهما من الآخر » ولا تلازم بين ما نبى 


ام سس 


يام ادويق بم » © لكن الحديث 


أحدههما : أنه يسوغ الذبحٌ في اليوم الثاني والثالث ء فيجوز له الا دخار 
إلى تمام الثلاث من يوم الذبح » ولا بَتِم لكم الاستدلال حتى يثبت النبى عن 
الذبح بعد يوم النحر 3 ولا سبيل لكم إلى هذا . 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 14 من طريق سعيد بن عبد العزيز » عن سليمان 
ابن موسى ؛ عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بسن 
مطعم » فهو منقطع ٠»‏ ورواه ابن حبان )٠١٠١8(‏ والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز ( 
عن سليمان بن موسى عن عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين » عن جبير بن مطعم » وابن 
أني حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في ه نصب الراية » 81/6 عن البزار » وروا 
الطبراني في « معجمه » حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرثئي » ثنا زهير بن عباد الرؤاسى » 
نا سويد بن عيد العزيز » عن سعيد بن عيد العزيز » عن سليمان بن موسى ء عن نافم” بن 
جبير » عن ابيه » وسويد بن عبد العزيز فيه لين » وله شاهد عند ابن عدي من حديث أبي 
سعيد الخدري » وفيه معاوية بن يحبى الصدفي وهو ضعيف . 


"1 


| الثاني : أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر » لساغ له حيتئذ 
الادخار” ثلاثة 0 بعده مقتضى الحديث » وقد قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أيام النحر يوم الأضحى ( وثلاثة أيام بعده ؛ وهو 
مذهب إمام أهل البصرة الحسن » وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح » 
وإمام اهل الشام الأوزاعي : 0 فقهاء اهل الحديث الشافعي رحمه 
الله ؛ واختاره اه الندن نولان الثلاثة نختص بكوم أيام منى » وأيام 
الرمي ؛ وأيام التشريق ٠‏ ويحرّم صيامُها » فهي إخوة في هذه الأحكام : 
احا د كران الى بجر نض واد عه . وروي من وجهين 


ممختلفين يد أحهما الآخر عن الني كلك لقال و كل وى ةب 


وَكل أيام التشريق ذَبْحّ ؛ وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع : 
)010( 


ومن حديث أسامة بن زيد » عن عطاء » عن جابر 
فا عقو مه رق سان + أسامة تون ريد 211 عنك اهل المديلة اثقة سامون + 
وقد هذه المالة أزيعة انوا + بهذا أده 
والثاني : أن ولك اللاي هيوه النج # يرس ان تطهيه وسيذا 
مذهب أحمد » ومالك ع وأبي حنيفة رحمهم الله » قال أحمد : هو 
قول غير واحدٍ يِن أصحابب محمد َيه » وذكره الأثرم عن ابن عمر » 
ابن اين برعي الله متي .. 





)١(‏ هذا وهم من المؤلف رحمه الله » فإنه لبس في حديث جابر ما يشهد لقوله في حديث 
سجباير بن مطعم ٠‏ كل أيام التشريق ذبح » ولفظه عند أبي داود (/1989) ٠‏ كل عرفة موقف 2 
وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكة طريق ومنخر » وقد ذكرنا فيما تقدم 
شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث الي سعيد الخدري . 

(؟) أسامة بن زيد هو الليثي اخرج له مسا . وقال الحافظ في « التقريب ) صدوق يهم » 


5114 


الثالث : أنَّ وقت النحر يوم واحد » وهو قول ابن سيرين » لأنه 
اختص ببذه التسمية » فدل على اختصاص حكمها به » ولو جاز في الغلاثة ؛ 
لقيل لها : أيامٌ النحر » كما قيل لها : أَيامٌ الرمي » وأيامٌ بينى ٠‏ وأيام 
التشريق » ولأن العيد يضاف إلى النحر » وهو يوم واحد » كما يقال : 
عيد الفطر . 

الرابع : قول سعيد بن جبير » وجابر بن زيد : أنه يوم واحد في 
الأمصار ‏ وثلاثة أيام في منى , لأنها هناك أيام أعمال المناسك من الرمي, 
والطواف والحلق » فكانت أياماً للذبح » بخلاف أهل الأمصار . 


فصل 


ومن هديه يه : أن من أراد التضحية » ودخل يوم العشر فاتك 
ع تر م 010 


صم سوس سيا ب ا ا 
وو 
وكات من د 5 اختيار 56 #ربو استخي ينا ؛ وسلامتها من 
و ه ف 2 5 + 5-7 3 ع 
العيوب »؛ ونهى أن يضحى بعَضبَاءِ الأذن والقرنٍ » أي : مقطوعة الأذن . 
ومكسورة القرن » النصف فا زاد » ذكره أبو داوه ١‏ اومان تاف 
)١(‏ رقم (19109) في الأضاحي :. باب ني من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو بريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً من حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله عَين 
١‏ إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي ٠‏ فلا عمس من شعره وبشره شيا » وي رواية 
؛ إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي » فليمسك عن شعره وأظفاره » وأخر جه 
الشافعي ؟/170/ ٠‏ وابو داود (991؟) والنسائي 7١١/7‏ . ؟١8‏ . والترمذي )1١97(‏ وابن 
ماجه )3١149(‏ . 


(؟) اخرجه احمد ١/م‏ و لا؟١ا‏ و ة؟١‏ وا ٠ه١‏ . اك داود )58١86(‏ والتر مذى 5 


0 


لكان والادن ه أ بنظر إلى سلامتم! » وأن لا يُصحَى يعَوْراء » ولا مقابلة . 
قل سن رايد رب وو 2م 


ل له باه هي أأبي فطع مُقَدَمْأذيها ؛ 
0 الى شتا د واوا 60 
لني خرقت أذنها . ذكره أبو داود ١‏ 

وذكر عنه أيضاً ١‏ أريع لا جر في الأضَاحي العورَاك البين عَوَرْهَا ؛ 
واكريضة البين مَرَضها » والعَرجَاء بين عَرَجَهَا » والكسيرَة 0 لا: 55 


َالعَجْمَاء التي لا تنقي ) 13 إي من هز اها لا مخ فيها . 

ء (1904) والنسائي 11//9؟ ٠‏ 518 + وابن ماجه (ه14) من حديث جري بن كليب عن 
على رضي الله عنه أن الني مَْيُْهِ « نهى أن يضحي بعضباء الأذن والقرن » وسنده حسن » فإن جري 
ابن كليب أثنى عليه قتادة خيراً » ووثقه ابن حبان والعجلي . وصحح الترمذي حديئه هذا . 
والحاكم 4/4١؟‏ » ووافقه الذهي » وروى عنه غير واحد . وباي رجاله ثقات . 

5 أعريهه لعي ١‏ وى عنقا نواه داود (5804) والترمذي )١444(‏ والنسائي 
1 . وابن ماجه («04”) والدارمي ؟/لالا من حديث على رضى الله عنه ولفظه « أمرنا 
رسول اله عَيْه أن نستشرف العين والأذن ٠‏ وألا نضحي مقاب ولا مدايّرة . ولا شرقاء ولا 
حر قاء . قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحديث : المقابلة : ما قطع طرف أذنها » والمدابرة : 
م قطع من جالب الأذن ؛ والشرقاء : المشقوقة الأذن ؛ والخرقاء : المثقوبة . وصححه 
25 4 . ووافقه الذهي ولأحمد ١/هةور‏ ه١1‏ وه؟1 و18 144ار5هاء 
وابن ماجه (148) عن على بلفظ : أمرنا رسول الله عيْنهِ أن نستشرف العين والأذن . وسنده 
حسن . ومعنى ؛ نستشرف : أن لتأمل سلامة الغين والأذن عن آفة بهما كالعور والجدع . يقال 
استكففت الشيء » واستشر فته كلاهما أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشمس 
حتى يستبين الشيء . 

(؟) أخرجه أحمد 1784/4 7849 » وأبو داود (807؟) والترمذي ١ )١4919(‏ والنسائي 
73١5١ ١ 1/3‏ . وابن ماجه (09044”* من حديث البراء بن عازب . وإسناده صحيح . وذكر 
النسائي في إسحدى رواياته ٠‏ والعجفاء البي لا تنقفي ' بدل « الكسيرة » وهي رواية الرمذي ؛ 
وذكر المؤلف رحمه الله قوله « والعجفاء التي لا تنقي » في رواية أبي داود وهم منه رحمه الله » 
انبا لال كو تسيا لا أزيها يو الكبييرةة: ‏ النكسة الرغل الى لا نقد غلن مقي افعيل 
معلى همشعول ؛ والعجفاء : المهزولة . وقوله التو يمن انق : إذا ضار ذا نني » أي : مخ »: 
والمعنى : التي ها بقي لها مخ من ضعفها وهزاطا . 

م زاد المعاد ج' ‏ م ١؟‏ 


ري لد ارا ا وار و والْسْتاْصَلَةٍ . 
وَالشاة :.والفة ع :والكراء.. فالمضفر لصفرة : التي تستأصل أذنها حتى 
00 صمَاخها و السا مل : : الي استطْصِل قَرْنها ين أَضْلِهِ ؛ الب : 
التي مخقت عيثها » والمشيّعة الي لا 7 تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً » والكسرا : 
الكييرة 27 » والله أعلم 


فصل 


وكان من هديه عَيُه أن به ضحي بِلمْصلَّى ٠‏ ذكره 5 دود عن بر 
أنه شهدَ معه الأضحى بامصلّى » فلما قَضَّى خطبته نزل من متبره » وأتي 


مر 


بكبش » فذبحه بيده وقال : ٠‏ بينم الله » والله أَكْبْر » هذا عَني وَعَمَّن 
؛ أن الني عَيْيَْهِ كان يَذْبَحَ وينحر 


الى و سال 


َم يضح من أمتي 0" 0 وف ( الصحيحين ) 
بالمصلى" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (180) من حديث عتبة بن عبد السلمي وني سنده أبو حميد الرعيني 
وهو مجهول » وشيخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان . 

(؟) أخرجه أبو داود )48٠١(‏ في الضحايا : باب الشاة يضحي بها عن جماعة » والترمذدي 
(1911) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن ؛ عن عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب » 
عن جابر » ورجاله ثقات إلا أن المظلب يقال : لم يسمع من جابر » وله شاهد من حديث ألي 
رافع عند أحمد 8/6 و 541 » وحسنه الميشمي في ١‏ ا ( ااه تشعه للبوان :و آخر 
من حديث أبي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (117”) وأحمد 5/)؛ 3 واه"" وفي سنده عبدالله 
أبن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين » وعن أَبي سعيد عند أبي يعلى والطبراني في الأوسط 
وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس » وعن حذيفة بن أسيد عند الطبرافي في ٠‏ الكبير » وني 

سنده يحيى بن نصر بن حاجب » وهو مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد . 

(9) أخخر جه البخاري 7/٠١‏ ني الأضاحي : باب الأضحى والنحر بالمصلى ٠‏ والنسائي 
ا" » وابن ماجه (3551”) ». وقال ابن بطال : الذبح بالمصلى هو سنة للإمام خاصة عند 


شومر 


وذكر أبو داود عنه : أنه ذبح يوم النحر كبشي أقر نين ن أ ملحي 
رفير ؛ فلما يي قال : (١‏ ال وجهي لذي فطر السّماوات 
وَالارْضّ حَنيفاً » وما أنا من الْذْركِنَ إن صَلَاني وسكي وَمَحَْاي وَمَمَاني 
رب العَالَينَ لا شيك لَه » وَبِدَِك أورت وأ أو اللي . ٠‏ الهم 

ينك ولك » عَنّ مُحَمدوَأمي »ينم الله » والله أَكيرٌ ) 1 ا 

وأمرّ الئاس إذا ذبحوا أن يُحمرنوا الذبح » وإذا قتلوا أن يُحمينوا القتلة » 
وقال : « إن اللَهَ كُتَبْ الإِحْسَانَ على كل مَيِءِ ' 


' سا 00 ص 0 ري الر ر اه 2م ره 
وكان من هليه يده أن الشاة تجزرى عن الرجل ٠»‏ وعن اهل بيته 
ما هر ' , 8 2 عِ 2 
ولو كثرٌ عددهم : كما قال عطاءٌ بن يسار : سألت أبا أيوب الأنصاري : 
كيف كانت الضحايا على عهاد سول الله 00 : إن كان الرّجَل 
سس 8 ترار اس 


ضحي بالشاق نه وَعَن أل بيت فيا كلون ويُطيمون ' قال الت هدي : 


- مالك » قال مالك فيما رواه ابن وهب : إئما يفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله . زاد المهلب : 
وليذبحوا بعده على يقين » وليتعلموا مله صفة الذبح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (0/40؟) وابن ماجه )"١71(‏ وفيه تدليس ابن إسحاق » وبافي 
رجاله ثقات , 

(؟) أخرجه مسلم )١950(‏ من نانك قدا يق اوسن قال : ثنتان حفظلهما عن رسول 
الله عله قال : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء 3 فإذا قتلتم » فأحسنوا القتلة » وإذا 
ذبحتم » فأحسنوا البح » ولبحدٌ أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته » وهو ني المسند » 198/4 ؛ 
وسئن ألي داود (5816) والرمذي )١1409(‏ وابن ماجه )”117١0(‏ والنسائي 759/19 . 

(م) أخرجه الترمذي (1600) في الأضاحي : باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجرئ 
عن أهل البيت » ومالك في ١‏ الموطأ» ؟//ا" , وابن ماجه (1417”) وإسناده حسن . 


نف 


تنبيه لم يتعرض المؤلف رحمه الله لبيان حكم الأضحية مع أنه قد قال بوجوبها على الموسر : 
زسغة الراي* »:والاوزاعى 5 ووه ا مولي وبعض المالكية 4+واستذلوا لذلك بالأحاديث 
التالية : ْ 

الأول ما رواه أحمد "61/١‏ » وابن ماجه (+0”) والدار قطنى 848/9 من حديث أبي 

هربرة مرفوعاً ٠‏ من كان له سعة ولم يضح فلا يقرين مصلانا » وإسناده حسن » وصححه الحاكم 
5" و ١/4‏ "7 ووجه الاستدلال ع أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قر بان المصلى إذا لم يضح 1 
دل على أنه قد ترك واجباً » فكأنه لا فائدة من التقرب مع ترك هذا الواجب . 


الثاني : ما رواه أحمد 5١5/4‏ » وأبو داود (5088؟) في الضحايا : باب ما جاء في إ يجاب 
الأضحمة » والترمذي )١5١8(‏ والنسائي ل//ا؟( . مدا 5 وال كتاب الفرع والعتيرة وابن 
ماجه (976”) في الأضاحي : باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث مخنف بن سَليم أنه شهد 
البي عَنُهِ مخطب يوم عرفة قال : « على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة أتدرون ما 
العتيرة ؟ هذه الي يقول عنها الناس رجبية » وفي سنده أبو رملة وهو مجهول » وباي رجاله 
لقاك دونه ارق الجر فيد احيد: 04/6 وميد فقت اذا عه الرددى 2 :نواد اليج كذ 
في « الفتح » ”/٠١‏ وادعاء نسي العتيرة عل, فر ض صححته لا يستاز م نسي الأضحية . 


الثالث ما رواه البخاري با ؛ ومسلم )١9450(‏ من حديث جلدس بن عبد الله البجل 
قال : شبدت الني م يوم النحر قال : من ذبح قبل أن يصل » فليعد مكانها أخرى » ومن 
لم يذبح فليذبح » وأخرجه البخاري 15/٠١‏ » ومسلم (19579) بلفظ « من ذبح قبل الصلاة 
فليعد ؛ والأمر ظاهر في الوجوب » ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما يصلح للصرف . 

اللهم إلا ما رواه اين ف هسئدة ) اس" 3 والحا كم 5 « المستدرك » امم 
والدار قطني 547/7 من طريق أي جناب الكلبي يحيى بن ألي حية » عن عكرمة » عن ابن 
عباس ؛ قال : سمعت رسول الله مَرَُِ يقول : « ثلاث هن على فرائض » وهن لكم تطوع : 
الوتر والنحر » وصلاة الضحى » وهو حديث ضعيف » ابو جناب الكلبي يحيى بن الي حية 
قال يحيى القطان : لا اسيجل أن أروي عنه : وقال النسائى والدار قطبي : ضعيف »© وقال 
النلاس : متروك . وله طرق اخحرى كلها ضعيفة لاا تصح . 


برض 


في هديه عنم في العقيقة 


2 


في ١‏ الموطأ » أن رسول الله عله ستل عن العَقِيقَة » فال : (١‏ لا 


حب العُقَوقَ » كأنه كه الاسم رن كد بن أسلم عن رجحل من 
مره بكر أنه . قال ابن عبد البر وأحسن أسانيده ما ذكره عبد 
الرقاق 2 اذا اذاوه ومن 1ن سس رن وو تعيب لد كن 
أنه هن جتكو كاك لسعلل ,رميز لل علتر كن :كنار قال زا أحب 
المُقُوقَ ؛ وكَأَنُ كَرِه الامنم قَالُوا : يا رَسُولَ ال يسك أحَدنًا عن ولد ؟ 
قَقَالَ : « مَن أَحَبّ منْكم أن يسك عن وَلَدِو » فليفعل : عَنٍ الغلام شَاتَان 
وَعَنْ الجَارِيَة شاة 2 


يي 


0-7 -ال.ء. عا ايد لل ليت 
وصح عنه من حديث عائشة رضي الله علها « عن الغلام شاتاد » وعن 
دا ال 
الجارية شاة / ١‏ 


ل 0 كن 


يو لبر ا هر ع مس سر 82 
وقال « كل غلام رَهِيئّة بعَقيفَتِه تذبح عَنْه يوم السابع ٠‏ ويحلق 
8 ف تر ص ب سان وه 
رأسه ويسمى ) 


عامس سح ا ب م 


(1) أشخرجه عبد الرزاق في « المصنف » )7951١(‏ وأحمد 5919) و(3877) وأبو داود 
084 ف الأضاحيى : باب العقيقة » والنسائي ب/جلة. ولع وسنده حسن » قال الخطابي 
رحمه الله : وليس في الحديث توهين لأمر العقيقة » ولا إسقاط لوجوبما » وإما استبشع الاسم ٠‏ 
واحن انها اسع منه » فليسمها النسيكة أو الذبيحة . 





فم أ عه لونلا ف ران اج و1 وابن عبان رج اوس 07م 
(0) أخخر مجه أحمد ه//ا و/ا1ة و79 2 وأبو داود (888؟) والترمذي (151) والنسائي 
من حديث سمرة بن جلدب وإسناده صحيح » فإن الحسن البصري سمعه من سمرة ٠‏ 


وصححه الثر مذي والنووي وغيرهما . 


رقا 


قال الإمام أحمد : معناه : أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه » و الرهن 
ف اللقةة:» التحنين ا قالدتمال:: ( كل أقينيبما كتبت ر 4 للدت 
] بوظاهر الحلية اله رع “و تقية © ممتوه حوس عن ين اد 
به » ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة » وإن خيس بترك 
أبويه العقيقة عما يناله مَن عَق عنه أبواه » وقد يفوت الود خير بسبب 
تفريط الأبوين وإن لم يكن ين كسبه » كما أنه عند الجماع إذا سمّى أبوه . 
لم يضر الشيطان ولّده » وإذا ترك التسمية » لم يحصل للولد هذا اللحفظ , 

وأيضاً فإنَ هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها » فشبه لزومّها وعدم 
انفكاك المولود عنها بالرهن . وقد يسول بهذا من يرى وجوبها كالليث 
ابن سعد والحسن البصري ٠‏ وأهل الظاهر . والله أعلم . 

فإن قيل : فكيف تصنعون في رواية همّام عن قتادة في هذا الحديث : 
ع سات واس 2 
1 ويدمى ل ل ل ل و١‏ يدمى ) كيف يصنع 
بالدم ؟ فقال : إذا ذبحّت العقيقة » أندت منها صوفة » واميُقبآت بها 
اإشاحيياء ' ثم توضم على بافوخ, الذي بس ا ل اسقط الي 
لي مطل بو امه يعكد بو ملق . قبل : اختلف الناس ني ذلك » فمن قائل : 
هذا من رواية الحسن عن سَمُرَةَ » ولا يَصِحَ سماعه عنه . وَمِنْ قائل : 
0 الحسن عن سَمُرةٌ حديث العقيقة هذا صحيح + صتشحه الدر يز ؟ 
وغيره » وقد ذكره البخاري في « صحيحه ٠‏ عن حبيب بن الشهيد قال : 
ال لي محئة بن سيدين : اذهب قل لحن ممن سبع حديث العقيفة » 
فساله فقَال : سمعته من سمرة )١(‏ 


ثم اختلف في التدمية بعد : هل هي صحيحة ء أو غلط ؟ عل قولين ' 





. البخاري 517/9 في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبى ف العقيقة‎ )١( 


ضض 


سس 


ال اد داو فى سني : هي وهم من همّام بن يحيبى . وقه له م 
انما هو و وستك وال غره + كان في لبان مناه لنغة فقال 
« وَيْدّمّى » وإنما أراد أن يُسمى » وهذا لا بصح » فإن هماما وإن كان 
وهم في اللفظ » ولم بِقِمّْه إسائه » فقد حَكى عن قتادة صفةً التدمية ‏ 
وأئة سكل عطنا وأخجاضه بناللف وهنا لااتسقيله: اللئقة بريه تلان 0ط 
التدمية هنا وهماأ » فهو من قتادة » أو من الحسن » والذين أثبتوا لفظّ التدمية 
قالوا : انه من سسنة العقيقة » وهذا مروي عن الحسن وقتادة : والذين 
منعوا التدمية » كمالك » والشافعمي . وأحمد . وإسححق » قالوا : 
«ويِدَمّى » غلط » وإنما هو ١‏ ويُسمَّى» قالوا : وهذا كان من عمل 
أهل الجاهلية » فأبطله الإسلام . بدليل ما .زواه أبو داود » عن بريدة بن 


أ 
سل ليخ عل 


بحصي قال ٠‏ كنا في الجاهلية اذا وَلِدَ لِأحَدِنا غلام ديم شَاة ولطخ 
رَأَسَّهُ بِدَيهًا » قَلَمًَا جَاه الله بالإسلام » كُنَا تَدْيَحُ شاه وتلق رأَسَه 
وَنلَطَحْه 1 بقارا ازكاارزة كنا في إسنانه الصين يواد + ول 


مر 


يُحنَس (" به فإذا انضاف إلى قول التي | م ١ ١‏ أمبطو عه الأذ ) / 





(1) أخخرجه أبو داود 1849) وسئده حسن » وله شاهد بنحوه عند ابن حباك (/ا81١١)‏ 
من -حديث عائشة يصح به . 

اي ل لي ل 

() أخرجه البخاري 04 ٠‏ تعليقاً من حديث أصبغ » عن ابن وهب » عن جرير بن 
حازم عن أيوب السختياني » عن محمد بن سيرين » عن سليمان بن عامر الضبي » ووصله 
الطحاوي ف ' #سشكل الآثار » ١/4ه؛‏ عن انوع وله : ٠‏ مع الغلام عقيقة » فأهر بقوا 
عله قا 4 كو افيطنا! عنه الأذى ؛ وإسناده صحيح ؛ وأخرجه ايت 1311/6 واب .داود 
)7814١‏ والتر مذي )١9168(‏ وعبد الرزاق (1/904) من حديث حفصة بنك سير باع ارات 2 
عن سلمان بن عامر الضبي » قال قال رسول الله مَكَهِ ومع الغلام عقيقة » فأهريقوا عنه دما » 
وأمبطوا عنه الأذى » وقال الثر مذي : حسن صحيح . 


فض 


والدم أذى » فكيف يأمرهم ره ه بالأذى ؟ قالوا : ومعلوم أن الني 
له عد عن الحَسنٍ والحُيْن كبش كبش ء وَلَمْ يُدَنهسَاء ولا كان 
ذلك مِن هديه » وهدي أصحابه » قالوا : وكيف يكون ين سنته تنجيس 
رأس المولود » وأين هذا شاهدٌ ونظير” في سنته » وإنما يُليق هذا بأهل اجّاهلية . 


فصل 


فإن قيل : عَقَّه عن الحسن والحُمين بكبش كبش ا 
هديه أن على الرأس رأساً » وقد صحح عبد الحق الإشبيلي من حديشو ابن 
عباس وأنس أن النبي َه عق عَن الحَسّ بكْشٍ » وعَن الحُين يكبش(" 
ركان فول الحسن عام الخو لتحي القاء القازل نفد 

وروى الترمفي من حديث على رضي الله عنه قال : عق رسول اله 
عه عن الحين شاة » وقال : 0 قَاطِمَة احلقِي ا وَتَصّدفِي 
بزنة شعْره َه ؛ فوزناه فَكَانَ وزنه درهماً أو بعض ورهم”" وهذا 
وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديث أنس وابن عباس يكفيان . قالوا : 


تواتر لو 


10 فكان على الرأس امعد د ا 





(1) حديث ابن عباس ء رواهأبو داود (5841) في الأضاحي : باب في العقيقة . 
وإسناده صحيح » وصححه ابن دقيق العيد . ورواه النسائي 6/0" . 155 بلفظ دعق رسول 
الله ع ا ع ل ا 
أخخر جه ابن حبان في « صحيحه ) )٠١١5١(‏ والبيهقى 559/94 بلفظ وعى رسول الله مي عن 
حسن وحسين بكبشين » وإسناده صحيح . ْ 

(؟) أخرجه الترمذي )161١9(‏ في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إاسحاق عن عبدالله بن أبي بكر » عن محمد بن علي بن الحسين ٠‏ عن على .بن أي 
طالب . وممحمد بن علي لم يدرك على ؛ بن أبي طالب ٠»‏ فهو منقطع . 


ون 


احاديث الشاتين عن الذكر » والشاة عن الانثى » أولى أن يوذ ببا لوجوه , 
5 و 00 ثزاه 2 ا عه 
احدها : كثرتها» فإن رواتها: عائشة » وعبدالله بن عمروء وأم 

إلى ع 

0 الكعبية ) وأسماءٌ . 

1 ءِ ع ل ار و 1 2 

فروى أبو داود عن ام كرز قالت : سمعت رسول الله مَرلنُهِ يقول : 
« عن الغلام شاتاب مكَافِئْتَانَ ؛ وَعَن الجار بة ا لد 

1 0 اع 0 5 

قال ابو داود : و سمعت احمد بقول : مكافئتان : مستو يتان أو 

و سرع - 5 2 
مقاربتان » قلت : هو محافاتان بفتح الفاء » ومكافئتان بكسرها » والمحدثون 
يختارون الفتح » قال الزمخشري : لا فرق بين الروايتين » لأن كل من 
كافأته : فقد كافاك . وروي أيضاً عنها ترفه : سمعت رسول الله وله 
رس 

يفول ريا 0 عَلَى ايها / وسمعتم 0 0 00 

شاتان مكافئّتان ع وَعنِ الجارية اه ركم أذ كران ل 1 

إناثاً ) وعنها انض 0 ١عن‏ الغلام جاتان مثلان : وعن الجاريَةٍ شاة) 

وقال الترمذدي : حديث صحيح . 
وله 2 علي عبد بر بيه بن بم عن لك أي لفن 

وعن عائشة إن الني لالد لله أمْرهُم عَنٍ الغلام شاتانٍ مَكَافمُتَان , وعن 

الحارية 1008 قال لوعي : حديث حسن صحيح . 

)01 أخرجه أبو داود (1878) و(18175) وأحمد 5 05: . والحميدي ف « هسنده » 
(ه؛1؟) و(451١)‏ وأ داود الطيالسي )١1١714(‏ وابن ماجه (155") والدارمي م . والنسائي 
١١4/1‏ » ها ؛ وعبد الرزاق (741514) والترمذي )١1515(‏ وصححه هر وأ 0 .)١٠١‏ 

(5) قال أبو عبيد : المكنات : 52-007 وأحدهامكنة » فجعل للطير عا 
الاستعارة » ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة أتى طيراً ساقطاً ٠‏ أو في وكره . 
فنفره » فإن طار ذات اليمين » مضى لحاجته » وإن طار ذات الشمال » رجع . فنهوا عن ذلك . 
أي : لا تزرجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لها » فإنبا لا تضر ولا تنقع . 

ا أخر جه الترمذي )١811(‏ وابن ماجه (151) وابن حبان )١١5/(‏ وسلده صحيح . 
وقد تقدم . 


خدن 


.وروت حاعل روم قي امعو نامترير لمجلا وض ماقا عر اسار 

عَن الني عله قال : ١‏ يُعَقَ عَنِ العام شاتان مكَافِئتان وَعَنٍ الجاريَة 
006 , “فاليذاة كلت لأ حييد : من أسماء ؟ فقال :| ينبغي أن تكون 
أسماء بنت ألي بكر . 

واف كاب" اللشلذل: 4 قاليههنا + قلت لأسيند سعدا جارد رن كود قله 
قال : حدثنا عبداللة بن وهب » قال : حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب 
بن مرسى حدله» أن يزيد بن عبد الرني حدله » عن أيه » أن ان 
َكِئَدٍ قال : ديعق عن الغلام , له بدّم »29 وقال : 
ني الإبل الفرع , وني الغنم الفرع » فقال أحمد : ما أعرفه » ولا أعرف 
غك برق اران لزني » ولا هذا الخذيف, افقلك لا اكز © فقا + 
لا أعرفه » وقصة قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما حديث واحد , 

الثاني : أنها من : فعل الني عَإقهِ » وأحاديث الشاتين من قوله » و قو له 
عام » وَفعْلّه يحتمل الاختصاص . 

الغاللكه + أنها متضصمية [1نافة:ن.فكان الأحد ينا اول 


)١(‏ أخرجه أحمد 405/5 من حديث أسماء بنت يزيد , ولست اشفاءد رلك الج بكر 
كما نقل المؤلف وسنده قوي » فإن إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة » وهذا 
فته عو ارروادة الهيئمي في « المجمع ) :اه »؛ وزاد نسبته للطبراني في ١‏ الكبير ») وقال : ورجاله 
ضع اي 

ا د ل ل بن الحارث عن أيوب 
ابن موسى ٠‏ عن يزيد بن عبد المزني أن النبي 2 .. » وقال في ١‏ التهذيب » يزيد بن عبد المزني 
حجازي روى عن نبي يفي الغلام بعى ‏ وقيل عن أبيه » عن الي ييه وهو الصواب » 


2000 : يزيد بن عبد عن النبي ييه مرسل » وذكره ابن حبان ني الثقات » وباقي 


الرابع : لجرك يريو سي 


الخامس 8 أن قصة الذبع عن الحسن والحسين كانت عام 5 
0 الذي بعذه »© وأم قرز تا ين الني َه ما روته عام الخديية 

السادس : أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يُراد بها بيان جنس 
المذبوح » وأنه مِن الكباش لا تخصيصه بالواحد » كما قالت عائشة : 
ضحى رسول الله مَْيهِ عن نسائه بقرة » وكن تسعاً » ومرادها : الجدس 
لا التخصيص بالواحدة ١‏ 

السابع : أن الله سبْحَائْه فصل الذَّكَرَ على الأنتى » كما قال ( وَلَيسَ 
صم الوم سم ' لو 
الل كر كَالأنْتَى ) [ آل عمران : 30 ] ومقتضى هذا التفاضل ترجبلحه 
عليبا في الأحكام 2 .واقك سعادكه الشر بيوناً الففدل حل ادر 
كالانشين : في الشهادة » والميراثثر موا لانة ع كلالك ١‏ لكر للق تود 
الأحكام . 

الثامن : أن العقيقة تشبه اليتق عن الولود » فانه رهين بعقيقته؛ فالعقيقة 


فر الي 


تفكه و تعتقه 4 وكان الذوك أن 0 الذ كر بشاتين ؛ وعن الأننى 
بشاة ؛ كما أن عِتق الأنثيين يقوع مقام عتق الذكر وان الو 


200 


وغيره عن أبي أمامة قال قال رسول لله ع ؛ يما امرىه سيو اعت 


و تابر وو م دس 
مرء ميم 4 كان فكا كه م ين "إلنار 4 بَجْرِي 15 عضو هنه عضو 
مله 6 0 امررىء ملم أ اين مسْلِمتين كانتا فك كه 7 


اث بره طٍّ م صم م 


ار » بُجري كُل عُضر مِنّْهُمَا مُضوا نه » وما الرأو ملم أعتقت 
ائرأَةٌ مُْلِمَةَ كانت فِكَاهَهَا من الَار 4 بُجِْي كل عُضْرٍ مِنْهَا عْضُواً 


خرض 


منها 00 وهذا حديثٌ صحبح : 


ذكر أبو داود في : المراسيل » عن جعفر بن محمد ٠‏ عن أبيه أن النبي 
َه قال ني العقيقة التي عقَمْها فاطمة عن الحسن والحسين رضي الله 
عنهما : أن ابَعَثُوا إلى بيت القابلة برجل وَكَلُوا وَأَطْعِمُوا ول تكيروا 
اي 0 


ق 


9 


فصل 


وذكر ابن أيمن ين حديث أنس رضي الله عنه » أن النيا لَه عن 
عَن نفسو بَعْدَ أن جَاءنْهُ انبره » وهذا الحديث قال أبو داود في « مسائله , : 
سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل ‏ ؛ عن عبدالله بن المثنى 9©) 
عن ثمافة عن انين اذ الت ور عق عن لقتال الحمك. د د 1ل 
بن سحرر عن قادة عن أنس أن الني َي عنى عن نفسه » قال مهنا . 
قال أحمد : هذامنكر؛ وضعف عبد الله بن المحرر ©) 





)١(‏ حديث صحيح أخرجه الترمذي (1540) في النذور والأعان : باب ما جاء في فضل 

من أعتق »ء ورجاله ثقات . وله شاهد عند أبي داود (9550") وابن ماجه (؟555) من حديث 
مرة بن كعب وآخخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبر الي . 

)0 وأخرجه البيهقي "٠ ٠/4‏ ؛ وقيه انقطاع . 

(9) هو كثير الغلط ٠‏ فالسئد ضعيف . 

كاوه تررك الك فك وان الى 40ر1 هن وميد اللرو او ود قال الو الى الوه و خرة اير 
محرر وهو ضعيف » ووصفه الحافظ في ١‏ التقريب » بقوله : متروك . 


ام 


فصل 


" 0 00 2 
ذ كن أنو داود عن أبي رافع قال : رأيت الني وَل أذْنَ ني أذن 


رم راع سرو ع به 2 ره 


لشتني علي ين ولدنه امه واطمة رقي ي) لله عه بالصّلاة 0 


فصل 


في هديه عَم في تسمية المولود وختانه 


7 ان 97 
قد تقدم قوله في حديث قتادة عن الحسن ٠‏ عن سّمرة في العقيقة : 
اوه 
ا اله للبعرل + ناكرا لكر نش اليري ! 
قر ال 1 وا اه . 8 
0 

الغلام حتى درل ل ا 

3 ا اس 
أن نان الصبي يوم سابعه وقال حنبل : أن ابا عبد الله قال : وان نخحتن 
يوم السابع » فلا بأس » وانما كره الحسن ذلك لقلا يتشبه باليبود » وليس في 
هذا شىء . قال مكحول : ختن ابراههم ابنه اسحاق لسبعة أيام » وختن 
إسماعيل لثلاث عشرة سنة . ذ كره الخلال . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
فصار حتان اسحاق سنة في ولده . وختان إسماعيل سنة بي ولده » وقد 
)١(‏ أخرجه أبو داود )01١0(‏ في الأدب : باب في الصبي يولد . فيؤذن في أذنه . وأحمد 
5 و١4"‏ والترمذي )١15١14(‏ في الأضاحي : باب الأذان في أذن المولود » وعبد الرزاق 
(585/) والبييق 06 .: ولي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف . وباي رجاله ثقات 5 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البييق ثي « شعب الإعان » يتقوى به ١‏ قله المؤلف رحمه 
الله عه في « تحفة المودود » ص "١‏ , 


رفرضن 


تقدم الخلا في ختان الني عَْيُهِ متى كان ذلك 7" 


الك 
في هديه مَك في الأسماء والكنى 


ثبت عنه عله أنه قال : ١‏ إن أخثم اسم ار اب 


سن ملل سل الى قر 


وثبت عنه أنه قال مه الأسْمّاء إل الل عبْدُ لوَعَبْدُ الْرّحْمَنٍ ‏ 


سر جاتنو سر ثم لي ١م‏ 


وم حَارث وَهَمَام ا ار ري 
وثبت عنه أنه قال يك 


ا 


أَفْلَمَ , فَإنك تقول © لنت كر 4 فل كرون افتال حافت 

: الصحيحين ) من حديث أبي هريرة قال‎ «١ والنتان م حصال الفطرة كما في‎ )١9 
قال رسول الله 2 « الفطرة خمس : الختان » والاستحداد » وقص الشاررت : وتقليم‎ 
الأظفار » ونتف الابط » وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي » وربيعة والاوزاعي » ويحيى بن‎ 
والشافعى وأحمد » وعن أبي حئيفة : واجب وليس بفرض » وعنه‎ ٠» سعيد الأنصاري » ومالك‎ 
من رألمن اكه .+« واحتعيز بأدلة كر واوقيرة(يسنطها الأ لق وخمها اش في كنايه. و تتجفة الودودةة‎ 
فرأجعه.‎ ١85 ») ١"١ ص‎ 

5 عه البخاري 483/1٠١‏ في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله » ومسلم (47١؟)‏ 
في الأدب : باب تحريم التسمي بملك الأملاك » والترمذي (8#؟) » وأبو داود (4451) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عله . ومعنى أخنع اسم » أي : أذل وأفجر وأفحش . 

(9) أخرجه مسلم (1*1؟) ني الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم » والترمذي 
(18*5) و(1885) من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله يله « إن أحب أسمائكم اك 
لله عبدالله » وعبد الرحمن » وأما لفظ المؤلف » فقد أخرجه أبو داود (4400) والنسائي يلف 
و9١"‏ والبخاري في ١‏ الأدبس المفرد ) 7//ا/ا؟ من حديث أن وهب اللحشمى ») 0 كك 
عقيل بن شبيب وهو مجهول » وبائي رجاله ثقات . 


(4) أخرجه مسلم (7119) في الأدب : باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة » والترمذي - 


ال 


لواو ا 
. 0 2 سم اكى 
راع ته 


وقالت زيب بت مس نهى رسولا يه أنمسئى بهذا الاسم . 


فقّال ٠:‏ لا تركو سكم لله ألم بأل لير نكم ”" ش 
: 14 :. 
وغيّ اسم ضرم بزرعة ؛ وغيرَ | سم أبي الحكم بأبي شر 
ال ل 0 
تر الت ال تر الج سس 
وتمتهن 0 5 1 
مم5 » وأبو داود (4484) من حديث سمرة بن جندب . قال اللخطابي رحمه الله : 
قد بين النبي 2ه المعنى في ذلك » وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها » 
وذلك انهم كانوا بقصدون هذه الأسماء وبما. في معانيها إما الشبراه ما » او التفاؤل بحسن 
ع 6 0 
الو م انار قاد حلي عابي 10 لباوت عله" بيات لاإ وذلك 
إذا سألوا » فقالوا : 0 ثم يسار » أثم رباح » فإذا قبل : للاء تطيروا بذلك وتشاءموا به ؛ 
وأضمروا على الإياس من اليسر والنجاح » فنهاهم عن السبب الذي يحلب لحم سوء الظن بالله 
سبحانه » ويورثهم الارياس من خيره . 
)١(‏ أخرجه مسلم (4١؟)‏ وأبو داود (؟440) من حديث ابن عمر . 
(؟) أخحرجه مسلم (140١؟)‏ من حديث ابن عباس . 
(") أتخرجه مسلم )١19( )75١41(‏ من حديث زينب بنت أبي سلمة . 
(4) أنخرجه أبو داود (4404) من حديث أسامة بن أخدري » وإسناده صحيح . 
2١‏ أخخر جه ال داود (هه494) و النسائي 70774" » والبخاري لي ١‏ الأدب المفرد ) 
من حديث المقدام بن شريح » عن أبيه ؛ عن جده هانىء أنه لما وفد إلى رسول الله ييه مع 
قومه » سمعهم يكنونه بأبي الحكم » فدعاء رسول الله عدم » فقال : إن الله هو الحكم » 
وإليه الحكم » فلم تكنى أبا الحكم ؟ فقال : إن قرمي إذا اختلفوا في شيء » أتوني فحكمت 
بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال رسول الله َيه : ما احسن هذا ء ما لك من الولد؟ 
. قال : لي شريح ومسلم وعبد الله » قال : فن أكبرهم ؟ قلت : شريح » قال : فأنت أبوشريح » 
وأسئاده سحيام .. 
(9) أخر جه البخاري 49/8/٠١‏ : 41/4 في الأدب : باب امم الحزن » وأبو داود (4465) . 


عائان 


قال أبو داود : وغيّرَ الني َه ام لماص وعير وله و نيطان بوم 
وغراب وحُباب وشهاب » فسماه هشاماً » وسبّى حرباً سما » وسمّى الملضطجع 
لبعد ٠‏ وأرضا عَفْرَة شواها اخضرة : وفعت الضسلالة سماة شعب 


)0 
الؤدى » وبنو الزنية سماهم , في ار علة م روس ب مدو ةن رشدّة”" . 


فصل 
في فقه هذا الباب 


0 


1 “كانت الأسديناء ب للمعاني » ودالة عليها » اقتضصت الحكية أذ 
يكون بينها وبينها ارتباطً وتناسبا » وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي 
الحض الذي لا تعلق له ا ل تابى ذلك ء والواقع 
يشهد بخلافه » بل للاسماء تأ؛ لان للب افده لس فون يون ااي 
في الحُسن والقبح » والخِمّة والثقّل : واللطافة والكثافة , "كما قيل :: 


اكاها لطر كناك 5 الم لانن تك فى لد 
دكان يه ستيب الاسم السو وبر اذا دن اليه بر د أ 
56 سن الاسم حسن الوْحه7"ا ٍ وكان عل المعالي من أسمائكا 
)١(‏ ذكره 5 داود في « سئنه ) بعد حديث الحزن (49455) وقال : تركت ابالننها 
للاختصار . 
(0) أخرجه أبو الشيخ ني « أخلاق الني َل َه 1 ص 7/4 من حديث ألي هريرة » وفي 
سئده عمر بن راشد وهو ضعيف ) وباي رجاله ثقات وأخر جه البزار ص 15" من حديث 
بربدة بنحوه » ورجاله ثقات ٠‏ فيتقوى به » وذكره السخاوي في ؛ المقاصد الحسئة » ص ؟م 





من حديث أبي هريرة » ومن حديث بريدة » وقال : وأحدهما يقوي الآخخر . 


مم 


0 واليقظة » كما رأى أنه وأصحاته في دار عُقبة بن رافع » فأنوا 
يطب من رطب ابْن طَاب » فَأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا » والعاقبة في 
ارو اج اتن اتني لاطي إبر اماي الي بار 
سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيىء سهيل بن عمرو إليه(" 

وندب جماعة إلى حلب شاة » فقام رجل يحلبها » فقال : ما اسْمّك ؟ ) 
قال : (مرة ع فقال : اجلس . َقَام آخر فقال : (ما اسمك ؟) قال : 
أظنه حَررْب » فقال : اجلس » فَقَامَ آخر فقال : «ما اسمك ؟ ) فقال : 
تعلو + نال 1 أجلها 0 

وكاذن وكية الأمكدة ‏ الكره ‏ الأسماءة بوكر عور فاه انر 
في بعض غزواته بين جبلين » فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضِح ومخز ‏ 
فعدل عنهما » ولم بَجَرْ بينهما . 

ولا كان يق الانساء واب نقد عن "الأرقاط والعاستع و القوابةج 


(1) أخرجه مسلم (79070) في الرؤيا : باب رؤيا النبي مَل » وأبو داود (ه507) في 
الأدب : باب ما جاء في الرؤيا » وأحمد 187/9 , 

(؟) أخرجه البخاري 701/5 عن عكرمة أنه للا جاء سهيل بن عمرو » قال البي ميلك : 
وقد سهل لكم من أمركم » قال الحافظ : وهو مرسل » ولم أقف على من وصله بذكر ابن 
عباس فيه » لكن له شاهد موصول عند ابن أبي شيبة من حديث سلمة بن الأكوع » قال : 
بعت قريش سهيل بن عمرو » وحويطب بن عبد العزى إلى الني لَه ليصالحوه » فلما رأى 
الني لتم سهيلاً » قال : قد سهل لكم من أمركم » وللطبراني نحوه من حديث عبدالله بن 
السائب . 

(5) أنخر جه مالك في « الموطأ » ؟/ثالاة في الاستئذان : باب ما يكره من الأسماء من 
حديث يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل » وقد وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب عن 
اف لشيعة .عق التارك بن ير ين عن غيد الرعمن بن بير .+ .عن يعيقن الخفاري . ورحاله 
ثقات: 


اسيم زاد العاده ج' ‏ م ؟؟ 


ما بين قوالب الأشياء وحقائقها » وما بين الأرواحر والأجسام. ٠‏ عبر 
اَل بين كل منهما إلى الآخر ء كما كان إياس بن معاوية وغيره برى 
الشخص » قل : ينب أن يكون اسمه كيت وكيْت » فلا يكاد يخطى 2‏ 
وقد هله البرر سين الام إل صيمق 6 كناتسال هعرد بن لكات رقي 
الله عنه رجلاً عن اسمه ء ل ا فقال : واسم أبيك ؟ قال : 
شِهَابٌ » قال : مسّن؟ قال : من الحُرقَةٍ » قال : فمترلك ؟ قال : بحر 
الثّار » قال : فأين مسكئك ؟ قال : بذات لَظى : قال : اذهب فقد احترق 
مسكتك » فذهب فوجد الأمر كذلك2" فَعبَرَ عمر من الألفاظ إلى 
أرواحها ومعانيها » كما عبر الني عَزْيلُهِ من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم 
لالعدية فكان الأمررٌ كذلك » وقد أمر ابي عله أمته بتحسين 
أسمائهم ‏ در أنهم الدعورن يوم م القيَامّة بها » وفي هذا ولله أعلم - 
تنبيه على تحشين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء » لتكون الدعوة على رؤوس 
الأشهاد بالاسم الحسن » والوصف المناميبي له . 

وتأمل كيف اسئق للني يَيلهِ من وصفه اسمان مطابقان لمعناه » وهما 
الح رمع اه لير 1 د فد بون اهناك لود م ا را 
وفضلها على صفات غيره أحمد » فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروحر 
بالجسد » وكذلك تكيته يِه لني الحكم بن هشام بأي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه » وهو أحق الخَلقٍ بهذه الكُنية » وكذلك تكنية الله عز وجل 
عبد العُرّى بأبي لهب »ء لا كان مصيره إلى نار ذات لهب » ا عله 
الكنية أليق به وأوفق » وهو بها أحق وان 

(1) أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ؟//41 عن يحيى بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم 
ابن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر . 


0 


وما قوم النبي َه اللدينة » واسمها يأْربُ لا تعرف بغير هذا الاسم . 
غير ه ه بطَيبّة "" لا زال عنها ما في لفظ ينُب من التثريب بما في معنى طيبة 
لحت ؛ استحقت هذا الاسم » وازدادت به طيباً آخر » فَأثّر طِيبها 
في استحقاق الاسم » وزادها طِيباً إلى طببها . 


فلا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ومظاغنة عل نويه و فال 
الني َيِه لبعض قبائل العرب 2 يدعوهم إلى الله وتوحيده : « يا بي 
عَبْد الله إن الله قد حَسّنَ اسْمَكم وام أَبيكم » فانظر كيف دعاهم إلى 
عبودية الله بحسن اسم أبيهم » وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة » وتأمل 
أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القَدْرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
بومكذ ؛ فكان الكفارٌ : شيبة » وعتبة » والوليد ء ثلاثة أسماء من الضعف » 
فالوليد له- بداية الضعف: + .وشيية له نهابة الضعتق. + "كما قال اتغالى 
الله الذي حَلقَكُمْ ين صَعْفٍِ لوي بن قد 111 83 +1 
من بعاد قرو ضحُفاً وَشَيبَة ) [ 4ه : الروم ] وعتّبة من العتب ؛ فدلت 


أسماؤ هم على عن جل بهم » وضَعْمْ ينالهم للدي بي 
اعم ا ي الله عنهم » ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم 7" 


1202121210707#ة»ة»ة1ة1”“لل ل 


: في الحج‎ )١895( أخرجه البخاري اي احج : باب المدينة طابة » ومسلم‎ )١( 
نات اعد جل بحا وتعيه من بعدية أي حميد أن الي لله لما عاد من تبوك » فأشرف على‎ 
٠. الفينة د قال وعدم طائةه ولي وليه اطية اأرروى سلم و01 من جلي ابر بن شير‎ 
عن شعبة‎ 5١4/1 » مرفوعاً « إن الله سمى المدينة طابة » ورواه أبو داود الطيالسبي في « مسنده‎ 
» كانوا يسمون المديئة يأرب » فسماها الجي عله طابة‎ ١ عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ‎ 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول : سمعت رسول الله لَه يقول : 

وأمرت بقرية تأكل القرى يقو لون : يرب وهي المديئة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد » . 

(؟) في هذا التعليل نظر » فان الثالث من المسلمين هو حمزة عم الني َه » وأما عبيدة 
والحارث ٠»‏ فهما واحد » لان عبيدة هو ابن الحارث . 


عم 


وهي العلو » والعبودية » والسعي الذي هو الحرث فوا علييم بعبوديتهم 
وسعيهم أي في حرث الآخخرة . ولا كان الاسم مقتضياً لمسماه » ومؤثرا فيه ؛ 
كان حى لأسا اله كبن أقتضى أحب الأوصاف إليه » كعبد الله » 
وعد رسن كن اذ العبودية إلى اسم الله » واسم الرحمن » 
أحبا إليه من إضافتها إلى غير هما » كالقاهر » والقادر » فعبد الرحمن 
أحب إليه من عبد القادر » وعبدٌ اللو أحب إليه من عَبْدِ ربه » وهذا لأن 
اساي لدي من لعن وبين اله إاجاتر "سود الله بوالتعار الذي بين 
اوور لعل الرصية نكاد و الار كني انا بوسر ذموكبال بوسحووة ٠‏ 
والغايةً التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبةٌ وخوفاً » ورجاء وإجلالاً 
1 «اوكرك 02 ور ونا سنوي ل الم لقاع امن الفا الي 
ستعر أذ تكو الفره به رولا غلك وصيي عفه بوكانك: المسية حت 
إليه من الغضب » كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر . 


فصل 

ولما كان كل عيدل متحركاً بالاإرادة 4 والهم 15 الإرادة 4 
ويترتب على إرادته حركته وكسبه » كان أصدق الأسماء اسم همّام واسم 
ارك 1 هدك اهنا عن كنت ماهد جو ان 1ف البد 
ور ل ل رو 0 اسم وأوضعه عند الله ؛ 
وأغضبه له اسم ٠‏ شاهان شاه » أي ؟ للف اللو لك :4 وسلطان السلاطين . 
الاق لع لاعت غير ال مي وه نه اهن أبطل الباطل » واللّه 
لا يحب الباطل . 

وقد ألحق , ص أهل العلم بهذا ١‏ قاضي القضاة » وقال : ليس قاضي 


ع 


القضاة إلا من يقضي الحق وهو خيرٌ الفاصلين ء الذي إذا قضى أمراً فإنما 
يقول له : كن فيكون . 

ويل هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب : سيّدُ الناس ٠‏ وسيدُ 
الكل ؛ وليس ذلك إلا لرسول الله مي خاصة . كما قال : « أنَا سيد 
وَلَدِ آدمَ يَْمٌ القَِامّةٍ ولا فر "١‏ فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن 
غينة: : ل ور "كه لا بع ان خوليك ا 


فصل 


ونا كان سمي النعر هو 011 كر قري انقوس :وأنتكها عندهاه» 
كان أقبح الأسماء حر بأ ومرة » وعلى قياس هذا حنظلة وحَرن . وما أشبههما » 
وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها ٠‏ كما أثر اسم ١‏ حَزن » الحزونة 

في سعيد بن المسيب وأهل بيته . 


فصل 


ولا كان الأنبياء سادات بني آدم د.وأعلاني: انرق الأعلاق ٠‏ 
(1) رواه البخاري 94/5 . 558 في الأنبياء : باب قول الله تعالى ( ولقد أرسلنا 
لوحا إلى قومة) .. » ومسلم (144) في الإيعان : باب أدنى أهل الجئة منزلة فيها بلفظ ؛ أنا سيد 
الناس يوم القيامة » من -حديث ألي هريرة ٠‏ وال مد احيد والترمذي 06 وان مجه 
)4٠ ١8(‏ من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصئف ؛ وأخرجه مسلم (117) وأبو داود 
7 4) بلفظ ١‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر . وأول شافع ومشمع » . 
وثي الباب عن عبدالله بن سلام عند ابن حبان )75١11(‏ . 





5١ 


وأعمالهم أُصَمّ الأعمال 4 كانت أسماؤ هم أشرف الأسماء »؛ فلذب النىو 
كه أمته إلى التتسمي بأسمائهم ؛ كما في سنن أبي داود والنسائي عنه 
١‏ 2 ا ال با "3 نولو 0 يكن في ذلك من المصالح إلا أن 


ضر وير 1 


لام يُذَكرٌ بسماه » ويقتضي العو بمعناه ء لكنى به مصلحة مع ما في 
ترييوا مايه او و أسمازٌ هم 


بأوصافهم وأحوالهم . 
فصل 


واما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح » فهذا 


لع الخ يقك أسان اليد فق اللحلايك 0 وشو قر له + روا زلقة تقول ع المت وا 
فيقال : لا »  )"'‏ والله أعلم ‏ هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع : 
أو مدرجة من قول الصحالي »؛ وبكل حال فانمقلته الاسماء يا كانت قد 
5-5 تطبر ذكرهه افون 6 .ونع ذا عم هن رصلدده + كنا إذا قت 


> مق 


لرجل : أعندك يسار » أو رَبَاحٍ » أو أفلّح ؟ قال 7 دوت حك 
وهو من ذلك ٠‏ وقد تقع الطَيرّة لا سيما على المتطيرين » فقلّ من تطيّر إلا 


(1) ترجه أبو داود (0ه496) ي الاسم بان كيين الأسحاف» والنسائي 5١8/5‏ , 
4 في الخيل : باب ما يستحب من شيم الخيل ): والجمد 4م والبخاري في ١‏ الأدب 
القرد؛ (014) من حديث أي وهب لمشي وفي سنده عقيل بن شيب وهو مجهول » وأعيج 
ملز 00 من عدي المغيرة بن شعبة مر فوعاً «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 
قبلهم ) وأخرج البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (81) من حديث يوسف بن عبدالله بن سلام 
قال : سمالي رسول الله مه يوسف وأقعدني على حجره » ومسح على رأسي ي ) وإسناده صحيح . 

(9) أختريكه مسلم )5١5(‏ في الآداب : باب كراهية التسمية بالأسماء القبييحة وبنافع 

ونحوه . 





بحسن 


0 : 
وزواقفيكة ابطر تمته دو اضناية طائر ون "كماعيل : 


شلك اعيه اطي د عل لط كزير ور 

ف سك ( الرؤوف بأمته 1 الرحم بهم 1 أن يمنعهم 

من أسباب ؛ توجب لهم سماعٌ المكروه أو وقوعه » وأن يعدل عنها إلى أسماء 
- 
مي اتسرة من حي لكي يهلا أطر ب »ا بان إل لقب 
تعليق ضد الامم عليه » بأن يُسمى يساراً من هو بين أعسر الناس » ونجيحا 
من لا نجاح عنده ورباحا من هو من الخاسرين »؛ فيكون قد وقع في 
الكلات. غلنة وهل الله .وام ار أيقا وهو أن رطالية السى يحنتضى 
اسمن قل امك خنقة + الم 3 للقادضييا لدم وسه )كي فيل : 


سَموكَ بن جهَلهِمٍ ايد واللكا:تسيك سحن هذاه 
أفنت الع يا في عَالَمٍ الكرق و الفتتاد 
فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّى به . ولي من أبيات : 

وَسكيئة مالحا فاعتدى بضِد اسْيِه في الوَرَى سَائراً 
وَظَنّ بأنَ اسْمَهُسَاقِرٌ الأوْضَافِهِ فَمَدَا شَاهِراً 


وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجبأ لسقوط مرتية الممدوح عند 
الناس » فإنه يمدح بما ليس فيه » ٠‏ فتطالبه النفوس بما مح به » ونظنه 
عنده » فلا تجدهٌ كذلك ٠»‏ فتنقلب ذمًا » ولو ترلهَ بغير مدح ٠‏ ل تحصل 
له هذه المفسدة » ويُشبه حاله حال مّن ولي ولاية سيئة ؛ ثم عزل عنها ؛ 
فإنه تَنْقْصُ مرتبئُه عما كان عليه قبل الولاية » وينقصُ في نفوس الناس 
عن ان ملف فليا يوق هذا فال القائل. :: 

إذَّامَا وَصَفْت امرعاً لامْرىء ك نهل ل وض رائمد 


ا 


, ا واه ا ع 7 52 
وأ 7 + وهو ل :الل 07 نفسه 5 كذلك »ع 5 
: 9 
في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره » وهذا هو المعنى الذي نهى 
ين 0 ع 89 1 سف 020 ره الى وس 
الى َيه لأجله أن تسمى ١‏ بَّرّة » وقال : «لا تزكوا أنْفسّكم الله أعْلم 
وار 
اهل البر منكم » ' 
وعللى هذا فتكره التسمية د ب : التي » والمتقي » والمطبع. ا د 
والْحسن ‏ والمخخلص ٠‏ والمنيب ٠‏ والرشيدد » والسديد راع قبعة الكتان 
ذلك ٠‏ فلا يجوق التمكين منه + .ولا ذعاوهم بقى من هله الأساء » ولا 


الإخبار عنهم بها » والله عز وجل يغضّب من تسميتهم بذلك . 
فصل 


داما الكنية فهي نوع تكريم لِلمكْني وتنوية به كما قال الشاعر : 
البح ألااننه ادها وله القكة والسز 6ه اللنسس” 

وكثى الني عله صُهِياً بأبي يحبى ٠‏ وكَنَى علياً رضي الله عنه 
أني تراب إلى كنته بأني الحمن ء وكانت أحباً كيته إليه » وكي أخما 
أنس بن مالك وكان فيعينا دون البلوغ بال اعم .. 

وكان هديه عَيْكهِ تكنية من له ولد » ومن لا ولد له » وم يقت عن 
أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم ؛ ؛ فصح عنه أنه قال : « تسمِوًا 





)01 اخر جه مسلم 2)5١45(‏ (19) وأبو داود ("اه44) من حديث يدينه ان سلمة . 


ءك 


با 1 د كت نوفيلت النايرة اذلف عل أريمة أقراك:. 
أحدها : أنه لا يجوز التَكَني بكنيته مطلقاً » سواء أفردها عن اسمه : 
وى “قر ناميه + وسواء محياه وبعد مماته ؛ وعمدتهم عمومٌ هذا العديك 
الصحيح وإطلاقه ؛ وحكى البيهق ذلك عن الشافعي و لان 
النهي إنما كان لأ معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به َيه » وقد 
أشار إلى ذلك بقوله : : ؛ وائه لا أعلِي أحداً ‏ ولا أمْنَمْ أَحَدا م 


دق > عا 


كايا وأقم عاك ارت 1 قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست 
على الكمال لغيره . واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم » فأجازه 
طائفة » ومنعه آتخرون » والجيزو نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة الني 
َيه فيما اختصّ به من الكنية » وهذا غيرٌ موجود في الاسم » والمانعون 
نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء ؛ 
أو هو أولى بالمنع » قالوا : وني قوله : « إنما أنا قاسم » إشعار بهذا الاختصاص . 

)١(‏ رواه البخاري 47/٠١‏ في الأدب : باب قول الني عَيلَهِ : سموا باسمي ولا تكموا 
كي وي الأنبياء : باب كنية النبي : رمم (55١؟)‏ ل الأدب : باب النهي عن 
التكي بأبي القاسم » وأبو داود (4450) في الآداب : باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم ) 
وأحمد في ١‏ المسند ) */48؟ و اككا و '/ا؟ ول/الااو #١”‏ و95" وهة"“" رودة:ولاه:ةو ٠١/ا؛؟‏ 
وغلا؛ و١4؛‏ رة4ة؛ر 9١ه‏ كلهم من حديث أبي هريرة » وني الباب عن أنس بن مالك » 

(؟) رواه البخاري 157/5 في الجهاد : باب قوله تعالى ( فأن لله خمسه وللرسول ) من 
حديث أي هريرة » ولفظه « وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ؛ ورواه 
مسلم (517) في الآداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم من حديث جابر بن عبدالله 
وقال في آخره «فإثما أنا قاسم أقسم بينكم » والمعنى : لا أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأني . 
وقوله : إنما أنا قاسم أضم حيث أمرت » أي : لا أعطي أحداً ولا أمنع أحدا إلا بأمر الله . 
و الور ده انق داود (59:49) في الخراج والإمارة : باب فيما بلز م الاامام الرعبة ) افيد قُ 
ا ب سي ل ل ل د 
أضع حيث أمرت ») . 


143- 


القول الثاني : أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته » فإذا 
أفرد أحذهما عن الآخر » فلا بأس . قال ا داود : بام سن واج أن 
لا يجمع بينهما : ٠‏ ثم ذكر حديث أبي الزيير عن جابر أن الني عَم قال : 
10-6 ) 

( من د تسمى باسعي فلا بتكن بكنيتي » ومن تكنى بكنيتي فلا يتسّم باسمي ١<©‏ 
ورواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب »؛ وقد رواه الثر مذي ايضا 
من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن ألي هريرة وقال : لسر 0 
وافظه : نكى رَسُول الله َيه أن يَجْمَم أحَدَ بَْنَ اسيو وكيته .. 
0( ' 7 

ويسمي يتيينا أبا القاسم قال اضيعات هذا القول , فهذا مقيد 
بفسر ما في ٠‏ الصحيحين » من نهبه عن التكني بكيته » قالوا : ولأن في 
ووو بالاسم والكنية » فإذا فد أحدهما 


أصحاب هذا لقول بما رواء بو دود + والترمذي من حديث محمد ب 7 
ا تفي سي دنيك أطي يتيك ؟ قال لو لاسي 


حديث حسن صحيح "ا 

٠‏ وفي سنن أبي داود عن عائشة قالت ؛ لحاءت امرأة 3 0 الني مراك 

)1( روأه أب داود (ككةغ) 5 الأدب : باب من رأى أن له 00 بيلهما 5 والترمدي 
(1454) في الأدب : باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي و كنيف ب جع سا ا 


وفيه تدليس الي الزبير المي . ؛ لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده من رواية أبي هريرة 
نيتقوى به » ولذلك قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


هم رقم (5845). 
() اخرجه أبو داود (44510) في الادب : باب في الرخصة ني الجمع بينهما . والترمذي 
(5845) وأسناده صحيح . 
5م 


فقالت : يا رَسول الله إني وَلَدات غُلاماً فسميته محمداً وكنّيته أبا القا 


فذَكِرَ لي أنك ل : وما الذي أحَل امنيي وَحَرَم كم 


0 « ما َي سر كيني 03 اسيي ل هر للاء ء: امد 


القول الرابع : أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة 
الني َيه » وهو جائز بعد وفاته » قالوا : وسعبب الي ان 
كات مكيفبا سيانة » فانه قد ثبت فى ١‏ الصحيح ) من حديتُ 
أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم » فالتفت إليه رسول الله مله 
فقال : يا رسول الله إني لم أَعَنِكَ » إنما دعوت فلاناً» فقال رسول الله 
ولا جو اتخار ا اموي ولا كرا كيو انوا رادب وتيت صل 
فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن وُلِدَ لي مِنْ بعدك وَلَدٌ » ولم يسأله عمن يولد 
له في حياته » ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث : ١‏ وكانت 
رخصة لي ) وقد شد من لا يَوْبِه لقوله » فمنع التسمية باسمه عَيُه قياساً 
على النهي عن التكني بكنيته » والصواب أن التسمي باسمه جائر » والتكني 
السام ؛ والنع في حياته شد » والجمع بينهما ممنوع منه ؛ 
وكتلايك عا له ئشة غريب لا بعارّض بمثله الحديث الصحيح » وحديث علي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4458) في الأدب : باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده 
مجهول . 

(9) رواه البخاري 408/5 في الأنبياء : باب كنية الني عَيْيلهِ » وني البيوع : باب ما ذكر 
قِ السو أ 3 ومسلم )5١ 1١١‏ ل الاداب : باب النهي عن التكي بابي الفاسم ) ا قُِ 
«المسند» ١١4/#‏ و١؟١‏ و4م1اء والترمذي (844؟) تي الأدب : باب ما جاء في كراهية 


الجمع بين اسم الني َه وكنيته . 


5 / 


رض الله عنه في صحته نظر 27 , و التر مذي فيه نوع تساهل في التصحيح . 
وقد قال علي ' إنها رخصة له » وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه » والله اعلم . 
و ا ا لي ا ري 
اا ا اا عجن + اال لك عمو 1 أن 
وكفيلك أن تكى بان غيد 201 فقا : إِذّ رسول الله يَكَه كمانى » فقال : 
إن رسول الله قد غفِرٌ له ما تَقَدَمٌ من ذَلْبهِ وما تأخر » وإنا لني جَلَجَيَنا 
فلم يَزل يكنى بأبي عبد الله حتى هَلَك ( . 
وقد كثى عائشة بأم عَبْدٍ اللو 9" ء وكان لنسائه أيضاً كنى كأم 
حبيبة . وأم سلمة . 
فصل 
ونهى رسول الله عَيهٍ عن : نسمية العنب كرما وقال : « الكَرْمٌ قَلْبْ 
ارين 0 وسنل! لأن هذه اللففلة تَدُل عل كيرةٌ الخير والمنافع بي 
لا الا ار 
(1) بل هو صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح ولا علة فيه . 
(؟) أخرجه أبو داود (14519) بي الأدب : باب فيمن يتكنى بأبي عيسى . وإسناده حسن . 


وقوله « جلجتنا » معناه : أنا بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يصنع بنا » وفي 
« النهاية ) 3 الجلج : : رؤوس الناس واحدها جلحة . 


() دداه ابو داود (4410) في الأدب : باب في المرأة تكنى من حديث عائشة رضي الله 
علها » وإسناده صحيح . ْ 


(5) رواة البخاري١١4510//1‏ في الدب : باب لآ سوا الدهر » وباب قول الني يَيْينمٍ إنها 


10 


الي ونام امقر جو لحك كوو ع ا ع عبرا ل 
لمرادُ النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم . وأن قلب المزمن أولى 
به منه ‏ فلا يُمنع من تسميته بالكرم كما قال في ٠‏ اللسكين » و ٠‏ الرقُوب » 
وال واد أن اتموطاديهنا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصعف 
الكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرّم ٠‏ وذلك ذريعة 
إلى مدح ما حرم الله وتهييج. و يه 
رسوله #َفلهٍ » والأولى أن لا يُسمى * فد القفيي كنا 


فصل 


2 


ول لوانت اراي عل سم صَلاتَكُمٍ ؛ ٠‏ ألا 

> الكرم قلب الموّمن » ومسلم (49؟5) في الألفاظ من الأدب : باب كراهية تسمية العنب كرماً : 
وأبو داود (4404) في الأدب : باب في الكرم . وأحمد في « المسند » 79/7 و وه و ام 
وكك" و5559 و كلا؛ و أنه . 

)١(‏ أما حديث المسكين » فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول 

الله ميته « ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان . 
ولكن المسكين الذي لا يجد غتى يغنيه ولا يفطن له » فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس ١‏ 
وأما حديث المفلس » فأخرجه مسلم (881١؟)‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله عله قال : 
« أتدرون ما المفلس ؟ » قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : إن المفلس من 
أمتي يأل يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة » وبأل وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال 
هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فيعطى هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإن فليت 
حئكاتة قن أن ينضن مااعليه + أذ وق خطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في الثار » » وأما 
الرقوب » فقد أخرجه مسلم (1508) من ور : قال رسول الله ميلم : 
« ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » قلنا : الذي لا يرلد له ٠‏ قال مي لبسن :الك رالر قوايك: 
ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا » أي : لي اا 
ويكتب له لواف ضيه يه واثؤانت ضير مطلئه مد ويكرق اله فرظا وسلفا : 


الك 


ءِ هاس وكير اس 
لماه وَإِنهُمْ يُسَموتها العَتَمَة '' '! وصح عنه أنه قال : « لو يعلمون 
> قر سل اس (؟1) وس . : 
تفي المسحة الصاح ها رار يا ( فقيل : هذا نأسخ 
للمنع » وقيل بالعكس » والصواب نخلاف القولين ؛ فإن العلم بالتاريخ 
متعذر ؛ ولا تعازض بين الحديثين * فإنه ا العتمة 
بالحلية ع روانم لق عن اذ و اح التاته رار الاسم الذي سماها 
عدي كرد مالم الكعسية و 
الأسماء اي ل ل ل ما 
فعله ارون 5 هجر ان اتفال النصو ص ؛ وايثار المصطلحات الحادثة 
عليها » ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم » وهذا كما كان 
)١(‏ رواه البخاري 5/5" في مواقيت الصلاة : باب من كره أن يقال للمغرب العشاء » 
وأحمد في (المسند» هوإدة من حديث عبدالله المزني بلفظ «لا تغلبنكم الأعراب على اسم 
صلاتكم المغرب » قال : وتقول الأعراب : هي العشاء » ورواه مسلم (544) من حديث عبدالله 
ابن عمر ني المساجد : باب وقت العشاء وتأخيرها » والنسائى 737١/١‏ في المواقيت : باب الكر اهية 
في ذلك » وابن ماجه (؛ )/٠‏ ني الصلاة : باب النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه ولا تغلبتكم 
الأعراب ‏ وهم أهل البادية على اسم صلاتكم » ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالاوبل » والمعنى 
أن الأعراب يسمونما العتمة » لكونهم يعتمون بحلاب الإبل » أي يؤخرونه إلى شدة الظلام » 
وإنما اسمها في كتاب الله : العشاء في قوله تعالى : « ومن بعد صلاة العشاء ؛ فينبغى أن تسموها 
العشاء . 
)١(‏ رواه البخاري ؟/94/ في الأذان : باب الاستهام ني الأذان » وني الشهادات : 
باب القرعة في المشكلات » ومسلم (/47) في الصلاة : باب تسوية الصفوف وإقامتها » و«الموطأ ) 
0١‏ في صلاة الجماعة : باب ما جاء في العتمة والصبح » والنسائي 7559/١‏ في المواقيت : 
باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة » وأحمد في «المسند» 4/9/ا؟ وسيم رهاس وسسره, 
وهو جزء من حديث طويل من حديث أبي هريرة ولفظه بتمامه « لو يعلم الناسُ ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا » ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا 
إليه » ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً » أي يزحفون إذا منعهم مائع من 
المثنيى كما يزحف الصغير . 


م 


بحافظ على تقديم ما ّمه الله وتأخير ما أيه كما بدأ بالصفا ٠‏ وقال ؛ 
نذا يما بذ الله بد وبدأ في العيد بالصلاة » ثم جعل ال بعدها : 
وأخبر أن « مَن وَبَحَ قله ل ل تقديما ا يدا انه يد قر لد 
( قصل لَك وان ) وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه + ثم اليدين ؛ 
ثم الراس ١‏ ثم الرجلين » ؛ تقديما للا قدّمه الله » وتأخيراً لما أخّره » وتوسيطاً 
ابلق رات زا سار عل م ا اي 0 
فلح من تزكى وَذَكْر امم رَبه قَصلّى © [ الأعبل : “17 ] ونظائره كثيرة , 


عيبي سمي 





: رواه مسلم (18؟1) في الحج : باب حجة الني َيه » والموطأ ١/1/ا" في الحج‎ )١( 
بالصفا في السعي » والترمذي (651) في الحج :“نا ماه اهيدا بالصفا قبل‎ ٠ باب البدء‎ 
00 والنسائي‎ ٠ في المناسك : باب صفة حجة الني يه‎ )١9:086( لوو او اوه داود‎ 
الحج : باب ذكر الصفا والمروة » وار بن ماجه (7004) في المناسك : باب حجة الني عا‎ 
0 كلهم من .حديث جابر , واخيطة النسائي هد 2 والدار قطني ص 3 » والبيهني‎ 
بصيغة الأمر ب( ابدؤواع».,‎ 


"ه١‎ 


فصل 


هديه 2 5 حورل المنطق واختيار الألفاظ 
كان بتخير في خطابه 4 ويختار لأمته 00-6 الأافافظ ٠‏ والجوليا 24 
والطفها 4 وأبسدها من الناقا أهل الحفاء والغلظة والفحش ٠‏ فلم يكن 


ا 


ايا و لا ملفا ول منانا ولا ندا . 


ال ل ا ال سرك ا محاة ١‏ 
وكا كر ناتش الفط القترييف اللصيون عن لق لني للق 
ل سي 0 2 0 . لت ع 
وان يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله . 
ع للررااع سر ه0 أو 
فون الأول منعه أن يقال للمنافق ٠‏ يا سيدنا » وقال : « فالّه إن يك 
2 3 مع رغ 2 3 اع ام "١‏ 
ا 0 0 الاي - 7 
سييك! ‏ فقطلف ١‏ , اه عر وجل ا( وؤشيعةه ال لسوى , سحجره 
١‏ 4 7 08 8 سي 0 000 
الينب كرما . ومنعه تسمية ابي جهل بابي الحكم » وكذلك تغييره لاسم 
أبي الحكم من الصحابة : بأبي شريح » وقال : ١‏ إن الله هو الحكم » وإليه 
الو ةم 
( : 
ومن ذلك نهيّه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته : ربي وَريئِي . 
07 0000 م 50 2 رم ار و سام ا ساس 
وللسيدٍ ان يقول لملوئه : عَبَدِي » ولكن يفول المالك : فتاي وتاي + 


2: 


2 و و 0 07 2 ع 6ه ايى” 
شه ل المملوك ,: سيدي ويد 050 3 وقال لمن ادعى أنه ظبييبت ات 


.حرا اح 





)١(‏ رواه أبو داود (/491) في الأدب : باب لا يقول المملوك ربي وربتي ٠.‏ وأحمد في 
« المسلئد» ه/عسم و/اؤة” والبخاري في ١‏ الأدب المفرد) )/5٠١(‏ من حديث بريدة الأسلمي 
رصي الله عنه » وإسناده صحيح . 

١١‏ رواه أبو داود (هه44) في الأدب : باب تغيير الاسم القبيح ٠‏ والنسائي 5١/8‏ و/ا؟؟ في 
اداب القضاأة : باب اذا حكموا رجلاً فقضى بيلهم ١‏ واسئاده صحيح . وقب تقدم , 

(5) روآأه مسر (551569) و فى الألفاظ من الأدب ١‏ باب حكم إطلاق لفظة العبد . 7 
داود ر(ه/اة؛) :وأحمد فيل االمتتد 84/8 و .كاوه من يديت أن عريرة. + ركنا روواه خاي 0 


5 


لا اه ال سد هعس يام .2 5-0 
رجل ورَفِيقَ » وَطَبِيبُها الذي خَلَقَهَا 2 والجاهلون يسمون الكافرٌ الذي 
8 تي : 5 5 م رن 1 
له علم بشيء من الطبيعة حكما يا 
00 : : 1 ررس + لفن 
ا 2 3 ومن بعصم تعصهما د غْوّى | سس ا د أَنتَ 0 
: : د م عر يه ل حا ره لفك اوس وار 
وا ار ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : 
ما شَاء ال ثم م اا دن * 5 قال لوسل :مها اوت 


ره 


1 هاس 
فَقَالَ « أَجَعلْيَنِي لله ندا ؟ قل : ما شاء الله وده ,"ا 


وني معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقى الشرك : أنا بالله 
ويلك » وأنا في حَسْبٍ اللو وَحَنْبِكَ » ومالي إلا الله وأنت + وأنا متوكل 
على الله وعليك ٠‏ وهذا من الله ويلك . والله لي في السماء وأنت لي في 
الأرض ١‏ ووالله » وحياتك ٠‏ وأمثال هذا من الألفاظ الم يجن فيا افائلها 
المخلوق ندا للخالق » وهي أَشد منعاً وقبْحاً من قوله : ما شَاء الله وشكت . 


ب ه/م.لم ١‏ و١8٠١‏ في العتلن : باب كراهية التطاول على الرقيق من حديث أبي هريرة أيضاً ولفظه 
لا يقل أحدكم أطعم ر ريك . وضىء ربك . اسق ربك ٠»‏ وليقل : سيدي ٠١‏ مولاي . ولا يقل 
احدكم : عبدي »© أمي » وليقل فتاي وفتاني وغلامي ١‏ . 

151/4 » المسند‎ ١ رواه أبو داود (47:007) في الترجل : باب الخضاب . وأحمد في‎ )1١ 


من -حادءيب 0 رمئة . وإسناده صحيح ٠‏ 





ا 
0 


(؟) رواه مسلم ١:41م)‏ قي الجمعة ؛ باب تحخفيف الصلاة . وأبو داود )١٠١98(‏ ف 
الصلاة : 00000 ل 1/1" وة/ا؟ من حديث شااي 
ابن حاتم رضي الله عنه . وعامه : « قل : و وما يَخْص الله ورسوله » وإبما كره من ذلك الجمع بين 
الاسمين نحت حرف الكناية لما فيه من التسوية . 

0( رواه أبو داود )448١(‏ في الأدب : باب لا يقال محبثت تمسبي ٠‏ وأحمد في «المسئد » 
هعم" 7”514, ورة" من حديث حديفة . وإسئاده صحيح . 

(5:) نواه احند في ع امد 11/1 110 وسمم و40" من حديث ابن عباس بلفظ 


60 جعلتن لا ) وإسئاده صحيح . 
مم زاد امعاد ج' ‏ م ؟ 


فأما اذا قال : أنا بالله » ثم بك ل ا 


كما في حديث الثلاثة ١‏ ا باع إِي اليم إلا الو شم يك 6 ' 7 وكناا قي 
الحديث المتقدم الاذن أن يقال : ما شاء الله ثم شاء فلان . 


فصل 


فيك انبره َه عن سب الدعرء ول دلُو لَه وف حديث 


لع :: 00 آَم فيسب الدَّهْرَ » وأن 
آخر : ١‏ يَقول اللهُ عَرْ وَجَل : يوديبي ابن و 


59 
اباي 


الذهرَء يادي الأ 2 الل وَالهَارَ 0 وبي حديثث آخر لا دول 
ا" 


و 


فى هذا ثلاث مفاسد عظيمة . إحداها : سّبه مَن ليس بأهل أن ينب » 





» في الأيمان والنذور : باب لا يقول ما شاء الله وشئت‎ 47١/1١ رواه البخاري‎ )1١ 
ومسلم (5955) في الزهد والرقائق » وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الأقرع ؛ والأبرص‎ 
والأعمى الذين اختبرهم الله تعالى » فرضي ي الله عن الأعمى وسخط على صاحبيه لأنهم لم يراقبوا‎ 
' . الله تعالى‎ 

() رواه البخاري "84/1١‏ في التوحيد : باب قول الله تعالى : «يريدون أن يبدلوا 
كلام الله ؛ » وني تفسير سورة الحائية » وني الأدب : باب لا تسبوا الدهر » ومسلم (5245) 
في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر » وأبو داود (07974) ني الأدب : باب في الرجل يسب 
الدهر » وأحمد في ١‏ المسئد ٠‏ 78/9 و075؟. قال الخطابي : معناه أنا صاحب الدهر ومدبر 
الأمور التى ينسبونها إلى الدهرء فن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور » عاد سبه إلى 
ربه الذي هو فاعلها » وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور . 

(") رواه البخاري 455/٠١‏ و55؛ في الأدب : باب لا تسبوا الدهر » وباب قول النبي 
عد : إما الكرم قلب المؤمن » ومسلم (7747) في الألفاظ : باب النهي سا" 
«والموطأ» 411 في الكلام : باب ما يكره من الكلام ( وأحمد ني ١‏ المسند » 07/وه؟ و 5لا 

وهلا؟ وما". 


:هم 


فإن الاع صلق ممدر رين ختاق اللد به عنقاة الأدره جمدل "كه 
فسابه او بالذم وات مزه 
الثانية الام رارع اماج يه امار بود 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا , ببتحق الضرو + وأضطى من لا بييق 
لعطاء » ورفع من لا يستحق الرفعة » وحرم من لا يب خض الكرمان: > وهو 
عند شاتميه من أظلم الظلمة » وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة في سب كثيرة 
حذا م وكير فق الجهال: هر ص رلعتنه وديعة. 


اك لاسر وا عل ال حت الى / 
ا نم الض فيب أهواءهم فلات السناوات والأرض » وإذا وقعت 
أه لأهم » حَيدُن الدهر » وأَنَْوًا علب . وفي حقيقةٍ الأمر » قرب الدهر 
تعالى اهو المعطي المازيع ‏ الخافض ) الرافم » المع لذن برو الدع لد له 

من الأمر ثبيء 2 فمسيّتهم للدهر مسبّة لله عز وجل » ولهذا م 
ارب تقال + كنا ١‏ الصحيحن وام تعديك أل هريرة ...عن النبي 
َيه قال : ١‏ قال الله تعالى 0 ني ابن دم يَسْبْ الدَهر وأا اله » 
داف انعو اتن الو ل نين عسي الام لق الع لد راج 
فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك » وان اعتقد أن الله وحده 
عو اللي ل لان وهر وبي كو غلد» الدرسي 3 


الاو 6 30 


ومن هذا قوله َيه ٠‏ لا يَفُولنَ أحدكم : تيس الشيطان فَإنْهُ يَتَمَا متعاظم 
. 2 
َلى بوذ يأ لد » ليود ب رط . الكل ول ' 
نسم الله . أيه لتقام نك تكون ير الد انب ا 
)١(‏ رواه الى داود (49/107) ف الأدب : باب رقم هم 0 واحمك 0 قُ والمسئد »م هوه 
والاوهخ"” عن رجل من الصحابة » وإسنأده صحيح . 


مونم 


ونع لايق ار خر القن دا لكر امار شر ج: إنك للع 

ومثل هذا قول القائل : أخزى الله الشيطان » وقبّح الله الشيطان » فإن ذلك 
كله ليحو ورقو لم علم ابن اذم أل أقه زلته لقوق © ولللقه امنا عند 
على إغوائه » ولا يُفيده شيئاً » فأرشد الني' م من مسّه شبيء من الشيطان 
أن يذكر الله تعالى » ويذكر اسمه » ويستعيذ بالله منه » فإن ذلك أنفع 
لاخو اقط اقطان 


فصل 

بن ذلك ٠‏ نهيه 2َهقَه أن يقول الرجل : مََبْعَتْ لعي ؛ ولكن 

: لقت نشي 11١‏ بومعتاهيا واحد ء أي : عَنّْت نفسي + وساء 
خلقهاء فكره لهم لفظ الحُبث لا فيه من القبح والشاعة ' وأرشدهم إلى 
استعمال الحسن » وهجران القبيح » وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه . 


1 ا 1 58 ' 1 ع - 2 ممع ”" 
وين ذلك بيه عه عن قول القائل بعد فوانتو الأمر : ٠‏ لو أَنّي قَمَتْ 
اس لس سس 0 3 8س في ل رام 07 ع 
كبذاءو قداع » وقال : « إن لو : تمتح عمل الشيطانٍ » وأرشده إلى ما هو 
ا . 55 0 5 2 2 سار مير - م 2 
انفع له من هذه الكلمة » وهو ان يقول : « قدر الله وما شاء فعَل / 7( 

. لم نقف عليه‎ )١( 

(5) رواه البخاري 450/٠١‏ في الأدب : باب لا يقل خبثت نفسي » ومسلم (7751) 
في الألفاظ : باب كراهية قول الإنسان : خبثت نفسي » وأبو داود (4484) في الأدب : باب 
لا يقال خبثت نفمبي » وأحمد في « الممند » 91/5 و55 و4١٠7‏ و١5‏ و1481 كلهم من حديث 
عائشة رضي الله عنها وني الباب عن سهل بن حُنيف . 

فيه رؤاه مسلم (55515؟) 5 القفدر باب 2 الأمر بالقوة وترك العجز 3 وابن مأسحه )/9١‏ 
في المقدمة ...باب في: القدر + وأحمدا في «المسلد 8 835/8 وه/0" من تحديث أبي هريرة رضي - 


عر كى 
5 
فو 


0# 
آى 





كه" 


وذلك لأن قوله : لو كنت فعلت كذا وكذا ء لم يَفُثْنِي ما فاتني ‏ 
أولم أقع فيما وقعت فيه ٠‏ كلام لا يجدي عليه فائدة البتة » فإنه غيرٌ مستقبل 
لا استدبر من أمره » وغير مستقيل عَثْرَئَه ب ٠‏ لو » وفي ضمن ١‏ لو » ادعاء 
أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه الاق من فاه شوق م ناس 
إن ما وقع مما يتمنى خلاه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته » فإذا 
قال : لو أني فعلت كذا » لكان خلا ما وقع فهو تحال إذ حلاف امقر 
اللقضي محال ء فقد تضمّن كلامه كباً وجهلاً ومحالاً » وإن سَلِمَ من 
التكذيب بالقدر » لم يَسْلّم مِن معارضته بقوله : لو أني فعلت كذاء 
لدفعت ما قدر الله عل . 

فإقاقل .+ لبس "هذا ارد للشو ير لاجد لدي رهف الأسيات الى 
تمنّاها أيضاً من القدر » فهو يقول : لو وقفت لهذا القدر » لا ندفع به 
عن ذلك القدرٌ » فإن القدر يُدفم بعضه ببعض » كما يُدفع قَدَرُ المرض 
لذو اؤجم وقد تنوب النرية مامه القذر بالنعيانده كلهي فرق القلدن. . 

وجا نوات ساي قل وو القدر المكروه + وأما إذا 
ب سو ساي اي م الا 0 

فهو وال نه بعر قو له : لو كنت فعلته » بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل 
فعلّه الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع » ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه ؛ 
فإنه عجر محضٌ , والله يلوم على العجز » وبحب الكيْسَ » ويأمر به ؛ 
والكَيْسُ : هو مباشرة الأسباب التي ربط الَهُ بها مُسباتِها النافعة للعبد في 
الله عنه انه قال ؛ قال رسول الله متم ؛, المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » 
وفي كل خير . احرص على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجز » وإن أصابك شيعفلا 


تقل : لو أني فعلت » كان كذا وكذا » ولكن قل قدرٌ الله وماشاء فعل » فإن « لو » تفتح 
عمل الشيطان ١‏ . 


باه 


معاشه ومعاده » فهذه تفتح عمل الخير » وأما العجز ء فانه يفتح عمل 
الشيطان » فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعٌه » وصار إلى الأماني الباطلة بقوله : لو 
كَانَ دا وكَدَا » ولو فعلت كَذَا » يفتح عليه عمل الشيطان » فإن به 
العجرٌ والكسل » ولهذا استعاذ الني يِه منهما » وهما مفتاح كل شر » 
فد عنهما الهم ؛ والحرّن ؛ والجين : والكل ؛ وَضلم الدينٍ : 
وعَلَبةَ الرجَال انعد ها كلهانمن العبدر والكسل » وعنوانها ولو » فلذلك 
قال الني عَكَْهٍ « فإن ١‏ لو لو ؛ تفتحٌ عمل الشيطان » فامتمتي ين أعدجز الناس 
وأفلسهم » فإن التمني رأسٌ أموال المفاليس وال نمام 1 شع 
وأصل المعاصي كلها الجير ؛ فإن العبد يعجز عن أسباب أعمال 
الطاعات » 550 التي 2 عن المعاصي »؛ وتحول بينه وبينها ع 
فِقمُ في المعاصي » فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته م أضول 
الشر وفروعه » ومباويه وغاياته » وموارده ومضادره وهر مشتمل عل 
ماني خحصال » واكز خصاين هنا تريناة ثقال :ا أعُو دك ين الهم والسرنِ» ٠”‏ 
وهما قرينان » فإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين » 
فإنه إما أن يكون سببه أمراً ماضياً » فهو يُحدِث الحَرّنَ » وإما أن يكون توقم 


)١(‏ رواه البخاري ١44 + 144/1١‏ في الدعوات : باب التعوذ من غلبة الرجال » وباب 
التعوذ من عذاب القبر » وباب التعوذ من الببخل » وباب الاستعاذة من أُرذل العمر » وباب 
لتعوذ من فتنة الدنيا » وني الجهاد : باب ما يتعوذ من الجبن » ولفظ الدعاء بتمامه : « اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والكسل » والبخل والجبن » وضلع الدين » وغلبة 
الرجال » ورواه الترمذي لقره قُ الدعوات : باب الاستعاذة من الهم والدين »© 
والنسائي م/اه؟ 2 ه؟ 5 الاستعاذة » ترك قٍُ « المسند ) ع ١‏ وقه|ا و١د؟_؟‏ و5؟" 

و7480 من حديث أنس رضي الله عنه » ورواه أبو داود (5ة5١)‏ ثي الصلاة : باب الاستعاذة 
من حديث أبي سعيد الخدري » وهوله : « ضلع الدين » ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد 
من عليه الدين وفاء » وثمت من يطالبه . 


ينانا 


أمر مستقبل » فهو بُحدث الهم . وكلاهما من العجز . فإن ما مضى لا 
يدفم بالحزن » بل بالرضى » والحمد » والصبر » والإيمان بالقدر . 
وقول العبد : قَدَر' الله وَمَا شَاء فَعَلَّ . وما يُستقبل لا يدفم أيضاً بالهم » 
بل إما أن يكون له حيلة في دفعه » فلا يعجز عنه » وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه » فلا بجزع منه » ويلبس له لباسه » ويأخذ له عُدته » وَيتأَهّبْ له 
أهبته اللائقة به » ويَستّجن بِجُنَّة حصينة من التوحيد » والتوكل ؛ والانطراح 
بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به رباً في كل شيء » ولا يرضى 
به رباً فيما يحب دون ما يكره » فإذا كان هكذا » لم يرض به ربا على 
الإطلاق » فلا برضاه الرب له عبداً على الإطلاق ؛ فالهم والحَرَنُ لا يتفَعَانِ 
العبد البتة » بل مضرّتهما أكثرٌ من منفعتهما » فإنهما يُضعفان العزم » 
ويُوهئان القلب » ويحولان بين العبدٍ وبين الاجتهاد فيما بنفعه » وبقطعان 
غلنه حادق الفور ؛ أو ينكسانه إلى وراء » أو يُعوثَانه ويقفانه » أو يحجبانه 
عن العَلَم الذي كلّما رآهُ » شمر إليه » وجدّ في سيره » فهما حمل ثقيل 
عل قير الستائر ديلل تاعاق إلينا والتدون من شور امد وإراداقه ال تضرة 
في معاشه ومعاده » انتفع به من هذا الوجه »وهذا من حكمة العزيز الحكيم 
أن سلّط هذين الجنديُن عل القلوب المعرضة عنه » الفارغة من محبته » 
وخخوفه » ورجائه » والإنابة إليه » والتوكل عليه » والأنس به » والفرار 
إليه » والانقطاع إليه » يردا بما يتلييا به من الهموم والغموم » والأحزان 
والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها لْردِية » وهذه القلوب في 
سجن من الجحي في هذه الدار » وإن أريد بها الخير . كان حظّها من 
سجن الجحم في معادها » ولا تر تزال في هذا السجن حتى تتخلّص إلى فضاء 
التوحيد » والإقال على الله » والأنس به » وجعل محبته في محل ديب 
خواطر القلب ووساوسه + بحيث يكون ذكره قال توه وعرفه وربيارة 
14" 


والفرح به والابتباج بذكره » هو المستولي على القلب » الغالب عليه 
الذي متى فقده » فقد قونهُ الذي لا قوام له إلا به » ولا بقاء له بدونه , 
ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام الني هي أعظم أمراضه وأضدها 
له إلا بذلك , ولا بلاغ إلا الله وحدّه » فإنه لا يول إليه إلا هو ء ولا 
ني بالحسنات إلا هو » ولا يُصرف السيئات الا هو ء ولا يدل عليه إلا هو 
وإذا أرادَ عَبْدَهِ لأمر » هِيّأَهُ له » فمنه الايجاد » ومنه الاعداد » ومنه 
الإمداد » وإذا أقامه ني مقاء أي مقام ان جيك اناه فيه ور كيت 
أقامه فيه » ولا يليق به غيرٌه ولا يصلح له سواه ء ولا مانع اع اه 
ولا مُعطِي لما منع ؛ ولا يمنع عبده حقاً هو للعبد » فيكون بمنعه ظالاً له ؛ 
بل إنا منعه ليتوسّل إليه بمحابه ليعبده . و ليتضرّع إليه » ويتذأل بين يديه ؛ 
ويتملقه » ويُعطي فقرّه إليه حي ماو يدر م 
الباطنة والظاهرة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس ؛ وهذا هو الواقم في 
فس الأمر ء وان لم يشهده العبدٌ فلم بمنع الربا عبده ما العبد محتاج 
إليه بخلا منه » ولا نقصا من خزائنه » ولا استثثاراً عليه بما هو حق للعبد » 
بل منعه ليردّه إليدَ » وليعزّه بِالتَدأْلٍ له ء وليُغنيّهِ بالافتقار إليه » وليَجَيرَهُ 
بالانكهان ميو تائيه : د بو لاق بمرارة المنع حلا وة الخضوع له 4 و لذة 
لفقر إليه » وليلبسه خلعة العبودية » ويولَيه بعزله أشرف الولايات . وليشهده 
حكمته في قُدرته » ورحدتّه في عزته ء ويه ولطقه في قهره . وأن منعه 
عطائ » وعزله تولية . وعقوبته تأديب » وامتحاته محبة وعطية ؛ وتسليط 
أغتذا نه عليه سسائق استواقة نه اليه 

وبالجملة فلا بليق بالعبد غير ما أقم فيه » وحكمت وحمدة أقاماه 
في مقامه الذي لا يليق به سواه » ولا يَحْسُن أن يتخطّاه » والله 
أعلم حيث يجعل مواقِعَ عطائه وفضله . والله أعلمٌ حيثُ 


لفن 


مم 


يمجعل رساقة ط وَكَدَلِك فَمَنَا بَعْصَهِمْ بِبَمْض لِبَقُولُوا أمَذْلَاء 

لاي بر لاله اح اوري لام ماه ] 
فهو سبحانه أعلم بمواقع انض +نوعهدال التتضيتصض 6 وفيال الدومانم] 
فبحمده وحكمته أعطى ؛ وبحمده وحكمته حرم ٠‏ فمن رده المنع ان 
الافتقار اليه والتثّل له . وتلق . القلب انم ني حقه عطاء » ومن شغله 
عطاؤةٌ ٠‏ وقطعه عنه . القلب العطاء في حقّه منعاً ٠‏ فكل ما شغل العبد عن 
.مد اقلق عائز وق كله وزكر ما رذ 4 فيو .وحقديه )ولريب نان 
يريد من عبده أن يفعل » ولا بقع الفعل حتى يُريد سبحانه من نفسه 
أذ عه قوق يانه رام عا الامجقامة ناكما ما راكاد اللسيا اله 
وأنخبرنا أن هذا المرادَ لا يقع حتى يريد من نفسه إعالتنا عليها ومشيثته لنا . 
فهما إرادتان : إرادة من عبده أن يفعل . وإرادة من نفسه أن يعينه » 
والتهوز لال لقعا ١‏ الأ جيقون ا لاز اذه مولا مزلت امنيا لكا بي كما تقال 
انز رما دارو إل أن عقت ود التالعير :و التكرير 7 94> ] 
فإن كان مع العبد روح ارو ب ال ييه لد ردت الى بدنه 
يستدعي بها إرادة الله ين نفسه أن يفعل به ما يكون به العبدٌ فاعلا » وإلا 
فمحله غير قابل للعطاء ٠‏ وليس معه إناء يوضع فيه العطاة ٠‏ فمن جاء بغير 
إناع » رجع بتاع ولا سوس اسه 


والمقصود أن الني له استعاذ ين الهم والحَرّن ٠‏ وهما قريئان ؛ 
مِنَ المَجزٍ وَالكَسَلٍ » وهما قريتان » فإن تَخَلّفَ كمال العبد وصلاحه 
ما ا ٠‏ فهو عجز ا أو يكونَ قادراً عليه ؛ 
لكن لا يُريدٌ فهو "كسلء وينشأ عن هاتين الصفتين ٠‏ فوات كل خير ٠‏ 
وحصول كل شر » ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه » وهو الجبن . 


حض 


وصراتت اس وس ارون اق بتار لض طاكازر د عر يسن , 
وهي غلبة الدّيْن » وغلبة بباطل » وهي غلبة الرجال » وكل هذه المفاسد 
قر العجزبوالكطل 4 وو :هذا قرله يب الحديك المحيم لربكل الل " 
قضى عليه » فقال : حَسْبِي الله ونِعْمَ الوكيلٌ » قَقَالَ : ٠‏ إن الله يوم عَلّ 
لهَجْرٍ » وَكِن عَلَيِك بالكيْس » فإِذًا غَلَبَكَ أَمْرُ فَقْلَ : حَسْبِيّ الله 
وَيَعْمَ الؤكيل :7" فهذا قال : حَسْبِي الله وعم الوكيل بعد عجزه عن 
الكيْس الذي لو قام به » لقضي له على خصمه » فلو فعل الأسباب التي 
يكون بها كيساً » ثم غلب فقال : حسي اللَهُ ونعم الوكيل » لكانت الكلمةٌ 
قد وقعت موقعها » كما أن إبراهم الخليل » لما فعل الأسباب المأمور بها : 
ولم يعجز بتركها » ولا بترك شيء منها » ثم غلبهُ عدوه » وألقَوْه في النار : 
قال في تلك الحال : حَسْبِي الله ونِعمّ الؤكيل ”2 فوقعت الكلمة موقعها » 
واستقرت في مظانها » فأثَّرت أثرها » وترئف علها مقتضاها . 

' وكذلك رسول الله َيه وأصحابه يوم أحد ما قيل لهم بعد انصرافهم من 
00 الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ؛ فتجهزوا وخرجوا للقاء 
عدوهم + وأعطّوهم اليس من نفوسهم » ثم قالوا : حَسبنا الله ونعم 





(1) رواه أبو داود 075190 في الأقضصية : باب الرجل يحلف على حفه » وأحمد في و المسند ‏ 
5 10 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم أن الني مره قضى 
بين رجلين فقال المقضي عليه لما ادبر : حسبي الله ونعم الوكيل » فقال البي عي : « إن الله 
بلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل :حسيي الله ونعه الوكيل ) وي سنده 
سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(؟) أخرجه البخاري 107/8 من حديث ابن عباس قال : « حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار » وقلها محمد ْله حين قالوا : إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . 


كش 


الوك 01 

فأثرت الكلمة أثرّهًا » واقتضت موجبّها » ولهذا قال تعالى : ( ومن 
تله يَجْمَلَ لَهُ مَخرجا وَيَدْفَهُ ين حَِتُ لا يََِْبُ وَمَنْ يتك 
ل مطاف حَسْبَه ) [ الطلاق : ؟ ] فجعل التوكل بعد التقوى الذي 
هو قيامٌ الأسباب المأمور بها » فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه » وكما 
قال في موضع آخر ( وانّقُوا اللهوَعَل اللََلْيََرَكل الُؤييُونَ4 [ المائدة : 
١‏ ] فالتوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض » 
فإن كان مشوباً بنوع من التوكل » فهو توكّل عجز » فلا ينبغي للعبد أن 
يجعل تكله عجزاً » ولا يجعل عجزه توكلا ٠‏ بل بجعل توكله ين 
جملة الأسباب الأمور بها التي لا يم المقصود لبها كلها. 

ومن هاهنا غلط طئفتان من الناس ‏ إحداهما : زعمت أن التوكل 
وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد » فعطّلت له الأسباب التي اقتضتها 
ارم ل سيد ليا ررقي وم وه 
عطّلوا من الأسباب ٠‏ وضعف ؛ توكلّهم من حيث اظنوا قوته بانفراده عن 
الأسيات » فجمعواأ الهم كله وصيّروه هما واحداً » وهذا وان كان فيه 
قوة من هذا الوجه » ففيه ضَعف من جهة أخرى . فكلما قوي جانب 
التوكل بإفراده » أضعفه التفريطٌ في السبب الذي هو محل التوكل + فإن 
فرك بعيدان الآ نبرافيه ع يرتكل لد بالتركل خل تدرا > وعدا رك اليد ايف 
الاق ارش دوالك لجا وه فرك عروارنه ودر عاو + 
فهذا قد أعطى التوكل حقه » ولم يضعُف تركله بتعطيل الأرض وتخليما 
بوراً » وكذلك توكل المسافر في قطم المسافة مع جده في السَيْر » وتوكل 


, 40/١ الابن كثير . وتفسيره‎ ١١ ؛‎ ٠٠١/# انظر السيرة النبوية‎ )١( 
ينض‎ 


الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته » 
فهذا هو التوكل الذي بترتَب عليه أثره ؛ ويكون الله حَسْبً من قام به . 
واف تركل" الع يوا شري ب قاذ اوقتا عليه اله عنس لع الي 
واعية .انان الله اننا يكون حَسْبّ امتوكل عليه إذا القاف نب وهر اه يدل 
الات الأموق يها + ل إضاعتها:. 

والطاففة الثائنة + "الى قآمت: بالأسياتب: :مد.ورأت ارقباط ‏ المسياكةه بها 
شرعا بوقدرا :4 واعوفيع عن :حانت التوكل م بزفد الظائفة بون تالت 
بما فعلته من الأسباب ما نالته » فليس لها قوة أصحاب التوكل » ولا عون 
لله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم » بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب 
ما فاتها من التوكل . 

فال :كر الكواة: فك التوكل بعل ارت كما فالدجيطض "اسلف هق مده أذ 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » فالقوةٌ مضمونة للمتوكّل » والكفاية 
والحَّسْبُ والدفع عنه » وإنما يَنْقَصّ عليه من ذلك بقدر لض مه 
اي ص اباد لا ير الما تر و 
ل الا ول له كمه وكانة الهو أن النبي 

يله أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله » ونيل مطلوبه » أن يحرص على 

ما ينفعه » يذل فيه جهده + وحيئئك ينفمه التحسب وقول ٠‏ حسبي الله 
ونم الركيل» بخلاف من عجز وؤرّط حتى فاتته مصلحته ( ثم قال 
٠‏ حَسبِي اللهوَيِشْمَ الركيل » فإن الله يلومه » ولا يكون ني هذا الحال حَْبه ؛ 
فإنما هو حَسْبْ من اتقاه » وتوكل عليه . 


5 


ع2 


في هديه في الذكر 

كان الي َنَهِ أكمل الخلق ذكْراً لله عز وجل » بل كان كلامه 
كله كر الله وها :و2800 :وكات ره لايد بوره للأمة ذ كرا منه 
لله » وإخباره عن أسماء الرب وصفاته » وأحكايه وأفعاله » ووعده 
ووعيده » ذكراً منه له » وثناوه عليه بالائه ؛ وتمجيده وحمله والصيد 
كراهن فده دراه ودعاؤه إياه ؛ ورغبته ورهبته كرا منه له » وسكوته وصمته 
ذكراً منه له بقلبه » فكان ذاكراً لله في كل أحيانه » وعلى جميع أحواله » وكان 
ذِكْره لله يجري مع أنفاسه » قائماً وقاعداً وعلى جنبه » وني مشيه وركوبه 
ومسيره © ونزوله وظعنه وإقامته . 

ركان 131 اسقط قال 2 .نالحد لل الذي اسان يسن ما أماننا بوالنه 
انور ا 

وقالت عائشة نشة : كان إِذَا هَبّ مِنَ اللَيْلِ  ٠‏ كبر الله عَشْرا ٠‏ وَحَميد الله 
عَشْرَأٌ » وقال : بان ال َبِحَدَيِو شرا » سان الك الشدوس عَشراً . 


واسْتَغثرَ لله عَراً » وهَلَل عَْراً » ثم قَال الهم ي أَعُودُ بك 


| 
آئ 


5 
ريلك 


ل سر اج 


دا القيَامَة ؛ عشراً » لان قدي الفلدة. 


)١(‏ رواه البخاري اك/اة في الدعوات : باب ما يقول اذا عونك رمع اليد اليمى 
تحت الخد الأمن » وباب ما يقول إذا أصبح . وثي التوحيد : باب السؤال بأسماء الله تعالى  »‏ 


م 


#0 0-3 
1 


وقالت : أَيْضَاً : كَانَ إذا استَيْقَظ مِنَ اللَبْلِ قال ولآإلة إلا أنت 
كلشالنيف أستخقر له لِدَبِي » وَأَسْألك رَحْمْتَكَ » اللّهُم زذني 
لم ولا بغ قَلبِي بَنْدَ إِذْ هَدَئْتَنِي » رَهَبْ لي ين لَدُنك رحْمَة 
0 0 ا او داود )000 


وأخبر أن من استيقظ من اللَيْل فَعَال : لَه إل لله وَحْدَهُ لا شريك 
لَه لَه الك 1 ل 
0 قلا لا شري الي ولاتز زلا نز إلا ورد اطي 
5 2 نَم قال 0 اللْهُمَ اغفِر لي أَوْ دعا" بدعاء أخخر »© 


- امتجيب ل » فنا كوَشَا َصَلّى ٠‏ قبت صَلاته ) ©" ذكره البخاري . 
ل ا ار 00 
56 3 السقد ) ا ولام" ولاوم وفيوم ولا١ع‏ كلهم من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه » ورواه البخاري 111/1١‏ في الدعوات : باب ما يقول إذا أصبح » وفي التوحيد : 
باب السؤال بأسماء الله تعالى » وأحمد في « المسند » 184/0 من حديث أبي ذر رضي الله عنه » 
ورواه مسلم )50/1١(‏ في الذ كر : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع » وأحمد في ١‏ المسند » 
0 اد السو ادر با ا ل 0 : البعتث 

)01( 5000-0 برقم (5085) في 55 : مر » وف سنده بقية 27 
وهو مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم »؛ لم يوثقه غير ابن حبان » ورواه النسائي ٠١9/8‏ 
في قيام الليل : باب ذكر ها يستفتح به القيام من طريق آخر بسند حسن فيتقوى به . 

والحديث الثاني برقم (301) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل » وني سنده 
عبدالله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب » . 

(؟) قال الحافظ في ١‏ الفتح » ع«/مم : كذا فيه بالشك » وبحتمل أن تكون للتنويع . 
ويؤيد الأول . ما عند الإسماعيلي بلفظ ١‏ ثم قال : رب اغفر لي » غفر له» أو قال « فدعا 
لتحيو ل واو زرو اه عل بن الدرين ثم قال : رب اغفر لي » أو قال : ثم دعا » واقتصر 
في رواية النسائي على الشّق الأول . 

( رواه البخاري */78 في التهجد : باب من تعار من الليل فصلى » والترمذي )741١١(‏ - 

8 


وقال ابن عباس عنه َه لَبْلَةَ مَببِيه عِنْدَهُ : إِلّهِ لما اسْتيْقَطً : 
ا إل الم را العشْرَ الآبات الحَوانِيم مِن سُورَةٍ ( آل 
عِمْرَانَ ) ( إِنّ في خلق السَّموَات والأرض . .. ) إلى اخرها 27 . 


ثم قال * ٠‏ 1 الهم لك ١‏ الشود انك ور السعا و الت وَالأرْضٍ وَمَن 
فيهن . وَلَك الحَمْدُ نت يم اتاؤات الأْض ومن فير » لل 
اك افد م 


الحَمْدُ أَنْتَ الحق وَوَغْدُكَ الحَى » وَقَوْلّكَ الحَق » وَلِقَاوْ لذ عن 


زر ادر ل 
رسا اص 0# ا ين م 


وَالجنّهُ حت » وَاَامُ حق » وَاِونَ حق » ومُحَمَد حق ء وَالمعَةُ حق ‏ الهم 


رسيس ار 0 


لك أملحك ٠‏ ويك آمَنت » وَعََيِك توكلْت , وليك أَنَبِتْ , ويك 


00 00 ل ل ع ا ا ون ل 
خاصمت ) وَإلَيِك 0 3 داح و يدب وما.اخرث 4 
وَمَا أُسررت وَمَا أَغْلنت . أَنْت إلهي » لا إله | 1غ ول حول رلا 
بي 3 


قَرّةَ إِلّا بالله العلِي العظيم 27 . 

00 قالت عائشة رصي الله عنها : كان اذا َم ” من اليل قال» : 1 الهم 
2 جبرائيل وَمِكائِيل سر افيل 4 قاطن السافات لض 4 عالم 
العَيْبٍ والشْهَادَةٍ أنت تحكم بين عبَادِكَ فيمًا كَانوا فيه يَحْتلِفُونَ » إِهْلرِنِي 
س2 في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل » وأبو داود (5:50) في الأدب : باب 
ما يقول الرجل إذا تعار من الليل . وابن ماجه (8104) في الدعاء : باب ما يدعو به إذا انتبه 
من الليل . وقوله ١‏ العلل العظيم » ليست عند البخاري » وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي 

)١(‏ أخرجه البخاري ١٠75/8‏ ولالا١‏ في التفسير » ومسلم (5) (141) في صلاة 
المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من .حديث ابن عباس , 

(؟) أخرجه البخاري #/؟ , # في أول التهجد » و١/6١‏ في التوحيد : باب قول 
الله تعالى ( وهو الذي خخلق السماوات والأرض بالحق ) و5941 فيه أيضاً : باب قول الله تعالى : 
( يريدون أن ببدلوا كلام الله ) » ومسلم (9/) في صلاة المسافرين : ومين ١/مه"‏ من 
حديث ابن عباس أن رسول الله مَليَهِ كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول ... وقوله : 
١‏ قيم السماوات » وفي رواية ١‏ قيام السماوات » قال قتادة : القيام : القائم بنفسه بتدبير خلقه ؛ 


ينض 


ِ : حك قي ل الو لد 7ه ) 
لما اتيف فيه مِنَ الحّق بإذنك» إِنّكَ تَهّدِي من نَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم (١‏ 

ورا قالت ال رار يذلك بنوكات اذا أوثر 0 وثره 
بعك فراغه بقوله :+ ( ميان الملك ادوس شلدنا 0 ِالثالكَة 


(3) 

صَو نه . 
0 تهيقو| بسم الله َكلت عَلَى اللو » الهم إني أعود 
* مه *# قم 8د كي شان ع وال ساود لي ل ونا 
بك أن أضِل أو أضَل ٠‏ أد أزل أو أزل » أو أظلِم أو أَظَلمَ » أو أجهل 


- 0 م الل ل ل كم © رن 0 7 سسا اتناو فى رس 
ولام مر ولد لحر ور سرت ب الور تلت ب 
41 ووس ابردم ال 


بالله 4 شال له #حويف 4 سيك 4 قت : 


> المقم لغيره . وقوله « أنت نور السهاوات والأرض » أي : منورهما » وبك .بتدي من فيهما » ومثله 
قوله تعالى ( الله نور السماوات والأرض ) . 

. رواه مسلم (70/) في صلاة المسافرين وقصرها : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه‎ )١( 
وعدي ركني اللخ اشر راي اما جاه اي الدغاء عند اققاج الصيلاة باللول ».وان بماجه‎ 
في إقامة الصلاة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل » وأوله عند مسلم‎ )101( 
عن بحيى بن ألي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة‎ 
أم المؤمنين بأي شيء كان ني الله َه يفتتح صلاته إذا قام من الليل » قالت : كان إذا قام من‎ 
. اللهم رب جبريل ... » الحديث‎ ١ : الليل افتتئح صلاته‎ 

(1) أخرجه أبو داود )١50(‏ في الوتر : باب الدعاء بعد الوتر » والنسائي #/76 في 
قبام الليل : باب ذكر دكاتلل حر أي فعب در اعد 10 واد جارك بلي 
ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه » عن أبي بن كعب » وإسناده صحيح » وأخرجه أحمد 
450/5 من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه + وإسناده صحيح أيضاً. . 

(5) رواه الترمذي (477”) في الدعوات : باب التعوذ من أن تجهل أو يجهل عليئا » وأبو داود 
(504) في الأدب : باب ما يقول إذا خرج من بيته » والنسائي 4 بف الاستعاذة : باب 
الاستعاذة من دعاء لا يسمع » وابن ماجه (98814) : الدعاء : باب ما يدعو به إذا خراج 
من بيته » وأحمد في «المسند) 5 من حديث أم سلمة رضي الله عنها وإسناده صحيح 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ؛ وصححه الحاكم 0١‏ » ووافقه الذهي . 


م 


مهي ب هه الم ةي 20 ىس ي 
وسنتحى عله الشيطان / حدرث حسن 3" . 
. 2 95 
3 ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده : إْ عر إل كار انبر ير 


0 0 اللَهُمّ اجْمَل في قَلبي نُورَاء واجْمَل ف لِسَانِي نوراً » وَاجْمَل 


- 
0 إن ان 


فِي سمهي نور ' واجمّل في بَصرِي نورَأ ٠‏ واجعل ين خلفي ثوناً » وين 


2 


عابي ثور ؛ واجتل ين قي وأ + واج بن تبي ثرا » اله 


عد ل ور 1 
وقال فضيل بن مرزوق ٠‏ عَن عَطِيّة الْعَوْفِي ٠‏ عن ألي سعيد 


7ه 6ن ضر 5 50 2 
الخدري قال : قال رسول الله عَكلّه : ٠‏ ما خرج رَجُل ين بيه إلى 


الصّلاة فقَال : للّهُمّ إني انالك بحق السَّئلينَ عَلَيِكَ ٠‏ وَبحَق 
مَمْنَايَّ هذا ليك » فَإْنْي لم أخرج بَطرا وََا أمرَاً » وَلَا ره » وآ 
سْنْعَةٌ . وَإنَمَا حَرَجْتْ انمه سُفْيِكَ . وَاِعَء مَرْضَيِكَ » أشالك 


7 5 55 


آل ا ع الا ٠‏ وَأَنْ تَغرَ بي ذنوبي 4 نه لا يَغْفِرٌ الذنُوب 
لك ارك يوخي ان تار بتري 21/17 


لله عَلَيْهِ بَوَجْهِهِ حَتى بَقْضِي صلاته) 9" 
أعرذ 


2 


وذكر أبو داود عنه 2 ل كان إذا دخل المسجد قال : ١‏ 
بالله العَظِيمْ ٠‏ وبِوَجْهه الكريم . وَسَلْطَانِهِ القديم ؛ من الشيطان الرَحِيم 
(1) رواه الترمذي (495") في الدعوات : باب ما يقول إذا خرج من بيته . . 
داود (هؤ١ه)‏ من حديث 9 رض الله عنه ؛ وقال الترمذي | حديث حسن صحيح » وهو 
كنا قالا. و صحطه ان شان 7601/81 , 

(9) رواه البخاري 48/11 و 44 في الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه من الليل . ومسلم 
وموم . 191 لي صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس » 
وفد تقدم تخريجه . 

(") رواه ابن ماجه (7178) لي المساجد : باب المثبي إلى الصلاة . وأحمد في ١‏ المسند » 
51/9 وفي سنده عطية العوثي وهو ضعيف . 


4م زاد المعاد ج' ‏ م - 14؟ 


ذا قال ذلك قال الشَيْطَانُ : حُفِظ مني سَائِرَ اليَوْم ) 0 
وقال له : ٠‏ إِذَا دَحَلَ أَحَدُكْمْ السْجدَ » فَليْسَلُمْ عَلَى التو 
لله وَلْيَقل انوع ال ل ابا تك الامج بلول 
ل لل من فضلك » ١‏ 

وذكر عنه ١‏ أَنّهُ كان إذَا دَخَل الَنْجدَ صَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِه 
56 ' نم يقول : ؛ اللَّهُم اغْيْرٌ لي ي ذنولي وافْتح لي أَبْوَاب رَحَمَيِك ؛ 
ذا حَرَجَ صَلَّى عَلى مُحسَّدٍ وَالِهِ وَسَلَم لم تقول : اللّهُم اغفرٌ 
بي ذ نوبي وَافتح لي أب واب فضلك م ©) 

وكَانَ إذَا صلَّى الصَبْحَ خلس فق امصلام تع تطاء الشمين يد كر 
لَه عر وَجَل . 

وكان يقول إِذَا أَطْبَحَ : ٠‏ اللّهُمَ بك أَصْبًَا , وبك أشنا » وك 


د ا 


نحما 3 ويك لمووت ُ وَإلِيِك 0 


- 4 5 


» رواه أبو داود رقم (55) في الصلاة : باب فيما يقوله الرجل عند دخول المسجد‎ )١( 
. وإسناده صحيح » وحسنه النووي » وابن حجر‎ 

(؟) أخرجه أبو داود (458) وأبو عوالة » وابن ماجه (!لال) من حديث ألي حميد 
أو ألي أسيد وسنده قوي » ورواه مسلم رقم )/١(‏ في صلاة المسافرين : باب ما يقوله إذا 
دخل المسجد بلفظ « إذا دخل أحدكم المسجد » فليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك , 
وإذا خرج » فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند » 780/5 و 78# »ء والترمذي )”١4(‏ وابن ماجه (١لا/)‏ 
من نحديث فاطمة بثك رسول الله ده وي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث أنس 
عند ابن السبي (85) وسنئده ضعيف » فيتقوى به الحديث » ولذا حسنه الترمذي . 

(؟) رواه الترمذي (8*88” في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح ؛ واذا 
أسى + وأبر داود رقم (54 م في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه رقم 00838 
في الدعاء : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث ألي هريرة » وإسناده قوي »ع 
وقال الترمذي : حديث حسن . 

ا 


7 1 ا ل _ 
وكان يقول : «١‏ اصبحنا واصبح انك نم + والحند ل 1 
لَه إلا | م 0 ابر باج و م بر هقر قر عر اع 
يه شوايلك: بيه لاتحت ارول للختي وهر اي 


: 


كل شَيء قدي وب أسلك حير مَافِي هذا اليَْم » وخر يرما بَعدَهُ » وأعوذ 


بك مِن شر هذا اليو بر ا مِن الكسّل ) 
وَسوء الكبر قب اااي ليوا اللي لقي يا 
وإذا اسك فال امير لاف اال ريو كر مل 01 
وقال له أبو بكر الصدَيقٌ رضي اله عن : مني بَلِمَاتِ وله إذَا أَضْبَحْت 
وإذا امسيك يد قال قلا : 1 لهم فَاطرَ الحاوات َالأَرْضٍ » عَالِمَ 
اليب وَالشْهَادَقَ » رب كَل شَيء وَمَلِيِكَه وَمَالِكه » أَشْهَدُ أن لا إله 
إلا أنت » أعُودُ بك ين عر شي ١‏ وين شر الشبطان رركو , ون 


َفتَرِفَ عَلَى نفْسِي سوا أو ااال 1 كُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ 
وَإذا اوه 5 ا ال عر تي 


م 0 
مر ايع اليم كلايد نزام , إلا كا 11 اقيم عدي 
بح 7" 
)١(‏ رقم 7/75 78) زه/لم قُُ ال كر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل وشر ما لم 
(0) رواه الترمذي (وم"8” في الدعوات : باب ما يقال عند الصباح والمساء » وأبو 
داود (51ثم) قُُ الأدب 1 باب ما يقول اذا أصبح 3 وإسناده صحيح ) وصححه ابن حيان 
(5749) والحاكم . 
(9) رواه الترمذي (هخ*”) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى , 
وأبو داود (6084) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح . وأحمد (447) و (474) وابنه 
عبدالله في « زوائده » (8؟ه) » وابن ل ماجه (859") من حديثٌ عثمان بن عفان رضي الله عله » - 





0/١ 


فيو 57 


سأ 


2 


وقال 1 وتراناك حر لمات رحو لحري رفيك اد 


وبالإسلام 6 ( وَبمحَمَرٍ نيبا كَانَ حَقَاً عَلَى الله أن ضيه ) صححه 
الترمذي والحاكم '" 


وقال : من قَال جين بُصْبِح وَحِينَ يُسْيِي : اللَّهُمَ ني 
ه 7 1 
اشهدك 4 عي اه رفيلك قي حلي : أن لل 


حي 


الك أن 0 لك : أَعْيَقَ 


إِذقَلَّهَا كل85 " ضع ال تلات بح نال وإنا قله أزبما . 
عقف اله مِن الثار » حديث حسن 97) 





وإسناده صحيح 4و يميه ابن حباك (07ه؟؟) 5 ١‏ » وقال الترمذي : حسن 
لد - 

)١(‏ رواه الترمذي (85*”) من حديث ثوبان رضى الله عنه وقال : هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع انه لجندم سعدد يق ال زراناج وهو اقيق ولس كنا والى الجناقنا 
في ١‏ التقريب يب » ء ورواه أبو داود (00171) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح عن رجل خدم 
النبي ا َه ؛ وني سنده سابق بن ناجية وهو جهول الحال » وصححه الحاكم ٠ 514/١‏ ووافقه 
الذهى واخوة أب داود 855 هن جدية أبي سعيد الخدري مرفوعاً غير مقيد بزمن 
الك ايت قال : دوضيق اناري دويالا ماديا 4 وتجدا ريز دوسية اد ام 
وسنده جيد » وصححه الحاكم ١‏ » ووافقه الذهي . 


(؟) أخرجه أبو داود (5079) من حديث أنس » وفيه عبد الرحمن بن عبد المجيد وهو 
مجهول . وأخرسية البخاري في « الأدب المفرد » )١5١١(‏ » والترمذي (ه9:”) . وا داود 
(0078) وابن السني (58) من حديث بقية بن الوليد » عن مسلم بن زياد القرشي » عن أنس 
ابن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إ نما عابوا عليه التدليس » والتسوية » وقد صرح بتحديث 
شيخه له » وسماع شيخه » فانتفت الريبة » وشيخه مسلم بن زياد توقف فيه ابن القطان : 
وقال : لا نعرف حاله » ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزيز » فدل عل أنه أمين ع 
وذكره ابن حبان في الثقات »؛ ولذا حسنه الحافظ » وأخرجه الحاكم 0/١‏ بنحوه غير 
مقيد بزعن من حديث سلمان الفارمي ٠‏ ولفظه ‏ من قال : اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك , 
وحملة عرشك » وأشهد من في السماوات » ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك - 


فض 


ب 
© مم اس > تر ادى اتير رايب ه 


وقال : « من قال حين يصبح : الهم ما أصْبحَ بي من ِعْمَةٍ أوا بح 
حلفا ع اقبلع ر ل خحرين لك والق رسندم رلك كد » 
و 


دَى شَكر يَوْمِهِ » ومن قَالَ منْلَ ذَلِكَ حِينَ يُسْبِي » قَقَا 
0 . لجلته ( ابوث يمن .. 
و 


وكان بدعو حين يصبح وحين يسْيِي بهذه ا )/ اللْهُم إني 
امالك العابة ذل لد بالا م اللْهُمّ ! ا ا 


والعافية في ديني وَدُ نباي وَأَهْلِي وَمَالِي ل امٍُ عَورَاتي » 


وامن روعاتي ( انيدم احفظني فين 5 بَدي؛ ومن في ( وَعَنَ 


4 
دئ 


- ل ين و ها مس 
يميني وَعَن سِمَالِي ٠‏ وين فَوْقِي » وَأَعُودُ بِعَظَمَتِك أن أَعْمَالَ من تَحْتِي ١‏ 
ا ل 


رفت ” العالميه 6 الى ني 0 يدا 3 ل 


9 سي كر عل سمل حل م سال م كع مرو م وو 74 


ركه دايع :وأو با ين صر ماف َس م يفنا » كح 
اذا امن د دل وار الفا سريف مي 0 


- لا شريك لك » وأشبد أن محمداً عبدك ورسولك » من قالها مرة » أعتق الله ثلنه من الثار . 
ومن قالها مرتين » أعتق الله ثلثيه من النار » ومن قالما ثلاثا » اعتق الله كله من النار » وسنده 
جيك © و صبححه الحاكم » ووافقه الذهي . 





)١(‏ رواه أبو داود رقم “.هع في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (1751؟) 
من -حديث عبدالله بن غنام البياضي وفي سنده عبدالله بن عنبسة لم يوثقه غير ابن حبان » ومع ذلك . 
فقد حسنه الحافظ في « أمالي الأذكار » . 

99) رواه أبو داود (009/4) ء. وابن ماجه )"81/1١(‏ من حديث ابن عمر وإسناده صحيح . 
وصضححه الحاكم ١//ااه‏ ء وقوله : « وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتّي » قال وكيع أحد 
رواة الحديث : يعني : الخسف . 


(9) رواه 3 داود (84١ه)‏ 8 الأدب : باب ما يقول إذا أصبح من حديث ابي مالك 


بوك فا 


لض 
مهمه 


وذكر أبو داود عنه أنه قال لبعض بنا 1 نو : قولي حِيْنَ تطبحِين : 


بس - 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ » وَلَا حول وَلَا ة ُو إلا با اللي العظيم ما شاء 


73 


-8 


ا 


وم را2 


له كاد » وما لم يََلمْيكُنَ » ألم أن الع كل شيو قدي انآ 


#2 م او او 0 " 


قَدْ أحَاط يكل شَيء عِلْمَا عِلْمَا » فَإِنْهُ من فَالَهُن حين يُصبِحّ » حفِظ 


] 


58 8 عم سس 2 )00 


ع كن + زد كال سل سي عوط مسي له ' 

قال لرجل ين الأنصار : ؛ آلا أعَلّمّكَ كَلَاما إِدَا قلْمَهُ أَذْهَبْ 
الله هنك » وَقَضَى عَلْك دَيْنَكَ ؟ قلت : بل يَا رَسُولَ الله » قال : « قل 
كفن رذ اكع و الف لي أغود يلك ين الك والدرن. + 
وأَعُودٌ بنك من الشجثر اميد 0 
َأَعُودُ بك من عَلَيَ لين وهر الرْجَال » قال : فقلتهن » فأذهّب الله همي : 
وقضى عني ديني ) ا 

وكان إذا أصبح قال : ١‏ أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةٍ الإسْلام . وَكَلِمَة 
لإعلامي ٠‏ ودين ينا محمد علق ؛ ويك أي رايم حيذاً شيا . 
وا كان ين الشركين 5 

هكدذًا فى في الحديث ٠‏ ودين نبينا محمّد عله » وقد استشكله بعضهم 


وله حُكْمٌ نظائره كقوله في الخطبر والتشهد ني الصلاة )0 أشهك أن ميحمل | 


4 





- الأشعري وسلده حسن . 
)١(‏ رواه أبو داود (0978) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح وفي سنده مجاهيل . 
(؟) رواه أبو داود (هه5١)‏ في الصلاة : باب في الاستعاذة من حديث ألي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » وني سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث » وني ؛ الصحيحين » من حديث 


انس قوله « اللهم إفي أعوذ بك من الهم والحزن » والعجز والكسل ؛ والبخل والجحبن » وضلع 


الدين » وغلبة الرجال » . 


(9) أخرجه أحمد 105/8 و 409 من حديث ضبد الرحمن بن أبزى ؛ وإسئاده صحيح . 


ا 


رسول الله » فإنه عَينه مكلف: بالايمان بأنه.رسول لله عدم إلى خلقه , 
ء, 0000 / 0 1 
ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسّل إلبهم » فهو نبي إلى نفسه 
وإلى الأمة التى هو منهم » وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته . 
ويذكر عنه َه أنه قال لفاطمة ابنتو : « ما بتك أن تَسْمعِي ما 
أوصاتع به : إن فقوي ذا التق وا اديه : 0 
بك أستغيث + فأصلح لي شأني » ولا تكلني إلى نفسي طرفة عن » © 
وذ كر عنه عله أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات ١‏ قل : إِذَا 


ل 
اع م لم شم كمه ت” 


الل وَمَالَي » فإنه يذهب عَلَيّك 


ما ويس 1 
2 له 
”3 


2 2 .عير اس لهام 
ويذكر عنه أنه كان إِذَا أصبح قال : ١‏ يج اح اشاتك علي 
لاس عا ب لعل سا 


نَافِمَا » وَرِزْقَاً طَيبَاً » وَعَمَلا مَتقبلاً " 
ويذكر عنه مَل : ان العبد إذا قال حِين يُصبح ثلاث مرات « اللّهُمّ 


- 2 
6م بن 


ني أَطْبَحْت مِنْلك في يِْمَةٍ وَعَافة وَسثْرٍ » كنم علي يِمْسَتَك وَعَافِِتك 
وَسترك ١‏ 2 في الدنيا وَالآخِرَةٍ وإذا سس 4 قال ذلك . كَانَ حَقَا عَلَى 


)١(‏ أشرجه الحا كم ١/هؤه ٠»‏ وابن ل السني رقم (48) من حديث أنس بن مالك ع 
وف سنده ١‏ عثمان بن موهب » وليس «١‏ عثمان بن عبد الله بن مرهب » كما في « المستدرك ) 
قال أبو حاتم : صالح الحديث » وباتي رجاله ثقات » فهو حسن . 

(؟) أخرجه ابن السنى رقم (00) من حديث ابن عباس ٠‏ وفي سنده مجهرل ؛ وضعفه 
النووي في « الأذكار » . 

() رواه ابن ماجه (470) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . قال البو صيري في ١‏ الزوائد» : 
رجال إسناده ثقات حلا مولى أم سلمة » فإنه لم يسمع ولم أر أحداً ممن صنف في المهمات ذكره » 
ولا أدري ما حاله . ورواه كذلك ابن السنى في « عمل اليوم والليلة » (0) وللحديث شاهد 


ا 


6 ه ور 


لله أن يتم عَلَيْه ) 0" 
لبوا مم ا 0 


20 2 7 ا 


لز مارم عل سس في 


التيه سبد مات ء فاك الما هم ير مر الدنيَا وَالآنرة م 5١‏ 


ويذكر عنه يِه أنه من قال هذه الكَلِمَات في أوّل هارو » لم تصية 


و مم اه ابي حي الاو و اماي 


يبه حتَى بسي" ؛ وَمَن كلها آر هارو لم نُصِبْه مُعييَة حك 
ع هاس واي 2ه س 7 


0-6 : 1ل ا اله له إلا أَنْت؛ ا 
رف" ال مشا ار يَئَّ يكن ار 
٠ 14‏ الترْش 0 0 م 3 

ولاقو ة إلا بالله ؛ العلي العظيم 4 أعلم أن الله عل كرك دير ؛ 
0 عل م با مه نا 


فك أحط يكل شه نا لهم ني أعوة بك من تبي : 
ل وان ع وده 

وَشر كل ذَابةِ أنت آذ بناصِيتها » إن رَبي عَلَى صِرَاطٍ مستقيم ) 
تلن اس وايس ير سر ملك ب ل وو ا 
عز وجل ليفعل » لِكَلِمَاتِ سمعتهن مِن رسول الله عَرَِهِ فذكرها © . 


0 2 م 26 هرم 8 مه 8 ىم 2ه س رات 7 
وقال : «١‏ سيد الاستغفار أن يُقول العبد : اللّهم أنت رَبِي » لا إله 


أ 


)١(‏ رواه ابن السبي ثي « عمل اليوم والليلة ؛ صفحة )١19(‏ من رواية ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي سلده ضعف . 

(؟) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة » )1/٠(‏ من حديث ألي الدرداء ره الله عله . 
وسنده صحيح )2 و أخربجة 5 داود (081٠هة)‏ موقوفاً عل ألي الدر داء ورجاله قات لكن فيه 
إناقة بكر رشن ساف انب را 

(5) رواه ابن السبي في « عمل اليوم والليلة » رقم (55) من حديث طلق بن حبيب قال : 
جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال : يا أبا الدرداء قد احترق بيتك بيد االعديكة ارول سند 
الأغلب بن تميم » قال البخاري : منكر الحديث » وقد رواه ابن السي أيضاً من طريق آخر عن 
رجل من أصحاب الني عَُْهِ لم يقل عن أبي الدرداء » وفيه أنه تكرر مجيئ الرجل إليه فيقول : 


أذولة :دار لكا فكه اع مك .هو بقول ا فك ب اللا ا 


م 


2ه 2 
ا |: 


م6 


عن عَهْدكُ وَوَعْدِكُ ام تصنت 0 
بو لك 0 3 1 0 6 
نت 


6 


نت حَلَقْتبِي وَأ دك 
الي 3 7 


0 


5ه 


ال واي سس 


ع 


ٍِ 


ا متا يذ ابد كش يذ ده ة ‏ وعز قله جين يبي روا به ؛ 
تكات ون الل وحن الدي0 


لاص 


3 ترج عل بي 


« ومن قال جين يبح وَحِين يُسْبِي : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه ا 
مَرَةٍ 1 ا اعد ا اليا فل يما ساد يو إلا أخد كال من ما مان ع 


2 
إن 


او راك عليه 2 


7 لخ اع الى دسم 


وَقَالَ : « من قَالَ حِينَ يُصِمُ عَشْرَ مرت لَا إله إلا لله وَحْدَه 


اريك له » لَه اناك ء وَلَهُ اند . وَهُوَ عَلَى كُل عَيء قديرٌ ١‏ 
كتب الله له َهُ بها عَشْرَ حَسَنَاتٍ » وَمحَا عله بها عَشْرَ سياس » وكانت 
تر مرت سا تر 


كعلال: عقر ازقات سن اسان اجيم ع وَإِذَا 


وم 2 © الترا. َ تر ه 
اش كيدل الك حت مك 3 





(1) رواه البخاري 88/1١‏ . 846 في الدعوات : باب أفضل الاستغفار من حديث شداد 
ابن أوس رضي الله عنه . وقوله : « أبوء لك ... » أي : أقر وأعترف » وقال الحافظ : في 
هذا الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما بحق له أن يسمى سيد الاستغفار » ففيه الإقرار 
لله وحده بالالوفية والعبودية والاعتراف 5 الخالق » والاقرار بالعهد الذي اداه عليه » 
والرجاء بما وعده به » والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه . وإضافة النعماء إلى موجدها » 
ا ل ل ل ل 

(؟) رواه البخاري 1١/1١١‏ . ومسلم (55947) في الذكر والدعاء : باب فضل البليل 
والخبدي اداه اراي داوف 811 ع جنيك اي خرير ارقي الايفة, 

و") رواه أبو داود (لالاءه) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح » وابن ماجه (7851) 
في الدعوات : باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا امسى . واليك 1ن ل تلو ان 
عياش الزرقي وإسناده صحيح . وعامه قال : فرأى رجل رسول الله مُه فيما يرى النائم » 
فال : يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال : صدق أبو عياش . 


فض 


وقال : « من قال جين يصب : لا له إلا له وده لا هر 
7 00 اورم اه ل لاسر . © سرهم م 
لَهُ الك , وَلَهُ الحَمْدُ » وَهُوَ عَلَى كل شيء قير » في الْيَْم مائة 
مرو » كانتا لَهُ عَدل عَشْر رِقَابِهِ » وكيب لَهُ ماله ا سويت 


١١ 


10 ل تمر 0 7 
ا ل ل ار مِنَ الشيْطان يَوْمَهُ ذلك حتى يُمْسِيَّ » 


سن اث وام 


لم أت أَحَد صل ينا جه ب إلا رَجْلَ عل أَكْثر نه )01 


وفي ١‏ المسند » وغيره أنه عَم علّم زيد ‏ و تافقو اموه ان مامه 


ل 1 0 - 4- 


و أهله في كل صباح ٠‏ لبيك اللّجُم بي « للك مكل رلك وار 
في يدَيِك » وَيِنك وبك وَإِليِك ؛ الهم ماقلت ين قَوْلٍ » أو حَلَفْتَ 


8 206 ل بير 


من لض ء أا تَدْت من ندر » فَمَيئَتك بَيْنَ يدي ذلك كله » ما شِفت 
كَانَ » وما لَمْ نشَا لم يكن دكن » وَلَا حول وََا ُوَ ا بلك م نك عَلى 


2 


كل شَيْء قدي اللّهُمَ م صَلَيْتَ من صَلَاةٍ فَعَلَى من صَلَيْت » وما 
لحنت ين لحدة ٠‏ على من لَعَنْتَ » أَنْت ولي في الدئيا والآخيرة , 


الي سليما لوو الصالِحِينَ ٠‏ اللَصُم فَاطِر التاو الت و الاراض .+ 
ل الذعن ١‏ والشهادة ؛ ذا الجَلال وَالاٍ كرام قإني د اتلك فى 


َك م زر صل 2 ع وس 0 
مده الحا الدننا نانع رانيكلة م وك بك شهيدا ‏ يني احمد 7 


ا أنت وخدلة لا شبك لاك . ل 0 


2 


و ه 7 و سر 2 كم 2 
57 00 4 َلِقَاءك 0 6 ااه كن 0 1 بس فيها 4 - 


وو ن 
َْثِ من في الطَبور » وَأْهَة أنلك إذ تكلبي إلى تذبي تكبي إل 


تخ دق م تس ٠‏ تإلى ل أي لمحتي » لغ فى 





)؟١591( في الدعوات : باب فضل نضل التهليل . ومسلم‎ 154 » 158/١١ رواه البخاري‎ )١( 
باب ما جاء في‎ ٠ 3 0 ١ يالك كرو اللنغاف اعبات فضل التبليل والتسبيح والدعاء » و‎ 
كن الال ووو الار عدي حا قا من بعلريت ا و‎ 


كلض 


اوور ليسا 1 عر في د 6 ل # الى اساي ام م اس 7 
ذنوبي كلها إنه لا يَغَفِر الذنوب إلا انت » وتب عل إنك أنت التوّاب 
1 3 بيت 

الرحيم ) )01( 


صلالله 


في هدبه عَْه في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 


0008 َيِه إِذَا استجدٌ ثوباً سمّاه باسمه » عِمامةً » أو قميصاً . 


ع 5 5 .> 2 هم اس تار اس 
او رداءً 4 ثم يقول (١‏ اللَهَه اك الا 6 انت كسَو تيه 4 أسالك 
0 م 2يم م 7 هم اسك 

0 وخر عرو ب ريم مَا صيِع لَه ) 
حديث صحيم '"ا 


وانذ كر غته أنه قال : لاعن لبس توا فقال الحَجد لله الذي كماقى 


)01( روآه لعي 1 ( المسلك ) ه/1 ٠ ١‏ وروآه و السي مختصراً (40) وي تكله الع 
بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني الشامي وهو ضعيف ٠‏ كان قد سرق بيته فاختلط , 


(5) رواه الترمذي (1771) في اللباس : باب ما بقول إذا لبس ثوباً جديداً » وفي « الشمائل ‏ 
ا/14ء 184ء وأبو داود (4070) ؛ وأحمد في ؛ المسند » 0/6" كلهم من طريق ابن المبارك 
عن سعيد بن ألي إياس الجريري ١‏ عن ألي نضرة ٠‏ عن ألي سعيد الخدري داو المرسحة انو كاوه 
والترمذي أيضاً والسائى من طريق غيسى بن يونس عل اوور د قال الحافظ "في .» اأمال 
ل 
الجريري » عن أبي العلاء عبدالله بن الشخير . عن النبي مَل ... وقال : هذا أولى بالصواب 
من رواية عيسى بن يونس . فإنه سمع من الحريري بعد الاختلاط . وسماع حماد منه قديم » 
ولذا اشار أبو.داود إلى هذه العلة . وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن 
بير عق ال القذرة سرمناة إن بذكن بابيفية عه برع ابن حبان والحا كم عن علته » 
فصححاه ٠‏ أخرجه ابن حبان )١4417(‏ من رواية عيسى بن يونس . ومن رواية خالد الطحان . 
وأخرجه الحاكم 1١97/4‏ من رواية ألي أسامة . كلهم عن الجريري ؛ وكل من ذكرنا سوى 
حماد والثقفي سمعوا من الجريريي بعد اختلاطه . فعجب من الشيخ ( أي النووي ) كيف جزم 
بأنه حديث صحيح ٠‏ ويحتمل أنه صحبح متنا لمجيئه من طريق آخر حسن أيضاً . ب 


ام 


ا اوبوت لوي رارم شق افا لالز يز اير 9 
وي جامع الثر مذي ) عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قال 
سمعت رسول الله يه يقول شْ « مَن لبس تَوْبَاً جَدِيداً ففاك :+ العحدن 
الِي كَسَانِي ما أواري به عَوْرَتِي ؛ وَأْتَجَمل به في حَيَاتِي 3 
عَمَدَ إلى الثوب الّْذِي أخلقَ قَتَصدَقَ به : ل في الله » وني 


ا ان 


ا 
وصح عنه أنه قال لأم خالد لا ألبسا الثو ب الجديد ) ان واخلقي:. 
ا ال دق ا ارم 
م ابل واخلقي ال ( 5 
07 5 
ون اوسن ابن ماجه » أنه يه رأى على عْمَر ثوب فقال : « اجديد 


هذا ؛ أَمْ غَمِيل ؟ ) ال ذل عييل افتان المي ويد 6 ود 





- وأخرج أبو داود (407) . والحاكم 1947/4 ». 19# من حديث أي مرحوم عن سبل 
ابن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله عَم قال : « من أكل طعاماً ثم قال : الحمدلله الذي أطعمني 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذثبه ٠‏ ومن لبس ثوباً فقال : 
الحمدلله الذي كسالي هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » 
وهذا سند حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 9/5؟/1 . 

. » التعليق السابق‎ ١ حديث حسن, وقد تقدم تخريجه في‎ )١( 

(5) رواه الترمذي (ههه”) ي الدعوات : باب ما أصر من استغفر . وابن ماجه (لاهه8) 
في اللباس بات باارجوك الركل ذا لقن وبأ جديداً من رواية أصبغ بق اوإبك.غن أي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر 500 العلاء وهو القلي كوراب راض و د دولك برعا 
قال الحافظ في « التقريب » . 

(5) رواه البخاري 585/٠١‏ و 505 في اللباس : باب الخميصة السوداء . وباب ما 
0 ] الجهاد ١٠١8/5‏ ؛ باب من تكلم بالفارسية والرطانة . وق 
لأدب "03/٠١‏ باب من ترك صبية غيره حنى تلعب به أو قبلها أو مازحها ء ولفظه : عن أ 
خالد بنت خالد ( بن سعيد بن العاص بن أمية ) قالت ترشو اك اند لك وقاى لبا ضمي 
سوداء » فقال : من ترون نكسو هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم » فقال : اثتوثي بأم خالد » - 


لق 


حميلك © وها رم شهيدا | (1) 


في هدبه عَِنُهٍ عند دخوله إلى منزله 


لم يكن م ليفجأ أحله بغت يتخرّنهم ٠‏ ولكن كان يدخخل على أهاه 
على عِلّم منهم بدخوله » وكان يسَلُم عليهم » وكان إذا دحل دودا الدو الا 
أو سأل عنهم . وربما قال : « هَل عِنْدَكم من غََدَاءِ ؟ ١‏ م 
حتى يحضر بين بديه ما تيسر . 

وناك عن لل انه كاله يول ناه اسلنيم الى يق 1و البكيلة 
يِه الي كَمَانِي > واوا 0 
وَالحَمَّدُ لَه الَذِي مَن عَلَيَ 0 واشاان اير اديه" 5 


: بي البي + كه فألبسنيها بيده وقال : أبلي وأخلتي مرتين . وف رواية للبخاري : أبلي وأخلي , 

ا ؛ ثم أبلي وأخلني ؛ والعرب : تطلق ذلك وتريد الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك , 

أي انبا تطول حياتها حتى يبلى الثوب وتلق » ورواه أيضاً أبو داود (4074) ؛ وأحمد في « المسند» 
ا 0 

)١(‏ رواه أحمد 89/5 . وابن ماجه 888" في اللباس : باب ما يقول الرجل إذا لبس 
وبا جديداً . وابن السني في ٠‏ عمل اليوم والليلة ؛ صفحة (89) من حديث ابن عمر وإسناده 
صحيح . وله شاهد مرسل بنحوه أخرجه ابن ألي شيبة في « المصئف » عن عبدالله بن إدريس . 
عن اق الاشهب جعفر بن حيان العطاردي وهو من رجال الصحيح سمع من كبار التابعين , 

(؟) أخرجه مسلم )١1١94(‏ في الصوم : باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت : 
دخل علي الني يِنَدٍ ذات يوم فقال : هل عند كم شيء » فقلنا : لا . قال : فإني إذاً صائم .. 

(”) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ )١61(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ولي 
سنده مجهرل . وي الباب عند أبي داود (4ه60) في الأدب : باب ما يقول عند النوم من حديث 
ابن عمر أن رسول الله يله كان يقول إذا أخذ مضجعه : « الحمد لله الذي كفاني واواني - 


ين 


0 سبد 0# 


' 000 راسم م اي هس على رع اهس ا م 2 
وه النمان غنة يل ١‏ بق وج لج يج لي للبقل .2 اللهم حي 
بى عر سي سر لوص 
اسالك خير الولح ( اوخير الخرج يسم الله 0 3 وغل 


يي واس 


الله 0 لوكلا 0 عَلَى الو 0 


(010) 


وفها عنه كله « لاه كُلْهُمْ ضاين عَلَى الله : رَجُل خرج خَازِيا في 
مم اليد ام يا اماي يد أو رده 


ع عن 7 د 0 5 
رهةا و مه 0 2 و 


ا ا 1 1 جر وَغَنِيمةٍ » ورجل 
دخل بَيْته سلام ا 0( 


وصضح عنه نه « إذَا دَحَل الْرّجْل بَيْنَهُ فَذَكَر الله عِنْدَ دخوله 
َعِنْد طَعَامِهٍ » قال الشيْطان : لا ميت لَكُمْ وَلَا عَشَا » وَإذَا دخل 2 


2 
ل سن مل 0 


موي 7 و ىر وم سه ِ ال ل 
كل كر الله عند دخوله : قال الشيّطان : أذْرَكتم المبيتة » وَإِذَا لم 


- وأطعمني وسقاني » والذي من علي فأفضل ٠‏ والذي أعطاني فأجزل » الحمدلله على كل حال » 
ال ل 0 ري 
)١(‏ رواه الترمذي (5599) في الاستئذان والاداب : باب ما جاء في التسليم إذا دخل 
بيته وقال : حديث حسن صحيح ؛ وهو امال لاف بعر ا سبا »> وقد بجمعها 
الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه » وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية 
بدمشق . 
(5) رواه ابو داود (5:0945) في الأدب : باب ما يقول اذا خرج من بيته من -حاديثث ان 
مالك الاشعري رضي الله عنه وإسناده صحيح . 
(9) روآه ابو داود (1914؟) قُ الجهاد باب فضل الغزو 06 البحر من سحديث إلى 
امامة الباهلٍ رضي الله عنه ٠‏ وإسناده صحيح » ورواه البخاري في ٠‏ الأدب المفرد » )٠١95(‏ . 
وابن السبي ٠. )١1١١(‏ وبي الباب عن معاد بن جبل بنحوه عند ابن حبان (15948) ٠‏ و الحاكم 


كدان 


0 0 7 9 
بذكر الله عند طعامه ( قال : درمت ازيف و الحداء / ذكره مسلم '' 


فصل 
في هديه مَلِتَمْ في الذكر عند دخو له الخلاء 


05 0 0 5 : 0 ور ًِ 2 
ثبت عنه في « الصحيحين » انه كان يقول عند دضو له الخلاء ١‏ اللهم 
3 2 و م 4# وا ل يي 


- 


١ 


اح مَن دخل الخلاء ال ل 


هِِ 03 َه ل 


ويُذكر عنه ١‏ لَا يَعْجِرْ أَحَدُكُم إِذَا دَحَل 570 الهم 
دو ا ف و و 1 0 
إني اعوذ بك من الرجس النجس » الخبيث المخبث » الشيطان الرجم 27٠‏ . 
- 50/6 . ومعنى : ضامن على الله » أي : صاحب ضمان » والضمان : الرعاية ٠‏ كما يقال : 
تامر » ولابن » أي صاحب كمر ولبن » فعناه أنه في رعاية الله تعالى . 

)١(‏ رقم (7018) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه » في الأشربة : باب آداب 
الطعام والشراب ٠»‏ ومعنى قال الشيطان » أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته . 

(؟) أخرجه البخاري 7١ 2 717/١‏ في الوضوء : باب ما يقوله عند دخول الخلاء » 
ومسلم (هلا) في الحيض : باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس. 

(") أخحرجه أحمد 759/١‏ » وأبو داود (5) » وابن ماجه (95؟) من حديث زيد بن 
أرقم عن النبي لَه قال : « إن هذه الحشوش محتضرة » فإذا دخل أحدكم ؛ ٠‏ فليقل : اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث » وإسناده صصحيح » وصححه ابن حبان (175) » والخبث . 

الباء : جمع حبيث » والخبائث ا ل ان 
رقي النقيع يد كوي ابام ولاك لخبث : الكفر » والخبائث : الشياطين . 

(4:) روآه ابن ماجه (5494) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ٠»‏ من 
حديث ألي أمامة رضى الله عنه » وفي سنئده عبيدالله بن زحر وهو صدوق يخطىئ . وعلي بن 
يزيد الألهاني » وهو معيلة ؛ ورواه ابن السني في « عمل اليوم الليلة » رقم (18) من حديث 
أنس » وفيه عنعئة الحسن وقتادة » ورقم )١0(‏ من حديث ابن عمر » وفي سنده حبان بن علي 
العنزي واسماعيل بن رافع ؛ وفيهما ضعف » وكذلك رواه الطبراني في « الدعاء » قال ابن ب 

ار 


ويذكر عنه عَم قال : ١‏ ستر ما بَيْن الجن وَعوْرَات بَنِي آدَمّ إِذَا 
راحم امم تاس ير 9 رايع هاا م راس 8 5 
دحل أحدكما لكنيف ان بنقول : يسم الله اي 
٠‏ عاق ؟, 2 ادن الى ا بر مه #0 ع .لم هن مث (بع 
وثبت عنه عَيده أن رجلا سلم عَلَيْهِ وهو يبول فلم برد عليه 
اع اه 2 ا 
واخبر أن الله سبحانه يمقت الحديث على الغائط : فقال : لا يتخرج 
الرّجَلانٍ يَضربَانِ الغائطً كاشفين عن عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَنَانِ . فَإن الله 
عر ل الال 2 1 1 
عرز وجل يعفت عائ: ذلك :9 
دير اع م بي م 
وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يبول ولا بغائط ‏ 
8 9 0 و ع ىر 
عبد الله ؛ وعبد الله بن عمر » رضي اللهعنهم ؛ وعامة هذه الأحاديث صحيحة . 
وسائرها حسن » والمعارض لها إما معلول السندٍ » وإما ضعيفٌ الدلالة . 
فلا يرد صريح نهيه المستفيض عنه بذلك » كحديث عراك عن عائشة ع 


- علان في ٠‏ شرح الأذكار ؛ : قال الحافظ ( يعني ابن حجر ) بعد تخريجه + أي ححديك أبن 

عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في « الدعاء ؛ : هذا حديث حسن غريب » وحبان ضعيف . 
وشيخه أسماعيل بن رافع » لكن للحديث شواهد ٠‏ وذكر مها حديث أنس عند ابن السنى : 
وأبي نعيم » ومنها عن علي وبريدة عند ابن عدي في ٠‏ الكامل » . ١‏ 

0 عدت حمسن بروام التزمادي رقم و0505 قي الصيلاة #دنيافي ينا :داكن مر السيمئة 
عند دخول الخلاء ٠‏ وابن ماجه (590) من حديث عل رضي الله عنه . وفي سنده الحكم 
ارخ ات التصري 1 بر ير أبن حبان . ورواه ابن السني في ٠‏ عمل اليوم والليلة .» 
(١5؟)‏ و )5١(‏ من حديث انس ٠‏ وأورده الميثمي في ٠‏ المجمع » ٠١5/١‏ من حديث أنس . 
وناك نرواه الطبر الي ببإساذين:» إجدهما فد سعيد بق مبللئة الأموي مقف البطار وغرر و 
ووئفه ابن حبان وابن عدي . وبقية رجاله موثقون . 

(؟) لخرجه مسلم (:ل2) وأبو داود )1١(‏ والترمذي (40) والنسائي 9/مم . جم , 
وابن ماجه (85؟) من حديث ابن عمر . 


(9) رواه احمد في « المسند» "5# , وأبو داود )١5(‏ في الطهارة : باب كراهية الكلام ب 


28 


ذَكِر لرسول الله ع أن أناساً يكر هون أن يستقبلوا القيلة بر وجهم » فقال : 
1 أواقك ارهن حو لوا مَمَعَدَني قَبَلَّ القبلة ) رواه الوِمّام احنك ا 
وقال : هو أحسن ما زوي في الرخصة وإن كان مرسلاً » ولكن هذا الحديث 

قد طعن فيه البخاري وغيرٌه من أئمة الحذيث © ول / شبتوه » ولا يقنضي 
كلام اام اين لول عي 1 كال ارملا ب كات ١‏ العلل الكبير ) 
له : سألت اياعدالت ميحد به انماع البخاري عن هذا العزوك © فتال * 
هذا حديث فيه اضطرابٍ » والصحيمٌ عندي عن عائشة من قولها انتهى . 

قلت : وله علة أخرى ٠‏ وهي انقطاعه بين عرلك وعائشة » فإنه لم يسمع 

ملها . وقد رواه عبد الوهّاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة ؛ 
وضو وسري ودام بن أبي الصلت . 


من. ذلك بحديث جابر, : تهى .رضول الله يلد أن تستقبل القبلة 
٠ 06‏ فرأبتهُ قبل أن يُقبض بعام يستقبلها 7" مهدا الحديك اتعتره امدقم 
بعد تحسينه . وقال الترمذي في كتاب «١‏ العلل » : سألت محمداً يعني 
البخاري عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هذا حديث صحيح ؛ رواه غير 
واحد عن ابن إسحاق ». فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن اسحاق . 
لم يدل عا لى صحته في نفسه » وإن كان فراده صحته في نفسه . فهي واقعة 


عند الحاجة . وابن ا 1ه عليه ال معن الختوي ار انه شكوور ةعمز 
العجلي صدوق يغلط ؛ ولي روايته عن بحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب وروايته هنا 
عن يحبى بن ألي كثير ٠‏ وف سنئده أيضاً هلال بن عياض وهو عياض بن هلال وهو مجهول . 
تفرد يخى نن أن كتين بالرواية 'فه 

١//5 )1(‏ وابن ماجه (54") في الطهارة : باب الرخصة في استقبال القبلة ني الكنيف 
واباحته دون الصحارى ورجاله ثقات . لكنه معلول . انظر بسط ذلك في ترجمة خالد بن 
لي الفيلة من (ا الاب 0 , 


0 أخر جه الترمذي (4) وفيه عدعنة ابن إسحاق . 


هلما زاد المعاد ج' ‏ م - 50 


عين » حكمّها حكم حديث ابن عمر لما رأى « رسول الله مَك يقضي حاجته 
مستدبرٌ الكعبة » » وهذا يحتيلٌ وجوهاً ستة : نسخ النبي به » وعكدله ‏ 
وتخصيصه به يله » وتخصيصه بالبنيان » وأن يكون لعذر اقتضاه لمكان أو 
غيره» وأن يكون بياناً » لأن النهي ليس على التحريم » ولا سبيل إلى اللحز م بو احد 
فق هذه الوعوه عل التعيق 4 :اق كان حديث خابر 'لة يحل الوجة 
الثاني منها منها » فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة 
بهذا المحبّمّل . وقول ابن عمر : إنما نهي عن ذلك في الصحراء ٠‏ فَهُم 
داوع فر كبوا" برسي الج انعا أنهي وهو وار عن 
فهم أي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي 
يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان » فإنه يقال لمم عاض الحاتي اللي مع 
تلش ينه فل لتنا :© نولا ميل إل بذكر ,فده فاضا © وان حار سظاق 
البنيان مجوزاً لذلك ؛ لزمهم جوازه ني الفضاء الذي يحول بين البائل 
وبينه جبل قريب أوبعيد » كنظيره في البنيان » وأيضاً فإن النهي تكريم 
لجهة القبلة » وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان » وليس مختصاً بنفس 
اليف ؛ فكم بن جبل وأكَسَّةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول 
جُدران البنيان وأعظم » وأما جهة القبلة » فلا حائل بين البائل وبينها : 
وعلى الجهة وقع اللبي ٠»‏ لا على البيت نفسه فتأمله . 


فصل 


: 0 5 5 5 هراس 3 0 
وكان اذا خرح من الخلاء قال «١ ٠‏ غفرانك 00 زاكر عنه انه 


)١(‏ رواه الثر مذي 0) في الطهارة : باب ما بقول إذا خرج من الخلاء » وأبو داود 
(0) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء . وأحمد 7594/١‏ » والدارمي ‏ 
كم" 


ا عا لوا وق فا ان بر ب : 
كان يقول ١‏ الحمد لله الذي اذهب عني الاذى » وعافانى ». ذكره 
ابن ماجه ١١‏ 


فصل 
في هديه َه في أذكار الوضوء 


بت عنه يلك أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء » ثم قال للصحابة : 
) فةوا سم الله 1 90 : 


وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه ٠‏ نَادٍ بَوَضْوءِ » فجيء بالماء ء 
فقال : ١‏ خلا يَا جاب قصب علي وقل يسم الله » قال عسي علب ؛ 
تلت : بسم الله » قال فريك اناف لور هن دق اهاي © 


وذكر احم بعنه بدن مود يك ال هونين 13 4د اوسفيله عق ازيل 4 “وال 
َّ 7 2 7 م م رام تر واس اراس أصكة 
سعيد الخدري رضي الله علهم : ١‏ لا وضوء لِمَن لم يذكر اسم الله عليه ) 





, ١٠68/١ وسنده حسن » وصححه ابن خريعة (40) » وابن حبان » والحاكم‎ » 11/4/1١ 
. المجموع » : هو حديث حسن صحيح‎ ١ وأبو حاتم » وقال النووي في‎ 

)١(‏ (51") في الطهارة : باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وثي سنده إسماعيل بن سليم 
وهو ضعيف كما قال الحافظ ف ١‏ التقريب ») . 

(؟) رواه الدارقطني ص (755) » والبيهتي في « السنن » 4/١‏ »ع والسائي "١/١‏ في 
التسمية في الوضوء وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (0؟) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عله » وسنئده صحيح وصححه النووي ب «١‏ الخلاصة » . 

(") رواه البخاري 41/197" ب اللخاري ‏ بانيه غرزوة الحديية 0 وسلم رم 0010)) 
1 وهو جزء من حديث جابر الطويل وقصة ألي اليسر في مسلم » ورواه احمد في « المسند » 
«/ه١١1‏ 2 و و6" , 


ونان 


م 


وف أسانيدها ا ْ 
وصح عنه مي أنه قال : اعم ١‏ 00 سبع الؤضوء ثم قَالَ : 2 19 
للا اي 


أذلا لهإل او ختة لا ربك له وأضهَد نمسي به وسو 
يننا لا أثزاب اَن لماي إياخل ين أيها شاء ) ا 22 


المتطهرين |0 وزاد الإمام اد ١‏ 20 رق 55 ل ل 9 
وزاد 5 ماحه - ا قول ذلك ثلاث مرات 0 
وذكر بتي بن مَخْلد في ٠‏ مسنده » من حديش أبي سعيد الخدري مر فوعاً 


٠‏ من تَوضأ فَفَرَعَ من وضوزه و ء ثم قا : انك الهم وَبسَئول 


سس 


ايد أن لا إله إلا الت أستغفر له 2 الَيِك كيب 2 ب طبع 


» » لكن بمجموعها يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ ني « التلخيص‎ )١( 
وأحمد 418/6 » وأبن ماجه (4-4 والدارقطني‎ ) ١١ أما حديث ألي هريرة » فأخرجه أبو داود‎ 
والببهقي ١/9؛ و44 » وحديث سعيد بن زيد أخر جه‎ ' ١45/١ و 59 »ء والحاكم‎ 6/١ 
الترمذي (ه؟) » وابن ماجه (948") وأحمد 4/: ١ل » والدارقطي » وحديث أبي شيعيل رمه‎ 
. )1٠١( أحمد 41/8 ؛ وأ بن ماجه (/791) » وسبهل بن سعد عند ابن ماجه‎ 


(5) رواه مسلم (594) ف الطهارة : باب الذلكر المستحب عقب الوضوء » من حديث 
ل : ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ( أو فيسيغ ) الوضوء » 
ثم يقو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » إلا 
ل 





(9) الترمذي (5ه) في الطهارة : باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث عمر رضي الله 


عله » وهى زيادة صحيحة . 


)0 « المسند » ١6١/4‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » ورواه اما د داود 
)17١(‏ ثي الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا توضا » وني سنده رجل مجهول . 


لال سي سر ل 


4 


عَلَْيْهَا بطابع ٠‏ نم رَُيِعَتا تخت التزش فَلَمْ يُكْسَرْ إلى يم القِيامة ) 
ورواه النسائي في كتايه الكبيير من كلام الى فق اراي وكا 
مي م00 
سد وآ من حديث أبي موسى الأشعري قال : أنيت رسول 
الله َه بوضوء اتح ب الس ار ال : الهم غير لي د ديه 

وَوَسْ لي في ذَارِي ٠‏ وباك لي في رزفِي » فقلت :ايا ني الله 0-6 
الخو بكداب وكاس قال رودل تكن ون لو وروتال ان الى 
باب ما يقول بين ظهرانلي وضوئه ... فذكره 2 . 


في هديه به له في ا الأذان وأذكاره 
ثبت عنه مَليقَوٍ أنه سن التأذين ب و شرع الاقَامَة 
بيب عمنة لاومةه له سن عبن رم اا 21 “قامة 
قر 1 يه ام ىا ماس ل ار 
مشى وفرادى » ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة « قد قامّت الصلاة » 
ولم يصح عنه إفراذهًا البئة » وكذلك صح عنه تكرار لفظ التكبير 
في أول الأذان أربعاً » ولم يَصِحّ عنه الاقتصارٌ على مرتين وأما حديث 


)١(‏ أخرجه ابن السني (0) في « عمل اليوم والليلة » » ورواه النسائي في « عمل اليوم 
والليلة ؛ مرفوعاً وموقوفاً » وصحح الموقوف . وصحح إسناده الحافظ ابن حجر » ثم قال : 
وإنما اختلف في رفع المثن ووقفه » فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ , 
0-0 عليه بالخطأ » وأما على طريقة النووي تبعاً لابن الصلاح . وغيرهم ؛ فالرفم عندهم 
مقدم لا مع الرافع من زيادة العلم » وعلى تقدير العمل بالطريق الأخرى فهذا مما لا مجال للراي 
فيه » فله حكم الرفع . 

00 واه !بج مسقل البووتقل .الوم الوزام من تسريف أيا عرين :عرض ري 
الله عله ٠‏ وسلده صحيح . 


"04 


ٍ 
| 


0 لال أن يَشْقَع الأذَانَ بور رّ الاقامة ا( َ فلا يناففي تت بأديع ؛ 


ا 0 


/) 


وأما إفراد الاقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثنا كلمة 


الإقامة » فقال : إنما كان الأذان على عه سول الله عله رين مرتَيْنِ ؛ 
والاقامة مرة 0 اضر اليتون : ٠‏ قد قَامَتِ الصّلاة ع قَدْ قامَتِ الصَّلَاة ( 
وي ١‏ صحيح البخاري ) ا بلال أن يَشفم الأَذَانَ رار 
الإقَامَة » إلا الَامَة ”" وصح من حديث عبد الله بن زيد وعمر في 
الإقامة « قد قامَتٍ الصّلاة » قَدْ قَامّت الصّلاة ) 

وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلم الإقامة مع سائر كلبات الاذان.. 
وكُل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها » وإن كان بعضها 
أفضل مِن بعض » فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته » والشافعي 
د بأذان ا محذورة » وإقامة بلال واو حنهة اكول بأذان بلال وإقامة 

ب محذورة » ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار 
على التكبير ف الأذان مرتين » وك اتلد الإقامة مرة واحدة ؛ رحمهم [ 
الله كلهم » فانهم اجتهدوا ف متابعة احج 





(1) أخرجه البخاري 51/7 ني أول الأذان . 

(؟) أخرجه البخاري 50/5 و 58 في الأذان : باب الأذان مثنى ع ومسلم (8/ا) من 
حدية ال لك الهاي بن لسع وار الي يحي الراة الست يناد لني 
الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة » والمراد بالمنفي خصوص قوله « قد قامت الصلاة » » 
ققد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أي قلابة عن أنس » وافظه : كان بلال يثي 
الأذان ويوتر الاقامة » إلا قوله : قد قامت الصلاة » وأخخرجه أبو عوانة في « صحيحه » والسراج 
في مسنده » وللإسماعيلٍ من هذا الوجه : ويقول : ١‏ قد قامت الصلاة » مرتين . 


وس 


فصل 
وأمًا هدبه 2 قُ الذّكر عند الأذان وبعده » فشرع لأمته منه 
يمه ار 

أحدها : أن يقول السامع ء كما يقول المؤذن » إلا في لفظ ٠١‏ حي حي 
على الصلاة » « حي على الفلاح » فإنه صح عنه إبدالهما ب ولا حول ولا 
قرو إلا بالله 0 ولو بس عه الجن وهاار رن لاني هل العيلاة ( 
« حي على الفلاح )ولا الاقتصاز على الحيعلة » وهديه مله يه الذي صح عنه ! إبقاهنا 
بالحوقلة » وهذا تمي الحكمة المطابقة لحال مدن والسامع . 
كلمات الأذان ذ كر ( ل للسامع 0 بقولها » وكلمة الحيعلة دعاءٌ 
إلى الصلاة لمن سمعه » قسن للسامع أن يَستَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة 
وهِي ١‏ لا حَوْلَ ولا قوّة إلا بالله » العلى 0 


مس © وماتر عن 03 


الثاني : أن يقول : وأنا أشهد ألا إله إلا الله » و 


ا بألله 2 َبالوِسْلام ديا 1 وبِمحَمّد ل 7 


م 


5 
10 0لا 


عو 
ن ميحمد 


ميم 


قال ذلك ع 2 500 

)1١(‏ أخرج البخاري 4/9 ني الأذان : باب ما يقول إذا سمع المنادي » ومسلم (81؟) 
في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه » والموطا 51/1 من حديث أي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله عَه قال : ؛ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن » وأخرجه مسلم (84") من حديث عبدالله بن عمروين العاص او أماقو ل رالا عدر لك 
ولا قوة إلا بالله » عند سماع قول المؤذن « حي على الصلاة. حي على الفلاح ) فأخرجه مسلم 
وهم من حديث عمر بن الخطاب » والشافعي في ١‏ مسنده » 50/1١‏ من حديث معاوية . 

(0) رواه مسلم (85م) في الأذان : باب استحباب القول مثل قول المؤدن لمن سمعه » 
والأرمذي )/٠ ٠(‏ في الأذان ا داود والنسائي وابن ماجه 3 وخر 112 من جلي 


سعد بن أي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله ينه فال  :‏ ا من قال حين يسمع المؤذن : وأنا 
أشهد أن لا إله إلا :الله وعخدة ا شريلك له ف وأ كيدا عتلده وارشيولة ٠‏ رضي الله ريا ٠‏ 





وبمحما رسولاً » وبالاسلام ديناً » غفر له ذلبه » . 


8 


القالة:- ٠:‏ أذ عار ل الفي 2 بعد فراغه من إجابة الؤذّنٍ 4 
كلما على عابو وه ويل اليد حي البلا الإبراعييية كنا علب 
أذ أن بن ار اغا + :زاكيي: عليه | كم باتو املق دون 


الرابع : أن يقول بعد صلاته عليه : ١‏ اللو رف هذه الدَعوَة 
اللللق 4 و لماكو القاقة يه اك متكدذ اويل والنفيلة: عد وايمه 
مَقَاماٌ مَحْمُوداً الذي وَعَدْنَهُ إِنْكُ لا تخلف الِيعَادَ '؟ هكذا جاء بهذا اللفظ 
ابقانا كود 6 بلا اقول لا وا بوك ودغي لتر 0 

ل ا ا ا ا 


انيه لودع كنا ا ا ١‏ ا عا وو دي 


7 قر ىسلا 
ودين ( فإذا التهيك فم تحمله ( 

)١(‏ أي : وإن ادعى المدعون أكثر مما عندهم ؛ وأظهروا الحذق » يقال : حذلق الرجل 
وتحذلق : إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده . 

(؟) الحديث بزيادة « انك لا تخلف الميعاد ) » رواه البيهقى ف ١‏ سئئه ) 0١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة » ورواه دون هذه الزيادة البخاري 1/0/9 في الأذان : باب الدعاء عند النداء ع 
وأصحاب السئن الأربعة من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه ولفظه ٠‏ من قال حين يسمع 
النداء : و اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القاقية. انث منهيذا الوشيلة والفضبيلة مو اسه 
كان جحهونةا الذي وعدته » حلت له شفاعبّي يوم القيامة » . والمراد بقوله : مقاماً محموداً 
الذي وعدته » قوله تعالى : ( عسى أن يبعلك ربك مقاماً محموداً ) وأطلق عليه الوعد » لأن 
عسى » من الله واقم ؛ ويشعر قوله في آخر الحديث : حلت له شفاعتى » بأن الأمر المطلو ب 
له مت الشفاعة . 

9" قال الحافظ قُُ ) الفتح الي وقد حاءت هذه الرواية ان يعني ( المقام 
والظين ال :فيب« الناعاء 6و الييتن. »فيه تمقييه عل 8 كر 

(4) رواه أبو داود (0074) في الأذان : بابس ما يقول إذا سمع المؤذن من حديث عبدالله 
أبن عمرو بن العاص رصي الله عله وسئلده حسن . وصححه ابن حبان (96؟) وسحسئه الحافظ 
ابن حجر » وذكر له شاهدا عند الطبراني في كتاب « الدعاء » . 


نض 


وذكر الإمام اخيك عنه لَه ٠‏ من قَالَ حين يادي المْنَادِي : م 
رس حنو الدع الو ا اريت 6 
رضى لا سَخط بَعْدَهُ » اسْتَجَاب الله لَه دَعْوَئَه , (0 

وقَالت أم سلمة رضي الله عنها : علَّمَّي رسول الله مه أن أقول 
عند أذاز المغرب : و الوه هذا فاتك » وا ارُ تارك » و 
دَعَاتِك » فَاغْفِرٌ لي » ذكره الترمذي 29 . 

وذكر الحاكم ف( المشدرله ومن سعديت أي آمافة تراه أنه كان 
إذا سمع الأذان قال الم رب هلو العو لعا ؛ الْستَجَابَةٍ » والْسْتَجَاب 
لهاء دَعْوةٍ الحق وَكلِمَة التقرى » توفي ع وَأَحْين عَلَيْهَاء وَأَجَعَلْنِي 
مِنْ صَالِحِيٍ أَمْلِهَا عَمَلاَ يوْمٌ القِيَامِّ '' وذكره البيهقي من حديث 
ابن عمر موقوفاً عليه . 

وذكر عنه مَِلَهِ أنه كان بقول عند كلمة الإقامة : ٠١‏ 
وأدامها , ' 

(لادوواة احول :8 املك + الام من حديث جابر بن عبدالله وق سنده عبدالله بن 
هيعة وهو ضعيف . وتدليس الي الزبير . 

(؟) رواه أبو داود (.*#ه) في الأذان : باب ما يقول عند أذان المغرب . والترمذي 
(ممه) في الدعوات من حديث حفصة بنت ألي كثير عن أبيه عن أم سلمة . وضعفه بقوله : 


هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه » وحفصة بنت ألي كثير » لا نعرفها ولا نعرف أياها . 
وصححه الحاكم 199/١‏ ووافقه الذهي ١‏ فأخطا . 

(") وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعيف . وأخرجه البيهقي في سئنه 411/١‏ موقوفاً 
على ابن عمر كما ذكر الْوْ لف , 

(4) رواه أبو داود (4؟0) في الأذان : باب ما يقول إذا سمع الإقامة من حديث أبي أمامة 


أو عن بعض أصحاب الني عه وا بن السني في « عمل اليوم والليلة » صفحة (5) وي 
مده راو هوك 4 ونشن بن حو شي في قال كما قال التدافظ ابن جز في كريس الأذ كان.. 


وم 


5 م 7 م 07 2ه ام ل‎ ٠ 
وني السنن عنه عَيْيِقَة « الدعَاء لا يُرّد بين الأذان وَالإقامَةِ » قالوا : فما نقول‎ 
82 2 ٠. ل سل‎ 2 - 
(1) يارسول الله ؟ قال 5 : سوا الله العَافية في الد نيا والآخرَةٍ » حديث صحيح‎ 


لي سل و 2 - 


-4 


وفيها عنه « سَاعََانٍ » يَفْتتح الله فيهما أَبْوَاب السّمَاء » وقلَمَا رد عَلَ 
الوح ا ري 

وقد تقدم هديه في أذكار الصلاة مفصّلا مفصّلاً والأذكار بعد انقضائها » 
والأذكار في العيدين » والجنائز » والكسوف 0 أنه أمر في الكسوف 
ا الله “تفال 4 واد كان شم فى امينلاتها قائماً اها بديه 

يذل ويكبر ويَحْمَّدُ ويدعو حتى حر عن الشمس » والله أعلم . 





)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (088*) عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري ٠‏ وقال الترمذي : وقد زاد يحيى بن اليمان 
في هذا الحديث هذا الحرف ( قالوا : اذا نقول ؟ قال : سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة ) . 
قال الحافظ' ابن حجر : ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاً » لكنهم اتفقوا على أنه كان كثير 
الخطأ ولا سيما ني حديث الثوري . قال ابن حبان : شغلته العبادة عن إتقان الحديث ». وقد 
أخرج هذا الحديث أيضاً الحاكم 1/1١‏ من رواية حميد الطويل عن انس 4 لكن: الر اوري :له 
ل ل ل 0 

بن أبان الرقاثي » وهو ضعيف » وأخرجه الطبراني من طريقه مختصراً ومطولاً : أه 
ل 0 . وقد رواه مختصراً أبو داود (011) » والترمذي 
(115) و(7088) بلفظ ٠‏ لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ؛ وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف » 
لكن رواه أحمد ١66/7‏ وه؟؟ من طربق بريد بن أبي مريم ؛ عن أنس بن مالك مرفوعاً بافظ 
« الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة فادعوا ) واسناده صحيح » وصححه ابن خز يبمة (/471) 
وابن حبان (95؟0) . 

2( أختر جيه اق داود (١٠64؟)‏ 52 الجهاد : باب الدعاء عند اللقاء » والحاكم ١/موا‏ 
مق اطرزيق. أي :تاو أن نبل بن سعد أبر» أن رسول: اله عله قال : ١‏ ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً ؛ وإسناده جيد » وصححه 
ابن حباك (/ط91؟) و (5948) . 


امل 


فصل 


/ سج قر : 8 : 3 ع 
وكان عَته بكثر الدعاء في عَشرٍ ذي الحِجّة ٠‏ ويأمُر فيه بالاكثار 
من التهليل والتكبير والتحميد )١(‏ : 


ويْذكر عنه أنه كان يُكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من 7 

أيام التشريق » فيقول ٠ل‏ »ل خب لاله إل وا 
ور ول لد ") وهذا وإن كان لا يصح إسناده » فالعمل عليه » 
ولفظه هكذا يشفع التكبير » وأما كول تلان + لقالما رو قرع جا ين بوتي 
عباس ين فعلهما ثلاثاً فقط » وكلاهما حسن . قال الشافعي : إن زاد فقال : 
الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسَبْحَانَ الله بكرة وأصيلاً » لا إلهَ إلا 
الله » ولا نعبد إلا إيّاه » مخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون » لا إله إلا الله 


)١(‏ أخرج البخاري 581/5 » 888 في العيدين : باب فضل العمل في أيام التشريق ؛ 
والترمذي (لاه/) وأبو داود الطيالسي (51) من حديث ابن عباس ؛ عن النبي 2 أنه 
قال : ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيين أحب إلى الله من هذه الأيام العشر » » فقالوا :نا سول 
الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله عَيْتُهِ : « ولا الجهاد في سبيل الله » إلا رجل خرج 
بنفسه وماله » ولم يرجع من ذلك بثبيء » لفظ الترمذي . 

() أخرجه الدارقطني 00/1 من حديث جابر بن عبدالله » وق سنده عمرو بن شمر 
قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث » وقال يحيى بن معين : ليس بشبيء » وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاً » وني الباب عن علي وعمار عند الحاكم في ٠‏ المستدرك ‏ 
15 2 ضعفه ضعفه الذهبي والبيهقي » قال الحاكم : فأما من فعل عمر وعلِي وعبدالله بن عباس 
وعبدالله بن مسعود » فصحيح علبهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق ؛ وأخرج 
ابن أبي شيبة عن على أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام 
التشريق » وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 544/١‏ »2 وروى ابن الي شيبة ايضا عن ابي 
الأسود قال : كان عبدالله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم 
النحر يقول : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد . وإسناده 

لض 


كه 4 لمم 3 وصور عبده 3 وهرم الأخزاتٌ وحده 3 لا إله 


فصل 
في هديه عَيلُمٍ ي الذدكر عند رؤية الهلال 


و 


يذكر عنه أنه كان ا (١‏ الْلّهُمٌ أهِلّه عَنا لأسن وال يمان . 
وَالسَّلَامَةوَ الإسْلام ؛ زربي وَرَ بلك الله ) 00 قال الترمذي 


اتويت تن 

1 بع قرةر ساو 
ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته ١‏ الله أَكْبّرُ » اللّهُم ع 
قر الى 


عَلَْيْنا بالأمن وَالايمَانِ » والسَّلَامَةٌ وَالإسْلام اوفقو لا كني نا 


ا الله » ذكره الدارمى 
وذكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن ني الله يله كان إذا رأى 
لايع امى 7 ه- 
الهلال قال : « هلال خير ورشدٍ » هلال خير وَرشدٍ : كبك بالزي 


حَلَقَك ثلاث مَرَات ثم يقول : الحَمد لله لَنِي دُهَبّ بشبر كذ : 
وجا نشهر كنذا ل اهنا تنكها لخ . 

)١١(‏ أخرجه الترمذي (/440”) في الدعوات : باب ما يقول عند رؤية الهلال » والدارمي 
5 من حديث سليمان بن سفيان » عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله » عن أبيه ؛ 
عن جده » وحسنه الثر مذي وصححه ابن حبانث )77١10/4(‏ وله شاهد يصح به عند الدارمي 
الى ؛ من حديث ابن عمرهء وهو الذي ذ كره الموّ لف بعده . وقال الحافظ في ١‏ أمالي الأذكار ) 
هذا خويك حون . وأغريطة أحيد واسحاق ق 8 نييما وبو احرج ال مذي :وقال< حديك 
حسن غريب » وأخرجه الحاكم وقال : صحيح الإسناد فخلط في ذلك » فإن سليمان ( يعني 
ابن سفيان ) الراوي عن طلحة .بق يحي ببق طلحة .بن . عبيدالله ضعفوة + ,اها سعسنة التر مدي 
شواهده » وقوله : سن الرهلي: غريت 4 ادا السند::. 

6 الكربيقة أب داود 0049 في الأدب : باب ما يقول إذا رأى الحلال ورجاله ثقات . 


لكنه مرسل :. 


م 


يا عن أبي داود ارح ا ار ليس فى :هذا 


فصل 
في هديه مَلَه ني أذكار الطعام قبله و بعده 


9 
و 


ل ا قال : ١‏ بسنّم اللو» ويامر الآكل بالتسمية ؛ 
ور 0 لباو بكر هلم اق عالق ؛ ول نبي أ 


507 ره م 2 58 


والصحيح وجوب التسمية عند الأكل » وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 
8 8 وو ع 
احمد » واحاديث الأمر بها صحيحة صربحة 2" . ولا معارض لها ؛ 


(1) هذا صحيح بالنسبة لإسناد كل حديث » لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة . 
(؟) رواه الترمذي )١809(‏ في الأطعمة : باب ما جاء في التسمية على الطعام ٠‏ وأبو 
داود (/الا) في الأطعمة : باب التسمية على الطعام من حديث عائشة » وصححه ابنحبان 
)141١(‏ والحاكم تزه لعي وأ قافه من عديي ةا ابره عاد إن عبان 
) 00 والطبراني / في ١‏ الأوسط » ورجاله ثقات الا أنه اختلف في سماع عبد الرحمن بن 
ومع أخرجه البخاري 4/هه؛ » اه؛ » ومسلم )3٠٠١1(‏ من حديث وهب بن كيسان 
أنه سمع عمر بن ألي سلمة يقول ا ل اي لي ا 
في الصحفة » فقال لي رسول الله عه : ٠‏ يا غلام : مم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك ' 
فا زالت تلك طعمتى بعد . وبي حديث أنس المتفق عليه « اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل 
هما يليه ) . 


41م 


ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها » وتاركهًا شريكه الشيطان 


فصل 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها » وهى أن الآكلين إذا كانوا جماعة ع 
م يت عواين امو و 
ان د أس كر انم ٠‏ ومين ام 000000 

لا ترفع مشاركةٌ الشيطان لللآكل إلا بتسميته هو ول وكين تسم طدوه 
واودا اما لو سريت مايه : الحفرناى مرك اه نه طعاماً , 
تحاذت خاوية: كأننا اقم ٠‏ فذهيت لتضع يدها في الطعام ا 
0 َه ببدها ء ثم جاء أعراي كانم يدق » فأخذ بيده » فقال رسول 

مك2 له : ١‏ إن الشبطان ليَستَحِل الطََّامَ أذا لا كر امم الله عَلَيْه 0 


ميد الجَارية لِيستَحل بها ات بِيَدِهَا » فجَاءَ بهذا الأعرًا بي 


7 اش سر 6 


كن فحت بيده 4 لون لدعي اده إن بَدَهُ لَفِى يَدِي 
مع يديهم : 2007 الله وأكل (" :ولي كالك: تسمية الى اليل 
تكني » لما وضع المكان يبد ا الك لقان 


ولكن قد يجاب بأن لني يله م يكن قد وضع يده وسمّى بعد : 
ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية . وكذلك الأعر ابي ؛ فشاركهما 





)١(‏ روآاه مسلم )١10(‏ ف أداب الطعام وأبو داود (" بام 2 الأطعمة : باب التسمية 
عا لى الطعام » من حديث حذيفة رضي الله عنه . 


لعل 


الشيطان » فون أين كم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره ؟! 
فهذا ما يُمكن أن يال » لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث 
عائشة قالت : كان رسول الله م 0 س1 فق أسعنابة. ا 
اي ا ا ل 
َو سَمِّى لفاك » 7" ومن المعلوم أن رسول الله عَيْلهِ وأولتك الستة 
سما » فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم » شاركه الشيطان في أكله 
فأكل الطعام بلقمتين » ولو سمّى لكى الجميع . 

وأذا فياك بود السلا + واتتسيقع الناظين .+ الققرا للق وق مي 

عن الني عه أنه قال : ١‏ إذَا عَطَس أَحَدْكُم ؛ فَحَيِدَ الله فَحَقَ عَل 
عن ثب سيكة أذ متك وَإِنْ سُلّمَ الحُكم فيهما » فالفرق 
بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ » فإن الشيطان. إنما يتوصل إلى مشاركة 
الآكل في أكله إذا لم يسم » فإذا سم غيرله » لم جز 0 
عمن لم يُسم من مقارنة الشيطان له » فبأكل معه » بل تقل مشاركة الشيطان 
بتسمية بعضهم » وتبقى الشركة بين من لم يُسم وبينه » والله أعلم . 

ويُذكر عن جابر عن الني ْله ؛ من نَسِي أن يُسَمِي عَلَى طَعَامِِ » 


)١(‏ الترمذي في ١‏ الجامع » (1804) و 7941/١‏ في ١‏ الشمائل » وقال : هذا حديث حسن 
صححيح ؛ وهو كما قال ' وي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدما . والمعى : 
أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفينا » ؛ لكن لما ترك التسمية انتفت 
تلك البركة » وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على الطعام » لأن تركها بمحق الطعام . 


2 





(؟) هو جزء من حديث رواه البخاري في ١‏ صحيحه ؛ 801/٠١‏ في الأدب : باب ما يستحب 

من العطاس » وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث أي هريرة رضي الله عنه 

عن الني عله : ؛ إن الله يحب العطاس » ويكره التئزب » فإذا عطس أحدكم فحمد الله ؛ 
فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته ؛ . وف رواية ؛ « فإذا عطس أحدكم » وحمدالله » كان 
حقاً على كل مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله ) . 


1 


هر ورع ثي ٠‏ 2 هع ثر م سس ال ين . : ٠.‏ 0 8 )001 
فليَقرَأ قل هو الله أحّد إذَا فَرَغْ » وفي ثبوت هذا الحديث نظر 7" . 
0 5 الم ْ 0 5 بج قر 3 هر اعت ا 
وكان إذا رفع الطعام من بين بديه يقول « الحمد لله حمدا كثيرا 
ره # ث 


رت 2000 2 ٠‏ حمر صم 5 2 مه 0 ع ليا ١‏ 3 6 مد الي 
طيبا مباركا فيه » غير مَكْفِي ولا مودع ولا مستغنى عنه.ر) ) عرز وجل 


ذكره البخاري ل 6 ِ 3 0 انف ادل | 
5 531 5 ان و 3 0 0 
وربنما كان يقول" : « الحمد لله الذي ١‏ 


ثم م 1 : 1 | 
ل" ١‏ ْ 


5-5 


مع يا رسنان رقنا 


حم صر هو 


5 هابر اس الى اا ا ا ا ا ا ان 
وكان يقول : ١‏ الحمد لله الذي ١‏ وسفى وسوعه وجعل 
2 2 رر# 1 
له مخرجا ل 0 ش ْ 
١ .‏ 2 ع 5 3 ىّ 0-2 4-0" 5 1 11 
وذكر البخاري عنه انه كان يقول : « الحمد له الذي كفانا 
ل 0 7 5 5 ' ها ع اس - ص الى الال سس صر أ 
وأوانا ؛ . وذكر الترمذي عنه أنه قال : « من أكَل طعاماً فَقَالَ : 
م م ولع اس ب ع وعام ا لق عر 2 م م 2 7 
الحمد لله الزي 1 طعمنى “هذا من غير حول مني ولا فوه ) عفر الله 
. رِ 
)١(‏ رواه ابن السني في. ١‏ عمل اليوم والليلة ؛ (115) من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه . وفي سنده حمزة النصيبي وهو متروك مهم بالوضع ؛ كما قال الحافظ في «١‏ التقريب » 
وقد اشتد إنكار الإمام البيهقي على أبي محمد الجويني إدخاله هذا الجديث في كتابه المحيط , 
(0) رواه البخاري 001/9 . 505 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه . 
والترمذي (481”) ني الدعوات : باب ما بقول إذا فرغ من الطعام من -حديث أن أمامة رضى 
الله عنه , 
َم رواه الترمذي في « الشمائل 0 ١94/1م؟‏ 86 2 ولي السنن (7ه4”) في الدعوات : 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ٠‏ وأبو داود (860) في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا 
طعم من حديث ابي سعيل الخدري وابن السي (/5:) » وابن مأسجه (؟185؟") ؛ وسئله 
ضعيف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في « الهذيب » , 
(؟) رواه 75 داود (8861" من حديث إن أيوب الأنصاري 3 وإسناده صحيح ؛ وصبححه 
ابن حباث (181) ٠.‏ والنووي وابن حجر . 
(©) رواه البخاري 502/4 في الأطعمة : باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من -حديث 
الي امامة رضي الله عنه , 


ووه 


ويذكر عي أنه كان إذا فرت إليه الطعام قال : « بِسّم الله » فإذًا 
فرغ من طعامه قال : ١‏ ات سيك ( اعت أ 


راى لير اس 


وَهَدَيتَوَأحْيَيْت » فلك الحَمْدُ على ما أَعْطَِت وَإِسّاده صحيح )0 
وف لمان هته ال كان يقرال إذا فرع : ١‏ الحَمّْدُ يِه الّذِي مَنّ عَلَينَ 

توكس ل # 2 2 صرااى #2 مر م م اير الل 00 

وهدانا » والذي اشبعنا واروانا » ومن كل الاحسان اتانا » حديث حسن 9" 
٠‏ 5 #0 ارم اس ثم را ود فى م راراس ماهر م ه و 
وفي السبئن عنه أيضاً « إذا أكل أحدكم ليل . 0 


او سرصرس رس 


الك لَنا فيد » وَأَطْمسًا حيرا وله . وَمَنْ سق هلب ليق : الهم بَار 


لَنَا فيه وَزِدنًا مِنْه » فإنه ليس شيء ويُجزئ واي رات 
ا + (4) 


ويذكر عنه أنه كان إذَا شرب في الإناء نفس لاله قاس يل 


الله في كل تبن رخا ويشك رن ل حورو )0( 

)١(‏ رواه الترمذي (4ه#4) في الدعوات : باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس . وحسنه هو والحافظ ابن حجر ني ١‏ أمالي الأذكار » وهو كما قالا . 

(9) أخرجه أحمد 57/4 و ه/ه"" ؛ وأبو الشيخ بي ١‏ أخلاق النبي عله ٠‏ ص (4؟) ( 
وابن السني (457) من حديث رجل نخدم رسول الله َه » وإسناده صحبح كما قال اللؤلف 
وصححه النووي والحافظ ابن حجر . 

() رواه ابن السبي في « عمل اليوم والليلة » (454) من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه » وفي سنده محمد بن أبي الزعيزعة قال 

أبو حاتم : منكر الحديث جداً » وكذا قاله البخاري » و وأورد الذهبي هذا الحديث من مناكيره . 

(4) رواه الترهمذي (81”) في الدعوات اونا فول ذا كل لعاما واي ل السبي 
(ه/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنه » وف سنده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف , 
ومع ذلك فقد حسنه الترمذي . 

(5) روآه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ) (17/ا4) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي سئده المعلى بن عر فان قال الذهي ف « الميزان» : قال ابن معين : ليس بقبيء » وقال البخاري : ع 


26 زاد المعاد ج' م - 51 


عون اث 9 و م عر رياه هري ل م لل 

وكان عتم إذا دخل على أهله رَبّمَا يسألهم : هل عند كم طعام ؟ 
ا 00 0 2-01 1 ع مرسءثرل يه وعد مان مد 
وَمَا عاب طَعامَاً قط » بَلّ كان إِذَا اشتهاه أكله » وإن كرهه تركه وسكت (" 

م 1 03 0 / 0 ؟ 
وربما قال : « اجدني أعافه إني لا اشتهيه ) 

وكان حدم الطعام أ ا 4 كقولة :لا شال أله الإدام : فَقَالُو 
فاعنانا لاحل ٠‏ فدعا به فجعل بأحل نيو وشم الم اللو" # 
في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسّل والمرّق » وإنمًا هو مدح له 
في تلك الحال التي حضر فيها » ولو حَضِرٌ لحم أو لبن » كان أولى بالمدح 
فئة. :يقال هذا غير ا نظي لقنب رمق قة عد له تتفيلة لك عل سنائر 
أنواع الإدام . 

1 رد 5 ٍِ 9 ع 
وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال « إني ضَائمٌ » 49 وأمر 
- منكر الحديث » وقال النسائي : متروك الحديث » وأخرج أبن السبي 7/١‏ )2 بعده شاهداً 
من حديث نوفل بن معاوية » لكن سنده أضعف من الذي قبله » وأصل تثليث النفسس 
في الشرب أخرجه البخاري ٠‏ ؛ ومسلم (58 )من حديث أنس دوق التحميد والشكر , 

)١(‏ رواه البخاري 9/لالا؛ في الأطعمة : باب ما عاب النبي عله طعاماً ؛ ومسلم 
(0054) في الأشربة : باب لا يعيب الطعام » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما 
عاب الني عَم طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه . 

(؟7) رواه البخاري 47/94 في الأطعمة : باب الشواء » وقول الله تعالى ( فجاء بعجل 
حنيذ ) أي مشوي : ومسلم )١1945(‏ ثي الصيد : باب إباحة الضب » وأبو داود (44/ام) 
في الأطعمة بابد في أكل القبس ون عديف الك :» بن الوليد رضي الله عنه . 

9) رواه مسلم (7ه ١؟)‏ في الأشربة : باب فضيلة الخل والتأدم به » وأبو داود )*85١(‏ 
في الأطعمة : باب في الخل . 

(4) أخرج البخاري 148/4 من حديث أنس بن مالك قال : دخل الني مَيَِْةِ على أم 
سليم » فأتته بتمر وسمن » فقال : : أعيدوا سمنكم في سقائه » وتمركم ني وعائه » فإني.صائم ) 
ثم قام إلى ناحية من البيت ؛ فصل غير المكتوبة » فدعا لأم سليم وأهل بها » . 
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نا 07 ءِ واي 2ع 2 
من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يُصَلَيّ » أي يدعو لمن قدّمه » وإن كان 
مفطراً أن يأكل منه ٠١‏ 

وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد » أعلم به رب المترل ل » وقال : : إن 


1س ع سير 


هذًا تَبعَنَا » فإن شئت ١‏ أن تأدَنَ لهُ » وَإِنْ شِئْت رَجَم ) 00 
سمي ل ا 
الزينية غم بين" أن سلعة ونع رز كله :وتسم ]نوكل كا اليك 3 
وربما كان يُكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً » كما يفعلة 
أهلُ الكرم » كما في حديث أبي هريرة عند البخاري ني قصة شرب اللبن 
لولم ل بارا« اقرف وم نذا رال كول 4 امريا كي كال ار لدي 
يك : بالحق لا جد لَهُ ملكا , 


وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يَدْعروَ لهم » فدعا في متزل 
عبد الله بن بسر » فقال : ١‏ اللّهُمَّ ارك لهم فِيمَا رَرَفتَهِم ١‏ وَاغْفِرْ لهم . 
وَارْحَمَهم / ذكره مسلم '" . 


00 وس بعري 2 2 
ودعا ف عنتزل ستغله بق عبادة فقال : « أفطر عند كم الصائمون ع 





)١(‏ أخرجه مسلم )١5481(‏ في النكاح : باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حديث 
الي هريرة. 

(؟) رواه البخاري 4/ه0١ه‏ في الأطعمة : باب الرجل بدعى إلى طعام » فيقول : وهذا معي . 

(") رواه البخاري 9/هه؛ و 455 في الأطعمة : باب التسمية على الطعام و الأكل باليمين : 

(4) أخرجه البخاري 755/١١‏ في الرقاق : باب كيف كان عيش الني َه وأصحابه 
من حديث الي هريرة . 

١ه‏ رقم )5١5(‏ في الاشربة | باب استحباب وضع البوق خارج الثم 3 واستحباب 
ل ا ل ير ا 


وه 


وَأكل طَعَانَكم اراد » وصَلَت عَلَيكُم اللائكة ,'" 
وذ كن انف نه 2 َه أنه لا دعاه أبو الهيئم بن التيهان هو واضييخاه 


فأكلوا » فلما فرغوا قال : ١‏ ا أخاكم 10 5 يا روك اللدنوما 


إقابعه #اقال. :7 إن الرّجَلَ إِذَا محل بيه ٠‏ فأكل طَعَاُةُ » وشرب شرابه . 


7 سر سا 20 


فَدَعَوًا لَّهُ » قَذلِك إتَابته ) 

وصح عنه ملقو أنه دخل منزله ليلّةَ » فالتمس طعاماً فلم يجده ؛ 
فقال : ١‏ اللّهُمَّ أَطْعِمْ مَن أَطْعَمَتِي » وَاسْق من سَقَائِي » " 

نعي أن عذرى بز الكيق _سفاه لا قافن ؛ اللف كله بخان : 
تمرك عليه لكاتو له ل زر الكرة ه377 

وكا ونضو اق تشبيتك المساكين ٠‏ ويثني عليهم » فقال ود 
تكن فبين جره ال » وقال للأنصاري وامرأته الذي آثر | شُوتهما 
ا الل كن اد ا تفن 


و 


الله 


)١(‏ روآاه اق داود ١5م‏ قُ الأطعمة : باب ما حاء ُ الدعاء لررنت الطعام 3 واسين 
ع/مم١‏ ؛ والطحاوي في « مشكل الاثار » 448/١‏ ء 444 ؛ والبيهقي 81//7؟ من حديث 
انين » وإسناده صحيح . 

(؟) رواه أبو داود (#هم”) وفي سئده رجل مجهول . 

(") رواه مسلم (ه6١5)‏ في الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره من حديث 
المقداد رضى الله عله وهو جزء من حديث طويل . 

(5) رواه ابن السبي في « عمل اليوم والليلة ( رفم 41/59) من حديتث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبدالله بن الي فروة وهو متروك . 

(ه) رواه البخاري 484/8 »2 488 في تفسير سورة الحشر : باب ( ويؤثرون على 
أنفسهم ) ومسلم )٠١84(‏ في الأشربة : باب إكرام الضيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
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معنن نل 51 1 ' جما 7 

كان ١‏ جا نون يز ا كله ابحد سر ١‏ كاز أو كيرا كرا أو عيدا + 
أعرابياً أو مهاجراً » حتى لقد روى أصحابُ السنن عنه أنه أخل بيد مجذوم 
فوضعها معه في القّصعة فقال : « كل بسمْم اللهيَْةَبالله ‏ وَتوَكلاَ علي , ٠١‏ 

وكان بأد ببالا كل باليمين: .ونين عق الكل بالقتماله 6«ويقول: * 
إن الشيطَاتَ يأكل شِمَاله ٠‏ ويشرب بشِمَاله 0 ومقتضى هذا تحريم 
الأكل ببا » وهو الصحيح » فإن الآكل بهاء إما شيطان » وإما مشبه به . وصحّ 
عنه أنه قال لرجل أكل عنده » فأكل بشماله : « كل بِيَمِينكَ » » فقال : 
لا أستطيمٌ » فقال : ٠لا‏ اسْتَطَمْتَ » فما رفع يده إلى فيه بعدها 29 فلو 
كان ذلك جائزاً » لما دعا عليه بفعله » وان كان كير حمله على ترك امتثال 
الأمراء فذلك أبلغ في العصيان والمفظة تن العا 8ل 

نارجن 118 رد انيم لا بيرك جلو مجرار1 عل حاورا 
روا ٠‏ وأن يذجروا اسم لق عليه ارك لهم فه 0 . 

وصمّ عنه أنه قال : ١‏ إن الله ليرضَى عن العَبْدِ يكل الأكْلَة يَحْمَدَه 


(0) رواه الترمذي (18148) في الأطعمة : باب الأكل مع المجذوم » وأبو داود (878*) 
في الطب : باب الطيرة » وابن ماجه (847") في الطب : باب الجذام » من حديث جابر 
ابن عبدالله وفي سنده المفضل بن فضالة بن ألي أمية أبو مالك البضري وهو ضعيف كما قال 
الحافظ في ١‏ التقريب »؛ . وقال ابن عدي : ل أر له أنكر من هذا » يريد حديثه هذا . وقد احرج 
البخاري ظض ' رضل قُُ الطب : باب الخذام من حديث المي هريرة مرفوعا ( لا عدوى 
ولا طيرة » ولا هامة ولا صفر ء وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد » . 

(؟) رواه مسلم (507060) في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب من حديث ابن 

(*) رواه مسلم )5١7١(‏ من حديث سلمة بن الا كوع . 

(4) رواه أبو داود (54/) في الأطعمة : باب في الاجتماع على الطعام » وابن ماجه 
(08م في الأطعمة : باب الاجتماع على الطعام . وأحمد 01/8 من حديث وحشي بن - 


هع 


عليه ا ورت لخر يد 2 4 عه ْ ( )1( 
وروي عنه أنه قال : ١‏ أَذِيبُو طَعَامَكُم بذكر الله عَرْ وجل والصّلَاقَ , 
ره رس ل و ع " 7 5 6 2# 
ولا تناموا عَلَيهِ فتفسو قلوبكم ) '" واحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا 


ُ ّ و 
والواقع في التجربة يشهد به . 


فصل 
في هديه عَيلدٍ في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


بشاعة َيَهِ في ١‏ الصحيحين؛ عن أبي هريرة أن أَفْضَل الإسلام 


7 ماسم © 


وَخَيْرَهُ إطْعَامٌ الطّعّامٍ ان ته السام عل من عَرَفْتَ وَعَلَ من لم 


نَمف © . 
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- حرب وسنده ضعيف » لكن الحديث حسن » لأن له شواهد في معناه انظرها في ١‏ الترغيب 
والترهيب » ١١6/#‏ و الال ء واين حبان (ه4"١)‏ ؛ والحاكم ا . 

(1) أخرجه مسلم (9074) والترمذي (1819) من حديث أنس بن مالك 

() رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة ؛ (484) وابن حبان في « الضعفاء » ١49/١‏ وفي 
حرم ور عل ) عا ري لاقو لان حاو الا كو كات د 
موضوعات » كأنه المتعمد لها » قال الحافظ ني ١‏ تخريج الأذكار » : هذا حديث لا يثبت يثبت وإن كان 
معناه قوياً » وذكره السيوطي من رواية الطبراني في ١‏ لظ يدراف لمع لو الطب ابييل ا 
١‏ الشعب » وضعفه بسبب بزيع بن حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراتي في « متخزيج الإحياء » . 

وقول المصنف : « وأحرى بهذا الحديث ان يكون ميا 000 كلام غير سديل لأن 
النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم . 

(9) رواه البخاري 07/١‏ » #ه في الإيمان : باب إطعام الطعام من الإسلام » ومسلم 
(9) في الإيمان : باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص » أن رجلاً سأل الني عَييَهِ : أي الإسلام خير ؟ قال : ١‏ تطعم الطعام وتقرأ السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف » . 


احلف 


م ار 


او فيهما أن دم عليه الصلاة والسّلام لا امخلقه الله كال ل اذه 
إلى أُوليِك الَمَر مِنَ الاك ؛ كلم عليه » وَاستيع ما يُحبولك بو . 
َإنهَا وبتك وبحب ريك َال : الملا َلك ؛ قَعَالُوا : السّلام 


2 مك 


غلك ورعية الله : فزادوه كه الله ا" 


سرى” قر قر 


وفيهما أنه عله أمر بإفْمَاء تلام وأخبرهم | أنهم إذا أفشوا السلام بينهم 
تَحَابو | أنه لا ياخارن الجنة حى بوموا » ولا ريون حتى ]111 .. 

وقال البخاري في « صحيحه ): قال عمار : + علات 0 عدون 
قد جَمّمْ الإيمان . : الإنصاف من نفسك 5 0 اسّلام ِلعَالّم : والإنفاق / 
الإقتار 29 . 


اع 
وقل تفن عدة الكلمات اصول الخير وفروعه 3 فإن الإنصاف 


)١(‏ رواه البخاري 7/١١‏ » ه في الاستئذان : باب بدء السلام مك بحدايك وهر برة 
(5) لم حر جه البخاري في ( صحيحه ) كما ذكر المؤلف » واتما هو في ١‏ الأدب المفرد ) 
(989) باب إفشاء السلام » ورواه مسلم (4ه) في الابمان : باب بان أنه لا يدخل الجحنة إلا 
الؤمنون عن أفي هريرة بلفظ ١‏ والدي شن يت 9 ارد الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمئنوا 
حتى تحابوا 4 أولا د على شيء إذا فعلتموه تحاييم 4 أفشوا السلام بينكم (( ورواه ابن 
ماجه وغيره . وقوله : « ولا تؤمئنوا حتى تحابوا » ... بحذف النون » قال النووي : . هكذا 


هو في جميع الأصول والروايات : ١‏ ولا تؤمنوا » بحذف النون من آخره » وهي لغة معروفة » 
والوجه إثباهما . 

(") رواه البخاري 1/7/١‏ معلقاً في الايمان : باب السلام من الإسلام » وعمار هو ابن 
يأسر » رضي الله عنه أحد السابقين الأولين » وقد وصله عبد الرزاق في ١‏ المصئف » )١9414784(‏ 
وأحمد في كتاب ١‏ الايمان » من طريق سفيان الثوري » ورواه يعقوب بن شيبة ف ١‏ مسنده » 
من طريق شعبة وزهير بن معاوية وغيرهما » كلهم عن أبي إسحاق السبيعي » عن صلة بن زفر 


عن مار . 


يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موقّرة » وأداء حقوق الئاس كذلك . 
وأن لا يُطالهم بما ليس له . ولا يُحملهم فوق وُسعهم ٠‏ ويُعالهم بها 

حب أة يواوه وميه سيا يبعي أن بلثره ينه رسكم لهم وعلور 
508 تمه وطن رهق .ذا |الصادة ينه بقن النسية 6 زاك 
عي لها ما ليس لها » ولا يُخبنها بتدزيسه لها » وتصغيرو إياها ٠‏ وتحقيرها 
ععاصي الله » وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده . وده وخحوفه »ع 
ورجائه » والتوكل عليه » والإنابة إليه * وإيثار مرضاته ومحابه على مراضي 
الخلق ومحابهم » ولا يكونٌ بها مع الخلق ولا مع الله » بل يعزِلَهَا من البين 
ل ا ال 0 
وكلايه وسكويه » ومدخلو ومخرجه » فينجي نفسه من البين » ولا يرى لها 
مكانة يعمل علها : ؛ فيكون ممن ذمهم الله بقوله : ( اعْمَلوا عل مَكَالَتكُم ) 
[ الأنعام : ٠80‏ ]37 فالعبدٌ المحض ليس له مكانة يعمل عليها » فإنه مستحق 
المنافع والأعمال لسيده » ونفسه ملك لسيده » فه عامل على أن يودي إلى سيده 
مأ هو مستحق له عليه : ليس له مكانة أصلاً » بل قد كوتب على حقوق 
منجمةٍ » كلما أدّى نجماً حل عليه نجم آخر » ولا , يزال المكاتب عبداً 
ما بي عليه شيء من نجوم الكتابة . 

والمقصود أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه » وحقّّه عليه : 
ومعرفة نفسه » وما لقت له » وأن لا يزاجم بها مالكّها ٠‏ وفاطر ها وينّعي 





)١(‏ قال ابن كثير : هذا تبديد شديد ووعيد أ كيد ٠‏ أي : استمروا على طر يقتكم و ناحيتكم 
إن كتتم تظنون أنكم على هدى » فأنا مستمر على طريقتي ومنهجى ٠‏ كقوله : ( وقل للذين 
ل يؤمنوث اعملوا على مكانتكم إن عاملون وانتظروا إا نتظرون ) ثم قال : ( فسوف تعلمون 
من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون ) أي : أتكون لي أو لكم » وقد أنجز الله موعوده 
لرسوله صلوات الله عليه وسلامه » فكنه الله تعالى في البلاد » وحكمه في نواصي مخالفيه من 
العباد » وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه , 
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لوا تبكلا والاستجمام ال 1 عوولاقحة عبس اه فق +6 أو 
يقدمه ويؤيْره عليه » أو ل سيده ومر اده ؛ وهى قسمة 
ضيرى + هثل قسمة الذين قالوا وحنااق ليو عا دكن 
ا كا ركهم قا يَصِل إلى لل وما كلا ف عه بعل إلى شركايم 
كن تححكون ع الاو قاد اا 

فليتان العيلة ل ركو ون هلطلاه ايعاد وق الله واه كاله وو لاد 
لجهله وظلمه وإلا لبس عليه» وهو لا يشعرٌ » فإن الإنسان لق ظلوماً 
حيولا» كيت طلين الاهاف مدق مده الظلم والجهل ؟! وكيف 
ينصِفْ الخَلقَ من لم ينعيف الخَلِقَ ؟! كما في أثر إلهي يقول الله عر 
وجل : ١‏ ْنَ آَم مَا أنْصكْتي ‏ حيري إليِك َال » وشرلة إل صَاعِد ؛ 
كَمْ أَنَحبب إِلبك بالنعم »آنا عي عَلْك ؛ وَكُم سَبْفْضُ إلي .بالَماصِي 
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وَأنت فَقِيرٌ إلي آل املك ٠‏ الكريم يَعْرَج إلى مِنك بِعَمَل قيحر 0غ . 





)١(‏ قال علي بن أبي طلحة » والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية : إن أعداء الله 
كانوا إذا حرثوا حرثاً » أو كانت لهم ثمرة » جعلوا لله منه جزءاً وللوثن جزءاً » فا كان من 
حرث أو ثمرة أو شبيء من نصيب الأوثان » حفظوه » وأحصوه » وإن سقط منه شيء فيما 
سمي للصمد » ردوه إلى ما جعلوه للوثن » وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن » فسقى شيئاً جعلوه 
لله » جعلوا ذلك للوثن » وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الى جعلوها لله » فاختلط بالذي 
جعلوه للوثن » قالوا : هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله » وإن سبقهم الماء الذي جعلره 
لله فسقى ما سمي للوثن تركوه للوثن » وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » فيجعلونه للأوثان » ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله ء فقال الله تعالى ( وجعلوا 
0 من الحرث والأنعام نصيباً ... » وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في الآية : كل 

شرء يجعلوته لله من ذبح يذببحوثه لا بأكلونه أبداً حتى يذكروا معه أسعاء الآمة وما كان لاآمة 
روا م مه وزع لح ع ماهم يحكبوة )أ : ساء ها بقسمون » 
فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وكل شيء 
له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيلته لا إله غيره ولا رب سواه ... 
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١‏ ع الم “2 متم زر .نر 6 هل 0 ع سم م 
وف ار اخر: « ابن أدم ما انصفتني » خلقتك وتعبد غير ي و 


را م ورئو - ْ 
وتشكر سو أي 00 


ثم كيف يُنصِفْ غيرّه من ل يُنْصِفْ نفسه , وظلَمها أقبم لظم » وسعى 
في ضررها أعظمٌ السعي » ومنّهًا أعظم لذَاتهًا من حيث ظن أنه يُعطيها 
ما » فأتيها عمل التعب » وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يُريحها 
ويُسعدها » وجدً كل الجد ني حرمانها حظها من الله » وهو يظن أنه ينبلها 
لزن وه اجن الم ل ولو يق د وي ا ا 
كل اللستر و ووويظ. اطينطيها 6 دكت ربص اعبات ادن هذا اتصاده 
لنفسه ؟! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه » فماذا تراه بالأجانب يفعل . 
والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمعهن © فقد جمع 
الإيمان : الإنصاف من نفسك » وبذل السلام للعالم » والإنفاق من الإقتار » 
كلام جامع لأصول الخير وفروعه . 

ويذل النرلام العام متضيق يراضح بواله لايك عن أحن + بل ينل 
حادم لصحن والخير وا روا وضيم ومرز يعر فون يعر 40 
وامتكبر ميد هذا » فإنه لا يَرّدُ السلام على كل من سلم عليه كبراً منه 
زتها + ٠‏ فكيف يبذل السلامٌ لكل أحد . 

وأما الانفاق من الاقتار , فلا يصدر الأعن :قر لقا الت وود بالل قد 
ما أنفقه » وعن قوة يقين » وتوكل + ورحمة + وزُهد في الذنيا » وسخاء 
نفس بها » ووثوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلاً » وتكذيباً بوعد من 
بعده الفقرء ويأمر بالفحشاء » والله المستعان . 





. رواه الديلمي والرافعي عن علي رضي الله عنه ولا يصح‎ )١( 


4٠ 


فصل 


وثبت عنه َه أنه مر بصبيان » فسلّم علييم » ذكره مسلم . 0" 


وذكر الترمذي في ١‏ جامعه ) عنه مَيِله مرّ يَوْماً بجماعة نسوة ٠‏ فألوى. 


بيده بالتسليم . 

وقال أبو داود : عن اسماء بنت يزيد مر علينا الني ْله في نسوة : 
سل علينا 4 وهي رواية حديت الثر مذي 3 والظاهر أن القصة واحدة 
وأنه سلم عليين بيده7) : 

وي ١‏ صحيح البخاري 3 أن الصحابة كانوا بنصرفولً ين الجمعة 


سروك ص 


فييمرون عَلَى عجوز في في طريقهم ؛ فَيُسلَمِونَ عليها : ٠‏ فتقدم لهم طعاماً من 
أصول السلق والشعير 0 


)١(‏ رفم (5154) في السلام : باب استحباب السلام على الصبيان » وأخرجه البخاري 
١‏ في الاستئذان : باب التسليم على الصبيان » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه , 

(؟) رواه الترمذي (559148) في أبواب الاستئذان والآداب : باب ما جاء و في التسليم 
على النساء » وأبو داود (0704) في الأدب ؛ وابن ماجه (6701) في الأدب : باب السلام 
على الصبيان والنساء » والبخاري في ١‏ الأدب المفرد د (لا؛١٠)‏ من حديث أسماء بنث يزيد 
اه ا م اك ل الم ا ا 
هذا » وله طريق آخر عند البخاري في « الأدب المفرد » )1١44(‏ بسند حسن » ولفظه : عر 
اماف يك يزوريف الأنهها ةا : مر بي النبي عل وأنا في.جوار آتزات لى : ا 
« إياكن وكفر النعمين » وكنت من أجرئهن على سألته » فقت : يا رسول الله وما كفران 
المنعمين ؟ قال : لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاً » ويرزقها منه ولداً » 

فتغضب الغضية فتكفر ١‏ فتقول “عار انك ودلفة :كتير ا قط و بوق النانت عرق وزو بق عدا 

أن الني موه مرّ على نسوة فسلم عليين » أخرجه أحمد 4//اهم و 8م » وابن السبي (1؟؟) 
ولا بأس به في الشواهد . 

(9) رواه البخاري 78/١١‏ في الاستئذان : باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 


5١١ 





وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يُسَلّم على العجوز 


وذوات المحارم دون غيرهن . 


وثبت عنه في ١‏ صحيح البخاري » وغيره تسليم الصغير على الكبير ؛ 
والمار على القاعد » والراكب على الماشي » والقليل على الكثير 29 . 

وفي « جامع الترمذي » عنه : يُسلّم الماثي على القائم . 

وف ١‏ مسند البزار ) عئه : سم الرا كي عل الات والماثي على 
القاعد » والماشيان أيهما بدأ » فهو أفضل 9 , 

وي وشا ان داود ) عنه : ١‏ ان أوك الثّاس , بالل من يدهم بالسلام 7 

وكان من هديه 2ِيِيلَهِ السلام عند المجيء إلى القوم » والسلام عند 
ا ين ا ا م ؛ فَليسَلم ؛ 
َإِذَا قَامَ » فَلسَلُم » وَلَِسَتٍ الأولى أَحَقّ مِنَ الآخيرة ) 1 


وذكر أبو داود عنه ١‏ إِذَا لَقِي أَحَد كم صَاحِبَه فَليسَلّم عََيْهِ » فان 





)١(‏ أخرجه 007 ١‏ في الاستعذان : باب يسلم الراكب على الماثبي » ومسلم 
(180)) في السلام : باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير » والتر مذي (؛ / 
او يسار اجا شور ةا ورور ان المي انا ركد ٠1؟)‏ من حديث فضالة بن عبيد . 

(5؟) ذكره اليثئمي في « المجمع ) 5/8" من حديث جابر » ونسبه للبزار » وقال ؛: رجا 
رجال الصحيح . وهو في ١‏ صحيح ابن حبان » (ه9١)‏ . 

فيه اخدركيية اليفك هه و 6١‏ و 54" و7599اء وأ داود (/اواه) ف الأدب : 
باب في فضل من بدأ السلام » وإسناده صحيح . 


)5 الدب 7 داود (050) والثر مذي 7000؟) »2 والبخاري في « الأدب المفرد »م - 


2 


دك ال مور 8 


و جدَارٌ » ثم لَقِيهُ » فَليْسلَم عليه أيضاً , (" 


9ط : كان أصحاب رَسُول الله عه يتَمَاشَوْنَ » فإذَا استفباتهم 
ل سر شه تم ى اس رفي 
شيع : از عند ليرا نيا واقكالاً 6 و ذا الفوانين انه ؛ سَلَّمَ بَخْضهُم 
ص 2ه () 
على بعض "' 


ومن هديه يِه أن الداخيل إلى المسجد يبتدىغ بركعتين تحية المسجد + 
: ثم يجي فيسلّم على القوم » فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله ‏ فإن تلك 
حق الل تعالى » والسلام على الخلق هو حق لهم » وحق الو في مثل هذا 
عن بالتقديم » بخلاف الحقوق امالية » فإن فيها نزاعا معروفاً » والفرق 
بيئهما حاعة الادمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين » بخلاف السلام . 
وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد » فيْصلي ركعتين » 
ثم يجيء ٠‏ فلم على النبي يله » ولهذا جاء في حديث رفاعة 
ابن رافع أن الني مُه ينما هو جَالِس في المسجد يَوْماْ قال رفاعة : و ونحن 
مه إذ جاء رجل كالندوي | ٠‏ فصلَى » نأف صلاته » ثم انضرف فلم 
على الني 2 َه » تَقَال الني عله ٠:‏ وَعَليِك فارجم : ٠‏ قصل » فَإِنَك لم 
01٠‏ و (م١‏ 006 وأحمد ؟/. ”٠‏ و لام”؟ و 44 . والحميدي )١١517(‏ من حديث 


أبي هريرة ؛ وسئده حسن » وصححه ابن حبان )19١(‏ و(19975) و(1987) ع وله شاهد 
عند أحمد 488/8 من حديث سبل ١‏ بن معاذ عن أبيه مرفوعاً » ولا بأس بسنده في الشواهد . 

)1١‏ رواه أبو داود (800ه) في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديت 
أبي هريرة بإسنادين : أحدهما مرفوع وسنده صحيح » والأخر موقوف وضعيف . 

(؟) أخر جه ابن السني (74) من حديث أنس وسنده اصحيح . والأكية ٠‏ التل 3 
المو ضع يكون أشد ارتفاعاً ما حوله » وجمعها اكام وإكام .واعرنية الشاري ن و الأدب 
المفرد » )٠١١١(‏ بنحوه من حديث أنس ء وي سنده الضحاك بن نبراس » وهولين الحديثٌ ء 
وعزاه المنذري 2 « الترغيب والثر هيب لوك ٠‏ واطيثمي ١‏ المجمع 4/4" للطبر الي 
في ” الأوسط » وحسنا إسناده . 


ولك 


تفال لز مور وتقكين اليك 117 فيا بكر طلية افتلائة ا نو لي يذكر ...عليه 
تأخيرٌ السلام عليه عَيِتّهِ إلى ما بعد الصلاة . 

وهل هذاة شمن الداخل السحه ذا كان هه مصافة كلاف اتجانك 
مترتبة : أن يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم يصل 
ركعتين تحية المسجد . ثم يُسلَمْ على القوم . 


فصل 


1 22 مر 5 2 م م ب‎ ١ 
يُسلم تسليماً لا يوقظ لايم . و يسيم‎ ٠ وكان إذا دخل على أهله بالليل‎ 
. 99 البعَظَانَ » ذكره مسلم‎ 
7 وذكر التر مذي عنه عليه السلام / السّلام قبل الكلام‎ 
. » لا تدعوا احَدَا إلى الطعام حتى يُسَلّم‎ ١ : وفي لفظ آحر‎ 
2 ٠ 

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا ( فالعمل عليه ١‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (؟0”) في الصلاة : باب ما جاء في وصف الصلاة » وأبو داود 
(8890) و (664) و (809) في الصلاة : باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (484) والحاكم اما 2 وأخر جه البخاري 
19/5 2 7381 2 ومسلم (910) من حديث ألي هريرة أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله 


َيّْهُ جالس في ناحية المسجد فصل ؛ ثم جاء » فسلم عليه » فقال رسول الله عَكقَهٍ : ؛ وعليك : 
ارجم فصل » وذكر الحديث بطوله. 

(5) رن ؤقه مم في الأشرية:زريات | تكرام 'القبيت :من ديك كدان فى بجر نعل ل 

(؟) أخرجه الترمذي )77٠١(‏ في الاستئذان : باب ما جاء في السلام قبل الكلام من - 
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لاما لوي سا0 
واف حاف دض ابن عير اول : قال رسول الله َيه : , 
قبل السوال » فَمَن بدأ كم بالسوال قَبْلَّ السّلام ٠‏ قلا تجيبوة ) 00 

واذكن عيه اد كياد اناد لك لذ بذ بالتلام. م بوزلير بعنه 
لا تَأذَنُوا لِمَنْ لم يَبْدأ باللام ' 

اعرد عاج دوا ارقي عي 7ب جل مره بن أن 
بعثه بلبن و لبأ مجدابو رصعي إل التي عله والني َيه بأعى الوَادِي 
َال : سحلت علي » وَل ألم » كم سان , كال لبي عله ٠:‏ انج 
ل : السّلام عَلَيْكَمْ » أأذخل ؟ ه ؛ قال : هذا حديث حسن غريب © . 


1 





- حديث جابر بن عبدالله » وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك » ورماه أبوحاتم بالوضع » 
وشيخه محمد بن زاذات مئر وك ايضا » فالحديث باطل. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في ١‏ الكامل , 7/08 »؛ وثي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي : أحاديثه كلها منكرة المآن أو السند » وهو إلى الضعف أقرب » والشري بن عاصم 
وهاه ابن عدي » وقال : يسرق الحديث » لكن أخرجه ابن السني من طريق آخر بلفظ « من 
بدأ بالكلام قبل السلام » فلا تجيبوه )وسنده حسن. 1 

إفه6 رواه أبو تعيم في ١‏ أخبار أصببان ) ١/لاه"‏ من حديث جابر » وي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات 2 وذكره ال هيثمي ل ١‏ المجمع » 0/8" وقال : رواه أب يعلى © وفيه من 
اعرلن ول عامه رويد عه رانك بن عطاء » عن ألي هريرة : أشك في رفعه قال : 
ولا يؤذن البينا دن سس يبدأ بالسدم ) قال الفيئمي رواه الطبرالي ثي ١‏ الأوسط» ورجاله 
ثقات إلا أن عبد الملك لم أجد له سراعاً عن أبي هريرة » قال ابن حبان روى عن يزيد بن الأصم » 
ويشبد له أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده . 

م رواه الترمذي )77١١(‏ في الاستغذان : باب ما جاء بي التسليم قبل الاستئذان » 

وأبو داود (0115) لي الأدب : باب كيف الاستئذان » وأحمد 14/8 4وإسناده صحبح 

واللأ : هو أول ما يحلب عندالولادة »والجداية : الصغير منالظباء ؛ والضغابيس : صغار 
القثاء . 


١ 


وكان إذا أتى باب فوم : لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ' وكين 
ركنة الأيمق + أو سي » فيقول : ١‏ السّلام عَلبْكمِ ( السلام عل 7 دا 


فصل 


يكن شار ينمه عل من راجيا ؛ ل السّلامٌ لمن بريد السّلام 
عليه نمن الغائيين عنه و ا ا ا با 
السلام من ين الله عز وجل على صديقة الناء خديجة بنت حويلدٍ رضي الله 
نه نام الك عروي ١‏ هَلِو خليجة هد تك بطمام ' فَافرَا [ عَلَيْهَا ] 
السَّلامٌ ين ربها » [ ومني ] وَبَشَرها بيت في امه ) 0 

وقاله لله الغائة: بضقه العويق إغاكفة رضي الله عنها :. ٠‏ هذا 
جبريل يقرأ عََيْكٍ السلا ؛ فقَالت : وَعَلَيْهِ السّلام وَرَحْمَةَ الله وَيركّاته .» 
ل اين 0 ظ ظ 





)01 كنيد 57 داود (كماه) 8 الأدب انانب كم مرةٌ يسلم الرجل ,فى الاستفدان من 
حديث عبدالله بن بسر ٠.‏ وسئده حسن, 

(1) أخرج مسلم في ٠‏ صحيحه ؛ (1644) من .حديث أنس بن مالك أن فتى , مق ألم قال : 
با رسول الله إفي أريد الغزو » وليس معي ما أتجهز . قال :دائت فلاناً » فإنه قد كان تيجهر . 
فرض فأتاه فقَال : إن رسول الله ميم بفرئك. السلام ٠‏ ويقول "اعظلى الذي لجو بيه ددم 
قال ا فلاثة أعطيه الذي تجهزت به » ولا تحبمو هه خينا قيار له للك فون 

(5) دوأه البخاري ٠١6/7‏ في فضائل الصحبة : باب ترويج الني مُه خديجة وفضلها 
رضي الله عنها . ومسلم (5430) ني فضائل الصحابة به : باب فضل لخدربجة أم الو منين رضي 
لله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري 8/0 في فضائل الصحمة :اباب فض ل عائشة رضي الله عنها ؛ و مسلم 
(141410) في فضائلالصحابة :باب فضل عائشة رضي اللد عنها. 


الله 


فصل 


كان فده انتهاء السلام إلى ٠‏ وبركاته ١‏ فذكر النّسائي عنه أن رجلاً 
ا 0 َرَدَ علي الني ملق وَقَالَ : ا عَشْرَة » ثم جلس » 
ثم جاء آخبري ٠‏ فقَال : الام يكم وَرَحْمَُاللو» ره ليه لبي ملل وَقَالَ : 
اعِشْرونَ) نم جَلْسَوَجَاء آخرٌ » قفَالَ : الام يكم وَرَحْمَه اله ركان . 
سيك الله ويه ؛ وَقَالَ ٠‏ «تَلحمون رواه النسائي » والترمذي 


مم ععدية. عم زان .بع حضون 6 وين 7 


. 0 1 0 
وذكره ابو ا ا انس »2 وزاد فيه : ١‏ لم انى 
آخر فقال : السلام ع1 كم وَرَحْمَة الله وبركَانه وَمغْر ته فال 1 ورا 

7 2 اي ابر - : ري 
فكال + كد اتكون الفصائل ذ' © . ولا يثبت هذا الحديث » فان له 
ميمون » ولا يُحتج به . الثانية : أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً 
كذلك . الثالثة : أن سعيد بن ألي مريم أحدَ رواته لم يجزم بالرواية . 





)١(‏ رواه الترمذي (540؟) في الاستئذان : باب ما ذكر في فضلالسلام ؛ وأبو داود 
راقم (هؤاه) في الأدب “اياك كيف السلام ؛ واسناده قوي كما قال الحافظ في ١‏ الفتح ( 
١‏ » وحسنه الثرمذي » وأخخرجه البخاري في « الأدب المفرد » (485) من حديث 00 
هريرة » قال الحافظ : ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو صدوق . 

(؟) رواه أبو داود (0145) في الأدب : باب كيفالسلام » عن سبل بن معاذ بن أنس 
عن أبيه » وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله » وقال الحافظ في « مخريج الأذكار » : 
يا حديظه رربي 6 ركان هذا لخبي لعفنه م زغل الأوبيكات في ان رج نومار 7 
في اكمل السلام » بل جعلوا أكمله #العاقم ملك بورويعمة اللدرورر كان واخرج مالك في 
٠‏ الموطأ » 404/7 بسند صحيح أن رجلاً سلم على ابن عباس » فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته » ثم زاد شيئاً على ذلك أيضاً » فقال ابن عباس : إن السلام انتهى إلى البركة . 


/اا: زاد المعاد ج' - م 70 


ون 


بل قال : أو لسع اق / نر نز يكم .+ 

وأضعف من هذا العيريك الآخر عن أنس : كان ويخل يمر 2 
له يقول : الام َك با رسول الله فيقول له الني مله : « وَعليِك 
السَلام ورَحْمَةُ الله وَيرَكَاَوَمغفِرته وَرِضْوَاَه » فقيل له : يا رسول لله 
َل على هذا سلاماً ما تلم على أحدٍ من أصحابك ؟ فقال : « وما 
مه برس م م 10 


حت ين الاي لطر ار يد لا ب ا ركان برقال 
أَصِحَابه » ٠(‏ 


فصل 


اا اس سانا 0 (١‏ صحيح ' البخاري ‏ (/ 
امم انأ حلى لهم عل ٠»‏ وَإِذَا المي يا اك 
و و يا 
ه الإسماع كما سلّم لا انتهى إلى منزل سعد بن غُبادة ثلاثاً » فلما لم يُجبه 


يا 50 





)١(‏ رواه ابن السني (4؟5) من طريق بقية بن الوليد » عن يوسف بن أبي كثير عن نوم 
بن ذ كوان ؛ عن الحسن عن أنس ؛ ويوسف بن ألي كثير مجهول ؛ وشيدخه نوح بن ذكوان قال 
أبن حبان "مك المكدو ددا 

مب/١١و فيالعلم : بابمن أعاد الحديث ثلاثاً ليفهمعنه»‎ 159/١ رواه البخاري‎ )١( 
الاسهدان». باب التسليم والاستعذان ثلاثاً » والترمذي (1؟/10؟) ؛ والحاكم ع / مب م حتى‎ 
حتى تفهمعله ) ) ووهم الحا كم في استدراكه «ذا الحديث. وف دعواه‎ ١ عه يدل‎ 
١ أنالبخاري ُ بحر جه‎ 
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أحد رجه 017 وإلةة افلو. كان ده الدائم التسليم لذن الكانه أصيعاءه 
سلَّمونَ عليه كذلك ٠‏ وكان يُسلّمٌ على كل من لقيه ثلا : وإذا دخل بيه 


ثلاثا : ومن تأمل هديّه : عليم أن لأمر ليس كذلك » وأن تكرار السلام 
كان منه أمرا عارضاً في بعض الأحيان » والله أعلم . 


فصل 


ار لان بإلاياي علين لحي ارال انيه 


وندالة :فاه البدالجة , 


وكا , يسع المسلم ردّه عليه ٠.‏ ولم تلا و امةقلا أضنكة 
إلا في الصلاة . فاله كان يرد على من سلم عليه إشارة . ثبت ذلك عنه 


ب ذا 


+» 


في عدة أحاديث . ولم يجىء عنه ما بعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه 
بوي ات عن أن هريرة عه يله 


7 تب 2 روم قور 


٠‏ هن أشار في صلاته إشَارَة تفهم عَنْه فَلَيِعِدْ صَلَائَهَ » 2 قال الدارقطنى 
قاد لناءاية 7 داود : ابو غطفان هذا رجل مجهر | ل ٠.‏ والصحيح عن 


)١(‏ أخر جهالبخاريني «الأدبالمفرد » (17١1)وفيٍسلده‏ ضعف. 

() رواه أبو داود (444) من حدبث أبي هريرة ني الصلاة : باب«الاشارة في الصلاة 
والدار قطي وي سئنده ابن إسحاق ا ٠‏ وقد علعن . وباثي رجاله ثقات . فإك 
أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المؤلف مال هر سروك وري عه حاف ووه ماني 
وابن حبان ٠‏ وابن معين . لكن يبقى الحديث ضعيفاً لتدليس ابن إسحاق . وقال أبو داود : 
هذا الحديث وهم. 


414 


النى. ميك اله كانه شير فق الصيلاة + روا انس .وجا وخيرغا 
ابتك 6 
عن الني عَييه 

5 8 7 5 الي او بك 22 مقر 

وكان هديه في ابتداء السلام ان يقول : « السلام عليكم ورحمة 
الله » وكان يكره أن يقول المبتدىء : عليك السلام . 

5 ءِ 2 و 2 ع و 7 صَلابله 06 و رصه اص م + وي 
0 م 4 8 ركم لم ا م لع م 0 7 ل" 
الو . فقال : ١‏ لا تقل عَلَيِك السّلام ؛ فَإِنَ عَلَيِكَ السّلام تحية 
الموتى 1 حديت صحيح 7" . 


- قلي 
أ 


0 


(1) ززعي اصيتفييحة بوتقدم ماخر كديا 

(؟) رواه أبو داود (0709) في الأدب : باب كراهية أن يقول : « عليك السلام » » 
و (84:١؛)‏ في اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار ٠.‏ والترمذي (7؟0؟) في الاستئذان : 

وأحمد 57/0 . 55 وإسناده صحيح ؛ وقال الترمذني : حسن صحيح » وتمامه قلت ؛ 
00 الله ؟ قال : « أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعرته كشفه عنك. »+ وإن 
صابك عام سنة » أنبتها لك . وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فضلَتَْ راحلتك . فدعوته : 
ردها عليك » قال : قلت : اعهد إلي ؛ قال : « لا تسبن أحداً » قال : فا سببث بعده حراً : 
ولا عبد » ولا بعيراً » ولا شاة » قال : « ولا تحقرن شيا من المعروف » وأن تكلم أخماله 
وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف » وارفم إزارك إلى نص الساق . فإن أبيث 
فإلى الكعبين ٠»‏ وإياك وإسبال الإزار » فإنها من المخيلة » وإن الله لا يحب المخيلة » وإن امرؤ 
شتمك ؛ وعيرك بما يعلم فيك » فلا تعيره بما تعلم فيه » فإنما وبال ذلك عليه . وفي الحديث 
لفتة كر يمة من النبي يه للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع ؛ 
وربطه به وحده دونه َيِه ؛ ورغبه بي اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في الملمات , 


| 
ا 


27 


وقد أشكل هذا الحديث عل ظائفة » وظنوهٌ معارضاً 1 فت عن عللقي 
في السّلام على الأموات بلفظ ١‏ الَلام عليكم , بتقديم السلام ٠‏ فظنوا 
أن قوله :« فإن عليك السلام تّحية الْوْتَى » إخبار عن المشروع .وغْلِطُوا 
في ذلك غلطاً أوجب لهم ظنالتعارض ٠‏ وإنما معنى قوله : ؛ فإن ليك 


الام تحية الى ) اخخبار عن الواقع . لا المشروع ١‏ أي : | نالشعراء 
وغيرٌ هم يحيون ا موتى بهذهاللفظة ٠‏ كقول قائلهم : 


عَلَبِك سَّلَامُ الله قيس بن عَاصِمٍ سا ف ا 

5 ل ١‏ عل سي هخ لره 7 7 م تر 

معي يي ولكنه بنيان قوم تهدما 
0 البي مل أن يحبى نْحَيَة الأمو ات ٠‏ ومن كر اهته ذلك لم 


م بها )1 ٠‏ 
وكان 07 عل الاجر وَعَليِك السّلام بالواو ٠و‏ بتقديم « علبك » 
لفظ | 


19) وقد ذكر المؤلق:رحمة الله في «-متختصر السين 44/5 كلاماً جيداً حول هذه المسألة 
يحسن ثقله هنا ٠‏ قال : الدعاء بالسلام دعاء بخير » والأحسن في دعاء الخير أن يقدم الدعاعء 
على المدعو له » كقوله تعالى : ( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) وقوله : ( وسلام عليه 
يوم ولد ويوم يموت ) وقوله : ( سلام عليكم بما صبرتم ) . وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو 
عليه على الدعاء غالباً ٠‏ كقوله تعالى لإبليس : ( وإن عليك لعثي إلى يوم الدين ) وقوله : 
( وأن عليك اللعنة ) وقوله : ( عليهم دائرة السوء ) وقوله : ( وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ) 
وإئما قال الني َه ذلك إشارة إلى ما جرت منهم في تحبة الأموات إذ كانوا يقدمون اسم 

عليك سلام من أديم وباركت20 يد الله في ذاك الأديم الممرق 
وليس مراده أن السئة في تحية الميت أن يقال له : عليك السلام » كيف وقد ثبت في الصحيح 
عنه مََلِكةِ أنه دل المقبرة فقال : « السلام عليكم أهلّ دار قوم ممنين » . فقدم الدعاء عا 
اسم المدعو كهو في تحية الأحياء . فالسئة لا تختلف في تحية الأحياء والأموات . 
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ووكله اناي بعاهنا ل مينانة: م رويس لو بطلافك :اراد« لواو نعناققال + 
؛ عل الام » هل يكون صحيحاً ؟ فقالت طائفة ثفة منهم المتولي وغيره : 
ور وا مق ل ارد سال له ار 
ولأنه لا بعلم : هل هو رد » أو ابتداء تحية ؟ فإن صورته صالحة لهما » ولأن 
لني يِه قال : ٠‏ ذا سلَم ليم أهل الكتابو » فقوو او 0 
فهذا تبي مه على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام ٠‏ فإن, الراة ب 
في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرٌ الأول » وإثبات الثاني » فإذا ارا 

في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السام عليكم » فقال : ٠‏ إَِا 
سَلَم علَيكُم أهل الكتاب » فووا : وَعَلَيُكُم » فَذِكْرها في الردّ على المسلمين 
أولى وأحرى . 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح » كما لو كان بالواو : 
ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الكبير » واحتج لهذا القول بقوله 
عا : ( هل أثاله ليث ضيف يراجم ارين دعو ا عله فتالوزا 
دادما قل ملام )الاريك 2 16 يوام كم ولا يرمق هلا 
ولكن حسن الحذان في الره » لأجل الحذف في الابتداء » واحسجوا بما 
ف ٠‏ الصحيحين » عن أبي هريرة عن الني يِه قال ل 


ع ارتر 2 411 لني سي 


طو لدفتون ؤرَاع 16 كلما ل 0ه اذْهَبْ فسَلَمْ عَلَى أولعك الثَمَر 





)01 روأه مسلم (5151) في السلام يايب ابي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وروآه 
لخاد 69/1١‏ في الاستفل : باب كيف الرد عل أهل الم باسلم , وين يرأ أ 
وابو داود (90١٠ه)‏ ي الاذفى 1 باب السلام على أهل الذمة من حديث تمن ولفله 
١‏ وعليكم ؛ بإثبات الواو » وأخرجه مالك ١/9‏ 56 ومسلم )5١54(‏ والترمذي .٠م‏ 
من حديت ابن عمر بدون الواو » ولفظه :. : ١‏ إن الهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم لا 
عليكم ٠.‏ فمل عليك . 


بذيك 


ل لي مر سل م[ قر ار لي 


ال 0 
الام عليِكمْ ََالُو : الام علَيِك وَرَحْمَة اكد ادو زر جما اللو 
فقد أخير الي له أن هذه تحيته وتحية ذريته » قالوا : ولأن المسلّم 
ا بحي المسلّم بمثل تحيته عدلاً » وبأحسن منها فضلاً فإذا رد 
عليه عثل سلامه : كان قد أتى بالعدل . 


وأما قوله : ٠‏ إِذَا سَلّمَ عَلَيْكُمْ أَهْل الكتاب كَقَولُوا : وَعَلَيْكُم » فهذا 
ايديا ساد ا ري انيه ا 
بالواق "قال آبو :ذاؤةب: كذلك رواء مالك عن عدات ين ينار + ورواة 
الثوري عن عبدالله بن دينار » فقال فيه : « فعليكم » وحديث سفيان بي 
« الصحيحين » ورواه السائي من حديث ابن عبينة عن عبدالله بن ديار 
باسقاط ١‏ الوأو ) ؛ وف لفظ لمسلم والنسائي : فقل : ١‏ عليك )» بغير وأو . 

وقال الخطابي : عامة المحدثين يروونه « وعليكم » بالواو » وكان سفيان 
ابن عبينة برويه ٠‏ عليكم » بحذف الواو » وهو الصواب » وذلك أنه إذا حذف 
الواو ؛ ماإرار اب ادي لالز و وود طبر اي و رارك الاناراة 
معهم بو نكي له نقعيا فالزاا 2 لذ الزاو. درف للعطف والاجتماع بين 
الشيثين . انتهى كلامه . 


: أخرجه البخاري 510/5 في الأنبياء : باب خلق آدم صلوات الله عليه » وفي الاستئذان‎ )١( 
, باب بدء السلام » وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائز ان‎ 
وفي معناها وجهان ء أحدهما أنهم‎ ٠ واقا نا عور نولا مفيدة فيه وله ا كر الروايات‎ 
. فقال : وعليكم أيضأ . أي : نحن وأنتم فيه سواء . كلنا موت‎ ٠ قالوا : عليكم الموت‎ 
والتقدير : وعليكم ما تستحقو نه من‎ ٠. والثالي : أن الواو للاستئلاف لا للعطئن والتشريك‎ 
في الجنة وصفة نعيمها : باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل‎ )١841( الذم . وأخرجه مسلم‎ 
. أفئدة الطير‎ 


الفك 


هذ كوة ن امن الواو ليس بمشكل » فان ١‏ السام ) الاكتريون عل 
أنه الموت . والمسلّم والبلم علبوصينة كو اله ٠‏ فيكون بي الإتيان بالواو 
يان لعدم الاختصاص » وإثبات المشاركة » وني حذَهًا إشعار بأن المسلّم 
أحق به وأولى من المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب ؛ 
وهو أحسن من حذفها » كما رواه مالك وغيرٌهُ » ولكن قد فسر السام 
بالسامة » وهي الملالة وسامة الدين 2 ». قالوا : وعلى هذا فالوجه حذف 
الواو ولا بدَّ » ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة » ولهذا 
عارق اللعدييف ةن إن إل الكل لاه طنش كر لوال الت 3 
ولا يختلفون أنه الموت . وقد ذهب بعض الُتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام 
كت لفون ورس ١‏ العدارنة عمع سلنة و ورد هذا اد متعان .. 


فصل 
في هديه عَم في السلام على أهل الككتاب 


صح عنه 2 أنه قال : رلا تدرو بالسلام وَذا لقيتمو هب قُْ 

)١(‏ لقلالخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد .عن سعيد بن ألي عر وبة» قال : كان قتادة 
يقول تفسير ١‏ السام عليكم » تسأمون دينكم وهو يعنى السأم مصدر مكمه سآمة وساما مثل رضعه 
رضاعة ورضعا » وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن قتادة عن أنس . 
وراجع ١‏ الفتح ١ه"‏ ., 
(1) أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب : باب الحبة السوداء . ومسلم (8١؟9؟)‏ 
في الطب : باب التداوي بالحبة السوداء . والترمذي )5١47(‏ في الطب : باب ما جاء في 
الحبة السوداء » وأحمد 541١/9‏ » وابن ماجه (/ا141”) في الطب : باب الحبة السوداء من 
حذية ان عريزة زفي الشاعهت والشارق 1901 + واحيك مه واكواان عديك 
عائشة رضي الله عنها . وهذا من العام الذي أريد به الخاص » فإنها تنفع من الأمراض الباردة . 
واما الحارة » فلا . 
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لطر يق » فَاضَطَروهُمَ إلى أَضيق الطّريق » لككن قد قد قيل : إن هذا كان 
في قضيق خاصة لما ساروا إلى بني فريظة قال : ٠‏ لا تَبدوُوهُمْ بالسلام » فهل 
هذا حَكُم عام لِأَهْلٍ الذمّة مطلقاً ٠‏ أو يختص بِمَنْ كانت حاله بمثل حال 
أولئك ؟ هذا موضعٌ نظر ٠‏ ولكن قد روى مسلم في « صحيحه ) من حديتث 
أ هر يرة أن الني َه قال : ٠‏ لا دوا الهُو ولا التصارى د 6 
وَإِذَا لقِيتم أَحَدَهم في الطَّريق » فَاضطروهُ كن افقو 1" العام أن 
هذا حكم عام . 

وقد اختلف السلف والخلف في ذلك . فقال أكثرهم : لا يبدؤون 
العام و.وذهب أخرروة إل جوار البذائي: كها د عليم. + رك الاق 
عن ابن عباس » وأبي أمامة وابن مَحَيْرِيز » وهو وجه في مذهبالشافعي 
رسودائة ع اكن ياعا نولا :رجه فال + لكان الدري بالا لك قن 
بدون ذكر الرحمة ٠‏ ويلفظ الافراد : وقالت طائفة. ٠‏ يجوز الابتذا 
لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه . أو خوف من أذاه » أو لقرابة 
ببنهما ؛ أو إسبب يقتضي ذلك ٠‏ يُروى ذلك عن إبراهم النُخعي . وعلقمة . 
وقال الأوزاعي : إن سلَّمْتَ » فقد سلّمَ الصالحونثٌ . وإن تركت © فقد 
ترك المالخوت, 

واختلفوا في وجوب الرد عليهم المي على وحجوبه »وهو 
المبرات غ. و الك طائفة :لايديا ارد لبو ع كه الاديشن كل أخل 
)١(‏ رواه ا 51590) بي للدم باب البي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ٠.‏ وابو 


داود (ه١٠ه)‏ في الأدب : باب ف السلام على أهل الذمة . والترمذي (؟١5١)‏ في السير : 
باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب . وأخرجه أحمد 755/9 و8459 . 


حة 


تعزيراً لهم وتحذيراً منهم 1 بخلاف أهل الذمة . 


فصل 


سس الع 7 5 الو ى س ير هو 7 
وثبت عنه مَْكُهِ أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسْلِمِينَ » و المشركين 
عَبَدةٍ الأونَانٍ » واليَهُودٍ » قَسَلَّم عليْهم © . 
ين ا 9 0 
وصح عنه أنه كتب إلى هِرَ قل وغيره : السلا على من اتبّم الهدى " . 


فصل 


. بيأا نل ١‏ .0 ص ال 0000 6 2 ه 
ويذكر عنه ميته أنه قال : « يُجْرى عَن الجَمَاعَة إذَا مروا ان 
* وروم 2 


أن يرد أحَدهم يد فذهب إلى 


ورك ل #أررو سا قر ى 7 وير 
يسلم احدهم » ويجزى2 عن الجلوس 
1 0 5 الى ل ابي لل ان أ 
هذا الحديث من قال : إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع . 

5 ل س2 0 . و ع عر 
لكن ما أحسنه لو كان ثابتا » فإن هذا الحديث رواه ابو داودَ من رواية 

)١‏ أخرجه البخاري 05/1١‏ في الاستئذان : باب التسليم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين » وي الجهاد : باب الردف على الحمار » وفي تفسير سورة آل عمران : 
باب ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثيرا ) . وي 

2 ع 2 
المرضى : باب عيادة المريض را كبا وماشياً ومردفاً على الحمار » وني اللباس : باب الارئداف 
على الدابة » وفي الأدب : باب كنية المشرك » وأخرجه مسلم (17/48) في الجهاد : باب دعاء 
البي عله وصبره على أذى النافقين + وأشرجه أحمد في » مسنده + ون , 

(1) أخرجه البخاري 40/١١‏ في الاستئذان : باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب . 
وني بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله َيه عن الإيمان والإسلام والاحسان : 
ومسلم )1١1(‏ في الجهاد : باب كتاب الني عَُْهِ إلى هرقل يدعو إلى الإسلام . 

فيه أخزر ينه لو داود (١١5ه)‏ ي الأدب : باب ها جاء قُْ رد الواحد عن الجماعة مه 


كك 


سعيد بن خخالد الخزراعي مقا فاك ابو ازروقة الاي مدن شعت : 
وقال أبو حاتم الرازي : ضعيف الحديث » وقال البخاري : فيه نظر . 


فصل 


وكان من هديه َيه إذا بلغه أحدٌّ السلامٌ عن غيره أن يرد عليه وعلى 


1 : أء 5 ل ا ل اط 2 
المبلغ » كما في « السئن ») ان رجلا قال له : إن الي يقرئك السلام » فقال 
7 رمه سر رم ال م 2-7 0 3 
له : « عليك وعلى بيك السلام » 27 . 

9 ب ل 2# لم 2 
وكان من هديه ترك السلام ابتداة وردا على من احدث حدثا حتى يتوب 
عل اس مه و 2 

منه » كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه » وكان كعب يسلم عليه » ولا 
يدري هل حرك شفتيه برد السلام عَلَيْهِ أم لا ؟'" . 
ورجاله ثقات غير سعيد بن خالد » فهو ضعيف ؛ لكن له شاهد مرسل صحيح في ؛ الموطأ» 9/7هه 
عن زيد بن أسلم أن رسول الله عَم قال : « يسلم الراكب على الماشي ؛ وإذا سلم من القوم 
واحد أجزأ علهم » فيتقوى به الحديث ويصح » وقد حسنه الحافظ في « أمالي الأذكار » فيما 
نقله عنه ابن علان ه/ه١"‏ وذكر له شاهدا آخر . 

)١(‏ أخرجه و داود (١7اه)‏ ي الأدب : باب في الرجل يقول : فلان يقرئك السلام 
ونسبه الحافظ في ١‏ امالي الاذكار » إلى النسائي ف « الكبرى » وفي سنده جهالة . 

(5) أخرجه البخاري ه/84؟ في الوصابا : باب إذا تصدق ووقف بعض ماله . ولي 
الجهاد : باب من أراد غزوة ؛ فورى بغيرها » وتي الأنبياء : باب صفة الني مده » وباب وفود 
الأنصار إلى الني يه بمكة . وفي المغازي : باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك . ولي 
تفسير سورة براءة : باب ( لقد تاب الله على النبي ) وباب ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) وباب 
لاما الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) © وي الاستئذان : باب من لم يسلم على 
من اقترف ذلباً » وني الأيمان والنذور : باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والمثوبة » وي الأحكام : 
باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة » واخرجه مسلم 
(1/59؟) في التوبة : باب حديث توبة كعب بن مالك » والترمذي )9١١(‏ في التفسير ١‏ - 


فد 


1 5 ا ف قا اا / 1 ب 
وسلم عليه عمار بن ياسر ؛ وقد خلقه أهله بزعفران » فلم يرد عليه , 
فقال : « اذْهَبْ فاغسل هذا عَنك '! . وهجر زينب بنت جحش شهرين 
لف الناليك لما قال ات أغطى صفية ظهرًا لما اعتل بعير ها » فَقَالَت : 
م ا ى اص ا 1 1 ء 
انا اعطى اتلك البيوردية 16د كرهما ابو جاوي 0 , 
في هدبه عينم في الاستئذان 
00 ار 


وصح عنه َيه أنه قال : «١‏ الاسيئذان ثلاث . فإن 


فارجع (( 090 





- باب ومن سورة براءة ٠‏ وأبو داود (؟570) في الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات . 
وني الجهاد : باب إعطاء البشير . وي النذور : باب من نذر أن يتصدق ماله . والنسائي 
5 في الطلاق : باب الحقي بأهلك . وفي النذور : باب إذا أهدى ماله على النذر . 
وأخرجه أحمد #أ/قه؛ 0 450 , 

4 اخريية ال داود )4١15(‏ في الترجل : باب في الخلوق للرجال و (45019) . 
وأحمد في ١‏ مسنده ) 8 من ححديث عمار بن باسر + ورجاله ثقاث إلا أن فيه انقطاعاً : 
لأن يحيى بن يعمر رأه به عن عمار بن ياسر لم يلقه . 

(١‏ الور به أنو 3 5253 1ق السنه ارات تراه السلام على أهل الأهواء ١‏ وأحمد في 
مسنده ) ١1"1/56‏ و5" ١89561‏ من حديث عائشة » وفي سنده سمية البصرية » وهى مجهولة . 
وبائي رجاله ثقات . 


(5) أخرجه البخاري ٠ 9/١١‏ "3 في الاستئذان : باب التسليم والاستئذان ثلاثاً . 
وني البيوع : باب الخروج في التجارة ؛ وني الاعتصام : باب الحجة على من قال : إن أحكام 
التي عي كانت :ظاهرة: + وأخربعة مشلم (5188) في الأدب : بات الاسكذان ١‏ وأحمد 
١ ”/*‏ وأبو داود (0180) في الأدب : باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان . و ١‏ الموطأ » 
53 كو امن ريك أى سعيد الخدري . 
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وصح عنه 2 لد قال : (١‏ - جعل الاسيَيدان من أَجْل العدلةا 

وصح عه تله » أنه أراد أن يق ين ابي نظر ِل ين جر فى 
حجرته » وقال : إنْمَا جيل الاسيثدَان من أَجْل ال 

ا و ا اين 

ا 1101110 
َقَد حل لَهُمْ أن بَفْقَووا عَينَهُ , 29 , 1 

وصح عنه أنه قال : « من اطلّمّ في بَيْتِ قَوْم بير إذْنِهِمْ . قَتَقَووا 
ينه ٠‏ فلا دية لَه . ولا قصّاص- , 0 

سدع اد وكين الالسداة فيلا وعليها من اسكادن 
عليه رجل ٠‏ فقال : أَأَلِجّ ؟ فقال رسول الله عله إرَجُل : ١‏ ارج إلى 


َم 


هذا حلت الامادان ) . فقَال لَه قل : لسَلام عَلَيْكُ غ أأذعل ؟ 





. في الاستئذان : باب الاستكذان من أجل البصر‎ "١ . 7١/١١ أخرجه البخاري‎ )"٠١ 
وني اللباس : باب الامتشاط . وني الديات : باب من اطلع في ببت قوم ففْمَروا عينيه فلا دية‎ 
)؟1/1١( في الأدب : باب تحريم النظر في بيت غيره ؛ والترمذي‎ )0١65( له . وأخرجه مسلم‎ 
في القسامة باب‎ 5١ . 70/8 والنسائي‎ ٠ في الاستئذان : باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم‎ 
, العفو لا اح 8 35 و 98" من حديث سهل بن سعد‎ 

() أخرجه البخاري 140/١7‏ في الديات : باب من أخخل حقه أو اقتص دون السلطان . 
وباب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له . وأخرجه مسلم (7198) من حديث ألي 
هريرة . 

(4) أخرجه مسلم (58١؟)‏ وأبو داود (0119/1) في الأدب : باب في الاستئذان . وأحمد 
100/1 

. رن النسائي 1/8 ف القسامة | باب من اقتص وَاعيل حقّه دون السلطان‎ 0١ 
وعد م بون مويك أنى» تقر براق متو بنط ميري‎ 
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فسمعه الرَّجُل » فقَّالَ : السّلام عَلَيْكم , أأذخل ؟ فَأَذْنَ له الني مالم 
ولمّا استَأذّنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله عنه » وهو في مشرييه مُوْلِياً مِن : 
»قال : لمعيب رسول اه الام عليكم »بعل شر 1 . 
الا و جرخيل دخل عليه ولم يُسِلّم » ١‏ ازْجء' 
ل : السّلام عَليْكم د 1 
وني هذه السنن رد على من قال : يُقَدّمُ الاستئذان على السلام , 
وود عل لق :الله 4 ذا ولعت به عن فنا حا وال قال “و له 4 بدا 
بالسّلام » وإن لم تقع عينه عليه » بدأ بالاستئذان » والقولان » مخالفان 
ل ل ل ل 


5 يقول : إن 5 ٠‏ سمعوا » زاد التلايفه ووه 
سن بهم 
على من قال : يعيده بلفظ آخر » والقولان مخالفان للسنة . 





: أخرجه أبو داود (//811) » (11/8ه) : (90/94ه) في الأدب : باب كيف الاستئذان‎ )١( 
. الحديث » وسنده صحيح‎ 00 2 

(؟) أخر جه البخاري م ٠ه‏ 0غ 0804 في تفسير سورة التحريم :بان تبتغي مر ضاة 
5 ومسلم (151/9) في الطلاق : باب في الإيلاء واعتزال النساء ... » وأخرجه أبو 
داود )0870١(‏ في الأدب : باب في الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليه » وأحمد في 
ا هسئله ) سام : 

() أخخر جه الترمذي )371١(‏ في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان » 
وابو داود (115ه) في الأدب : بانب: كيل الاستقذان : و جود 4١4/*‏ وإسناده صحيح . 


ا 


فصل 
داوقلا الس مر الت فقول : لان بن فلان ؛ 
اويل كر كنهة ة أو له لقبه » ولا بقول : أنا » كما قال جيّريل للملائكة 
:به التراي ١1‏ متك راي عانقا لراق. 1 وان سر التي 
ذلك بي كل سماء سماء . 
وكذلك ي « الصحيحين » ل جَلْس الني ع علد في الستان » وجاء 
ال ما اي 0 ثم جاء عمر ) 
فاستأذن فقال : « من ؟ ٠‏ قال : عمر » ثم عثمان كذلك 19 . 


وني « الصحيحين » » عن جابر » أتيت الني يِه » فدققت اباب ؛ 
فمَال : « من ذا ؟) فقلت : أَنَا » قال اا ا يا 11 
1 ع 1 ىن © لأ َه 
ولما استأذنت أم هانيء ؛ قال لها : « من هذه ؟» قالت : أمهانيء '" , 
ه ٠‏ ان : 1 ءٍ : راون دي 2 
ا ا 
بو ذر . وكذلك لا قال لأبي قتادة : «مَن هذا ؟» قال : أبو قتادة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 44/9 في فضائل أصحاب الني عَلِنهِ : باب مناقب عثمان رضي 
الله عنه ٠‏ وباب قول النى مَل : ولو كنت متخذاً خلبلاً » » وباب مناقب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ومسلم (1408) (08) و (14) ني فضائل الصحابة : باب من فضائل عثمان ر ' 
الله عنه من حديث الي موسى الاشعري . 

) أخرجه البخاري 0/1١‏ في الاستئذان : باب إذا قال من ذا ؟ فقال : أنا » وس , 
)1١5(‏ في الأدب : باب كراهة قول المستأذن أنا » وأبو داود (0187) في الأدب : باب 
الرجل يستأذن بالدق » والترمذي (؟7/1؟) في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان . 

(م) أحرجه البخاري ١/1سم‏ في الغسل : باب التستر في الغسل عند الناس ٠‏ وفي 
الصلاة في الثياب : باب الصلاة في الثوب الواحد ؛ وثي الجهاد : باب إجارة النساء وجوارهن » 
وف الأدب : باب ما جاء في زعموا ؛ وأخرجه مسلم (05") في الحيض : باب يستر المغتسل - 


١ 


1 
!أ 


فصل 


وتفدووق أب ذاو عند ارين تعديش اناده مغن ال براقم 
عن أي مُريرة : ه رَسُولُلزَجْل إلى لجل نه » : وفي لفظ : « إذا دعي 
َحَدُكُم إلى طَعَامٍ ؛ ثم جاه مم الزسُول » فَإِن ذلك إِذْن له ''' . وهذا 
الع رق لو قا د على اللؤلؤي : ا داود يقول : قتادة 
لم بسمع من أبي ا البخاري في « صحيحه »: وقال سعيد 
عن قتادة . عن عن أبي رافع . عن ألي هريرة . عن الني عَيِدْهُ ٠‏ هر إذنه » . 
فل كره لفلا لأجل الانقطاع في اسناده 

يكن التشاوى: ق عا الاب شيا مدل نفل امعان الاسهدان 
بعد الدعوة » وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة » دخلت مع النبي . 
فوجدت با في قدح ١‏ فقال : ١‏ اذْهَبْ إلى َمل الصتوءفاذعهم 3 » قال : 


مس يقر 


فاتيتهم . فدعو تهم ٠‏ فأقبلوا . فاستأذنوا . فأذن لهم . فدخخلوا )؟) 





بثوب ونحوه ء والترمذي (ه378) في الاستئذان : باب ما جاء في مرحباً . والنسائى ١٠75/١‏ 
في الطهارة : باب ذكر الاستتار عند الاغتسال 

م اه 5 داود (9ماه) و (0١9١ه)‏ في الأدب : باب الرجل يدعى . يككون 
ذلك اإذنه ٠»‏ والبخاري 5 0 الأدب المفرد » (ه/ا١٠)‏ . وقال 5 داود ؛: مم يسمع فتادة من 
أبي رافع شيئاً كذا في رواية اللوا لؤيء ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد : يقال : لم يسمه 
قتادة من أبي رافع شيئاً » قال الحافظ في « الفتيح 1" كذا قال ل 
ف اللعديك التي سان ف النشاري ل كتاتك الى كه من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا 
رافع حدثه . والحديث مع ذلك متابه بع ٠‏ فقد أنحرجه البخاري في « الأدب المقرد » )1١9/(‏ 
ابو داود (89١ه)‏ ا ا هريرة ... وإسناده صحيح . وله 
شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ « إذا دعي الرجل ١‏ :3 الي خييد الاو 1 الأدب 
المفرد ٠‏ (4ا١١)‏ وأسناده قوي . 


(؟) اخرجه البخاري 50/١١‏ في الاستئذان : باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن . 


بضرد 


وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين » فإن جاء الداعى على الفور 
مِن غير تراخ ؛ لم يحتج إلى استئذان » وإن تراخى مجيئه عن الدعوة » 
0 
وطال الوقت » احتاج إلى استئذان . 
وقال أخرون : إن كان عند الداعي من قد أذِن له قبل مجيء المدعو »2 
لم يحتج إلى استئذان آخر » وإن لم يكن عنده من قد أَذِنَ له ؛ ٠‏ لم يدخل 
حا ونا دلا 
5 و 75 0" . عر سر ع 
وكان رسول الله َي » إذا دخل إلى مَكَان يحب الانفراد فيه ١‏ أُمَرَ 
5 و 7 0 0 
من يسيك البابَ » فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن27 . 


فصل 


ع 1 لون ' 0 5 م راه ريه ور 
واما الاستئذان الق :اهن الله نية. المماليلك 4 وم سلغ الحلم . 
دي أمر اله به الماللك » ومن لم ين الم + 
في العورات الثلاث : قبل الفجر » ووقت الظهيرة » وعند النوم » فكاث ابن 
عباس باحر بيه وقول ترك الناتر "الس ربوا فلا للف ل 
منسوخة ١‏ ول تأمتو بحجة . وقالت طائفة : أمر ندب وإرشاد . لا حتم 
وإيجاب ٠‏ وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره » وقالت طائفة : 
0 بدلك النساك خاصة ٠‏ وأما الرجال ؛ فيستأؤنون ني جميع الأوقات ؛ 
رهد ظاهر البطلان 2 00 الذين لاير بار وان جاز 
إطلاقه علبين مع الذكور تغليبا . وقالت طائفة عكس هذا : ان الامو 


اراد داود (5188) من حديث نافع بن عبد الحارث . قال : : خرجت مع 
ا : أسك الاب ٠‏ فضرب الباب ٠‏ فقلت ‏ 

ن هذا ؛؟ وسئده حسن . وني الباب عن ألي موسى الأشعري أخرجه البخاري 64/17 ٠‏ ومسام 
نض )أن رسول الله َلهٍ دحل حائطاً و اعرية ا تاوجف لبان 


وفوة زاد المعاد ج' ام -8/” 


بذلك الرجال دون النساء » نظراً إلى لفظ «١‏ الذين ؛ في الموضعين » ولكن 
سياق الآية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة : كان الأمر بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة »ثم زالت 
والحكم إذا ثبت بعلَةٍ زال بزوالها ؛ فروى أبو داود في « سننه » أن ل نفر 

من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس ! كيف ترى هذه الآ 
لي أَيزنا فا با نا ٠‏ ولا يعمل بها أحد ( با أّا لين توا تانكم 
لين ملكت أيِمَاَكُم ) الآية [ النور له ] . فقال ابن عباس : إن الل 
حَكيم رحهم 20 السثرّ » وكان الناسٍ ليبس لبيوتهم 0000 
حجال ل لال الول أو يتيمة الرجل ؛ والرجل على 
أهله . فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العوررات ؛ فجاءهم الله بالستور 
والجور ' فلم أر أحداً يَعْمَل بذلك بَعْدُ 0 


وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس » وطعن في عِكرمة . ولم 
بصنع شيئاً » وطعن في عَمْرِو بن أبي عمرو مولى المطلب ء وقد احتج به 
صاحبا الصحيح » فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له . 


ى|__ 


لخ سم 


وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافم » والعمل 
بها واجب »: وإن تركه أكثر الناس , 

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستثذان من فتح باب فتحه 
دليل على الدخول . أو رفع ستر » أو تردد الداخل والخارج ونحوه ء 
أغنى ذلك عن الاستثذان » وإن لم يكن ما يقوم مقامه » فلا بد منه » والحكم 
19 الترهه أن داود (؟214) في الأدب : باب الاستكذان في العوارت الثلاث من حديث 


الدواور دي دعن عمو بن بن أبي عمرو » عن عكرمة » وهذا سند حسن ؛ ورواه ابن أبي حاتم 
ععناه ٠‏ أورده ابن كثير في تفسيره #/مم, .لا وقال : وهذا إسناده صحيح إلى ابن عباس . 


رت 


وج 


معلّل بعلة قد أشارت إليها الآبة » فإذا وجدّت ٠‏ وجد الحكمٌ . وإذا 
انتفت انتى . والله أعلم . 
فصل 
في هديه َيه في أذكار العطاس 


نبت عنه َه ٠‏ إن الله يُحِبْ العطاس ٠‏ و1 0 


هو ع 


يم 0000 اص 7 مر لد عر 
عطس احد كم وحمد الله . كان حَنَا على كل صلم سمه أنا يول ل / 
نري ”.ع اقر.. نميه .ركز َي متم ور 2 

بر حمك الله » واما قرن» بن شو الساو اذ كي اتلد 
عه ريم سل 0 وم ع 7 


وي ها 


غ2 ل ع لاس ب | سرصم 7 2 هقرو وى اس تي 1 
برده ما استطاع , ن احد كم إذا تثاعب » ضحك منه الشيطان ) ذكره 
ال ار 11 


٠. 5‏ 5 000 2 دراه اه لاس 
ل لي ا ور 5 
ا ءَ - ناج تر 


يا ا 22 له ف تمك الله + 


ار اقل 
بقل يهلديكم الله تراط لكوي 
وي ١‏ الصتحيكن )من أنس : أنه عطس عنده رَجِلان ٠.‏ فشمّت 


م لنرو 
ل عر صن قر سل سل لتلا فر 


أحَدَهْمَاء ول يشمت الآخر » كَقَالَ الذي لم يشمن : عطس فلان فشمته . 
ره ل عل لان 
ا تاتماتي :افتان نخدا تعية ارالك ل لحمو انه 





(1) أخرجه البخاري ١٠/08ه‏ في الأدب : باب إذا تثاءعب ٠‏ فليضع يده على فيه . 
وي بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده » والترمذي (70748) في الادب : ما جاء ان الله 
بحب العظاس :ركه الققاو سي رسيت ؟ فك و1 و أكون ديت أ عور 

(؟) أخخرجه البخاري ٠‏ في الأدب : باب إذا عطس كنت كوت ور احم ف 
٠‏ همسنده » 79/##هولا من حديث ألي هريرة . 

(م) أخرجه البخاري 504/٠١‏ في الأدب : باب لا يشمت العاطس إذا لم يحبدالله . 
ومسلم (7891) لي الزهد : باب تشميت العاطس . والترمذي (*74؟) في الآدب : باب 


“ا 


ت 


سيمل 
اتصمع 


00 دم ودع ررم‎ 1 . ١ 
0 لوم الي ف ا ا ا‎ 
0) ل سك في ابي مب هار وس لس عراس م ابر‎ 


فشّمتوه ء فإن لم بَحَمَد الله » فلا تشمتوه ) 
, ع كا ني 
اس ار ور 

2 و 
عن المتلم. سك : إذا 56 ؛) فسلم عليه ( وَإِذَا دَعَالكُ فأَجِبْه ( وَإِذَا 
سد ٠‏ ل ل + إن حل ويه ل ٠‏ »وإ مرا 


قعل 4 وَإِذا ات ايه 1 1( 


0 رام ير 6# رو م مره ه 
ورؤزيىي ابو ام ا 1 إِذَا عطس أَحَدُ حَد كم فلبقل : ٠‏ 


ار 


ع 


سور ملم 5ه جع ير 000000 ور 
الحَمد لله َه عَلَى كل حَالو » وَليْقل أخو لدت الك 
هر : يَهَليكُم الله وَيُصِلِح بالكم » 0 

وروى الترمذي . أن رجلا عطس عِندَ ابن عمر انقاك. + الك" 
َه والسلام عَلَى رسول الله . قَقَال ابن عْمَرَ : وأا أقول : الحم لِتهِ والسلام 
على رَسُول الله يلل » وَلْبْسَ هَكَذَا عَلَّمنَا رسول الله مله » وَلكن 





ما جاء في ايجاب التشميت بحمد العاطس » وابن ماجه (#إلام) في الأدب : باب تشميت 
العاطس » وأحمد ٠٠١/#‏ و979١1,‏ 

. من حديث ألي موسى الأشعري‎ 4١7/4 أخرجه مسلم (1997) » وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري #/40 في الحنائز : باب الأمر باتباع الجنائز » ومسلم (8151) في 
السلام : باب من كن العام لعل راد السلام » وابن ن ماجه (ه48١)‏ في الخنائز : باب ما 
جاء في عيادة المريض » وني الباب عن ألي مسعود عند ابن ماجه (1484) وعن علي عنده أيضاً 
(9م11) . 

(5) أخر جه أبو داود (80*7) وإسئاده صحيح كما قال المؤلف . وثي الباب عن أ 
اوس الأضاري احرسة سيد و "45 »ع والترمذي )١0/47(‏ . والدارمي 78/9 . 
وآخر من حديث سالم بن عبيد عند أحمد ٠ 8 . ١/5‏ واللحاكم 4 »؛ وثالث من ححديث 
ني مالك الأشعري ٠‏ أخرجه الطبراني كما في « المجمع 6ه . 


3 


نل انيه ول عر خالا 

وذكر مالك » عن نافع » عن ابن عمر  :‏ كان إذا عطس تفيل 
1 كنك ادي نال : يَرَحَمنًا الله وأيًااكم » وَيَغْفِر لَنَا وَلْكم م 7 

فظاهر الحديث المبدوء به : أن التشميت فرض عين على كل من سمع 
الغاطين. جمد الله ؛ ولا بز ىء تشميت الواحد عنهم » وهذا أحد 
قولى العلماء » وانختاره ابن الي زيد » وابو بكر بن العربي المالكيان » 
ولا دافع له 

ا : السّلام 
عليكُمٌ » قََالَ رسول الَوعله : ٠‏ وَعَلَيِكَ الام وَعََى آمك » ثم كال ' 
0 إذَا عَطَس أَحَدكم » فَلْيَحْمَدٍ الله » قال ار ا ال و0 
مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمَك الله » وَلَيرُهٌ - يعني عَليْهُم - يَغْفْرَ الله نا وَلَكمْ » ©" 
وفي السلام على أمْ هذا الْسَلّم نكنة لطيفة » وهي إشعاره بأن سلآمه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به » كما وقع هذا السلا على مه » فكما أن سلامه هذا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو 





(1) أخرجه الترمذي (و#لامم) في الأدب : باب ما يقول العاطس إذا عطس »و رجاله 
تفاش .. 1 

2( أخر جه مالك في ١‏ الموطأ » ؟/950 في الاستئذان : باب التشميت في العطاس » وإسناده 
سح ١‏ 

0( أخخر جه الثر مذي (١74؟)‏ قُ الأدب : باب ما جاء كيف”"تشاميت العاطين: ابن 
حيان (144) . والحاكم ع/9؟؟ .؛ وأبو داود 899:م) في الأدب : باب ما جاء في تشميت 
العاطس من حديث هلال بن يساف » عن سالم بن عبيد الأشجعي شجعي ٠‏ ورجاله قات الذا اله اذ كر 
في « التبذيب » أن في إسناد حديئه اختلافا . وقال الترمذي توك كارا ولك م عقوم 
ابن عبيد رجلاً . وأخحرجه النسائي عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل ٠ ٠‏ عن سالم . وقال 
الحاكم : هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد » ولم يره » وبينهما رجل مجهول . ومع ذلك 
فقد قال الحافظ في ١‏ الاصابة » فى ترجمة سال بن عبيد )"١٠45(‏ : إسناده صحيح . 


4 7/ 


ونكتة أخرى ألطف منها » وهي تذكيره بأمَّه » ونسبه إليبا » فكأنه أمي" 
محض منسوب إلى الأم » باق على تربيتها لم تربه الرجال » وهذا أحد 
الأقوال في الأمي ‏ أنه الباتي على نسبته إلى الأم . 

وأما الني الأمى : فهو الذي لا يُحمين الكّابة » ولا يقرأ الكتّاب . 

وأمانالأي الذي لا تضم الميلاة تعلقه + :قيو الذي لا تصمحم القاسيطء 
ولو كان عالاً بعلوم كثيرة . 

ونظير ذكر الأم هاهنا ذكرٌ هن الأب لمن تعرّى بعزاء الجاهلية 007 
فيقال له : اعضض هن أَبيك » وكَانَ ذكرٌ هّن الأب هاهنا أحسن تذكيراً 
لهذا المتكبر بدعوى المجاهلية بالعضو الذي امه ؛ وهو هن أبيه : 
فلا ينبي لَه أن يتعدّى طَوْرَه » كما أن ذكر الأم هاهنا أحسن تذكيراً له ؛ 
بأنه باق على أميته . والله أعلم بمراد رسوله مَِته . 

ولا كان العاطِس قد حصلت له بالعٌطاس نعمَةٌ ومنفعةٌ بخروج 
الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عَميرَةٌ ٠‏ شرع 
له حمدٌ الله على هده النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيئتها بعد هذه 
الزلزلة التي هي للبدن كزلرلة الأرض لها » ولهذا يقال : سمته وشمته 
بالسين والمشين فقيل : هما بمعنى واحد » قاله أبو عبيدة وغيره . قال : 
وكل داع بخير » فهو مُشمت ويُسَمت . وقيل: بالمهملة دعاء له بحسن السّمت : 
وبعوده إلى حالته من السكون والدعة » فإن العطاس يحدث في الأعضاء 


ير 


حركة وال غاحا ,. وبالعصمية : دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به 





)41:5( أسخر جه اي هدم و"( ., والبخاري 2 الأدب المفمرد (495) و‎ )١( 
والطبرالي في 0 الكير 1( 2106 » ورحاله ثقات » وإسناده صحيح من حديث ألي بن كعب‎ 
, » قال : قال رسول الله مُه : « من تعزى بعزاء الجاهلية . فأعضوه بهن أبيه . ولا تكنوا‎ 


أيه 


أعداءه » فشّمته : إذا أزال عنه الشماتة » كمّرٌ د البعير : إذا أزال قرادّه عنه . 
وقيل : هو دعاء » له بثباته على قوائمه في طاعة الله » مأخوذ من الشوامت » 
دعي القرام 


وقيل : هو تشميت له بالشيطان » لإغاظته بحمّدٍ الو على نعمة العُطاس , 
وها مضل لاد ون شهات الدع قاف الل جه ع ناذا د كر العد أله و جيذ 
ساء ذلك الشيطان من وجوه » ملها : : نفس العطاس الذي يُحبه لله ؛ 
05-6 الله عليه » ودعاءً الولكين ا بالرحمة » تعره 00 0( 
وإصلاحٌ البال » وذلك كُلَّه غائظ للشيطان » محزن له ؛ ف تتشميت المرسن 
بغيظ عدوه وحزنه وكابته » فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتاً له » ما في 
ايه فق تلم الثه بيعدوة + وهنا مض الطنتك: | 3ااقيه له العاطين والعة.ء 
انتفعا به » وكليف عندهها عقف افيه المطانى ان الدن والقاك 0 
الس في محبة الله له » فللِّ الحمّدٌ الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه 
وعِر جلاله . 


وكان من هليه 2 ا ل ا داود والترمذي .2 


ا تيم 
عن ألي هر يرة سوال الله و عه إذا عطس » وضع بده أو توبه 
افيه > رختض ير اوواعف مز له ! '' قال الترمذي : حديث صحيح . 





)1 ارين ابو داود (059:ه) ف الأدب : بأب ُ العطاس م والترمذي (107/45؟) 2 
الأدب : باب ما جاء في خفض الصوث وتخمير الوجه عند العطاس » وأحمد 44/5 » 
وابن السبى )١5©(‏ وسنده حسن .» وصححه الحاكم . 


4 


الى 00 ع انا ل 5 َ 5 6 7 2 عر 
ويذكر عنه وُه : أن التثاوب الشديد » والعطسة الشديدة مِن 


الشتطاق 500 , 

ره 01ران الرس ويروالا 6 

ع ا و 0 
عطس أُخْرَى , فقال : ٠‏ الرَجلَ مَْكُوم ؛ . هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة 
الثانية وأما الترمذي : فقال فيه عن سلمة , بن الأكوع عطس .رجل عند 
رسول الله د و رساي 00 الله ). 
نم عطس الَية ولاه » قال رَسُولَ الله 2 اح ربكل كر 0 
قال الثر مذي : هذا حديث حسن صحيح . 


لل را ا د هريرة موقوفا 
سير مم ساس 


ل 
ده بمعناه . قال أبو داود : رواه أبو نعم » عن موسى بن قيس . عن 
محمد بن عجلان ؛ عن سعيد » عن ألي هريرة » عن الني عَيدْةْ . انة 
0 : , ' قي عن 0 
وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوي يعرف بعصفور 
)١(‏ رواه ابن السني (54؟) من حديث أم سلمة » وسنده ضعيف . 


(؟) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (8١؟)‏ من حديث عبدالله بن الزبير . 
وي سنده علي بن عروة » وهو متّروك الحديث كما قال الحافظ في ١‏ التقريب » . 

(") أخرجه مسلم (94948) في الزهد : باب تشميت العاطس ٠‏ والتر ملي (0744؟) في 
الأدتت : باب ما جاء في كم يشمت العاطس 1 ا داود (/ا"؟١‏ ه) في الأدب : باب كم هرة 
يشمت العاطس » وابن ماجه (14/ا") في الأدب : باب تشميت العاطس . والخرية الحم 
1/4 ؛ وسئده حسن . 


. و (ه"0٠ه) موقوفا ومرفوعاً . وسلده حسن‎ )6٠"4( رواهابو داود‎ )١ 
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ولذكن اند تفرد + عد ليد ين ولط لزي + عزن اللي عدم 2 
قال نُشَمْت العاطِس ثاثا فَإنْ شينت ١‏ َشَمئْهٌ » وإنا مدت فك و20 : 
والكن ل علتاني إسدالهنا + ارجاله :قا عييدا هذا لمك له ضع : 
والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني » وقد تكلم فيه . 


وفي الباب حديث آخخر » عن أبي هريرة يرفعه : « إذَ عطس أحَدكم , 
مص له .ان 


ان و اك عقر 


نه ليه ٠‏ فإذ زا عَلَى الثلالة » مهو مزكوم ولا تشم بغ اثلاث » 
5-5 الحديث هو حديث ألبي داود الذي قال فيه : رواه أبو نعم : 
عن موسى بن قيس » عن محمد بن عجلان » عن سعيد » عن أَبي هريرة » 
وهو حديث حسن ' 


فإن قبل : إذا كان به زكام » فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّةَ به ؟ 
قيل : يدعى له كما يُدعى للمريض » ومن به داء ووجع . 

وما سّنة العُطاس الذي يُحبه الله وهوزعمة » ويدل على خيفة البدن» وخر وج 
الأبخرة المحتقْئة » فإنما يكون إلى تمام الثلاث » وما زاد عليبا يدعى 
لصاححه بالعافية . 

وقوله في هذا الحديث : ٠‏ الرّجُل مَزكومٌ » تنبيه على الدعاء له بالعافية 
لأن الزكمة علة ؛ وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث »© وفيه تنبيه له 
على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها » فيصعب أمرهًا » فكلامه يلم كله 
حكمة ورحمة » وعلم وهدى . 

. أخرجهأبر داود (+0ه) وهو مرسل » عبيد ين رفاعة ليست له صحبة » وابته الراوية‎ )١( 
. عن حميدة أو عبيدة » لم يوثقها غير ابن حبان » ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء ء كثيراً‎ 

0 اباد حمسن 


_ 


5١ 


وقد اختلض الناس في مسألتين : احداهما : أن العاطس إذا حَمدَ الله : 
فسمعه بعضُ الحاضرين دون بعض ع هل يسن لمن لم يسمعه تشمييه ؟ 
فيه قولان » والأظهر : أنه يشمته إذا تحقق أنه حَمِدَ الله ؛ وليس المقصودٌ سماع 
الب اس بيه اميا ىن يداد ني نتن ارد حل 
والني مله قال 0 

اللاففي إذااثر لك الحمد و فين ع ان حفترة أن 31 اسمن © 
قال ابن العربي : لا يُذكره » قال : وهذا جهل من فاعله. وقال النووي : 
أخطأ من زعم ذلك ٠‏ بل يُذكره » وهو مروي عن إبراهم النخعي . 
قال ٠‏ وهو من باب النتصيحة 3 والاهر بالمعر وف 3 والتعاون على البرٌ 
والتقوى : وظاهر السسنة يقوي قول ابن العربي لأن الني َيه لم يشمت 
الذي عَطْس ؛ وَلَمْ يَحْمَدٍ الله » ولم يذكره» وهذا تعزير له » وحرمانُ لبركة 
الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد؛ فندبي الله » فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن 
تشميته والدعاء له » ولو كان تذكيره سنة » لكان النبى مَكِتَمٍ أولى بفعلها 
وتعليمها » والاعانة عللها . 


فصل 


رخص صل يرل ره شر اس كُوات 


وصح عنه عي ٠:‏ أن البهود كَانو | ا ا ” 
مسجم ساقي 8 00 
تقول لهم : يرحمكم الله ؛ فكان بقول : يهلديكم الله َبُصْلِحْ بالكم » ٠١‏ 
(1) أخرجه أبو داود (5088) في الأدب : باب كيف يشمت العاطس الذمي . والترمديي 


2 لاي _ الادت : باب كيف يشمت العاطس 3 سين :/. و 1ن والبخاري 0 
١‏ الأدب المفرد ) ٠(‏ 5 4) وإسناده صحيح ٠‏ وصححه ال رهذي والنووي ٠‏ والحاكم 4 : 





45 


فصل 
في هديه 2 في أذكار السفر وآدابه 


صح عنه َيه أنه قال : ١‏ ذا هر أحكم بالأئر » يرك ركعي 
مِن ير المَريضة + ثم أيقل | الهم إني أستخير ل يعلوك » وَأستطورة 
بقدرتك , وَأنالك بن فَضليك المي ٠‏ فإنك تقدر وَل اقدر 0 
دا َعَم » وَأَنْتَ عَلَم الوب » اللُمَ إذ كُنْت تلم أن هذا الأثر ع 
ديشي 7كين ٠.‏ تلتون لتر الب ٠‏ 017 لي 7 ل : 
وَبَارِلكُ لي فيه » وإنا كنت تَثلمه شرا لي ني ديني وَممَاِي » وَعَاجلٍ 
أمْرِي وَآجله » فَاصْرِفْةُ عني . وَاضْرِفْنِي عَلْهُ » وَاقدْرْ لي الخَيرَ حَيِثْ 
كان » ثم رضن به » قال وى مداجةه قال : رواه البخاري (0 . 

فعرّ ض رسول الله مِكلَةٍ أمته بهذا الدعاء » عما كان عليه أهل الجاهلية 
من زجر الطيْرِ والاستقسام بالأزلام الذي نظيرٌه هذه القرعة التي كان 
يفعلّها إخوان المشركين » يطلبون بها علمّ ما قم لهم في الغيب » ولهذا سمي 
ذلك استقسام” » وهو استفعال من القَسْمِ » والسين فيه للطلب ؛ وعرَّضهم 





» في الدعوات : باب الدعاء عند الاستخارة‎ ٠68 . ١5/1١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
وي التطوع : باب ما جاء في في التطوع مثنى مثنى ؛ وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : ( قل هو‎ 
ني النكاح‎ 30١/5 في الصلاة : باب الاستخارة والنسائي‎ )١1548( القادن 6 .و أخرنجة ابو داود‎ 
المسند » "/14 4" من -حديث جابر . وله شواهد يصح بها‎ ١ باب كيف الاستخارة » وأحمد في‎ 
. ) الفتح‎ ١ انظرها في‎ 


وك 


هنذا الذقاف الذي هو ترسيد واشقار 4 وصوكة بوتر دن دوسفال لفن 
بيده الخيرٌ كله » الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا يصرفٌ السيئات إلا 
هو » الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحدّ حبسّها عنه » وإذا أمسكها 
لم يستطع أحدٌ إرساكها إليه من التطير والتنْجيم ٠‏ واختيار الطالع 50586 
فهذا الدعاءه » هو الطالم الميمون السعيد » طالِعٌ أهل السعادة والتوفيق : 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى » لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان : 
الذين يجعلون مع الله إلها آخر » فسوف يعلمون . 

فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه » والاقرار بصفات 
كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة » والإقرار بربوبيته » وتفويض 
الأمر إليه » والاستعانة به » والتوكل عليه » والخروج من مُهدة نفسه ء 
والتتري من الحول والقوة إلا به » واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة 
نفسه وقدرته عليها » وإرادته لها » وأن ذلك كله بيد وليه وفاطرة وإلهه 

وني « مسند الإمام أحمد » من حديث سعد بن أي وقاص ؛ عن النبي 
َيه أنه قال « من سَعَادََ ابْن دم اسْتحَارَة اللو ورضَاهٌ بما قَضَى الله 2 
ومن شَقَاوَةٍ ابن آَم ترك اسْتَحَارَةٍ الله » وَسَخَطَه بم قَضى الله , 290 , 

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين : التوكل الذي هو مضمونٌ 
الاستخارة قبله » والرضى بما يقضي الله له بعده »وهما عنوانٌ السعادة . وعنو ان 
الققاء ان كته زرك التوكن ,والانتضاة قله م والنسقطل يعدو + .و الترك ل 





)١(‏ أخرجه أحمد في ١‏ المسند ») ٠ ١8/١‏ والترمذي (؟5١5)‏ في القدر : باب ما جاء في 
الرضى بالقضاء » وفي سنده محمد بن بن ألي حميد » وهو ضعيف كما في ؛ التقريب » ومع ذلك . 
فد -حسنه الحافظ في ١‏ الفتح ) ١١/هه!‏ 
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قبل القضاء . فاذا أبرم القضاء وتم » انتقلت العبودية إلى الرضى بعده ؛ 
كما في ١‏ المسند » » وزاد النسائي في الدعاء المشهور 1ن ران للك امي 
بَعْدَ القضاء ) اوعاام من الرضى بالقضاء » فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع 
القضاءً 4 تتدل القريية ب اناد عقن الر شي وله «اللشراي د كانه يقالا 
5 

والمقصود أن الاستخارة توك على الله وتفويض إليه ٠»‏ واستقسام 
بقدرته وعلمه » وحسن اختياره لعبده » وهي من لوازم الرضى به ربا ؛ 
الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك » وإِنْ رضي بالمقدور بعدها : 
فذلك علامة سعادته . 

وذكر البيهقي وغيره » عن أنس رضي الله عئه قال له زا الى 

00 ؛ الهم بك الْتَشَرت ؛ 

َلك تَوَجَهْت » وبك اعْتَصَمْت » وَعَلَيِكَ توَكْلْت ؛ الهم أَنْت يقبي : 
أن رَجَائِي » اللّهُمّ اكثيني ما همي وَمَا لا أَطْكم ل » وما أت أغلم به 
بي عر جَارْكَ » وَجَلَ تَناوْلة » ولا له غيل » الهم زودني التقوى : 


ا ررم 98 )1 


ا الل 0 ٠‏ ثم يخرح . 
فصل 


وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثاً » ثم قال : ٠‏ سَبْحَانَ الذي سَخْر لا 
: ر اس سد بره 


م تر ال ارين سير القن راي 
هذًا . وَمَا كنا لَه مقرزين » وَإِنا إلى ربا لَمتقلبون ) . ثم يقول : ١‏ اللهم 


)1( رواه البيهقي في ١‏ السئن 0 6 من حديث أنس بن مالك لامر المي فى (495) . 
وي سئده عمر بن مساور قال البخاري : منكر الحديث ١‏ وضعفه غيره . 
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بي أألك في سَمرنَا هذا الب والتَقوى ٠‏ ومن العَمَلٍ ما تَرَضَى ٠‏ الهم 
مون علا مرا هذا » واطو عنًا بده » الهم أت الصَّاحِبُ في السَثرٍ ؛ 
وَالْحَلِيفَةٌ في اي 
رجع قالهن وزاد فيبن : « يبون تابون » عابدون لِرَبمَا جَامِبُونَ, ١7‏ 

وذكر أحمد عنه َه أنه كان يقول : « أنت الضَّاحب في السَّمر . 
وَالحَلِيئَة في الأهل هل الهم إني أعُود بك مِنَ الضَبْنةٍ في السّفر والكابة 
في المتقلبرء اللهه افيض لَنَا الأرض + وهون عَلَيْنَا السَفرٌ .'٠‏ وَإذَا أراد 
الرجوع قال : « آيبون بون عابدون لِرَبَنا حَامِدُونَ » . وإذًا دخل أَهْلَهُ 


ان 


فال ل ا و0 ع اد ا 1 ا” 


وني ٠‏ صحيح مسلم » : أنه كان إذا سافر يقول : « اللهم إن ني أعُوذ بك بين 
الى عرس 


وَعنَاءِ السَفرٍ 6 و كابة المنقلب هن الحورٍ بَعْدَ الكور 4 ومن دعوة 
الَطلّوم ؛ ومن سُوء الَنظّر في الأَهْل وامال 9" 





): ٍ 8 هأ نم : : : 

0 تر سم )1١945(‏ في الحج : باب ها يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره . 
والترمذدي (1455") وابو داود (99ه؟) من حديثُ ابن عمر »© ومعنى قوله : « ههرنين ) : 
مطيقين . والوعثاء : الشدة » والكابة : تغير النفس من حزن ونحوه . والمنقب : ا المرجع . 

(5) أخرجه أحمد 755/١‏ و و44” "٠١ ١‏ من حديث ألي الأحوص . عن سماك . عن 
0 ؛ عن ابن وخا ا 101 رز سا رن صر اوااصيدرايا والهيية: 
ل مام لك الع . ةب من ع اليل ف مق لحم + و 
ف 315 8541 ل طباه ١‏ حبار رح 1 انا قط ش11 في الدعوو ات 
من حديث عبدالله بن سرجس . 
وقوله ١‏ والحور بعد الكور ا( أي من التفرق بعد الاجتماع يقال : كار العمامة : إذا لفها 3 
وحارها إذا نقضها ٠‏ وقيل معناه : أن تفسد أمورنا بعد استقامتها كنقض ١‏ لعمامة . وقيل : من 
النقصان بعد الزيادة . 


الك 


فصل 


وكان ويد كويد دايته » قال : ل الله ) 
فاذ ذا استوى عل ظهر ها » قا : د الحَمْدُ لله » ثلاث ر الله أكيرٌ , ثلاث , 


27 
5 فيك 


الو ا و 


جه 


الل سل اوس سس 7 


إلى دب لارام ل خرن : « الحَمْدُ لله » ثلاثاً ع اكير تلان ء ثم 
0 ان اندم لاثا ‏ ثم بقول دلا إل لانت سبْحَانك لي كنت من 


ترى اس سس 


لظَلِمينَ » سَبْحَائَك ني ظَلَمْت تَفْسِي ٠‏ فَاغْف" لي » إن لا يَِْرٌ الذنوب 
إلا نت ' 0 


وكان إِذا ودع أفوييا ‏ قُ 0 ل لأحدهم : 1 ارو الله دينك 


ساس 


وَأْمَائتَكَ » وَحوَاتِيمَ عَمَلِكَ » 7" 


اذى 


وجاء إليه رجل وقال 1 يا رسول الله : إفي لسرا 4 فرودنى 
- 0 سار ره 9 0 بل صر ١‏ سيل اس سر لل سر 
فقال : 0 

)١(‏ رواه الترمذي (547”) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا ركب الدابة ٠‏ وأبو 
داود )55١7(‏ في الجهاد : باب ما يقول الرجل إذا ركب » وأحمد (08/) و )4١(‏ و (5ه١٠)‏ 
من حديث معمر » عن الي إسحاق اخبرني علي بن ربيعة عن علي رضي الله عنه . وإسناده قوي , 
من طريق هميسرة بن حبيب النهدي عن المهال بن عمرو . عن علي بن ربيعة ... وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ؛ ولم يخرجاه » وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعثمر 

عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة ... وذكره الحافظ في « أمالي الأذكار » عن كتاب ١‏ الدعاء ) 
للطبر الي ٠‏ وقال : رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة » وهوثقة , 

(؟) رواه الترمذي (48”) في الدعوات : باب ما يقول إذا ودع إنساناً » وأبو داود 
5٠9‏ في اللنهاد : باب ثي الدعاء عند الوداع ؛ من حديث ابن عمر ٠‏ وإسئاده صحيح 
وقال الئر مدي واحميل (5؟55) : حسن صحيح ٠‏ وصححه أبن حبان (تبالم) والحاكم 
41١‏ و "لاه ووافقه الذهبى . 


5 / 


قال : زدفي . قال : « ويسم لك الخير حَيثما كنت ؛ 0 . وقال له رجل : 
الرأيلامايا بد اريك مالف بات الكل قيقر 


ا 


لوب الال اللا ادي ار ل ال 


ور 
وكان النى نه وأصحابه » إذَا عَلوَا الثنايا » كبروا ء وَإذا هَبَطوا , 
محرا وتو ضعت العياذة عا زللك 1905 


وقال أنس :حاتي جك إذا غلا قرلا ين الأرض + أى 0ن ' 


وار 


قال ١‏ لمك الشّرَف عَلى كل شَرَفٍِ وزاك اللخند عن كل حكويع ا 
لاسو لوي اليا رع فير درك ار لوقه 1ل 
كان ول لا سكن لكر ذه فنا كلب ولا خرض ] 0 


)١(‏ روآه الترمذي (10”) » والحاكم 410/5 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
واسناده حسن »© وان الهيثمي في ١‏ المجمع ) بلحوه من حديث قتادة الرهاوي للد خملء 
11 موقال أخريجه لطي ان وو «الكسن» والوان به ورساكيا ثثانت:. 

(1) أخرجه الترمذي (441”) وابن ماجه (١/اا؟)‏ من حديث ألي هريرة . وسنده 
حسن ؛ وصححه ابن حبان (0/84؟) و (و/ا؟) والحاكم ؟ م2 وأقره الذهو ى2. وقوله : 
« التكبير على كل شرف » أي المكان العالي . 

(9) هذه الزيادة الي ذكرها المصنف وردت في آخخر الحديث عند أبي داود . (7699 وهي 
مدرجة في الحديث » وقد أخرجه مسلم بدونها (1845) وإنما أخرجها عبد الرزاق ١(‏ ه) عن 
ابن جريج قال : كان الني ميته .. .. وهو معضل فتفطن لهذا الادرا اج فإنه دقيق جداً » وقد سها 
ا ا ا را 
الربانية ؛ 140/8 ٠‏ وروى البخاري في « صحيحه » 44/5 في الجهاد » باب التكبير إذا علا شرفاً . 
من حديث جابر قال : كنا إذا صعدنا كبرنا » وإذا تصوبنا سبحنا . 

(4) ارج احيند مانالا وة ا نوق ده عمار يق [اذا وهو كين اللقطا زياد 
ابن عبدالله النميري » وهو ضعيف . 

() أخرجه مسلم )5١17(‏ في اللباس : باب كراهة الكلب والجرس في السفر ١‏ والثر مذي 
)17١(‏ في الجهاد : باب ما جاء في كراهية الاجراس على الخيل ٠‏ وأبو داود (ههه7) في 


4/6 


وكان بكره للمسافر وحْدَه أن يسير بالليل 3 فقال : ١‏ لَوْيْعْلُم الناس 
ع ع فوا سر مم 


ما في الوحُدَةٍ ما سار أَحَدْ وَحْدَه بليل 29 ) 


قمر 5 ع 520 مهام نو 
بل كان يَكْرَه السفرٌ للواحد بلا رفقة » وأنخبر : ١‏ أن الْوَاحِدَ شيطان 
50 سي عر صل تيس ماخ © 
والاثتان شيُطائان » والثلائة ركب » ” 


ً ير 59 
وكان يقول إذا ترك أحَدكم مزلا فَلَقَلٌ : أعوذ بكلمات الله 
عرص برل سل لعو 


ات من شر ما حَلق ‏ ونه لا يَصرهُ تيء حل ْنَل يله ؛ 
0 . « من نز متِلاً م قال : عو لدبم من 


فاحل + وين خيا علي ونب ين ترلا ذالته +" 
وذكر أحمد عنه أنه كان إذَّا غْرَا أو سافر » فَأَدرَكَهُ الليل » قال : 
2 ا 27 0 2 8 وس كه ل ال راضك 5 
ايا أرض ر بي ور بك اراح لو ل نر ولص ؛ وَشَر ما خخلق 


رك 
اث سرهري” راك عام 


الا ا ا 722 


صر م 


تعريو خبوين نريتا كن اللسدوي فر والهونا رادي 0 


> الجهاد : باب في تعليق الأجراس » والدارمي 48/7؟ في الاستئذان : ياب النبي عن الجرس 
وأحمد 38/7 و الام" و 1" و 1# و هخ" "9#" و 414 444 404 و لاله 

. أخرجه البخاري 45/5 » والترمذي (1517) » والدارمى 788/9 من حديث ابن عمر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ني « الموطأ » 408/9 ني الاستئذان : باب ما جاء في الوحدة في السفرء وأبو 
داود (707) في الجهاد : باب في الرجل يسافر وحده » وأحمد 185/7 و 7١4‏ ء والترمذي 
(1194) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسئده حسن . 

ف أخر جه مسلم (8 ٠م‏ في الذكر والدعاء امداق الم دان سير” القضاء : والترمذي 
(م#م4) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول اذا ترك دلا ا داود )55١*(‏ في الجهاد : 
افيه نا لكر زرفل | دلاول الولو 

(5) أخرجه أحمد ١89/9‏ و 1١4/8‏ » وأبو داود )75١#(‏ وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي ؛لميوئقه غير أبن حبان © ومم ذلك فقد صححه الحاكم 9 » ووافقه الذهي 
وحسئه الحافظ في «١‏ أمالي الأذكار » . 


1 زاد المعاد ج' ‏ م - 79 


وكان يقولُ : « إذا سَاكَرتم في الخِضْب » فَأَعْطُرا الإيَلَ حَظَهَا مِن 

الارفن ع َإذَا سَاهَرتم في السنةٍ فبادروا نقيها قف لفل :00 فأسر عو ا 

ليها لير » وَإذًا رسكم » فَاجتبُوا الطريق + فَإنها طرق الدواب وَمَوَى 
الهَوَام اليل 00 

ركاف إظا جز فى اتلك اريف حشر بها قال كيرت ورأها 4 .0ه اليم ري 

السّمَاوَات السّبع وما أَظَلأْنَ » ورب الأزضين لسع وما أفْلْنَ » وَرَ ب الشياطين 

ونه امكل 6 ارزيا الرسع وكاا زان ١4‏ تالف هن بعلو العزية 
امير قير 


م اموس 7 8 41 ا 0 7 0 ( 
وخر أهْلِهَا » ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها » ' : 


وكان إذا بدا له الفجر في السَفرٍ » قال : « سَمِعْ سَامِع بِحَمَّد الله وحسن 


بلائه علينا » ربنا صاحبنا وا فضل علينا عائذا الله مِن النار » 9) 
يق 2 ور سمس ل ه, اع 2 م سه ل 9 رص سر 207 

وكان ينهى أن يسافر بالقراب إلى اررض العدو » مخافة ان يناله العدو )0 

» في الإجارة : باب مراعاة مصلحة الدواب في السير‎ )١1415( أخرجه مسلم‎ )١( 
: والتر مذي (087) في الأدب : باب نصائح لتاقن الطريق 6 واد داود (59ه؟) في الجهاد‎ 
. باب في سرعة السير ء وأحمد ؟//ا8" و 8ا”‎ 

ف أخرجه ابن السني (84؟ه) وابن حبان (/ا/1؟) والحاكم ١‏ من -حديث صهيب ٠‏ 
وني سنده أبو مروان والدعطاء » أورده الذهبى ني « الميزان » وقال : قال النسائي : ليس بالمعروف . 
ولا تثبت له صحبة » ومع ذلك فقد حسنه الحافظ » وصححه ابن حبان والحا كم © ووافقه 
الذهى . 

(م) أخرجه مسلم (5018) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم يعمل ٠‏ أنه داود (كم١عة)‏ 5 الأدب 8 باب ما يقول اذا أصبح 4 وابن السى (١ه)‏ من 
حديث ألي هريرة ٠‏ وقوله : ؛ سمع » ضبطه عياض وصاحب المطالع وغير هما بفتمح الميم المشددة » 
ومعناه : بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيها على الذكر في السحر . والدعاء ذلك الوقت » وضبطه 
الخطابي وغيره بكسر المبم المخففة . قال : ومعناه : شهد شاهد . وحقيقته ليسمم السامع 

63 أخخر جه البخاري م في الجهاد : باب كراهية الضرت الى أرض العدو بالمصاحف . 


2076 


ست 7 مه عو 6سا الاي ل 0 الصا 8# عر ع سي صر 
وكان ينهى الراة أن تسافر بغي مُحْرَم » ولو سََاقة يريد ٠“‏ 

عرو و 0 > وس تير 1 00-0 00 
وكان يامر المسا فر إذَا قضى لَهمَنَهُ من سَفرو » أن / الاوبة إلى 


دكن ذا ققل من سَفرِهِ يُكبر عَلَى كل شرف بن الأرْض كلاث 


0 
قر ار 


تَكْبيرَاتٍ ١‏ ثم يَقُول : ١‏ لا إله إلا لله وَحْدَهُ لا شرك له املك 


الو ص لل 


ض 


لس اس 


وله لحي ؛ وهو على كل شيءِ قلدير » ايبول تَائبُونَ , عَابدُونَ , ره 


ومسلم (1859) في ابكار : باب اللهي أن يسافر بالملصحف الى ارضن الكقان ابروا بكاوي 
)551١(‏ في الجهاد : باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو » وابن ماجه (58104) في 
الجهاد : باب اللبي أن ل بالقرات إلى ارين العدن. + بو لوفلا ؛ "/45؛ ف الجهاد : 
باب النبي عن أن يسافر بالق رآن إلى أر د ض العدو . وأحمد 5/١‏ .00ب 21١‏ هما “اه ا لالا. 
6 . وهذا اللبى محمول على ما إذا كانوا يستهينون به . 

(1نزواة "ابو ذارة بز فه انول فى النانك 4 :نانب فى قار أن تخي ردير حرم مق ليرت 
5 هريرة - وإسناده حسن » وصححه الحاكم 449/١‏ » ووافقه الذهبي ٠‏ وأخرجه البخاري 
5 : ومسلم وو"( وأبو داود ٠ )١1/55(‏ والترمذي )1١1١(‏ من حديث ألي هريرة 
فرعا اتلفظ الأ يسل لأصسراة تفن الله واليو م الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
0 وأخرجه البخاري 158/9 2 ومسلم )١19(‏ من حديث ابن عمر بلفظ «١‏ لا تسافر 
المرأة ثلاناً إلا ومعها ذو محرم » . وكذلك أخخر جه مسلم 0/1 » كلاة )1١0(‏ من حديث 
ألي سعيل الخدري ٠‏ ولي رواية له هلا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها 
أو زوجها ١‏ وأخرج ج البخاري 54/4 ٠‏ 58 » ومسلم )١17841(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه قال : قال الني َي : ٠لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ء ولا يدخل عليها رجل إلا 
ومعها محرم ٠‏ فقال رجل : يا رسول الله إلي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ٠‏ وامرأقي 
تريد الحج ؛ فقال : ١‏ امحرج معها » . وقد أطلق السفر في هذا الحديث ٠.‏ وقيده في الأحاديث 
المتقدمة . وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات » فقال النووي : 
ليس المراد من التحديد ظاهره ٠‏ بل كل ما بسمى سفراً » فالمرأة منبية عنه إلا بالمحرم ٠‏ وإتما 
وقع التحديد عن أمر واقع . فلا يعمل يعفهومه . 

(5) رواه البخاري 440/9 : 95؛ في العمرة : باب السفر قطعة من العذاب . ومسلم 
زلاكؤلن في الامارة : ناس السفر قطعة من العذاب . و ١‏ الموطأ » 460/9 في الاستئذان : باب 
ما يؤمر به من العمل في السنة ٠.‏ وابن ماجه )١8857(‏ في المناسك : باب الخروج إلى الحج . » 

40| 


سن ١‏ يي صل 2000 ل ”ع عمل صر صل 


موسق : 3 ل سح سم عل 54 ل سل الى صقر )00( 
صدق الله وعده » ونصر عبده » وهزم الاحزاب وحده ) 


قل 1 


ه فارين ابي بابر 2 واخي ايه ب 7 مع ه (ج) 
وكان ينهى ان يطرق الرجل اهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم '' . 
: 5 اخ كيس على نح ىبر تي رصسه 0# كور 
وفي « الصحيحين » : كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوٌ 


عن 


او 


وأحمد 39/5 و ه44 و 495 2 والدارمي 786/5 في الاستئذان : باب السفر قطعة من 
العذاب من حديث أبي هريرة . 


(1) أخرجه البخاري 441/9 في الحج : باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة 
أو الغزو » وي الجهاد : باب التكبير إذا علا شرفاً » وباب ما يقول إذا رجع من الغزو » 
و 15١6 0/1١‏ في الدعوات : باب إذا أراد سفراً ورجع ٠‏ والموطأ 411١/١‏ في الحجج : 
باب جامع الحج » وأبو داود (٠'/ا/ا؟)‏ في الجهاد : باب في التكبير على كل شرف في السير : 
واتفمد من حديث أبن عمر . 

(؟) أخرجه البخاري 498/8 في الحج : باب الدخول بالعشي ٠‏ وباب لا يطرق 
أهله إذا بلغ المدينة » وي التكاح : باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغنية مخافة أن يتتخونهم + 
أو يلتمس عثراتهم » ومسلم ١5707/#‏ في الإمارة : باب كراهة الطروق . وهو الدخول ايلا 
أن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (؟18) و (189) و (184) وابو داود (5لالا؟) 
والترمذي (091؟) والدارمي ١/ه/ا؟‏ » وأحمد #/19:" و08" و00" ركه" ور اوم ووس 
من حديث جابر رضي الله عنه . والتقييد بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهى !نما تؤجد حيتئ : 
فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً » فإن الذي يطرق أهله بعد طول الخيبة إما أن يحد أهله 
على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة » فيكون ذلك سبب النفرة بينهما » وقد 
أشار إلى ذلك بقوله في الحديث : ٠‏ كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة » وإما أن يجدها على 
حالة غير مرضية ٠‏ والشرع محرض على الستر » وقد أشار إلى ذلك بقوله : ١‏ أن يتخونهم 
ويتطلب عاراتهم » ولا يتناول اللبي من أعلم أهله بوصوله ١‏ وأنه يقدم في وقت كذا » وقد 
صرح بذلك ابن خزيمة في ٠‏ صحيحه »؛ » ثم ساق من حديث ابن عمر قال : قدم رسول الله 
َيه من غزوة فقال : ٠‏ لا تطرقوا النساء » وأرسل من بيذن الناس أنمهم قادمون » قال الحافظ ؛ 
وف الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصاً بين الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين 
الزوجين مع أطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره حتى إن كل واحد ملهما لا يخفي 
عنه من عيوب الآخحر شيء في الغالب . ومع ذلك فنهى عن الطروق لثلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه » فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى » وفيه التحريض على ترك التعرض 
لا يوجب سوء الظن بالمسلم . 


لت 


ل 2 
1 )1( 


وَكَانَ إِذَا قَدِمْ من فر يُلتّى بالْولدان مِن أَمْل بَييهِ . قال عبد الله بن 
جعفر : وإنه كَلِمَ مَرَة ين سفر © فَسِْقَ بي إليه » فُحَملي بين يديه ٠‏ ثم 
جيء بِأحَّدٍ ابني فاطمّة » » إما حَسَّن وإما حسين ٠‏ فأردفه خلفه . قال 
فدخلنا المويئة ثلاث على دَايةَ 7 
وكان يعتيق القَاومَ من سر ٠‏ قبل إذا كان ين أهله . قال الزهري: 
باحرووس عم رد اوباس يي ل 


2 6د ع 


4 لسيضسادم زرم) 


0 و/2م يسم 0 رصا صر 
والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعذه » فاعتنقه وقبله 


(1) أخرجه البخاري 49/8 في العمرة : باب الدخول بالعشبي . ومسلم )١19978(‏ 
في الامارة : باب كراهة الطروق ... من حديث انس بن مالك , 

)١(‏ أخرجه مسلم (418؟) في فضائل الصحابة : باب فضائل عبدالله بن جعفر رضي 
الله عنه . 

(") أخرجه التر مذي (07”) في الاستئذان : باب ما جاء في المعانقة ٠.‏ وسنده ضعيف 
وخخبر الشعبي التي بعده لتر حده وق داود ١١؟؟ه)‏ في الأدب : : باب في قيلة ما بين العينين 
وفيه انقطاع ودكر الحافظ في ٠‏ الفتح 01/1١ ٠‏ أن البغوي في ٠‏ معجم الصحابة ٠‏ أخرجه موصولاً 
من حديث عائشة » لكن في سنده محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير » وهو ضعيف . وأخرجه 
أبو داود » (0814) من طريق رجل من عنزة ل يسم » قال : قات لأبي ذر : هل كان رسول 
الله ِنَم يصافحكم إذا لقيتموه ؟ قال : ما لقيته قط إلا صافحني . وبعث إلي ذات يوم . 
فلم أكن في أهلي » فلما جئت أخبرت أنه أرسل إلي » فأتيته وهو على سريره ٠‏ فالترمني ٍ 
فكانت تلك اجود :و اجوة . ورجاله ثقات إلا هذا الرجل جل المبهم » وأخرج الطبر اني في الأوسط » . 
ورجاله رجال الصحيح كما قال المنذري 77١/7‏ » والطيثمي 5/8 من حديث فسن اد كارا 
إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » » وروى البخاري في « الآدب المفرد ) 
4١١‏ » وأحمد لهو" عن جابر بن عبدالله قال : بلغنى حديث عن رجل ممعه عن رسول 
الله َه » فاشتريت بعيراً ., ثم شددت عليه رحلي » فسرث إليه شبراً » حتى قدمت عليه 
الشام » فإذا عبدالله بن أنئيس ٠‏ فقلت للبواب : قل له جابر على الباب » فقال : ابن عبدالله ؟ 


وف 


اعد 
ات 


8.مهة )01 
وَكَانَ إِذَا كَدِمّ من سَمَرِ » بَدأْ بالسْحِدٍ » قر كع فيه ر كعتين : 


فصل 
في هديه يله ني أذكار النكاح 


و 


ثبت عنه َه أنه علمهم خطبة الحاجَة : ٠‏ الحَنْدُ له نحمده ؛ 


07 ل" رام همات قر قر سبو قر او 3 ل خت” ىمر ات 
ونقق لقتل بوكو باوور دروو فيلا وناك اعمال 
ل 89 سراي 2 2 - لط زر مثر 8 ها سه 7 7 اك 1 
ل ل ل 
مر عق سس 
مل 7 | 


ا 0 0 
8 ارام 


او را با اناس القوا 


مش اس 58 وو 
12 > رخو يها رسراا اهما رجالاً كيرا وَنِسّات واتقوا 
راس رصورل م 2 
اي ا ا الس 0 


رك ار 


م 
ه 0 
1 
كنا 


5 


قلت : لعم ) والتخرع رطا ريده لا لمتكي و ماري رربو سد ينافال عالط ويا افج و 
وأخرج الطعراني في « الأوسط » و « الصغير ٠‏ ص " .8 من حديث ألي جحيفة قال : قدم 
جعفر بن أبي طالب على رسول الله عَم من أرض الحبغة ؛ ٠‏ فقبل رسول الله عد ما بين 
عينيه وقال : «ما أدري أنا بقدوم جعفر أَسَّرٌ أم بفتح خيبر ؟ ) وسنده ضعيف . 

(1) أخرجه البخاري 89/8 » ومسلم (1/54؟) » وأبو داود (١1/8؟)‏ من حديث كعب 
ابن مالك . 


565 


) با أبها لين عو قو اللّه ووو ل مدردا بِصَلِم كم اعمالك ( 
وَيَعْفِرُ أ وك ؛ ومن بطع الله وَرسوله قد فاز َوْرَاَ عَظيماً) [ الأحزاب : 
الال ا اس 


قال ٠‏ في كل حاجة . 
و 2 7 
وقال ١:‏ إذا قاد أحَدُكم امرَأةَ » أو حادم » أو داب مَل بناصيتها . 


ا سل 


َع ةبارق يسمي الله عر وَجَل » ليق 0 0 
در الت على :يور وا عرد يك اندها ردروا مذلا مم" 
وكان ول للمتز وج : (ا يَارَ لك الله لك ويارك عليك 4 وَجَمع بن 


2 خير ( 0 


وفا ل : « لو أن أحَدكم إذا أراد أن يأتِي أَمْله » قال : ذ يسم 


20- 


القع الله حثنا الختطان ع رخني العبطان مَا رَرْقْمَنَا » فإنه إن يقي 


)18817( ني النكاح : باب في خطبة النكاح . وابن ماجه‎ )٠١5١( أخرجه الأرمذي‎ )١( 
وأحمد (4115) و (!9الان) والساي 5 في للكاح #“يانية ها يسكهه من‎ ٠ في النكاح‎ 
511/8 ) مشكل الآثار ١/؛ . والبيهقي في « السنن‎ ٠ والطحاوي في‎ ٠ الكلام عند النكاح‎ 
عن ابن مسعود مرفوعاً » وسنده قوي » وحسله‎ ٠ + ود مط أن سطان ع دلجو‎ 
, التر مذي‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )5١170(‏ ني النكاح : باب في جامع النكاح . وابن ماجه (1918) 
في النكاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله . والبخاري في « أفعال العباد» ص /الا . 
والبيهقي ١44/9‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وسئده حسن ٠.‏ وصححه 
الحاكم ١85/7‏ ووافقه الذهي » وجود اسناده الحافظ العراي . 

469 أخرجة بو داود )7١0(‏ والترمذي )٠١١51(‏ بي النكاح : باب ما يقال للمتزوج . 
وابن ماجه (1400) في النكاح : باب تبنثة الدكاح » وأحمد 1١81/7‏ من حديث أي هريرة » وسنئده 
قوي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وله شاهد من حديث عقيل بن الي طالب عند 
امك وابن ماجه والنسائي : 


هه 


700 م ىر خاي سه اس لو هر رس 
بينهما ولد في ذلك ». لم يَضرّه شيطان أبَدَا » 29 . 
في هديه :َه فيما يقول مَن رأى ما يُعجبه من أهله وماله 
يذكر عن أنس عنه أنه قال : « ما أنعم اللَهُ عَلَ عبد نَمْمَةَ في 
ولا مال ؛ أو ولد » فيقول : وانشاءا إن عله 35 بالق > فين 


يس سل الى امس 


ل 


دون الموت » وَقَدْ قَالَ تَعَالى : ( وَلَوْلا إذْ دخلت جنك قُلْت ما شاء ا 
لا قوة إلا الله ) رز الكهف : وما" , 


هل . 


| 
فيه | 


12 


2٠ج‎ 6 


فصل 
فيما يقول من رأى مبتلى 


صح عنه َه أنه قال : ٠‏ ما من رَجُْلٍ رأى مُبْتلى 9 فقال : الحَمْد لله 
اي عَاهَانِي مما الاك به » وَفَصَلَنِي عل كثير ممّن حَلقَ تَفْضِيلا إلا ل يصن 


(1) أخرجه البخاري 171/1١‏ ني الدعوات : باب ما يقول إذا أتى أهله » ومسلم )١44(‏ 
في النكاح : باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع » وأحمد (1851) و (19408) و (10/4) 
و(1585) و (1590) وأبر داود )115١(‏ والترمذي )٠١97(‏ وابن ماجه (1419) من حديث 
ابن عباس . 

07 ا الطبراني بي « الصغير » ص ١75‏ » وابن السبي (09”؟) وأورده ابن كثير 
في تفسيره 84/7 عن مسند ألي يعلى الموصلي من طريق عيسى بن عون . حدثنا عبد الملك بن 
زرارة ٠‏ عن أنس قال ٠‏ قال رسول الله عَيْتُهِ ... قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن 
عون عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا يصح حديثه . 





(*) أي ابتلاة دينياً كارتكاب معصية » أو دنيوياً من مال يلهيه عن عبادة ربه » أو لا 
يحسن التصرف فيه » أو جاه عريض يفضي به إلى الظلم » أو مرض وسيئ سقم ٠‏ وهو نخال 
عن ذلك , 


5 


3 008 ع عر ل 0 أو مر سح ىعر ع اس 3 ع 

ذكر عنه وي أنه ذكرت الطيرّة عنده » فَقَالَ : « احسنها الفا 

عن حون سيلو 8 بمارت ساس العم اس 314 5 ل سال الي 2 7 8 
ولا ترد مسلما » فاذا رايت من الطيرة ما : ه فقل : اللهم لا ياتي 
م بى سا همير 2 2مس مرجع ا ” ص" م 
بالحينات الا انت. + ولا يدفع السغات الا انت »© ولا حول ولا 5 


وَكان تعب يقول : ؛ اللَّهم لا طيرَ إلا طَيرّلكَ » وَلَا حير إلا خير له ؛ ولا 
رب عبر » ولا حول ولا كوه إِّا بك » اللي نشي يدو » إنهَا لراس 
الوك يي د 50-7 


2 ذو هك وى 5 
إلا لم يضره شىء 7 





» أخرجه الترمذي (0418) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى‎ )١( 
من حديث ألىي هريرة وحسنه ء وهر كما قال . فإن له طرقا وشواهد . من حديث عمر او‎ 
وآخخر عند أبي نعيم ف‎ )١8917( ابنه عند التر مذي 470" وألي نعيم 5/5 » وابن ماجه‎ 
. الحلية )هم‎ 

(5) أخرجه أبو داود (0419) في الطب : باب الطيرة من حديث سفيان » عن حبيب 
ابن أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن ثابت ٠.‏ وعروة بن عامر 
مختلف في صحبته . وذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وروى البخاري 181/١٠١‏ . ومسلم 
(7؟7) من حديث أي هريرة قال : سمعت الني عَيْيل يقول : ١‏ لا طيرة وخير ها الفأل » قيل : 
يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم » وأخرج الترمفمي (1115) 
عن أنس عن الني 2َْدُهِ كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع : يا راشد يا نجيح . وقال 
الترمذي : حسن صحيح ؛ وهو كما قال . 

(*) هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف . وقد روى أحمد في «٠‏ المسند ٠‏ 


/اه 


فصل 
فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه 


سل ليه 7 01 وه م 3 ات 
حي عند تلك جار وان السالده مِن الله » والحلم من الشيطان . 


مد ا ع اب سه ابر اوس ىه 00 2 ل كبر” مون 6 َه 

فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا » فلينفث عن يَسَارَهِ ثلاثا » وليتعوَ ذ بالله من 
2000 قار م بداو ا ايع سيت 7 ل تن 02 2م 

الشيطان » فإنها لا تضره , رَلا يخبر بها أحَدَاً . وإن راى رَؤيًا حَسنة : 

بغر ومج قن ل 2 

فليستبثر » ولا يخبر بها إلا من يجب ) 0 


2 ' ل ء 00 راة 2 سر 
فامره بحخمسه اشياء ال دنعثُ عن ساره .» وان يستعيد بالله عر 
الشيطان » وآن لا يخبر بها أحداً » وأن يتحر ل عن جئبه الذي كان عليه » 





9ن اين حديك عيداته رن عدوي قا : قال رسول الله مَْلتُهِ : « من ردته الطيرة من -حاجة » 
فقد أشرك , ٠‏ قالوا : يا رسول الله ما كفارة ذلك ؟ قال + يق ل أحدهم : اللهم لا خير 
خيرلة م ولا اطي الانظلار لدم نولا إلهدغير لك بو ,ولي سلدة ابن ييه وهو اتيت 


5-0 البخاري 844/١5‏ في التعبير : باب من رأى البي عَ ٠.‏ وباب الحلم 
من الشيطان . وباب إذا رأى ما يكره . فلا يخير 01 كريها .وبا ار ادن الله 6 
وباب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأر بعين جزءاً من النبوة ٠‏ وفي الطب : باب النفث والرقية 
رتسام :251651 في اول كانت الر ونا نه بوأبن داود (؟؟١ه)‏ والترمذي (08ا؟؟) من 
حديث ابي فتادة الحارث بن ربعي . 

0ه أخرجه مسلم (؟555) من حديث حابر فرعا للد ٠‏ إذا رأى أحد كم الرؤيا 
يكرهها فلييصق عن يساره ثلاثاً ٠‏ وليستعد بالله من الشيطان ثلا تلذنا. والتكول ع جنبه الذي كان 
عليه ؛ . وأخخرجه مسلم (575) أيضاً من حديث أبي هريرة ... وفيه ١‏ فإذا رأى أحد كم 


ما يكره : فليقم فليصل . ولا يحدث بها الناس » 


ل 


ا عار 5 : 3 
وان يقوم يصلي » ومتى فعل ذلك » لم تضره الرؤيا المكروهة » بل هذا 


الى درس 


وقال 4ا دافلى رسا ءطا: كال از ف عرف ارت + 
ره ك سات 7 52 0 0 
ولا يقصها إلا على واد | دقعارا يا 


1 


: : 5 8 2 
ع ع لم 


0 دوه م ىر 2 سرصاسر اه اما اص سراح 
قال : له إن كان 22 ] لانم ور كان سرته ار 


ويُذكر عن الني 2َِلُهُ : ٠‏ من عرضت عليه رُوْيَا » بقل لِمَنْ عَرَض 


عليه خيرا ) 
ويلاكن عدو انه اند تون لواف قبل افابيع بدا لع ل 
ينمو ي قبل أن يعبر ٠‏ « سحيرا رايت ) 
لوازي 
ركاه 


(1) أخرجه الترمذي (5978) في الرؤيا : باب ما جاء إذا رأى في الام ما يكره » 
وأخرجه أبو داود (000) في الأدب : باب ما جاء في الرؤيا » وابن ماجه (9414”) من حديث 
أبي رزين العقيل » وفي سنده وكيع بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان » وبائي رجاله ثقات . 
و-حسنه الترمذي ٠»‏ والحافظ في ١‏ الفتح ) ؟/لابا" ع 8/ا” ع وصححه الحا كم :نوم . 
رارك نسي وله اه من حنيف انقلا 01 الى ييه قال : ؛ إن الرؤيا تقع على ما 
عب تومل دللكه عمل جل رم رج ٠‏ فهو ينتظر متى يضعها » فإذا رأى أحدكم رؤيا . 
فلا يحدث بها إلا ناصحاً أو عالاً » أخرجه عبد الرزاق "١ ١"84(‏ ورجاله ثقات » لكنه مرسل . 
وأخرجه الحا كم ف « المستدرك ,» 4/اوم ا بذ كر لفن ) وضححه وواففه الذهبي 
وأخرج الدارمي 11/5 بسند حسن عن سليمان بن يسار عن عائشة الت : كانت امرأة 

من أهل المديئة لها زوج تاجر يختلف - يعني في التجارة - فأتت رسول الله عدم . نقالت : 
إن زوجي غائب ٠»‏ وتركني حاملاً ٠‏ فرأيت في المنام أن سارية بيني الكسرت ٠‏ وأني ولدت 
غلاماً أعور » فقال : و خير يرجع زوجك إن شاء الله صالحاً ٠‏ وتلدين غلاماً برأ » » فذدكرت 


ذلك ثلاثاً » فجاءت ورسول الله غائب » فسألها » فأخبرتني بالمنام ٠»‏ فقلت : ل صدقت رثرياك ' 


ليموتن زوجك . وتلدين غلاماً فاجراً » فقعدت تبكي » فجاء رسول الله هله ٠‏ فقال رسول 


4ه 


مسيم 


كرا روا وت ن عمو ار الوابه 0 كو ان حور تن لوالا 
كان ورك العدين ذا اراق ال لخر 403 قال مامد قت ولع 
كون كذابوكذا , 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالرسواس » وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح بن كيسان » عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ عن 
ميرد رم 4 ١‏ إن للمّك ر الوكل بقلب ابن آَم مه » وَلِْْبِطَانٍ لَمهَ , 
مل الي 


َلَمّدّ اللّك ر إيعاد بالخير د بالحق ١‏ وَرجَاء صالح له 
الشيطان » إِيعَاد د بالشّرٌ » وكيب بالحق » وتو من لحي » ذا وَجَلادم 


لَمَهَ اكلّك :4 فاحيدوا الل 6 رملوفور عل ؛ وَإِذًا وَجَدتم لَمَةَ الشبطان : 


فاستعيذو| بالله و استغفر وه ا 


ؤقال له عكَمَان ون أ العاص : با رَسُولَ الله إن الشيطان قد حال 
بيني وبين صَلّاني وقراءتي » قال : « ذَاكَ شَيطَان يُقَالُ له ٠‏ نرب ء هَإِذَا 


1 رس سي 9 


أخست » عر بهم ينه » وال عن يرل كا : 58 





- الله َيل ١:‏ مديا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤيا » فاعبروها على خير » فإن الرؤيا تكون على 
ما يعبر ها صاحبها ) . 

)١(‏ سنده منقطم 3 لأن عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
موصولاً (7991) في التفسير : باب ومن سورة آل عمران » وابن حبان (40) والطبري (5110) 
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً » وسنده ضعيف » فيه عطاء بن السائب » وكان قد 
اختلط ؛ وأخر جه الطبري “88/9 من قول أبن مسعود ؛ وإسئاده صحيح . 

0( أخرجه مسلم (م )٠‏ في السلام : باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة , 


لك 


لأن يكُونَ حَُمدٌ أحب إلبه من أن يتكلم به ٠‏ فقال : ٠‏ الله أكيرٌ ؛ الله 
251 6 الحند بن الذي رد كيذه إل لد ل 1ك 

واو يق بل حقو ون ووم التسلسل في الفاعلين » إذا قيل 
812 انه على المذلن بع افع نسار لزاه اشير ا ا وار الأر ل اه 
والظَاهِرٌ » والبَاطِن » وَهُرَ يكل شِيء عَلِيمٌ ) [ الحديد : "ع . 

كالك قال نان عباتن أن مل سحالة بق الزلية لعش رزقد ينال 
ما شي أَجدُهٌ في صدري ؟ قال : ما هُ ؟ قال : قلت : والله لا أتكلّم به . 
قال : فقال لي : أشهيء مِن شّك ؟ قلت : بل » فَقَالَ لي : ما نّجا مِنْ ذلك 
أحد » حتى أنزل الله عر وجل : ( فإن كُنْت في شك مِمًا أثْرَلَا إليك 
قاس الح نين انر ووو لكات فو ملكا زو لنت : 44 ع قال : فال لي : 
لال ل سن او ل ل ا ا م ل 
باه ل" 

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل » وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها :: تنتهي إلى أول ليس قَبلّه شيء » كما تنتهي 

)١(‏ أخرجه أحمد 98/١‏ ء وأبو داود (0117) في الأدب : باب 20 الوسوسة ؛ 
والطيالسي )17١4(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وإسناده صحيح » والحممة بضم الحا : الرماد ؛ 
وأخرج مسلم (19) وأبو داود (0111) من حديث أبي هريرة قال 0 


البي عََِهِ » فسألوه : إنا نجد ني أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به » قال 1 و الك دل وه 6 
لو تع اماي وجاك مرجع ايعاد ون كال الخطاي : قوله « ذاك صريح الإيمان ») 
معناه : أن صريح الإيمان هو الذي عنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق 
به » وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان » وذلك أنها إ نما تتو لد من فعل الشيطان 
وتسويله » فكيف يكون إياناً صريحاً . 

(؟) أخرجه أبو داود )01١١(‏ » وسنده حسن . 


"١ 


في آخرها إلى آخر ليس بده شيء » كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس 
فوقه شي ء » ويُطوتّه هو الاحاطة الى لا يكون دونه فيها شيء » ولو كان 
قبله شيء ء يكون مؤْثّراً فيه » لكان ذلك هو الرببً الخلاق » ولا بد أن 

ينهي الأمر إلى خالق غير مخلوق » وغني عن غيره » وكل شنيء ء فقير إليه ؛ 
قالع بفسه » وكل شيء قائم با موجود بذاته » وكل شيء موجود به . 
ديم لا أول له » وك ما سواه فوجودةٌ بعد عدمه ‏ باقر بذاته » وبقة كل 
شيء به » فهو الأرَُّ الذي ليس قبله شيء » والآخر الذي ليس بعده ثيء » 
الظاهر الذي ليس فوقّه شيء » الباطن الذي ليس دونه شيء . 

وقال طلم : , لا عا ور تابون حقو ل افاراوبم. :* 
هنا ال حَلنَ لخن » كم علق اله ؟ كمَنْ ود من ذلك عب لبتي 
بالل ولع 7 ٠‏ وقد قال تَعالى : ( وَإِما يْرَعْئكَ من الشيطان تزغ 
استعِل بالله » إِنهُ هو السّمِيع العَلِيم ) [ فصلت : ا" 

ولا كان الشيطانُ على نوعين : نوع يُرى عياناً » وهو شيطان الإنس 
ونوع لا يُرى » وهو شيطانُ الجن » أمرٌ سبحانه وتعالى نيه َه أن يكتفي 
مِن شر شيطان الارنس بالإعر اض عنه » والعفو » والدفم التي هي أحسن » 
ومن شيطان الجن بالاستعاذة باللهِ منه » وجمع بين النوعين في سورة الأعراف » 
وسونة الزايين + وسورة شرك بجو الانهذة: ل لزاه والد كن أب في 

(1) أخرجه البخاري 60/5؟ في بدء الخلق : باب صفة إبليس وجنوده ٠.‏ ومسلم (18) 
في الإيعان : باب بيان الوسوسة في الإيمان . وأبو داود (49/71) في السنة : باب في الجهمية » 
وأحمد 595/١‏ و 10م و إس” ولاخ" و 9لاه من حديث أبي هريرة . قال المازري : الخواطر 
قل حسحي طلاني أو موحي ا را ليا ليد مي الي تلن ريال عر ان ايروكل قرم 
الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوسة » وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة » فهي الي 


1١‏ تندفم الا بالنظر والاستدلال 


5" 


' 5 1 عو ار لي : ع في 
دفم شر شياطين الانس . قال : 


فما هو إلا الاستعاذة ضارعا الت قم بالحسنى هما خير مَطْلُوبٍ ْ 
د 1 حي مزمز 7 7 75 م ع ار 
فهذدا دواءً الذاع فَن :شير ها يرق وَذَاكُ دوا م معحجوواب 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


اموه كل أن اطفريه كه يكت : افيه اضوع و القيوق إن كان 
َائِمَاً ٠‏ والاضطجاع إن كان قَاعِدَاً . والاستعاذة الله من الشيطان الرّجِيم . 

ول كك ال راسيو بشيضة ين نار في قلبب ابن ادم 007 
ُطفئهما بالوضوء » والصلاة » والاستعاذةٍ من الشيطان الرجم كا فال ال + 
نامرون الئاس بالورٌ وتَْسَوْنَ أنْفسكم » الآية [ البقرة : 44 ] ا" 
بحل ملدقة: الكيوق تأحرهي ا تكن انعرفا وهر !فار 
الضبر .والضلاة .:وامن تعالى بالاستعادة مز الشيطان عند نرغاتة. .ولا كانت 
الخاصى كايا قن لبون لبقت ولعي كان ار و شيمم الله 
ونهاية قوةٍ الشبوة الزنى . جمع الله تعالى بين القتل والزنى ٠‏ وجعلهما 
قرينين في سورة الأنعام وسورة الأسراء » وسورة الفرقان وسورة الممتحنة . 

وللقعيوة + أله سبحا أرشد حياده إل ما يدغون به كل فو النضب 
والشبوة من الصلاة والاستعاذة . 


رلك 


فصل 


وكان َنم إذا َأى ما بُح » قال : ٠‏ الحَنْد يه الَذِي نميه تم 


إيى 


7 مسوم 5 010( 
الصَّالِسَات » . وَاذًا رَأَى ما يَكْرَهُ + قال : ١‏ الحَمد يله عل كل َال » 00 
فصل 


1 ويل و ف اي ل ا ا و 
وكان داعا وا م ع ا 
ار اس 2 


2 ا مم . لور 
له ابن عمّاس ووضوءة قال : ١ ٠‏ للّهِم فَمَهَهُ في الدين » وَعَلَمَهُ التأويلَ » <' 


ع ا 000 2 
وقال : ١‏ مَن صم إليه مروف , قَمَالَ لمَاعِلِهِ : جَرَاك الله خيراً . 


عرس 8 يس سس 


فقد | بلغ في الثنَاء ا لل ) 





لل أخرجه ابن ماجه )"”8٠(‏ ؛ وابن السبي )"8٠0(‏ من حديث عائشة » وسئده ضعيف 2 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعم في « الحلية » ١١1//#‏ » وابن ماجه (04٠م*)‏ و سئده 
ضعيف » فيتقوى به . 

(؟) هو في البخاري 5١4/١‏ بلفظ ١‏ اللهم فقهه في الدين » ء و ١/هه١‏ و ما/م."؟ 
بلفظ ١‏ اللهم علمه الكتاب » و 8/9 بلفظ ١‏ اللهم علمه الحكمة » » وأخرجه مسلم (/ا/ا4؟) 
بنفظ ‏ اللهم فقهه » وذكر الحميدي في ٠‏ الجمع » أن أبا مسعود ذكره في أطراف «٠‏ الصحييحين ) 
بلفظ ٠‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » قال الحميدي : وهذه الزيادة ليست في « الصحيححين » 
وقد أخرجها أحمد 177/١‏ و14 وه8!8 » وسندها صحيح » وصححه ابن حبان . 

ف أخرجه مسلم )58١(‏ تي المسجد : باب قضاء الصلاة الفائتة . 

(؛) أخرجه الترمذي (+"٠م‏ في البر : باب ما جاء في المتشبع بما لم يعط من -حديث ب 


55 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا » ثم وقاه إياه » وقال 
١‏ بَارَك الله لَك في أهْلِك ومالك ء انما جَرَاء السكّف الحَمْدُ والأدّاء , ١‏ 
اس لبي ص يفي 7 سر 5 _- 7 ه86 
ولما اراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي الخلصة : صنم دوس » 
ساي ا عاك 0 0 َع ع عر 5 مف إلى 0 
برك على خيل قبيلتِه اخمس ورجالها خمس مراتو 7 
١‏ 5-95 1 ء #8 6 ع 
وكان عي إذا أهديت إليه هدية فقبلها » كافا عليها بأكثر منها 9" , 
5 0 ار رم ّ وو 0010 هم 7 2 0 
وإن ردها اعتذر إلى مهديها » كقوله عي للصّعب ابن جثامة لما أهْدَى 
ليه لَحَمَ الصَّيّد : « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم » 7 والله أعلّم . 


مين قنك ؛ وسئده قوي وحسله الثر مذي ؛) وصححه ابن حباتن . 





(1) أخرجه النسائي ”١4/7‏ في البيوع : باب الاستقراض » وابن ماجه (1474) في 
الصدقات. + بات حسن القضاء + وأحمد ١5/54‏ + وسندة قوي.., 

(١‏ الترحية أحمد 9/4وم » والبخاري مده » لاه » مد'يي المغازي : باب غزوة ذي 
الخلصة » و 1٠١8/5‏ 44/9 » ومسلم (405؟) )١0/(‏ في فضائل: الصحابة : باب من فضائل 
جرير بن عبدالله . ذو الخلصة : صم كان بتبالة بين مكة واليمن على مسيرة سبع ليال من مكة , 
وكان سدتتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر » وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم ٠‏ وبجيلة وأزد 
السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن » فلما فتح رسول الله مله مكة » وأسلمت 
العرب » ووفدت عليه وفودها » قدم عليه جرير بن عبدالله مسلما فقال له : « يا جرير ألا 
تربحني من ذي الخلصة » قال : بلى فوجهه إليه » فخرج حتى أتى بني أحدس من بجبلة ؛ 
فسار ببم إليه » فقاتلته خثعم وباهلة دونه » فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل » وأكثر 
القتل في خثعم » وقتل مائتين من بي قحافة بن عامر بن خثعم » فظفر بهم وهزمهم » وهدم 
بنيان ذي الخلصة » وأضرم فيه.النار » فاحترق . « الأصنام » لمحمد بن السائب الكلي . 

فيه ا البخار ي ه/ ١ ١‏ في الهبة : باب المكافأة ف الهبة » واو داود جكذهة") »ع 
والترمذي )١964(‏ من حديث عائشة قالت : كان رسول الله مله يقبل الهدية ويثيب عليبا : 


ولأيك أى:ننية لفك :بوك ماهو خبير منيا 4 


(:) أخرجه البخاري 75/4 . 58 في الحج : باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا 
لم يقبل ١‏ وفي الهبة : باب قبول هدية الصيد . وباب من لم يقبل الحدية لعلة . ومسلم )١١41(‏ 
في الحج : باب تحريم الصيد للمحرم ٠‏ و ٠‏ الموطأ ) ١/مول‏ بي الحج : باب ما لا يحل للمحرم 


هك زاد العاد ج' م . ١م‏ 


فصل 


هر 1 2 َّ 1 5 : م 
وأمر عَيْلدُهِ أمّته إذا سَمِعوا نهيق الحِمّار أن يتعوذوا بالله من 
: و هر يقر 2-1 ةماه 
اا م الديكة » ان يسالوا الله من فضله ' 


أ ب 


يما لل ص ار سَّ 2 
وبروى عنه َيه » أنه أَمرَهم بالتكبير عند رؤية الحَريق » فَإِنْ التكبيرَ 
35 0 


وكره َه لأحل المجلس أن يُخْلُوا مَجْلِسهُم من ذكْرٍ الوعز وجل . 
وقال : ١‏ ما من قَوْمٍ بقومُون من مَجْلِس لا يذكرون الله فيه إِلَّا قَامُوا 
عن مِثل جيفة الجمّار , 9" 


9 أو لاص د ام 7 7 الو 3 حراس 300© رمه ل ا 

وقال : ساسا روا ير ل" ١‏ 
2 ع ' 3 000 مير بير 
ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه » كانت عليه من الله نِرَة ) (4) والترّة : 
الحسرة 


أكله من الصيد . والترمذي (844) ني الحج : باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد ». 


وابن ماجه )"09٠(‏ في المناسك : باب ما ينهى عنه المحرثم من الصيد من حديث ابن عباس . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5501/1 في بدء الخلق : باب قول الله تعالى ؛ ( وبث فيبا من كل 
داية ) ٠.‏ ومسلم 0/579(9؟) ف الذ كر والدعاء : باب استحباب الدعاء عند صياح الديك من حديث 
الور 

)5 أخر-جه ابن السبى (595؟) والعقيل في « الضعفاء » وابن عدي في ( الكامل ) من سحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وسنده ضعيف , 

9و6 القريية 5 داود (ههمغ) قِ الأدب : باب كراهية أن يقوء الرجل ٠‏ اسه .و للا 
يذكر الله » وأحمد في « المسند » 5 و 4414 وهاهو لالاه ع من حديث ألي هريرة : 


واسناده صححسه”ة ١‏ 
ع وه 


)5١‏ اتخر عدة ل داود (48855) وابن السبى والحميدي بي ١‏ مسنده )١١58( ١‏ من حديث 


اللي هريرة . وسئلده حسن . 


ك5 


وني لفظ : ١‏ وما سلك أَحَدٌ طربقاً لم يَذكر الله فيه , إِلَّا كانت 
ل 0 

75 سس ص ا ام سا صر 

وقال عي َيه : ١‏ من جَلْسَ في مَجْلِسٍ » فَكَثْرَ فيه لَعَطهُ » فقال قبل 


آل 
يوم ال م سس 77 31 6م 03 سك 2 


ان هوم عل جاسة ٍ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله الا انت 
أستَخْيْرك وأتوب إليك ابعر الاج كان ل تمه ذلك 0 
١‏ م اس الم وبر 
وي ١‏ سان أبي داود ) و (١‏ مستدرك الحا كم 0" مله كان يقرل 
7 م" م هت فى يل 2 
ذلك إِذَا أَرَا د أن قوم من المجلس » فقال له رَجِل : يا رَسُولَ الله ! 


ل 
0 1ل سار تر ل عاص با 


و يلم . قال : « ذلك كفارة لما 
0 في المجلس » ' 


فصل 


. فير يب ا م 
وشكى إليه خالد بن الوليد الآرق بالليل » فقال له : « إذا أوَيْت إلى 
ِرَائِكَ فقل : الهم رب السماوات اع وما أطت . وَرَب الأَْضينَ 
السيع وما ا يا سافن نا ا : 


) وما اضلت ٠‏ كن لي جَاراً من شر 
525007 امات حَدُ مِنْهُم عَلَىّ » أو أن يطغى علي 


01١‏ ار ابن السبي ٠ )١078(‏ وأحمد ؟١/7]‏ ؛ والحاكم ١/دههة‏ )ع وأخرجه ابن 
حبان (١1؟5)‏ بلفظ ١‏ وما م من اأعية فى ل يكز الله فيه إلا كان عليه ترة » . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (498”) في الدعوات : باب ما يقول إذا قام من مجلسه » وأبو 
داود ):869١‏ في الأدب : باب كفارة المجلس بده حدية أن هر براة ؛) وصححه ابن حبات 
(57"؟) والحاكم ١/5مه‏ » ووافقه الذهى » وهو كما قالوا . 

() أخرجه أبو داود (4809) في الأدب : باب كفارة المجلس » والحاكم ١/لالاه‏ 


من حديث الي برزة الاسلمي ؛ وسلده حسن 


5 


ره 2 0 


رارع وح تارك ونوا ال وأا 11 
' عو ير ,زر 5 اما 0 
وكان ويه عل افيه : من الفزع : «١‏ اعوذ بكلمات الله التامة مِن 
ما عاك 7 ( 
عميز وين ف طباقه مون كر كد اف اسايق وان تتم ونا 9 
ويُذكر أن رجلاً شكى إِليِه عله أنه يفزع في مَنَام » فال : « إذا 
أَوَيْت إلى فِرَاشِكَ فقل ... » ثم ذكرها » فقالها فذهب عنه . 


فصل 
في ألفاظ كان َيه يَكْرَهُ أن تقال 
ها : أن يقول : عَيتا تَشيِي ١‏ أ جَاشَنا كني » وَليَدٌلَ 
ا 
اومن : أن يسمي شَجْرَ الوتبر كَرْماً » تَهَى عَنْ ذلك ١‏ وقال : للا 
تقو لوا : الكرم » وَلكن قولوا الت والتلتع 04 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7018) من حديث بريدة » وفي سنده الحكم بن ظهير ه وهشو 
متروك » وله شاهد من حديث خالد عند الطبراني قي ١‏ الكبير ا( ١/4/١‏ سند متقطع , 


فالحديث ضعيف . 





(؟) حديث حسن أخرجه أحمد 181/9 » وأبو داود (898”) في الطب : باب كيف 
الرقى » والترمذي (19ه*) ني الدعوات تاو كعامين ا رع ال ال افوا 0 د ه/) 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ورجاله ثقات » وله شاهد عند أحمد 4//اه : 
و 5/5 وار بن السبي (4ه/ا) من حديث الوليد بن الوليد » ورجاله تقاتلكن ايه إنقطاع. : 
ولفظة أنه قال كا رمواك ااان الخد وطق قال اذا احزث مشعد كف ٠»‏ فقل : أعو ذ , 

(5) أخرجه البخاري 476/٠١‏ ؛ ومسلم (90؟؟) وأبو داود (4918) و (4419) من 
حديث عائشة رضى الله عنها , 

(4) رواه مسلم (44؟7) في الألفاظ : باب كراهية تسمية العنب كرماً » والدارمى 


45 


0 - - 2 ا 5 ار 
وكره أن يقول الرجل : هلك الئاس . وقال : « إِذَا قَالَ ذلك » فَهِرَ 
سرع عا , 1 ' 
ا 3 وي معنى هل]: + فمسك الناس وفسك الزمان ره 
ا 


2 الا د اي 


- 


1 ير 8 أت لع ار ع اروس 
ثم شاء فلان . فقا له رَجُلَ : الله وشئت . فقال : « اجعلتنى لله 


مس ب م0 
وني معنى هذا وخر ا الا ول عرات رار 

وكذلك رلته بو سان جايو وذ باللاترورة انان نسو ناكلم مكاي الل وات 
تاقد را مكل عزن لقا وطن لان لقا الا ماق لل ا 

لله عز وجل . 

1 ير : مُطِرْنا بتوء كَذَا وَكَذَا » بل يقول : مُطِرْنَا بفَصل 


الله ور 9 م( ' 


ك8 


ا 


0 5000005 . صح عنه ع َيه أنه قال 6 يلق 


- في « سننه 0 118/7 في الأشربة : باب النبي أن يسمى العنب كرماً من حديث وائل بن حجر » 
وأخرجه البخاري 418/1١‏ و4590 ؛ ومسلم (11410) من حديث ألي هريرة . 

. رواه مسلم (571؟) في البر والصلة : باب النبي عن قول : هلك الناس‎ )١( 

(0) رواه أحمد تي ١‏ المسند » 7١5/١‏ و 774 و 787 من حديث ابن عباس © ومنده 
صحبيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند احمد هو غ:ة* و8" » وابي داود (498) 
وسنده صحيح » وآخخر من احلايك الطفي مرف سك ة عن الحيء 7 . 

(م) أخرجه البخاري 4/7 ؛ 44 » ومسلم (1/1) من حديث زيد بن خالد الجهني . 
قال الشافعى رحمه الله في « الأم » : من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل 
الشرك يعنون من إضافة المطر إلى. مطر نوء كذا ء فذلك كفر كما قال رسول الله مَل , 
لأن النوء وقت » والوقت مخلوق لا بملك لنفسه ولا لغيره شيئاً » ومن قال : مطرنا بنوء كذا 
على معنى : مطرنا في وقت كذا » فلا يكون كفرا » وغيره من الكلام احب إلى منه . 


4 


على اي 1 ١‏ رع ع8 ' 5 ع8 ' 
ومنها : ان يقول في حلفه : هو يهودي » او نصراني » او كافر . 


د : أن يقول لمسلم : 00 
مي ا '' . وعلى قياسه قاضي القضاة . 


ومنها : أن يقول السِد لغلامه وجاريته : عبدي 2 وأمتي . ويقول 
الثلاء حيدم عيرق + رلكل اليد : قنَاي وفتاتي ٠‏ وليقل الغلام : سيد 
وسيدي (*) 
اس دي ه ول ا ل +«مر ار الى م ام 


ل ل 





20 ا اوناك 1 انمد ار لتو ”ولام ومةو ١١6‏ . والثرهمذي (همه١)‏ 
في النذور : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ؛ وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 91//4 
ووافقه الذهي . 

(0) أخرج أبو داود (مه؟”) والنسائي 9/" ؛ وابن ماجه )5١١١(‏ من حديث بريدة 
قال : قال رسول الله ماه : « من حلف » فقال : إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً » 
فهو كما قال ؛ وإن كان صادقا » فلن بجع إلى الإسلام ساف ٠‏ » وسنده حمسل . 

() أخرجه البخاري 478/٠١‏ ء ومسلم (10) من حديث ابن عمر ء وفي الباب عن 
اق ذر عند البخاري "88/١‏ »؛ ومسلم )5١(‏ . 

4 أخرجه البخاري 485/٠١‏ » ومسلم )1١5(‏ وأبو داود (4951) والتر مذي (8499؟) 
من حديث ألي هريرة . 


(ه) أخرجه البخاري 11/0 ؛ ومسلم (7144) من حديث ألي هريرة . 


60 أخرجه الترمذي (117) من حديث ألي بن كعب ء وقال : حديث حسن صحيح » 
وأخرجه أحمد ١/١‏ '5” و8"؟ و 4١:9‏ ولا"؛ », وأبو داود (20910) والبخاري في « الأدب 


ا 


بوي 5 اس اذاه اسار 
ومنها : سب الحمى » نهى عله » وقال : ( ان تذهِب خطيًا بي 
اذه :4 كما لدوب الك يف انرون 07 
ومنها : النهي عن سب الديك ,» صح عنه عَم أنه قال : , لا 
اوقل 0 سه 07 ل" 7 
نسو الديك > ناه قط للقاذة باق 
ومنبا : الدعاء بدعوى الجاهلية 3 والتعزي بع الهم ا 7 كالدعاء 
إلى القبائل والعصبيّة لها وللانساب » ومثله التعصب للمذاهب » والطرائق . 
٠. 0 7 8‏ 8 ّ 25 2 
والمشايخ » وتفضيل بعضها على بعض بالهرى والعصبية » وكونه منتسبا 
١‏ قو 
اليه » فيدعو إلى ذلك » ويوالي عليه » ويعادي عليه » ويّزن الئاس به . 
3 
كل هذا من دعوى الجاهلية . 
و ضٍ رص م ار - 
ففقها + السيية المعاع بالقية” © تبي قالة ابد قا لفط الماك 


أ 3 0 2 5 4 
يهنا :0 التهي عن لافار الكل 197 و نويدان ينجي السارن دون 


- المفرد » (405) من حديث أي هريرة » وسئده صحيح . 

)١(‏ رواه مسلم (ه/5؟) في الدعاء : باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 

[لالترزواة اخمد. فق المسددة) هم ١‏ ؛ وأبو داود (0701) في الأدب : باب ما جاء في 
الديك والبهائم من حديثث زيد بن خالد الحهى 4 واسئاده حسن . 

فر أخر ج ايز س١‏ و ١15‏ » والبخاري ف ١‏ الأدب المفرد » (3557) و(454) » 
والطبر اني في « الكبير » ١/07؟/7‏ من حديث أبي بن كعب قال : سمعت رسول مله يقول : 
« من تعزى بعزاء التاهلية » فأعضوه ببن أبيه ولا تكنوا » ء وأخرج مسلم في « صحيحه ؛ 
)٠١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله مَيْيَْهِ : « ليس منا من ضرب الخدود : 
وشق الحيوب ودعا بدعوى الحاهلية وأخرج أيضاً 18141) من حديث أي هريرة مرفوعاً ٠‏ من 
قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة » أو يدعو لعصبة » أو ينصر عصبة » فقتل فقتلة جاهلية » . 

(4) أخرجه مسلم (544) من حديث ابن عمر . 


(ه) أخرجه البخاري ٠١/١‏ من حديث ابن مسعود , 


ع 


َ ع ابح هسم ع#ا ساو اس .انر ع ا هلس 
الثالث ١‏ . وأن تخيرٌ المرأة زوجَها بمَحَامين امرأة أخرّى ) . 


ومها : أن يقول في ذعائه : « اللّهم اغْفِرٌ لي إن شئت » وارْحَمَني 


لوه 


إن لقت 6 
وفنا : الاكثاز من || لف (4) 
7 ) 1 َه وم #2 5 و ٠‏ 2 
ومنها : كراهة أن يقول : قوس قزح يلا اللي ررقن السماة 
وفنا + اسان أحَداً بوه الله 0 


/ 
ساح الي لد 00 


وهنا اندها ل الرجل فيم ضِرّب امرأته , إلا إذا دعت الحاجة 


إلى ذلك . 





)01 أخر جه البخاري 58/1١‏ »2 54 » ومسلم (5187) من حديث ابن عمر . 
فم أخر جه البخار ي 1/9" من حديث امن مسعود . 


(8) أخرجه البخاري 118/١١‏ » ومسلم (151/4) من حديث أي هريرة . 

(؛) أخرجه مسلم )١6٠ ٠(‏ من حديث ألي قتأدة الأنصاري أنه سمع رسول الله 2 
يقول : ١‏ إياكم وكثرة الحلف ف البيع » فإنه ينقّق ثم يمحق » . 

(0) أخرجه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ؟/ه "٠‏ من حديث ابن عباس بلفظ : ١‏ لا تقولوا : 
قوس قزح ؛ فإن قزح شيطان » ولكن قولوا : قوس الله عز وجل » فهو أمان لأهل الأرض »؛ 
وي سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري » وهو ضعيف هالك . 

(5) أخرجه أبو داود (15171) من حديث جابر مرفوعاً : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ) 
وي سنده سليمان بن معاذ التميمي » وقد تكلم فيه غير واحد . 

2 أخرج البخاري 76/4 من حديث أي هريرة مرفوعاً : « أمرت بقرية تأكل القرى 
ا ل ا لي ي : إن بعض المنافقين يسميها يرب » واسمها 

الذي اوري لدت دوفو بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المديلة يرب » وقالوا : ما وقع 
211011111100000 
١‏ من سمى المدينة يثرب » فليستغفر الله » هي طابة » هي طابة » . 


(8) أخرجه أبو داود (11410) وأحمد )١١5(‏ والطيالسبي ص ٠١‏ » وابن ماجه )١954(‏ 


اع 


0 


5 ف ب وى 1 لهو ع 5 5 ال )01 
ومنها ان يقول : صمت رمان كله » او قمت الليل كله "©. 
فصل 


" 5 8 5 : 

ومن الألفاظ. المكرومّة الإفصاح عَنٍ الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصّريحة . 

ومنبا : أن يقول : أطال الله بقاءك » وأدامَ أَيَامَك » وعشت ألف 

. 0 3 . 2 7 5 .- 5 ٠ 
. ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذي خاتمه على فم الكافر‎ 
, 4# بورلر 2 *, اس روه‎ 1 0 
ومنها : أن يقول للمكوس : حقوقا . وأن يقول لما ينفقه في طاعة‎ 
١ 20 1 ماي اح 7 مد ابيا للح سرض ل اضر‎ 5 

الله : غرِمت أو خسرت كذا وكذا : وأن يقول : أنفقت في هذه الدنيا 
مال لير 

ومنها : أن يقول المفتي : أحل الله كذا » وحرّم الله كذا في المسائل 

عو 1 2 
الاجتبادية » وانما يقوله فيما ورد النص بتحر يمه . 
ع ر#ر مم اس سم 7 
ومنها : أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهِرٌ لفظية ومجازاتٍ . 
. 0 و 0 31 

فإن هذه التسمية تسقِط حرمتها من القلوب » ولا سيما إذا اضاف إلى 
ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطِعّ عَقلية » فلا إله إلا الله » كم حَصّلَ 
بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان » والدنيا والدين . 


ب من حديث عمر » وي سنده داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف » وشيخه عبد الرحمن المسلي 
لايعر . 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١4١8(‏ في الصوم : باب من يقول : صمت رمضان كله ء 
من حديث أبي بكرة » ورجاله ثقات » لكن فيه عنعنة الحسن . 


فيه 


فصل 


ومنبا : أن يُحدّث الرجلُ بجمّاع أهله » وما كران ببق وبي 10 
سم لخر 


كما بيفعله السفلة . 
ومما يكره من الألفاظ : [عموأ 0( ؛ وذكروا» وقالوا » ولحوه. 
ءِ 98 7 5 ع 1 
ومما يكره منها أن يقول للسلطان : خليفة الله » أو نائب الله في 
3 7 وو قر 5 
ارضه ٠»‏ فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب » والله سبحاته 





(1) أخرج مسلم في « صحيحه » (150) وأحمد #/” » وابن السني (115) والبيهقي 
١94 . ١9/0‏ من حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 2 0 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته » وتفضي إليه » ثم ينشر سرها » 
هذا الحديث وإن أخرجه مسلم ضعيف السند فيه عمر بن حمزة العمري » ضعفه الحافظ 
في ١‏ التقريب » وقال الذهبي في ١‏ الميزان » : ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال اسديين. + 
أذ هفنا كير » ثم أورد الذهبي له هذا الحديث » وقال : فهذا مما استدكر لعمر ؛ وأخرج 
أحمد 55/5 ؛ ٠‏ اه من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله يَيِينُهِ والرجال 
والنساء قعود عنده » فقال : لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله » ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجها » فأرم ( سكت ) القوم » فقلت : إي والله إنبن ليقلن » وإنبهم ليفعلون » قال : «١‏ فلا 
تفعلوا , فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق » فغشيها » والناس بنظرون » وفي سنده 
شمر بن حوشب وفيه ضعف لكن له شاهد من حدبث أي هريرة عند أحمد ؟/١‏ و ١ه‏ ») 
وأبي داود (4/ا١؟)‏ وابن بن السني (120) وآخخر من حديث سلمان عند ألي نعيم في ٠‏ الحلية ) 
١‏ »؛ وثالث عن سعد رواه البزار كما في ١‏ المجمع ) 44/4 » 940 ء فالحديث قوي 
مبذه الشواهد . 

(0) أخرج أبو داود (4977) » والبخاري ني ١‏ الأدب المفرد » (051) والطحاوي في 
« مشكل الآثار ) 58/١‏ من طرق عن الأوزاعي » عن يحيى بن أبي كثير » عن أي قلابة » 
قال : قال ابن مسعود لأبي عبد الله » أو قال عبد الله لأبي مسعود : ما سمعت رسول الله ملقم 
بقول ف « زعموا ؟ » قال : سمعت رسول الله َيه يقول : « بعش مطية الرجل زعموا » وأبو 
عبد الله هو حذيفة . ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله الحافظ 
المنذري في ٠‏ مختصره » عن الحافظ ألي القاسم الدمشتي في « الأطراف » وروايته عن حذيفة مرسلة 
كما" .د الابدفيه 8 + 


6/5 


و - 1 ع 
وتعالى خليفة العَائْب في أهله » ووكيل عبده المؤمن . 
فصل 
د ع ١‏ 
وليحذر كل الحذر من طغيان «١‏ أنا ») » «٠‏ ولي ») ١»‏ وعندي »؛ » فان هذه 
غ الى مز الى جل 8 8 
الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليسُ » وفرعون ٠»‏ وقارون . ( فنا خير مله ) 
يره قر 5-6 ' . #2 وس 0 0 
لإبليس » و ( لي ملك مِضْرٌ ) لفرعون » و ( إنما أوتيتة عل عِلْم عِنْدِي ) 
1 ع و 5 ع 7 0 
لقارون . وأحسن ما وضِعّت ١‏ أنا » في قول العبد : أنا العبدٌ المذنب » 
المخطىء » المستغفر » المعترف ونحوه . «١‏ ولي ») ؛ في قوله : لي الذنب ع 
أ 1 : كد 
ولي الجرم » ولي ا لمسكنة :. ولي الفقر :والذل» :م وعندي ) في قوله : 
5 ى د © 6 عن اص هع م تي ا 0-4 إئ 
« اغفر لي جدي » وهزلي » وخطئي » وعمدي » وكل ذلك عندي » ''' . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجرء النالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


000 أخر جه البخاري ١1/هؤا‏ 17 »؛ ومسلم (1/14؟) من حديث أبي موسى شمر 
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الملوضوع 


فصل في هديه مويله في الصدقة والزكاة . 

فصل فيمن هو أهل لأخذ الزكاة 

فصل في زكاة العسل وما ورد فيه 5 

ففيل :فيه كان ملهو :ةسون ارده كه من جاءه بالزكاة . 
فصل في نهي المتصدق أن يشتري صدقته 

فصل في هديه َه في زكاة الفطر . 

#واس س0 

فصل في هدبه عَيُْه في صدقة التطوع . 

فصل في أسباب شرح الصدور . 

فصل في هديه َيه في الصيام 

لزنه الاو 

متى فرض الصوم 5-١‏ : 
فصل كان من هديه َه ف رمضان الاكثار من أ ات 
النبي عن الوصال . 


فصل وكان من هديه يلك أن لاحل سيوم شان الار يده 


اق <شهاةة كاهه لحك . 

بحث في صوم يوم الشك . : 

نعل ل احديد خكلن ل اقول الي 1لا 
فصل في هديه عَينُه في الفطر 

فصل في الصوم في السفر . 
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الصفحة 
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الموضوع 


فصل ولم يكن من هدبه #َُهْ تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد . 
متى يباح للمسافر الفطر 00" 

نصل ف حنه ف الصوم جنا سكم قي الرجل زوجت وهو ساف 
فصل ف اسقاط المضاء #اعيق كل او كيه انا ' 
الأشياء التي يفطر بها الصائم . 
فصل في حكم الكحل للصائم . . 
فصل في هديه لَه في صيام التطوع . 
بحث صيام عاشوراء ١‏ ٌ 
صل في هدهل ف إطار ب عرف رق وسة صيه لي الحا 
فصل في حكم صوم السبت والأحد والجمعة . 


فصل وم يكن من هبه نه سرد الصوم وسي 9 ردن لبي 


عن صوم الدهر 


21111111111 
فصل في كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم 

فصل في هديه عَلِنهٍ في الاعتكاف . 

فصل في هدبه َلثم في حجه وعمره خ ل 

فصل في كون عمر الرسول َيه كلها كانت في أشهر ل 


صل ول يعظ عي أن اخبر ف امة إلا مرة و 
فصل أي وصف حجة الني أله . . 


0000 له كان قارنا لا مفرداً . 


100007 لله وحجته وه 


خمس طوائف 0 ار 
الرد على من زعم انه عي حج متمتعا ا 
فصل فيمن غلط في إهلاله ميل 
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لموضوع 


عود إلى سياق حجته ده . 

بحث في لحم الصيد للمحرم ْ 
بحث في إحرام عائشة ورفضها العمرة وذكر ل 
مر جات لاس ليها الجريت طلقا يه اروم | 

بحث في المراد من العمرة الي أتت بها عائشة ل 

بحث فسخ الحج بالعمرة وجواز التمتع وذكر 5000 
عود إلى سياق حجته ل 


حث في كفن من مات وهو محرموما في الحديث الوارد من الأسكا 


عود إلى سياق حجته عاك 

الوقت اللي تروض فيد الحمرة ة يوم رو 

صلاته مه ني المزدلفة ووقوفه بالمشعر الحرام 

رجوعه يَْلّهِ إلى منى وخطبته فيها . : 

انصرافه َه إلى المنحر يمنى ونحره البدن بيده . ْ 
لكر ال رع رع ام 0 ال 
فصل في حلق رسول الله عله رأسه 

رجوعه ْله إلى منى وبيتوتته بها 

خطبه عَيَنهِ في أيام الحج . 

رخيص الي مي ايوق خارج من لن له عدر 

التزول بالمحصب وحكمه 

بحث في الدخول ني الكعبة 

بحث الوقوف بلملترم . 

فصل في أوهام العلماء في حجته يلت . 5-0 

فصل في هديه مله في الهدايا والضحايا والعقيقة ‏ . . . , 
فصل في ذبح هدي لمتمتع أو القارن . . . . . . . , 
فصل في هديه في الاضاحي 
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الصفحة 


١57 
١ "5 
١/٠ 
١7/1 
١.8 
؟‎ 
بكرف‎ 
؟”‎ 5 
"1 
5" 
/أه ؟"‎ 
املك‎ 
ينض‎ 
لولحل‎ 
ه321‎ 
"84 
584 
"5: 
ه55‎ 
لحن‎ 


سس 
51 
1" 
/1" 


ال ملوضوع 


ومن هديه أنه حظر على المضحي أن يأخذ من ظفره أو شعره إذا دخل 
العدرس دي الحتح ختتى : بدي ١‏ 

الشروط التي لا بد منها في الأضحية . ٠‏ 

وجوب الأضحية على القادر . 

فصل في هدبه عَُْهِ في العقيقة 

فصل في عقه عن الحسن والحسين . 

فصل في الأذان في أذن المولود 0 
ايو ا سيا ا 
اااي 

فصل ثي فقه هذا الباب 

فصل في المحظور من الأسماء 6 : 
فصل في ندبه م أمته إلى التسمي بأسماء الأناء . 
فصل في النبي عن التسمية ببعض الأسماء . 

فصل في الكنى . ْ 

ضل قيما جره الاك ولخت من الك :.. 

فصل في ابي عن تسمية العنب كرماً . 

فصل في كراهة تسمية العشاء بالعتمة . 

فصل في هديه مَلْللَهِ في ستقظ المنطق واختيار الألفاظ 
فصل بي النبي عن سب الدهر 

البي عن قول الرجل خبثت نفسي . 

فصل في هديه عَيهِ في الذكر 

في الذكر إذا خرج من بيته 

في الذكر إذا دخل المسجد 

قُُ لقان الصباح والمساء . 

نسل ل مقن تك اق الأ سه لمن اللوي تون 
فصل في هديه عَلْلمِ عند دخوله إلى منزله . 
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ا موضوع 


فصل في هديه عتم في الذكر عند دخوله الخلاء 

فصل فيما يقال عند الخروج من الخلاء 

فصل ني هديه #َلِتُمِ في أذكار الوضوء 

فصل ف هديه عله ني الأذان وأذكاره : 1 
فصل فيما شرعه مه لأمته من الذكر عند الأذان وبعده . 


نعل في ال كاوس الساعاترن التي يل وا سكل بلسي بعت كي بعتن 


فصل ف هديه عله في الذكر عند رؤية الهلال . 
فصل ني هديه عَيُهِ في أذكار الطعام قبله وبعده 
فصل اذا كان إلا أكون عقاف فل" كلب ورحد علي اا سي الله 


حال ل ار يا ار 


كل من سمعه . 
ما يقوله الإنسان بعد ما يفرغ من الأكل 
فصل في هدبه عَيْلُهِ في السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
فصل في هديه َه في السلام على الصبيان والنساء . 
في تسليم الصغير على الكبير والماشي على القاعد . 
فصل في البدء بالسلام قبل الكلام 1 
فصل بي التسليم على من يواجهه وتحمله السلام للغائب 
0 ش 
ك0 


تفيل ال تصن الام ا 
فصل في هديه يه في السلام على أهل الكتاب ‏ 
فصل هل بجزىء عن الجماعة إذا روا أن يسلم أحدهم 


فصل في هديه إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ . 


فصل في هديه عََهِ في الاستئذان 
فصل في المستأذن كيف يرد إذا سئل عن اسمه . 
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الصفحة 
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الموضوع 


فصل في أن رسول الرجل إلى الرجل إذن له 


فصل في الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم و 
فصل في هدبه مله في أذكار العطاس 1 ا و ل ا ب 


فصل في غض الصوت في العطاس . : ل 
فصل قُ هديه 2 في أذكار السفر وادابه ل 
فصل فيما يقوله إذا ركب راحلته 0 
فصل في هديه َيِه في أذكار النكاح . 000 
فصل فيما يقوله من رأى ما يعجبه من أهله وماله 


فصل فيما يقوله من رأى مبتلى . . . 0 
فصل فيما يقوله من لحقته الطيرة ا 


فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكر هه 00000 
فصل فيما يقوله ويفعله من ابتلي بالوسواس 
فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 00 


فصل فيما يقوله إذا رأى ما يحب ل 0 


فصل وكان يك بعراك جرب ةايم يعسن ويا امي : 


فصل فيما يقوله من سمع نهيق الحمار أو صياح الديكة د 
فضل فيما يقول من شكا الأرق بالليل د ع خا ا جا اي عليه ا جه 


فصل في الألفاظ التي كان وَِلهِ يكره أن تقال . 
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